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ab‏ إسلامى تعد فى كثير من الأحوال هی الحل الأنسب؛ فقد رأى نبلاء غرناطة أن 
الأمور فى بلدهم تسیر من سيئ إلى أسوأ وأن دولة الاسلام منهارة Y‏ محالةء ولم يكن 
من الممكن آنذاك عمل أى شىء يوقف زحف اللك الکائولیکی. 


بدأ الناس فى الهجرة ؛ وكانت لتلك الهجرة - کفیرها من الحركات الكبرى فى 
التاريخ - نتائج ملموسة » سواء على الذين هاجروا ؛ أو على بعض البلاد التى هاجروا 
إليها. رحل الأندلسيون إلى تركيا ومصر وشمال إفريقيا وأوروبا ٠‏ بل وأمريكا التى كان 
قد تم اكتشافها منذ قلیل. 

لم تكن هجرة الاندلسیین ذات أثر بارز فى بلد كمصرء فالمهاجرون قد استقروا 
فيها وصاهروا أهلها c‏ وبعد فترة قصيرة لم يعد من الممكن التمييز بين المصرى 
والاندلس )9( 

لكن الوضع فى شمال إفريقيا كان مختلفًا تماماء فقد آقام المهاجرون فى 
قرى ومدن خاصة؛ شيدوها على غرار المدن التی جاءوا منهاء وظلوا يتحسدثون 
الإسبانية فيما بينهم e‏ ولم یندمجوا فى المجتمعات المغربية التى هاجروا إليها إلا بعد 
زمن طويل. 


(*) (راجع كتاب عبد الرحيم عبد الرحمن عن الأندلسيين فى مصر من واقع ملفات المحاكم الشرعية r‏ 
إصدارات مؤسسة التميمى للبحث العلمى بزغوان؛ تونس) ونظن أن الوضع لم يكن يختلف كثيرا فى بقية 
البلاد الإسلامية مثل ترکیا. 


كان لهجرة الاندلسیین نتائج ملموسة على a‏ العربی e‏ تقل الاندلسیون : 
إلى شمال إفريقيا ثقافتهم الخاصة » بایجابیاتها وسلبياتهاء كما سنعرض فیما یلی. 

كانت إعادة تأسسيس مدينة تطوان على يد النداری؛ وهو نبیل غرتاطی؛ هی آولی 
ثمار الهجرة الأنداسية إلى المغرب, والكتاب الذى بين يدينا يبرن الطابع الغرناطى 
الخالص ¿gl‏ تمتعت به مدينة تطوان عند Bale]‏ تا 


وصل الفرناطیون إلى شمال إفريقيا فأعادوا هيكلة الجهاد البحری الذی تحول 
فى بعض الأحیان إلى وسيلة لکسب العیش. إن الجهاد - بشقیه: البری والبحری 7 
قد جعل من تطوان قبلة للمسلمین الضطهدین فى أورويا . 

كانت هجرة نبلاء غرناطة السلمین إلى شمال إفريقيا سببا فى وضع حد للتوسع 
البرتغالی على حساب بلاد الغرب العربی, وقد استطاع الغاربة - بمعاونة الغرناطيين 
النفیین- تحقيق ما لم يستطيعوا تحقیقه بمفردهم. إن النصر على البرتغال فى معركة 
القصر الكبير عام ۱۵۷۸ Laif‏ ترجع أسبابه الرئيسية إلى معاونة الأندلسيين الذين 
وقفوا إلى جانب السلطان المغربى. 


على أن ثمار الوجود الموريسكى فى المفرب لم تقتصر على الجانب الجهادى, 
فيكفى أن نتذكر أن الأندلسيين - بالإضافة إلى تقديم المحاربين الشجعان للجيوش 
المغربية - كان من بينهم الوزراء نو الرأى : وكان منهم المستشارون والصناع المهرة 
والجنود والتجار » هذا إلى جانب السائل الفقهية التى أثارها الوافدون الجدد إلى 
المغرب c‏ وإلى جهود الأندلسيين أنفسهم فى ترجمة العلوم الدينية. كل ذلك أسهم فى 
أن يلمع بريق الأندلس فى الشمال الفربی. والكتاب الذى نقدم له يبين الآثار العمارية 
التى خلفها الموريسكيون فى المغرب والتى انعكست = دون شك - على الطراز المعمارى 
المغربى فيما بعد. 


لا نستطيع أن نؤكد أن ترحيب أهل المغرب العربى بأولئك المسلمين المهاجرين كان 
ترحيبًا بلا تحفظ, فقد كان القادمون الجدد يمثلون - فى نظر البعض- تهدیدا للقمة 
العيش من ناحية؛ وكان المغاربة ينظرون إليهم بعين الشك أحيانًا حين يرون أنهم 
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یمارسون إسلامًا مختلفًا فى شکله عن الاسلام الذی عرفه الناس فى المغرب. وعلیه 
فقد تعین على الوریسکیین أن یدافعوا عن آنفسهم ضد سکان البلاد الأصليين وضد 
البرتفالیین فى آن واحد. 

وقد آدی انهماك السلمین الفرناطیین فى الفرب فى توفیر متطلبات حیاتهم 
والدفاع عن أنفسهم c‏ ضد البرتفالیین من ناحية وضد سکان البلاد الأصلیین من 
ناحية آخری, إلى نتائج منها اتجاه الوافدین الجدد إلى الجهاد البحری (ومن هنا 
أهملوا بقية الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعة), كما انحصر النشاط الأدبى فى 
کتابات دينية ضرورية. | ۱ 


ذکرنا أن الاندلسیین قد نقلوا إلى الفرپ الطراز العماری للمدن والبیوت التی 
کانوا پقیمون فیها فى إسبانيا: وهذا آثر إيجابى. لكن الهجرة الوريسكية إلى المغرب 
كانت لها أيضا جوانب سلبية ترتبت علیها. 


يشير الولف إلى تفکك دولة الخلافة فى الأندلس وما ترتب عليه من ضعف أدى 
فى النهاية إلى سقوط غرناطة الاسلامية» ویذکر كيف أن الصراعات الأهلية بين 
الغرناطیین أدت إلى ضياع نفوذهم فى الشمال المغربى , كما أدت فى السابق إلى 
ضياع دولتهم فى ٍسبانیا. 

يتحدث المؤلف عن طبقة العامة فى غرناطة والتى ظنت أن خلاصها من الظلم 
یکمن فى تغيير الحاكم » وثبت أن الأمر لم يكن بهذه البساطة. هل يعيد التاريخ نفسه؟ 
انهارت المؤسسات فى غرناطة الإسلامية فسقطت الدولة فى نهاية الأمر. هل يكف 
المؤرخون العرب الحاليون عن اتهام أبى عبد الله الصغير بالخيانة؟ 

لماذا يتخصص باحث إسبانى مثل صديقنا الراحل غوثالبيس بوستو فى تاريخ 
المغرب العربی؟ المؤلف نفسه يجيب على هذا التسازل فى أكثر من مناسبة: إن قراءة 
تاريخ ضفتی مضيق جبل طارق فى القرن السادس عشر يدل على أن تاريخهما 
لا يمكن فصله؛ وعليه فإن دراسة تاريخ المغرب العربى - من قبل الباحث الإسبانى - 
ليست من باب التعرف على الآخرء بل هى ضرورة للتعرف على الذات. 


نلحظ فى الكتاب نقد الذات: يعيب المؤلف على المؤرخين الإسبان فى القرن 
السادس عشر عدم الاهتمام بمشكلة الإسبان المسلمين الذين عبروا الضیق 
واستقروا فى شمال إفريقيا. ونذكر هذا أن المستعرب الإسبانى سيرافين كالديرون فى 
القرن التاسع عشر كان قد نادى بدراسة الثقافة الموريسكية فى الشمال المغربى 
التعرف على تاريخ إسبانيا بشكل کامل, وللتعرف على الجار الفربی( . 

يلفت النظر فى كتابات المؤرخين الإسبان رجوعهم إلى المصادر العربية كابن 
الخطيب وابن خلدون » بالإضافة إلى ما ada‏ الكتّاب الاسبان المعاصرون لهما. وقد 
saiel‏ صديقنا الراحل غوثالبيس بوستو على وثائق کتبها مؤرخون عرب ؛ لكنه اعتمد 
كذلك على بعض ما كتبه مؤرخون إسبان فى القرن السادس عشر 0 وهو يعلم آنها 
كتابات دعائية لا يمكن الاعتداد بها كثيرًاء ومن ثم كان عليه أن يوضح ذلك للقارئ 
غير المتخصص. على آننا لانعفى المؤرخ العربى المعاصر للأحداث من المسئولية e‏ 
فمؤلف الكتاب يلجأ إلى الصادر الإسبانية وحدها عندما Y‏ يجد بديلاً عربيا. إن 
تقصيرنا - فى الماضى والحاضر- فى كتابة التاريخ جعل الرؤية الغربية هی السائدة, 
هل من حقنا أن نلوم الآخرين إن هم اعتمدوا على كتابات أوروبية فى حالة عدم وجود 
مصادر عربية؟ 

الكتاب يتضمن فصلا عن اليهود الذين طردوا من إسبانيا وأقاموا فى المغرب. 
من الطبيعى أن تنشاً علاقة طيبة بين المسلمين واليهود فى المنفى » فالجموعتان 
تربطهما علاقة الوطن المفقود وعلاقة اللغة الإسبانية التى كانوا يتحدثونها. إن الدور 
البارز الذى لعبه اليهود بصفتهم تجارا ووسطاء فى المفاوضات التى كانت تجرى بين 
السلمین والمسيحيين لابد أن يدرس بعناية. مبلغ Gale‏ أن عدد اليهود الذين رحلوا إلى 
الفرپ كان ضئيلاً إذا ما قورن بأعداد السلمین الذين اختاروا نفس المكان Seas Glay‏ 
ورغم قلة عدد اليهود فإنهم قاموا بدور بالغ الأهمية فى المجال الاقتصادى وفى مجال 


)1( جاء ذلك فى الخطاب الذى ألقاه بمناسبة افتتاح قسم الدراسات العربية فى نادی مدريد 
الثقافی Ateneo‏ ؛ وفى كتابه "دليل الضابط الاسبانی فى الغرب" انظر : Seraf in Calderon : Obras‏ 
Completas, ed. Atlas, Madrid, 1955‏ . (المراجع) 
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السياسة فى حوض البهر التوسط. إن أهمية أمة ما Y‏ تکمن فى عددها وإنما فى 
إيجابية مواطنيها واجتهاذهم فى تحقيق أهدافها. 

يتبين من الكتاب أيضًا الدور البارز الذى لعبه اليهود - على قلة عددهم - فى 
مفاوضات تحرير الأسرى الاسبان e‏ وربما يكون من المناسب أن تخصص دراسة 
مستقلة للدور الذى لعبه اليهود فى عالنا العربى الإسلامى بعد طردهم من إسبانيا 
عام ۱٤۹۲‏ . 


قام اليهود فى بعض الأحيان بدور بارز فى الترجمة » ولعلهم بذلك عرفوا CS‏ 
من الاسرار واستغلوها لصالحهم ؛ eati‏ الآن - بعد مرور خمسة قرون علی تلك 
الأحداث - هل عجز حکام الفرب آنذاك عن العشور على مترجم كفء من بين 
الموريسكيين؟ 

الأمر الذى يعنينا فيما يتعلق باليهود أن مؤلف الكتاب يعترف أنهم عاشوا فى 
المغرب فى جو من الحرية والتسامح لم يتمتعوا بهما فى إسبانيا الكاثوليكية. 


على أن.اليهود لم يصلوا إلى المغرب ابتداءً من عام ١447‏ حين طردتهم إسبانيا 
منها ‏ بل Jas‏ الوثائق على وجدهم فى بلاد المسلمين قبل ذلك التاريخ بكثير وتوليهم 
مناصب مهمة وإساءتهم إلى من أحسن إليهم. أشير هنا إلى ما يذكره الدكتور عيسى 
الحريرى - نقلا عن السلاوى: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - فى کتابه عن ' 
دولة بنى مرين (ص. (VW‏ وكيف أن يهوديا تولى الوزارة وكان سببًا رئيسيا فى 
انهيار دولة بنى مرين: 

"واضطرم حقد السلطان على رعیته, فسولت له نفسه تعيين اثنين من اليهود هما 
هارون وشاويل فى منصب الوزارة Cast‏ لرعيته وتشفيًا منهم. وأثار هذا التصرف كافة 
طوائف الشيعي لانه تصرف يمس عواطفه الدينية c‏ وفقد السلطان عبد الحق تأیید 
شعبه خاصة وعامة ؛ ومما آزکی حقد الشعب على السلطان أن الوزیرین الیهودپین 
ley‏ فى "أخذ Jai‏ فاس بالضرب والصادرة على الأموال واعتز اليهود بالدينة 
وتحکموا فى الأشراف والفقهاء فمن دونهم؛ وكان اليهودى هارون قد ولى على شرطته 
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رجلا يقال له الحسین Y‏ يألو چهدا فى العسف واستلاپ الأموال » واستمر الحال على 
ذلك والناس فى شدة" ... واقتربت نهاية السلطان ومعه نهاية الدولة(المرينية)» ففی sa‏ 
الأيام قبض الوزیر الیهودی على امرأة شريفة من البليدة - من أحياء فاس - 'فأنحى 
علیها بالضرب, ولا آلهبتها السیاط جعلت تتوسل برسول الله صلی الله عليه وسلم , 
فحمی الیهودی وکاد يتميز غيظًا من سماع ذکر الرسول صلی الله عليه وسلم وأمر 
بالإبلاغ فى عقابها" وانتشر الخبر فى الدينة فأسرع الناس إلى الاجتماع عند خطیب 
مسجد القرويين واتفقوا على خلع السلطان عبد الحق والبيعة للشريف أبى عبد الله 
العفید » وهو معمد ین علی عمران الادریسی من اهل البیت: وبایموه فی السابع عشر 
من رمضان AM)‏ ه / (a Eo‏ ء..... وهکذا انتهت آخر صفحة من صفحات الدولة 
الرينية الشرقة بعد أن عاشت فى بلاد الفرب بعطائها السیاسی والحضاری AA‏ 
زهاء مائتی P‏ | 


یتضمن الکتاب oae‏ لا باس به من الوثائق, وربما كان pal‏ ما تعرضه الوثائق 
فى هذا الکتاب هو سعی حاکم مغربی إلى غزو آمریکا الجنوبية بمساعدة الانجلین , 
وقد جاء رد الملكة إيزابيل بالوافقة واشترطت تحمل الفاربة مبلغ مائة آلف جنيه 
مساهمة فى نفقات الأسطول الانجلیزی. وتعرض الوثاثق أيضًا محاولة جزاثرية لغزى 
آمریکا بالتعاون مع الهولندیین. وهکذا نری أن سعی آمتنا لاحتلال مکان لائق بين 
الأمم لم یتوقف عند سقوط غرناطة كما یحلو للبعض أن يردد. 

الكتاب مفيد بلا شك, ونحسب أنه پمثل إضافة إلى مكتبتنا العربية الخاصة 
بتاريخ المغرب العربى وبالنتائج التى ترتبت على سقوط غرناطة الإسلامية » وقد 
اجتهدنا فى أن تصل العلومات الواردة فيه كاملة إلى القارئ العربى» وحاولنا التغلب 
على بعض المشاكل التى صادفناها . . 


(x)‏ بتصرف محدرد ؛ نقلاً عن كتاب "تاريخ الفرب الإسلامى والأندلس فى العصر المريني" تاليف 
د. محمد عیسی الحریری ؛ دار القلم , الکویت » ۱۹۸۷ , ص i ۱۸۷ — MA‏ 
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كانت هناك مشكلة فى كتابة الأسماء العربية للشخصیات والعائلات المذكورة فى 
الكتاب لان تسجيل بعض هذه الأسماء - كما أشار المؤلف - كان يتبع نظام اللهجة 
الفريية » وبالتالی لم نتمكن فى بعض الأحيان من رصد الاسم العربى. كان الحل 
الأمثل هو الرجوع إلى الزملاء الغاربة , لكننا ندرك أن الكتابة إليهم وانتظار الرد قد 
یستفرق وقّا غير قصير. لذلك اجتهدنا فى التوصل إلى النطق العربى لبعض الأسماء 
المذكورة ؛ ويبقى أمام الباحث المتخصص أن يكمل الطریق » فهو - دون شك - أقدر 
متا على القيام بهذه المهمة. 

على أن الأسماء ذات الأصل الإسبانى- وهی كثيرة - والاسماء الشتقة من اللفة 
العربية الفصحی - وهی كثيرة كذلك - لم تشكل أمامنا عائقًا » ونحسب Uil‏ قد 
کتبناها بشکل صحیح. | 

Laf‏ آسماء البلاد الصغيرة فهی تمثل مشكلة أخرى . فالوثائق التی نطالعها کتبت 
فى القرن السادس عشر c‏ ولم یتبع الکتاب نهجا واحدا فى كتابة آسماء الدن. لذلك 
رأينا أن نعالج المشكلة بوضع الاسم كما هى وأن نجتهد فى کل حالة. plas‏ أننا أصبنا 
فى بعض الأحيان وأن الصواب جانبنا فى أحيان أخرى e‏ ونظن أن الباحث المتخصص 
سيمكنه تصحيح الأخطاء التى وقعنا فيها دون قصد. 

لنا ملاحظة على الأرقام الموجودة فى الکتاب. إن المؤلف - فى أثناء حساب 
تكاليف عمليات الافتداء - يستخدم عند ذكر العلومة أكثر من رقم: مرة يذكر التكاليف 
بعملة معينة » ومرة يذكر ما يقابل ذلك بالعملات الأخرى. ندرك أن كثرة هذه الأرقام قد 
تشوش أفكار القارئ العادی» أما الباحث المتخصص فسيجد فیها معلومات مهمة عن 
قيمة العملات آنذاك. 

سيلاحظ القارئ عدم انسيابية النص أحیاناء ومبلغ علمنا أن ذلك لا یمود إلى 
قصور فى طريقة عرض الموضوع » وإنما لأن المؤلف يعتمد على وثائق متفرقة » مختلفة 
المصدر والتاريخ؛ ويحاول أن يرسم من كل ذلك صورة للوضع أنذاك. 
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یبقی آمامنا أن نقدم مؤلف الکتاب » وهو أحد آبرز التخصصین فى تاريخ 
الغرب , وقد التقیته فى مؤتمر علمی بتونس » وکان قد تجاوز السبعین Y]‏ أنه كان 
أكثر الشارکین حرصا على حضور جميع الحصاضرات › ولم يكن يدع محاضرة 
تلقی دون التعلیق على ما جاء بها. استمرت العلاقة بیننا عن طریق الراسلة 
والهاتف, وکنت أتلقى منه الكتب والقالات التى بنشرها فى الجلات 
العلمية؛ وکانت فى مجملها تدور حول تاريخ الغرب العربی فى القرنین السادس 
عشر والسابع عشر. 

یبقی كذلك أن آعبر عن جزیل الشکر والامتنان لكل من أرملة اللف وابنه 
الدکتور إنريكى غوثالبیس أستاذ التاريخ بجامعة غرناطة على تعاونهما فى إصدار 
هذا الكتاب , 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


جمال عبد الرحمن 
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كانت الواجهة الجنوبية لشبه جزيرة إيبيريا محكومة تاریخیا بالتغیرات التی 
ظهرت فى موقعها الجفرافی. لکن هذه الاحداث كانت مهمة جدا وقاطعة لشبه الجزيرة 
كلهاء حيث Y‏ نستطیم أن نعرف جیدا تاريخ |سبانیا دون أن نفهم بالتحدید ما يحدث 
فى الضفة الأخرى من مضیق جبل طارق والذی وضع الشکل النهائى لهذه الواجهة 
الجنوپية. 

خير مثال على ذلك المشكلة الوريسكية أو بمعنی أصح المأساة الموريسكية. تلك 
المأساة التى يبدى أنها بدأت عقب سقوط السلطة الإسلامية فى إسبانياء وامتدت طوال 
القرن السادس عشر وكانت لها نهايتها الظاهرية بقرارات الطرد التى تفذت منذ عام 
۵٩‏ وحتی عام ۱۱۱۶ . 

إنها نهاية ظاهرية لان المشكلة الأساوية لم تنته عندما عبر الوریسکی الضیق, 
ولم تنته بالنسبة للبعض والبعض الآخر. لا پالنسبة للمنتصرین القدامی ولا بالنسبة 
للأقلية الهمشة. 

إن التاریخ الاسبانی لم يقم بدراسة ما حدث عندما استقرت هذه الأقلية فى دول 
شمال |فریقیا إلا قلیلاً وبانحياز. ومجمل القول إننا نجهل ماذا كان مصير 
الوریسکیین فى المغرب» ممن هاجروا بكثرة و سرا طوال القسرن السادس عشر, 
أو الذين وصلوا عندما حدث الطرد النهائی فى القرن السابع عشر. 

Lia‏ إن هناك بعض العوامل المهمة جدا شارکت فى هذا الجسپل من 
آهمها قلة الصادر المناسبةء وثانیها هی اعتقاد مرخ آحد الاطراف أو حتي الطرف 
العارض أن الموريسكى فقد تاريخه عندما غادر إسبانياء حيث أنه الآن لا يشكل شعي 
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ولا حتی أقلية مختلفة. ليس اديه Y‏ كيان ولا حدث. أحيانًا يكون هناك خبر صغير يشير 
إلى وجوده؛ فقد اختفى غارقا فى مأساته الخاصة. 

إن الذين أوجدوا حالة انعدام الأمان الرهيبة فى أراضى ومياه البحر الأبيض 
التوسط الغربى لم يكونوا موريسكيينء بل كانوا "قراصنة من البربر . ولم يكن 
الوریسکیون هم الذين أوقفواء فى أكثر من فرصة حاسمة:؛ الهجوم البرتفالی على 
مملكة ula"‏ بل كانت "القوات المغربية"؛ والتى Gli‏ ساعدها بعض الأندلسيين". ولقد 
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يُنسى آنهم مؤسسى مدن فى مغرب غارق فى الفوضی عبر القرون. و هكذاء برغم هذا 
التغيير» یختفی تاريخ مشوق وألیم ولکنه لا یخلو من العظمة؛ بطله هو شعب فقد جذوره 
الادية. ولكنه تعلق بجذور روحية آخری لكى يعيش ککیان مختلف. 

الوریسکیون فى الغرب, هذا هو الوضوع الاساسی والوحید تقریبا فى هذا 
الکتاب. إنه إسهام آخر فى تفسیر هذا اللفن الذی بقی من تاريخ ذلك الشعب فى 
MT‏ ۱ 

منذ آعوام؛ وپالتحدید فى عام ۰۱۹۷۶ کتبت فى إحدى دراساتی شيئًا عن 
الوریسکیین فى ill‏ الثانية من نفیهم الاجباری إلى الغرب, والذین أسسوا "الرياط' 
Rabat‏ وحرکوا عجلة تاريخ هذا البلد الفربی طوال ما يقرب من نصف قرن. هولاء 
الژورناتشیون hornacheros‏ والأندلسیون أسسوا فى جنوب البلاد, كما هو معروف» 
جمهورية مستقلة فى القرن السابع عشر. 

لم يكن یعرف شىء أو كان پعرف القلیل جداء عن النفیین فى شمال مملكة 
فاس» وبالأخص فى ذلك الجزء الشمالى المغربى والذى لعبت جغرافيتة السياسية دور 
حاسمًا جدا فى التحول التاريخى للضفة المواجهة. 


(+) يريد المؤلف أن يعيد صياغة التاريخ وأن ينسب إلى الموريسكيين ما نسبه المؤرخون القدماء إلى 
غیرهم . (الراجع) ۱ 
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لقد آسپمنا فى التعريف باولئك النفیین الذين توجهوا إلى هذا الکان 
الاستراتیجی فى الرحلة الأولى بعد سقوط دولة الإسلام الاسبانية مباشرةء و قدمنا 
السيرة الذاتية للمنداری مؤسس تطوان. و اليوم نحاول بهذه الدراسة التی نقدمها أن 
نكمل روية النفی الوریسکی لشمال الفرب» فى مرحلته النهائية» مع ربطها بالعلومات 
التی لدینا عن الفترة ¿AN‏ 

و هذا لیس کثیرا» cM‏ التوثیق لیس فقط تاریخیا, و لکثنا ردنا أن نستفید dio‏ 
پسیپ العلومات العديدة التی يقدمها. فنحن مقتنعون بأنه سیساعد بدرجة كبيرة فى 
معرفة تاریخ الوریسکیین فى الثفی» وفی هذه الحالة بالتحدید» فى معرفة نفس 
التاریخ فى الغرب. انها دولة قريبة جدا و مع ذلك بعيدة چدا عن آذهاننا و بالأخص 
عن تلك التی تحاول تقصی الاضی و تقدیمه للأجيال الجديدة. هذا الوضوع هو جزء 
من دراسة أطول» لیس هذا هو الوقت للحدیث عنها. 

ملاحظة أخيرة عن هذا الکتاب. من الفصول العشرة أو الابواب التی تکُون 
الكتاب» نجد آنها تشیر كلها تقریبا الى مدينة تطوان. فمن جانب برجع هذا الى أن 
الخطوطات التی بين أيدينا كانت تشير إلى هذه الدينة, و من جانب آخر أنه كان 
هناك احتياج فى شمال المغرب الى دراسات أكثر للبحث فى هذا المجال. 

ففى تاريخ الغرب سنجد أجوية للكثير من التساؤلات» والتى لا تزال مجهولة, من 
تاريخنا ذاته. 


غرناطة فى ۲۱ ديسمبر ۱۹٩۱‏ 
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على شكل تمهيد: الوریسکیون فى الغرب(") 


( جوانب من الحياة فى المنفى ) 


توجد فترتان من المنفى الإسبانى - الإسلامى فى شمال إفريقيا تسترعيان 
اهتمام المؤرخ» بصفة خاصة, أو ببساطة دارس التاريخ» وهما: سقوط مملكة بنى نصر 
فى غرناطة؛ وطرد الموريسكيين ۱۱۱6-۱۱۰۹ . 

بالرغم من آنهما كانا حدثين أساسيين فى تحول الشعوب فى UK‏ الضفتين من 
مضیق چبل طارق, ولکن كان ینظر إليهما بطريقة انحيازية وحزبية. حیث أخذت فى 
الاعتبار الظاهر الدينية و الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأحداث؛ من وجهة نظر ناحية 
واخدة فقط. ألا وهی وجهة نظر النتصرین. 

بقى النهزمون الذين تم تهمیشهم فیما بعد دون تاريخ؛ كما يحدث ole‏ فى کل 
أزمنة الأحداث الانسانية. 

ليس سبب هذا أن المنفيين لم يؤثروا كثيرًا فى البلاد التى وصلوا إليهاء ولكن 
لم يهتم أحد امن هناولا من هناك بأن يبرز أفعالهمولا بانتتصاراتهم 
وفشلهم. بصعودهم y‏ هبوطهم, بحياتهم التى اقثلعت فى النهاية بمنتهى القسوة من 
وطنهم ومن ثم من عائلاتهم ذاتها. سنعرض لخروج الإسبان المسلمين الجماعی عند 
سقوط مملكة غرناطة وكيف أن وصول هؤلاء المنفيين إلى المغرب كان فى غاية الأهمية 


(x)‏ ملخص لمحاضرة ألقيثها فى a‏ فى ۱٩‏ نوفمبر من ۱۹۹۰ نظمها معهد الدراسات السبتية. 
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المجال. 

سوف نتناول - Lad‏ بعد - هذه الأهمية وهذه النتائج العروضة بطريقة موجزة جدا. 

لقد كانت للمواجهة الإسلامية -المسيحية على امتداد العصور الوسطی فى كلا 
الجانبين الشمالی والجنوبى؛ من البحر الأبيض التوسط, عواقب خاصة فى شبه 
جزيرة أيبيريا كما نعرف. 

إن الثمانية قرون من الحرب والتی تأخرت فیها الماك السيحية فى أن ترجح 
الكفة Lali‏ الحضارة الأوريية الغربية قد حددت» بشکل LG‏ خصائص الشعوب التی 
قاومت. l‏ 

فى الواقع كانت لهذه الحرب الطويلة والتى أطلق عليها المسيحيون "حرب 
الاسترداد" هذه الخاصية منذ البداية وامتدت حتى وقعت فى أيديها كل الأراضى:؛ أى 
حتى اختفت السلطة الاسلامية من شبه جزيرة إيبيريا. 

و قامت قشتاله بالدور الأخير فى إنهاء هذه المهمة. 

وكات Js dl‏ قد qid‏ مسبقا. 

لقد واصل الجانپ البرتفالی الواجهة الحربية عندما ثبت قدمیه فى الضفة 

كانت هناك صدمة عظيمة فى العالم الاسلامی تجاه هذه الخسارة, بالرغم من 
caf‏ وخلال فترة ماء كان هذا مجرد حادث عرضی مما كان يمكن أن تعانی منه البلاد 
الاسلامية فى الشمال الافریقی والتی كانت مهددة بالسقوط, تماما مثلما حدث للممالك 
الاسلامية فى شبه الجزيرة. كانت الدول السيحية ترید أن تشمل حرب الاسترداد 
الشمال الافریقی. 

كان يبدو أن احتلال کل من القصر الکبیر فى ۱۶۵۸ و أرسيلة و طنجة فى 
۱ أدى إلى نتيجة متوقعة و هی وجود محمية برتغالية فى الشمال الغربی, قابلة 
للامتداد فى فترة قصيرة لتشمل مملكة فاس. : 
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لقد آوضح إيقاف هذه الحركة التوسعية صعوية ا محاولة وأن البرتغال بمفردها 
لن تستطیم تنفیذها. حدث هذا مع كارثة طنجة فى ۱۶۳۷ . 

ولكن لم يكن هذا عائقاء كما قلناء لكى يتم الاستيلاء لاحقًا على الموانئ الساحلية 
والتحكم هكذا فى التجارة وخنق اقتصاد يلاد المغرب. 

كان البرتغالیون یشنون, من قواعدهم. غارات مفزعة ويفرضون ضرائبهم على 
المدن الواقعة فى الشمال المغريى. 


لم تنج من ذلك قبائل بعيدة جدا عن الحدود كبنى عروس yl Beni Arós‏ بنى حسن 


. Beni Hasan 


عديدة كمكان لبیت الجيش البرتفالی فى أثناء انتقالاته من و إلى الداخل. 


لم تكن هناك قوة مركزية منظمة قادرة على مواجهة هذا الهجوم المسيحى بفاعلية. 
وکانت الفرب غارقة فى الفوضی. والکل كان يحارب بعضه بعضًا . 


El 35 5 ۰ a ۰‏ 
كان المرشدون الدينيون يتحولون بسهولة إلى رژساء سیاسپین وحربیین ویقسمون 
الال la sl‏ و vola‏ مشا فا a‏ 


كان يبدو أن كل الاراضی محکوم علیها بالوقوع فى آیدی إيبيرية. هذه القوی 
الايبيرية كانت تنهض بشدة فى الفرب الأقصى من البحر الأبيض التوسط, وکانت 
تدفع الإسلام تجاه الجانب الآخر. 


كان يبدو أنه لا يمكن إيقاف هجومها. 


وحتى آخر قطعة أرض أوروبية صغيرة فى أيدى المسلمين كانت على وشك 
الاختفاء قرب نهاية القرن الخامس عشر. 


sily‏ تقاسمت نفس هذه القوى مناطق السيطرة فى العالم فمملكة فاس كانت من 
نصيب البرتغال و كانت جزر الكنارى من نصيب قشتالة. 
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عندما سقطت غرناطة» دوی الحدث کصدی النصر وللانتقام من سقوط 
القسطنطينية. إذا كان الإسلام قد كسب مراکز فى الشرق, فقد فَقَدَ مركرًا فى الفرب. 
الأماكن المقدسة. وكانت المغرب تبدى غنيمة سهلة. 

كانت حاميات أرسيلة و طنجة تذهب و تحرق میناء العرائش «Larache‏ و كانت 
تصل إلى موانىء القصر الكبير. 

۰ كانت قبائل سيتة تتنزه دون عقاب فى جنوب المدينة» وفى فترات ليست قصيرة 

كان لشعب سبتة مزارعه وماشيته فى وادی نغرون Negrón‏ . 
السواحل المغربية حتى ما بعد ترغة Targa‏ على بعد مائة كيلى مترء والتى تُهبت عدة 
مرات. 

كان سکان الساحل یبتعدون عن الشواطیء أو يذهبون للنوم فى الجبال الجاورة 
لكى ینجوا من الضرر الذی یلحق بهم أثناء مواكب الفرسان أى الانزال المفاجئ للرکاب 
والبضائع من السفن. 

كان یکفی, فى نهاية حرب غرناطة, أن تتفق القوتان الایبیریتان لکی تسقط فى 
سلطتهم كل المالك الشمالية - الافريقية الصفيرة التی آنهکها التقسیم والفوضی, 
كما حدث جزئیا عندما بدأ فرناندو الکائولیکی Fernando el Católico‏ هجومه» فى 
بداية القرن السادس عشر, والذی ترك کل الوانیء الرئيسية من شمال إفريقيا وحتی 

ليست هذه رؤية افتراضية للموقف, ولكنها واقعية, تمامًا كما كان يحدث فى 
الأعوام الأخيرة من القرن الخامس عشر والأعوام الأولى من القرن السادس عشر 


والذى كان یفلق الفترة الأخيرة للعصر الوسیط. 


24 


ومع ذلك» كانت هذه النظرة تتغير بطريقة غير محسوسة؛ فى الشمال الغربی, 
الذى كان مسرح لقاءات حربية مكثفة» والذى كان على وشك التحول إلى محمية 
برتغالية. 

کانت مناطق شاسعة من نفس المنطقة التی تحول سکانها إلى دافعی ضراب 
للبرتغال» شهود حزينة على الاتاوات والحرائق والدمار من جانب الحاربین, a‏ 
Lil‏ یمنعون هذا الاستسلام السهل للعدو الدینی وکانوا یعاقبون من یطلق علیهم اسم 
ای الفا . 

ail‏ تحولت تطوان, التى ظلت أطلالها خاوية على مدى ما يقرب من نصف قرن, 
إلى مركز الحرب؛ الأرضية y‏ البحريةء التى وضعت حواجز ¿Los Y‏ اجتيازها 
للتوسع البرتغالی. 

لم يعد آهل تطوان الآن ريفيين بائسین» مسلحين بالعصى والحجارة, ولكن 
آصبحوا آلافا من امحاربین, الماهرين فى تشغيل الأسلحة الخاصة بالعصرء وفى نفس 
il‏ فرسان مهرةء وكانوا يتحدون مع المقاومين القلائل الفزو السیحی, وكانوا 
یغیرون مفهوم الحرب. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان فى تطوان مركز حرب بحرية آنشاه 
وطوره محاربون وبحارون ما عادوا مجرد صیادین فقراء فى السواحل وغنائم سهلة 
للمقارع السبتية. 

هؤلاء الخبراء و القاتلون فى البحر کانوا على وشك تحویل مياه الألبوران Alborán‏ 
إلى مصدر خطورة لأى سفينة مسيحيةء وتحویل سواحل شبه الجزيرة إلى شواطئ 
محفوفة بالخاطر حیث كان يعاش فیها فى خطر دائم من الوقو فى آسر العدو. 

والآن كانت الدن الساحلية فى مملكة غرناطة القديمة هى التی تهرب إلى الداخل, 
AS‏ مساحة شاسعاة بجوار البهر مهچورة وخالية. 


كان الزمان يتبدل؛ إلى حد أن فرناندو الکائولیکی ذاتهء قبل وفاته بخمسة أعوام, 
أراد أن يوقف المستقبل السيئ الذى كان ينتج عن الموقف الخطير فى الضفة الجنوبية . 
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القريبة من الضیق واعتزم العبور إلى الضفة الواجهة بجیش قادر, محاولاً احتلال 
که ou‏ 

متعت المشاكل الأوربية تنفيذ المهمة. ماذا حدث؟ من كان هؤلاء الالاف من 
المحاربين الذين ظهروا فى ساحة الحرب فى شمال المغرب وكانوا يغيرون؛ كما يبدى 
مجرى التاريخ؟ 

بيساطة كان المحاريون المنفيون من غرناطة هم أول من نراهم يتحركون فى 
ساحة اللقاءات الحربية فى شمال المغرب . 

فلم يكن الشعب أو الفلاحون أو الحرفيون أو رجال القانون أو الفقهاء هم أول من 
هاجرواء بعد انكسار المملكة الإسبانية- الإسلامية المهزومة. إن الذين فتحوا مسيرة 
النفی هم المنهزمون النبلاء الذين يمثلون نخبة جيش غرناطة. 

كانوا هم " زهرة غرناطة " على حد قول أحد المؤرخين المعاصرين. 

كان الكثيرون منهم» و قد خيبت آمالهم مسبقاء أمام الهزائم المستمرة والنزاعات 
المدنية, يتحركون فى جماعات وفى المقدمة رئيسهمء قبل سقوط عاصمة المملكة فى 
أيدى مسيحية بأعوام. هذا ما حدث مع الثلاثمائة فارس. الذين أرسلهم الزعيم سى 
على النداری Si Ali al Mandar!‏ والذين سوف يشيدون الأبراج والأسوار والبيوث من 
بين أطلالها فى مدينة تطوان الخالية. 

حدث ذلك فى حوالى عام ۱٤۸٤‏ - ۱۶۸۵ وبالتأكيد فى هذه الفترة لم يتبق لأبى 
عبد الله الصغير Boabdil‏ ولا نصف هذا العدد من الفرسان لكى يواجه جيش ال ملك 
فرناندى القوی. 

Ganf‏ لم تكن حامية سبتة مستعدة لمواجهة هذه UY‏ الحربية القادرة. 

ستظهر قريبًا وبشكل ملموس هذه النواة العسكرية؛ المتماسكة والمدربة بصورة 
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لم پشکل وصول هذه الجموعة الوريسكية مجرد إيقاف مفاجئ لتنامى السيطرة 
البرتفالية على الأراضى و سليها المتوالى و الذى أدى» إلى جانب ذلك, إلى اشتد 
ساف جزء کبیر من الشعب الهزوم فى الطرف الاش محولین تطوان إلى بداية نهاية 
هذه السيطرة المسيحية والتی كانت تهدد باحتلال مملكة فاس. 

منذ ذلك الحينء كانت الواقم العسكرية للحدود مضطرة إلى تقلیل الهجمات A‏ 
ثم اختصارها بعد al «là‏ بقاء جنودها معزولین خلف الأسوار ذات الحصون 
المزودة بالمدفعية. 

qu‏ هذا UMS od RR d d I ANA‏ هجمات 

poss‏ تعبیر "دون نتائج ملحوظة" OY‏ تأثیرات الهجوم الوجه ضد هذه الوانی 
الحصينة لم تنتج ii‏ تغییرات مثيرة كما كان سیحدث لو سقطت سبتة و القصر الكبير 
وطنجة أو أرسيلة فى قبضة الهاجمین 

لقد بقیت كلها کنقط محفوفة بالخاطر, لکنها فقدت فاعلیتها العدائية الهولة 
ودورها کرژوس جسور للقیام بأى غزو أو توسع أرضى. 

مع الزمن ستکون تکلفتها عالية جدا على اللك البرتغالی, بالنظر إلى الفوائد 
القليلة التى تعود منهاء وسيبدأ البرتفالیون فى إخلائها فى منتصف القرن السادس 


Lj 


عسي ١,‏ 
ail‏ فشلت غايتها القصوى ومرادها الأعلى. 


al‏ فعل الفرناطیسون النفیسون والموريسكيسون الباریون فى البلد الفربی 
ما لم تستطع القوات الإفريقية الوحيدة تحقیقه, وهو إيقاف الهجوم السيحى sati‏ 
لاحتلال الأراضى. 
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ليس من شأئنا أن نحلل ما يمكن أن ينتج من إخضاع واستعمار لمملكة فاس 
إما من جانب اليرتفال» أو من قشتالة؛ أو من اتحاد القوتين. فعلى الأقل نحن نعتقد أن 
الخیال التاریخی لا يجب أن يمثل مجالاً للبحث لأى باحث تاریخی. 

aii‏ حاولنا ببساطة أن نشخص بعض الاحداث التاريخية لكى نوضح. بخطوط 
عريضة آنه لولا الهجرة الموريسكية إلى المغرب؛ و دعمهم القوات الفربية, لاختلف الأمر 
اختلافًا جذریا. 

عندما قررت البرتغال المخاطرة عام ۷۸ كان ذلك متأخرًا جداء بالاضافة ull‏ 
عوامل سلبية أخرى ليس هنا مجال لعرضها. 

فى أراضى القصر الكبير» أمالت القبائل الأندلسية ميزان القوة لصالح السلطان 
يقال عنها أنها متأخرة؛ والتى كانت قد فقدت فاعليتها منذ حوالى قرن على الأقل. 
إسبانياء فقد تحوات السياسة الإسبانية الخارجية ۱۸۰ درجة عند موت فرناندو 
الكاثوليكى و اتجهت إلى نواح أخرى. 

ترك حفیده, الامبراطور کارلوس «el Emperador Carlos‏ تقرييًا الجبهة الجنوبية 
المجاورة, بالكامل فى يد قریبه, خوان الثالث Juant‏ ملك البرتغال, هذا الأخیر الذى 
كان يستطيع بالكاد دعم القوات الوجودة فى ممالك مراكش و فاس, بدأ استشارة 
كبار رجال الملكة لإبداء رأيهم فى محاولة ترك الميادين الإفريقية القوية. 

بدأت عملية الإجلاء فى فترة حكمه كما أشرناء وكان خليفته الملك سبستيان 
ya D.Sebastián‏ الذى انتهى بصورة مأساوية فى معركة القصر الكبين. 

نستطيع أن نطيل آکش فى الحديث عن تأثیر الموريسكيين والاندلسیین, كقوة 
أسهمت فى ميدان القتال بفضل الجهود ى التضحيات. 
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الغرب بالفقهاء ومدارسها بالأساتذة, وحکوماتها بالوزراء؛ وکل وظائفها, بمستشارین 
وقادة وفنانین وصناع وجنود وتجار وبحارین وأدباء وقضاة, إلخ؛ حتی تشربت حضارة 


إفريقية don‏ آندلسی. 
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الفصل الأول 
نطوان مس قرن المندارى إلى قرن عائلة النقسيس 
(من القرن السادس عشر إلى السابع ico‏ 


- 


مقدمه 

لعبت مدينة تطوان, الواقعة على بعد ٠١‏ كيلو متر من جنوب سبتة؛ إلى جانب 
هذه الدينة الاخیرة» دورًا حاسمًا فى التغييرات التی حدثت فى مضيق جبل طارق فى 
حوالی عام ۱۶۸۵ . | 

عندما خسر الغرناطيون الحرب ومعها آخر المالك الإسلامية فى إسبانياء فضلت 
نسبة كبيرة من نبلاء غرناطة النفى الإرادى حتى قبل أن يجربوا معايشة النتصر. 

ظهر قائد غرناطى؛ وهی أبى الحسن على المندارى Abu-l-Hasán Alf al Mandari‏ 
على رأس المئات من الفرسان فى وادی نهر مارتين» و هو يحارب البرتغاليين فى 
سبتة. و حصل على إذن بالاستقرار فى تطوان, التى أعاد تأسيس أطلالها ومنازلها 
وأسوارها وأبراجهاء واستقبل التوافد الستمر والمكثف, والجماعى أحيائا للمهاجرين 
الفرناطیین. 

تکونت نواة duas‏ ذات US‏ عمرانية عاليةء على بعد ۱۰ كيلو متر من شواطی 
البحر الأبيض التوسط فى مصب نهر مارتین السابق ذکره» وکانت لها خصائصها 


)+( وثيقة خطية مقدمة للمؤتمر الثانی حول مضیق جيل طارق, سبته, توفمبر ۱۹۹۰ ۰ 
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الذاتيةء الموروثة من الدن الاسلامية فى شبه ll‏ ولکن هناك؛ فى الاراضی 
الإفريقيةء كانت لها ملامح مختلفة جدا. 

یکفینا أن نوضح اثنين من هذه الملامح. أولاً: البيئة الحيطة, و ثانیا: وسائل 
العيشة. 

بالنسبة للبيئة المحيطة؛ فنحن نشير أساسا إلى الحیط البشری» حیث كان 
غرناطیو تطوان محاطين بسكان ليسوا غرناطيين؛ و يتخذون موقفا عدائيا من الذين 
وصلوا Ésa‏ ولذلك وجب عليهم العيش منغلقين على أنفسهم لفترة كبيرة. 

فيما يتعلق بوسائل العيش؛ كان هناك عنصر غريب فى شبه الجزيرة ولکنه 
الملتوسط, بالرغم من كونه ليس جديدًاء بل كان على عكس ذلك» أعنى بذلك عنصر 
القرصنة؛ الذى كان يُمارس قبل ذلك عند وصول الغرناطيين إلى مصب نهر مارتين» 
ولکن» بعد وجودهم» أعيدت ممارسته وتم تکثیفه, و بعد أعوام قليلة شكّل وسيلة العيش 
الأساسية لعظم السكان الغرناطيين فى تطوان. 

3 إن وجود هذه البؤرة الحربيةء سواء البرية أو البحرية فى آید تكن هداء 
لسیحیی شبه الجزيرة. سوف يشكل عاملاً ذا أهمية قصوى فى تطور كل الأحداث 
التى ستقع فى منطقة الضیق, من نهايات القرن الخامس عشر فصاعدا. 

و ستدوى تطوان فى مسامع كل الدول المسيحية الفربية بأصداء ليست واعدة. 

على العكس» ستكون تطوان نفسها المقصد المأمول لآلاف كثيرة من البشرء 
مهمشين كاقلية منهزمة؛ تواقين لحريتهم السياسية والدينية؛ و هم الدجنون أولا 
والموريسكيون بعد ذلك؛ هذا بجانب مجموعة Y‏ يستهان بها من الیهود. 

بالاضافة إلى ذلكء فإن ذريتهم التى تزايدت بسبب الهجرات التتابعة» سوف 
تتأخر as‏ طويلاً فى أن تصبح عنصرًا أساسيا من عناصر البلد الذى استقبلهم. 
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هناك فى تطوان التی آعادوا تأسسیها, يبدى أن الشعور بنبضات قلب إسبانيا 
الاخری يأخذ صورة أكش قوة. (سبانیا الإسلامية التی حاربت لدة ثسانية قرون لکی 
تفرض ثقافة باعت بالهزيمة فى نهاية الامر. 

من حين لآخرء پتجه هذا النبض بشکل ما إلى الضفة الأخرى التی يبدو آنها 
كانت توقظ ia‏ بعیدا. فى الحقيقة, الأمر یتعلق بتصورات تاريخية حقيقية جعلت, 
على سبیل ال مثال» آحد حکام تطوان یعتبر نفسه تابعاً للملك الاسبانی. 

إن الأهمية الاستراتيجية التی أعطاها الحکام الاسبان لتطوان كبيرة جداء إيتداءٌ 
من فرناندى الكاثوليكى ذاته؛ حتى فيليبى الثانی, حيث كانوا يناقشون y‏ يصممون 
خططًاء خلال أعوام كثيرةء لغزوها أو هدمها. 

إن بطولة هذه الدينة» و التى كانت بؤرة القرصنة الاسلامية, قد تزايدت عندما 
احتل البرتغاليون المفتاح الافریقی لمضيق جبل طارق فى أوائل القرن الخامس عشر, 
وقد انعکست آثارها فى الحکام الاسبان y‏ امتدت لتشمل السلطة البابوية. ى فى ۳۳ 
gala‏ عام ۰۱۶۸۸ كتب البابا إينوثنثيى الثامن Inocencio VIII‏ رسالة للملوك الكاثوليك, 
يقترح فيها توجيه أسطول دائم ضد القراصنة السلمین( . 

من الواضح أن الفكرة كانت تستهدف بشكل أساسى مياه الضیق, التى كانت 
مسرحا آساسیا لاتشطة القراصتة, 

تطوان لم تنج فقط من انهيار و سقوط yA‏ كالذى حدث فى ۰۱۶۳۷ Laosie‏ 
هدمها برتفالیو سبتة؛ ولكنها نمت وتطورت أيضماء بصورة كبيرة لدرجة أنها سوف 
تؤثر بشكل واضح فى غالبية الأحداث؛ التى تجرى فى محيط مضيق جبل طارق. 

إن فحص الأحداث المتعلقة بكل ضفة على حدة يشير إلى أن تاريخ الضفتين 

لا يمكن فصلهما و ذلك من خلال ازدواجية كل من سبتة و تطوان. 

ومن Lia‏ يجب الأخذ فى الاعتبار بحث تاريخ تطوان؛ على غرار البحث فى تاريخ 


بته. 
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بالاضافة celli‏ فهناك مظهر من مظاهر التاریخ الإسبانىء لم یسحث بعمق, 

asl‏ تحدثنا عن القرن الأول بعد أن آعاد الغرناطیون بناء تطوان. و هو القرن الذی 
یمکن أن نطلق عليه قرن النداری. 

سنركز دراستنا على فترة ما بعد موت مؤسسهاء ووراثة زوجته» ست الحرة Sit‏ 
Hurra‏ , وأحد أحفاده السیاسیین» أحمد ¿Ahmed Hasan ¿us‏ الذى وصلت 
آخباره حتی ۱۷ سبتمیر ۱۵۰۷ . 
فى فترة طويلة من التاريخ التطوانی» سنجد فترة انتقالية غامضة إلى حد ماء سوف 
نحاول إلقاء الضوء عليها فى هذه الدراسة, 
| نعتقد أنه من الواجب القيام بذلك قبل الشروع فى محاولة التعرف على قرن عائلة 

النقسیس فى تطوان. 


حروب غرناطة الأهلية فى تطوان 
. عرضناء فى دراسة سابقة: الفترة التی تلت النداری مباشرة؛ حتی اختفاء القائد 
آحمد حسن بشکل غامض: وکان ذلك القاك رئیسا لحكومة تطوان. 

من المکن أن تکون آخر وثيقة ظهر فيها اسمه هی الرسالة التی کتبها حاکم 
سبتة؛ فرناندو دی مینسیس «Fernando de Menses‏ إلى الملك البرتغالی سبستیان؛ 
والتی قال له فيهاء بين أشياء sl‏ إن لديه آنباء من يلاد البربر Berberia‏ على وجود 
ملك فاس فى حملة عسکریة() . 


"dizen que hee para vir sobre Tetuao, por Acem recolher nele navios de 


Turquos sem sua ligenga". 


34 


إن تاريخ الرسالة. ۱۷ سبتمبر ۱۵۵۷ یضعنا فى العام الذی اغتال الاتراك فيه 
السلطان محمد الشیخ Muhammad as Saij‏ » مؤسس السلطة الملكية السعدية. ريما 
يكون هذا الأخير نفسه هو الذى هدد القائد حسن لتواطژه مع الأتراك الذین كان 
یکرههم ویخاف منهم. 
کل من حسن فى تطوان؛ أو محمد بن راشد Muhammad ben Rashid‏ فى 
شاون» وهم املاك الحقیقیون للشمال الفریی» قد ساعد السعدیین فى مواجهة 
الوطاسیین, وهم یعتقدون أنه يمكن أن یستمروا فى التمتم بالاستقلالية الفعلية. ولکنهم 
سريعًا ما ندمواء بعدما اقتنعوا بالعکس. وکانت آفعالهم معارضة تمامًا لای محاولة 
لترسیخ سلطة مركزية کالتی كان السعدیون على وشك تنفيذها . | 
قبل الوثيقة التی فحصناها نجد آثارا لثورة فى الشمال ضد السلطة السعدية 
الستجدة, حدثت فى عام ۱۰۵۱ .لا نعرف ما إذا كان قادة تطوان و شاون قد آیدوا 
هذه الثورة» ولکن إذا کانوا فعلوا ذلك فقد آخفوه ec‏ استمروا فى مناصبهم عدة 


بالاضافة إلى «ella‏ فإن الثورة لم تتركز فى مدینتی تطوان والشاون نفسها: 
ولکنها كانت فى "جبل بالقرب من تطوان"» إن الأمرء بالتالی» یتعلق بسکان جبلیین 
والذين: as‏ للأخبار التی جمعت فى الثانی من أغسطس ۱۵۵۱ هزموا العدید من 
القادة الذين آرسلهم الشریف!" . 

كان يجب على الشریف أن یفعل الکثیر لکی یعرف بشکل مباشر ما ذا كان قادة 
الشمال یتبعوه باخلاص آم Y‏ على الأقل ساعده واحد منهم» وهو حاکم الشاون. 
بقواته الخاصة عند حصار فاس, والآخر كان يقدم طاعته صوریا . 

كان التطوانی حسن, الاکثر a‏ وحذرًاء يلعب على الجانبین: جانب تقرپه إلى 
إسبانياء (فی ذاك العصر الامبراطوری الذی كان یعمی فيه بريق الملكية بسلطته 
وامتداده)» و جانب إخلاصه السلالة الملكية الجديدة التی قامت أكثر قوة من السلالة 
ECL lll‏ 


35 


منذ عام ۱۵۶۲ تربع حسن, البسطی القدیم» على رأس حكومة تطوان إثر انقلاب 
فى nn paill‏ أدار ؟ شون المدينة والقرصنة وکل ما بتضمنه ذلك الجتمع الفرناطی - 
التطوانى الذى تكون فى النفی. كان يحسب له التفاف طبقة النبلاء الغرناطيين حوله, 
وكانت هذه الطبقة نواة المركز الدنی للشمال المغربى) . 

: نعرف فى الحقيقة» ما ]13 كان الشريف مولاى الشيخ قد طرد أحمد حسن من‎ Y 
الحكومة التطوانية أم لا. كانت مشاکل السلطان كبيرة جدا فى ذلك الوقت بحیث نشك‎ 
فى تنفیذه لحركة فعلية ضد القائد,‎ 
وأنه أتى مع الهجرة‎ Baza UL آواخر عام ۰۱۵۵۷ إذا أخذنا فى الاعتبار أنه ولد فى‎ 
التى تلت حرب غرناطة أو بعد ذلك بقليل.‎ 

e aa Y‏ إذا: من وجود شسخص آخر یقود مصائر الدينة فى بدایات 
عام ۲ No‏ 

نعرف القلیل جدا عنه. كان يُدعى سیدی حامو Sidi Hamu‏ و تمرد Úle‏ على 
الشریف مولای عبد el‏ و كان يأمل فى مساندة الأتراك «CO‏ 

لقد تعارض بالفعل تاريخ ٦‏ مارس ۱۵۱۳ فى آحد الوثائق التی تذکر القائد 
gala‏ مع تاريخ آخر تالی ذکره امرخ الاسبانی مارمول کارپاخال. 

فى الواقم. یحدثنا مارمول أيضمًا عن القائد حامو؛ و يروى بعض الظروف التی 
يهمنا عرضها. lia‏ نص الورخ إلى غرناطة فى الاعوام الأخيرة للسيطرة الاسلامية, 
المزقة بسبب الانقسامات والاغتیالات والصراعات القبلية الستمرة, و مع ذلك فإن 
تطوان كانت موقم الأحداث. 

Bu Alis هذا الوقت كان فى مدینة تطوان" حصزیان: زب آولاد بو علی‎ T 
بعد ذلك طرد آولاد بو على آعداءهم بالقوة» فى‎ Hassenes Bu. حسن‎ ga وحزب أولاد‎ 
« Corpus Christ! الجسد‎ sias عام ۱۵۱۷ فى اليوم الذی تحتفل فيه الكنيسة الكاثوليكة‎ 
وکان حسن قائد المدينة غائبًا عنهاء ودخل سیدی حامو قائد الحزپ العارض إلى‎ 
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الدينة وقتل کل نسل بوعلی» واستولی علیها , وفیما بعدء و عندما علم الشریف ملك 
فاس بذلك» أرسل قائدًا یدعی بن حليفة Ben Holifa‏ » ومعه آلف فارس على ظهور 
NAT‏ والدوغیلی Doguey li‏ الأندلسی؛ مع ألفين من الجنود المشاة من حملة البنادق 
الأندلسيين, فدخلوا بسلام فى تطوان واعتقلوا سیدی موسی Sidi Musa‏ وأرسلوه 
ull lso‏ فاس, وطردوا أولاد بو حسن من الدينة وبقی فیها بنو حليفة» ورحل 
الدوغیلی إلى الفرب, Lasia‏ كان الشریف عبد Abdela «lll‏ موجودا هناك» وهکذا 
انتهت سيادة عائلة النداری( ". 
یتفق, كما رأيناء تاريخ عام ۱۵3۷ الذی ذکره مارمول؛ مع تاريخ ۱۵۱۲ 
المذكور فى الوثيقة الموجودة؛ ويجب أن نرجح» من وجهة نظرناء صحة هذا التاريخ 
الأخیر. 
هناك آمر آخر لا يبدى واضحا وهو ما إذا كان "الحسن" الذی ذکره مامول, والذى 
ساعد غیابه عن المدينة فى وقوع انقلاب sala‏ هو نفسه des)‏ حسن» S‏ خليفة ¿all‏ 
أم أنه واحد من أبناء حسن الذى ذكره المؤرخ» أو أن يكون من نسله. 
ما نستطيع أن نستنتجه؛ طبقًا للمؤرخ القشتالى؛ هو أن سيدى حامو هو الذى 
طرد حزب أفراد الحسن من الحكومة التطوانية. . 
التدخل الرکزی, لن تكون القيادة فى تطوان حكرا على الأندلسيين: y‏ سيعينهم 
السلطان خلال الفترة الزمنية التى امتدت؛ على الأقل حتى حكم عائلة النقسيس فى 
القرن التالى. 
وجدنا اسم SLE‏ تطوانی؛ وهی على غودويش "aligudubex‏ أو على غودوبیرا 
"aligudubera'‏ » بجانب أحد الحكام من عائلة النقسیس, فى مخطوط افتداء أسرى, 
مرخ فى عام ۱۱۰۷ ( . ۱ | 
هناك مصدر آخر, ليس أقل آهمية من مصدر مارمول, و فى رأينا له نفس القيمة, 
وهو الذی قدمه المؤرخ التطوانى العظيم محمد داوود Muhammad Dawd‏ . لم يحتق 
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کتابه عن تاريخ الدينة على مجرد آخبار معاصرة: کالوجودة فى کتاب مصادر جديدة 
عن تاريخ الفرب" ولکن هناك أيضًا آخبار ترد فى کتب كل من مارمول ولیون 
الافریقی. علاوة على ذلك» يقدم لذا Hua‏ وأحدائاء وردت فى مژلفات الكتاب العرب 
عامة والفارية بوجه خاص, ولم يبحثها أو یجمعها الأوروبیون. فيما عدا بعض 
الاستثناءات النادرة. إن ما يقدمه لنا الکتاب من أشياء قيمة؛ وما يتمتع به من Ga‏ 
dado Cai‏ استثنائية فى كاتب من عصره؛ قد جعل من استخدام الكتاب [eal‏ عظيم 
الفائدة . وبعد تلخیص نص مارمول وإيضاح ما یعتبره داوود فراغات فى معلوسات 
المؤرخ, يضيف أنه لا توجد تفاصیل كثيرة عن هذه الصراعات الأهلية فى الکتابات 
Anjali‏ 

يذكر لنا أنه في تاريخ السلطان عبد الله يمكن قراءة معلومات عن الحملة التی 
وجهها فى eY- VoM /۰ ATA‏ إلى المنطقة الجبلية الشماليةء حيث وصل إلى مدينة 
الشاون» والتى طرد منها بنى راشد Banu Rasid‏ . وفقًا لما نراه, كان هذا التاريخ هو 
الذی سار فيه مولاى عبدالله ضد سيدى gala‏ الثائر فى تطوان. 

من الجائز جدا أن يكون السلطان قد سار مباشرة فى حملة ضد الشاون وبعد 
ذاك آرسل الجنود مع القادة ضد القائد التطوانى ٠ ABN‏ 

ولکن بالاضافة إلى ذلك سوف يستمر تضارب التواریخ. 

كان للصراعات الأهلية فى تطوان تأثیرها فى المؤرخين الفاربة. وسوف يذكر لنا 
داوود بعضًا منهم: ابن القاضی y Ibn al Qadi‏ إسكيرى  Esquirey‏ إيرهونى «Erhunl‏ 


على سبیل JN‏ 
يقدم Gl‏ ابن القاضی, ig‏ لداوود» معلومات عن يوم و شهر و سنة الحدث الأخير 
لهذه الظروف. 


" فى 4 من محرم من JAVO‏ الموافق galga VV‏ من (NOW‏ طرد الأمير آبو محمد 
عبد الله الشريف الحسانی القائد حسین» كقاضى لتطوان ( . يفسر داوود ما حدث: 
ثار بعض سکان تطوان» والذين كان يرأسهم القائد حسين» ضصد القائد الشرعى» 
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والذی كان يُسمى الحاج على الدیب Hayy All ad Dib‏ وطردوه. انتقل على الدیب إلى 
جزء آخر من الدينة, طالعة ¿Tala‏ و التی من اسمها يُحتمل أن يكون موقعها فى 
الجزء الأعلى من منحدرات جبل درسه Dersa‏ . هناك جمع مؤيدين id‏ و تمکن بعد ذلك 
من هزيمة الحسین, و طرده من المدينة» y‏ عاد إلى حكمها. لکن» فى غياب الديب» غزا 
القائد حسين المدينة مع آتباعه» وقام بمذبحة عظيمة بين أعضاء الحزب المعارض. 


عندثذ ci]‏ قوات السلطان وسجنوا القائد حمسين وحملوه ull‏ فاس . الان؛ 
وبالاضافة إلى التواریخ. نعانی من تشويش أكثر عند قراءة الأسماء الختلفة التی 


استعملها OSI‏ بالعربية للحدیث عن أيطال الاحداث. 

أول خبر سورخ عن القائد حامو كان من عام ۱۵۹۱۲ . وحتی الآن لدینا هوة 
وثائقية منذ ۱۷ سبتمبر ۱۵۰۷ وحتی Y‏ مارس ۱۵۱۲ . أربعة أعوام وأكثر من خمسة 
شهور قليلاً بدون آخبار عن القائد التطوانی. ریما يمكن تفطية هذه الهوة الزمنية شيئًا 
ما [ذا لجأنا إلى رسالة آخری مؤرخة فى YA‏ مایو ۱۵۵۹ فى طنجةء و کتبها حاکم 
هذه المدينة إلى الملك البرتغالی؛ معلمًا إياه بأخبار بلاد البربرء ومن بینهاء هجوم على 
هذا المكان قام به " ثلاثة حكام لتطوان والشاون وترغة "Targa‏ من المنطقى أن نظن 
أنه عندما ظهر بارایشا Barralxa‏ كقائد للشاون؛ كان أحمد حسن نفسه آو أحد 
[قاربه من عائلة بو حسن هو حاكم تطوان, لأن ابن راشد ينتمى إلى عائلة المندارى 
وكان يتفق مع قريبه السیاسی, أحمد حسن, الذى نتصوره بصعوبة فى حلف مع عدو 
cd‏ وهو حامو, والذى وصل إلى حد تنظيم مذبحة للحزب الحاكم القدیم(۳) , 

إذا كان أحمد حسن قد مات فى فترة الهوة الوثائقية أو خلم وجاء مكانه على 
الديب آنف الذکر, فهذا تساؤل Y‏ يمكن لنا الآن الإجابة عليه. بالرغم من أنه مسموح 
لنا أن نعتمد؛ بالنسبة للأسماء» على ترجمة مارمول, والتى تضع على رأس الحزبين 
XS‏ من g gala‏ حسن» دون تغيير الاسم الأول إلى حسين كما هو موجود فى الكتب 
المغربية, 

و قد زاد من التشويش أن يطلق المؤرخان التطوانيان» إسكيرى و إيرهونى؛ اسم 
وسيج Wasl]‏ على حسين السابق ذكره؛ و أضاف المؤرخان أن وسيج هذا aSa‏ تطوان 
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حتی موته. وقد ذکر ایرهونی خليفة آخر لوسیج فى حکومة تطوان» وهو محمد الزبان 
Muhammad az Zaban‏ » والذی لم يذكره إسكيرى. 

نستنتج من الترجمات الختلفة ومن التناقضات gal‏ أنه كانت هناك فترة 
فوضی عاشها الجتمم الفرناطی فى تطوان, و قد كرر الفرناطیون فى النفی Lai‏ 
انقساماتهم وصراعاتهم الأهلية. هذا فى لحظة طويلة إلى حد ماء وحین سمح لهم 
ضعف السلطة الركزية المغربية بحياة مستقلة بالفعل. 

هناك ملحوظة لداوود, فى الصفحة ۱۲۸ من کتابه الذکور أنفًاء تدعونا إلى 
التفکیر أكثر من أى نص طويل. تقول إن الاتدلسپین كان لدیهم أحزاب: منهم نبلاء 
ومنهم من ليسوا كذلك. كان النبلاء وأفراد Uile‏ الديب مناصرين للمندراى أو لعائلته, 
الفمارى gumaris‏ . 

Ga‏ أننا نعلم أن المندارى و أنصاره كانوا من حزب بنى سراج فى غرناطة, فإننا 
نجد أن روح العصبية ذات العواقب الوخيمة فى شبه جزيرة إيبيريا كانت قد انتقلت 
إلى المنفى» و ستكون لها هناك نفس العواقب: الضعف ثم ضياع الاستقلال الذى كان 
يحظى به الغرناطيون عند تأسيس هذا التجمع العمرانى. 

توجد معلومة أخرى فى ملحوظة داوود تجعلنا نفكر فى تشكيل الحزب GAYI‏ 
النانس لنبلاء بنى سراج. كل البيانات تجعلنا نتأكد من أنه فى هذا التاريخ زاد سكان 
تطوان بطريقة مفرطة بسبب الوجات الكبيرة من المهاجرين الذين کونوا حزبًا شعبيا 
كبيرا جداء والذى اختلط فيه العنصر الفرناطى؛ مع الغماریین؛ و هم سكان القبائل 
الجاورة, 

وكذلك فان الحالة العامة للموقف, والنعکسة فى وجود الصراعات الاهلية, تجعلنا 
تفکر فى تبریرات اقتصادية كأساس لتلك الشاکل. نرید القول إن الثروات الضخمة 
التی تجلبها القرصنة كانت تبقی فى أيد قليلة والتی كانت دائمًا نفس الأیدی: النبلاء 
الغرناهلیون. 
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هناك ملاحظة آخری لداوود فى منتهی الأهمية فى هذا الصدد. یقول داوود انه 
لا بوجد شك فى أن تطوان فى ذلك العصر كان یسکنها الحاربون والجنود الشاة 
والفرسان, و لم يكن من المکن لأی شخص أن یتولی الحکم إذا لم يكن على رأس 
ار 

لقد كان آفراد عائلة بنى سراج الحاربین- وهم المؤسسون الحقیقیون للمدينة 
والذین شکلوا غالبية السکان فى البدایة- یفقدون تفوقهم العددی» وذلك يرجع إلى 
الهجرة المكثفة والمستمرة, والتی لم تتوقف حتی بداية القرن السابع عشر. و لم يعرف 
آبناء هذه العائلة و لم يريدوا مواجهة الشاکل التی كان يطرحها النظام الاجتماعی بأی 
طريقة آخری غير استخدام القوة. و كان lia‏ هو الأمر التقلیدی. لقد أدت الحروب 
الاهلية فى غرناطة الى السقوط الکامل للدولة الاسلامية الاسبانية. وأدت الصراعات 
الأهلية فى تطوان إلى اختفاء الطابع الفرناطی الصافی الذی كان يمين المدينةء و قد 
آدی ذلك إلى الإسراع فى ذوبان العنصر البشری لشبه الجزيرة فى العنصر البشری 
للشمال الإفريقى. ٠‏ 

وعمومًا كان من الحتم- كما حدث فى مناطق أخرى من المغرب- أن يذوب 
النفیون الاندلسیون» لكن ليس بتلك الطريقة السريعة. 

قرن النداری الذى بدأ بحدث ملحمی حقا فى التاریخ, كتأسيس مدينة, قد 
انتهی للأسف بطريقة داميةء مع أسوأ المشاهد التى يمكن أن یقدمها سكان المدينة 

ريما كانت النتائج الأكثر حزتا والتى ترتبت على ذلك هى اضمحلال تأثیر الثقافة 
الأندلسية على الوسط الذی نشأت فیه. ۱ 


إن الفترة التی ندرسپا لم تكن كلها صراعات أهلية. بل كانت توجد 
al eda‏ إما فى تطوان نفسهاء أو خارجهاء مع ردود فعل يجب أخذها فى 
الاعتبا 

بار, 
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هجوم إسبانى على القرصنة التطوانية 


تولى السلطان مولاى عبدالله الحكم حتى موته؛ فى 1١14‏ , كان ھی كما أثيت 
مارمول, من أطفا نيران الحروب الأهلية التطوانية والذى عين مباشرة الحكام الجدد. 
شخصية هؤلاء ومدى أهليتهم أو عدم آهلیتهم. كل ذلك شكل فجوة فى تاريخ تطوان, 
قلما تم تغطيتها بأسماء مشكوك فيها. 

قال إيرهونى إن محمد الزبان هى الذى خلف وسيج. 

لم Ja‏ سکیری شین عن الزپان هذا . مع ذلك يتفق يتفق المؤرخان فى ذكر سم القائد 
محمد بوردان ¿Muhammad Burdan‏ کحاکم لتطوان بعد وسيج ls,‏ لاسکیری» ویعد 
الزبان Gis‏ لإيرهونى. لم یقولا شيئًا عن حکومته ولا عن الاحداث التی كانت موجودة 
خلال فترة حکمه, والتی يقال إنها امتدت حتی موته. حدث نفس الشىء مع القائد عبد 
الرحمن العلی Abd er Rahman al Aly‏ والذی امتد حکمه ssl‏ حتی موته» ولکن دون 
أن یقول إيرهونى ولا اسکیری شیث آخر عنه. يذكر داوود أن هؤلاء الحکام الأربعة هم 
الذين وجهوا مصائر تطوان فى الربع الأخير من القرن العاشر الهجری و الذی نحدده 
من ۸ يوليى ۱۵۱۷و حتى ۱٩‏ أکتوبر ۱۵۹۱ () , 

هناك شیء آخر جدید يمكن أن نقدمه؛ فیما یتعلق بحکام تطوان بين التواریخ 
المذكورة. من الغريب» أننا قد وجدنا فى هذا اللغز أسماء بوردان والزبان» ولکن فى 
مرحلة زمنية آخری غير التی ذکرهما فیها إيرهونى وإسكيرى. 

فى القام الأول وفیما یتعلق بفترة الربع الأخير من القرن العاشر الهجری, فإن 
لدينا مصادر تقدم لنا أخبارًا جديدةٌ عن سبتة, بجانب وثائق آخری, أيضًا جدیدةه 
4s‏ آخری: بالرغم من عدم کونها جديدة؛ و لکنها كذلك بالنسبة لهوية الشخصية 
التى تذکرها. 

وفقا الترتيب الزمنی سنبداً بالحاكم حامو «Hamú‏ و نؤكد وجوده على رأس 
حكومة تطوان فى عام ۱۵۱۲ . النص الذی يؤكد ذلك هو التالی: 


42 


فى أغسطس عام als ro Y‏ السید فرناندو دی مینیسیس إلى حکومته / فى 
سبتة/ وشرع فى اشتباك شجاع مع سیدی حامو, أخو قائد تطوان... )07 

بعد ذلك سجلت نفس الوثيقة وجود قائد تطوان السابق ذکره فى الوقع ال#سبانی, 
والذی هرب من فاس وعاد إلى سبتة فى عام ۱۵۷۰ ونزل فى مركب كوسميى لورينثى 
وذهب إلى طنجة, فى مركب آخر كان معه.. ۲٩.‏ . 

لا نمرف الآن Éd‏ آخر عن القائد حامو بعد هروه ووفقًا لمارمول فإن حكم 
gala‏ لتطوان استمر عدة آعوام» على الأقل منذ عام VW‏ وحتی ۱۵۱۷ حين ela‏ 
وارسل مسجوتا إلى فاس. 

فى أثناء تلك الفترة حدث هجوم الملك آلبارو دی D. Alvaro de Bazan GÈL‏ على 
خور نهر مارتین؛ والذى سنتحدث عنه لاحقًاء ولكن يبدو أن قوات السلطان هی التى 
واجپت هذه الهجمة الحربية. قصة هذه الواقعة ليست واضحة تماما. نفس الخبر 
يحكى قصة ilaa‏ حربية أخرى ضد سيتة قام بها القائد سيدى موسى فى ۱۵۷۷ . إنه 
القائد الذى یمکننا تحديد موقعه فى تطوان ن لأنه يتحدث عن هجوم برى وبحری بعراكب 
شراعية وسفن ترکیة(۳) . 

علاوة على ذلك» فقد عين سیدی موسی کحاکم لتطوان, منذ ذلك التاریخ على 
الاقل, كما ورد فى وثائق آخری سوف ندرسها فیما بعد. 

من المتمل آن موسی كان قائدا فى الشامن عشر من مارس ۱۵۷۱ Lade‏ 
خاطبه الملك عبد اللك (Abd el Malik‏ دون أن يسميه باکثر من اسم وظیفته» وعندما 
خاطب أحمد مفضل Ahmed Mufadal‏ بعبارة "أمين خزائننا, حفظه Vall‏ 

أفضل من آمین خزائن" يمكن أن نترجمها جابی الضرائب وهی الوظيفة التی 
سوف نجدها مع أحمد مفضل هذا فى وثائق سوف نراها فى الحال. 

مفضل هو سلیل أحد الحکام الفرناطیین القدماء» و كان رفيقًا للمنداری فى إعادة 
بناء تطوان. ظهر مفضل والنداری فى مخطوط من عام ۱۵۲۳ کملاك للعبيد؛ وعندما 
مات القائد المؤسس فى ۱۵۶۰, ظهر مفضل آخر کقاضی للمدينة فى نص من عام 
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۸ ونفترض أنه إبن مفضل الأول. نعتقدء کذلك» أن مفضل هذا الذی ظهر فى عام 
VA‏ ليس هو نفسه الذى ظهر فى عام ۱۵۶۸ , فقد استمرت الثروات والناضب 
السياسية تورث فى هذه العائلة الغرناطية المقيمة فى تطوان. 

من المؤكد تقريبًا أن مفضل الذى ظهر فى عام 161756 هو نفسه محصل الضرائب 
الأكبر ذاته والذى دكر كما هو فى إحدى مخطوطات عام ۱۵۷۹ . وهنا يتحدث عن sal‏ 
قادة تطوان. و یغفل اسمه؛ برغم ذكر اسم أحد أخوته (بوايا (Buaya‏ وتذكر عدة 
وظائف كسيدى جمعة «Sidi Juma‏ قائد القصر وشيخ دريس pill. Saij Dris‏ 
والحارس الأكبر لریف تطوان و مفضل جابی الضرائب الاکبر للك فاس(۳ , 

و نظرا لتغییر الملك السابق ذکره بعد موت عبد الملك فى معركة الخازن Mejacen‏ 
وانتصار أخيه آحمد النصور كنتيجة لذلك» یسترعی انتباهنا القدرة العظيمة التی 
كانت لعائلة مفضل لکی تتجاوز الصراعات الأهلية والملكية. إنها قدرة سوف تجعلهم 
یستمرون» کحکام أغنياء حتی انتهاء النصف الأول من القرن السابع عشر. 

فى نص من عام ۱۵۷۹ لم يكن آفراد عائلة النقسیس قد ظهروا بعد كرؤوس 
بارزة للبرجوازية التطوانية. هذا القدم» سيدى دریس, لا يبدو أن له علاقة ea‏ بالرغم 
من أننا نعتقد بأن لقب" الحارس الأكبر اريف تطوان يمكن أن يشير إلى احتياج 
الدينة لحمايتها من الريفيين فى الجوار؛ وهو الأمر الذى سبب نجاح آوائل أفراد عائلة 

مخطوط آخر من غام ۱۵۸۳ یتحدث عن القائد التطوائى: دون أن یقول لنا من 
یکون. مع ذلك فانه پذکر حامد مفضل, هکذا باسمه» والذی استمر فى کونه جابی 
ضرائب و ثريا من جرا ء القرصنة() . 

و هکذا فان عائلة مفضل كانت تلفت الانتباه أكثر مما یحتکره القادة و القدمون 
حتی بالنسبة للمزب الآخر. كان يمكن أن تنسی أسماء القادة» حتی فى رسائل الملك» 

ولکن Gil.‏ كانت تظهر عائلة مفضل. 
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إن مخطوط سبتة الشار إليه یذکر, من حين لاخر, هذه الاسماء المنسية, 
وبالاخص عندما تبرز أحداث خطيرة هجمات الفرسان التطوانیین و النتائج الأساوية 
للحامية السيحية. 

فى الأول من أبريل عام ۱۵۵۸ dag‏ حامد بن بكن Hamet Bembucar‏ حاكم 
تطوان هجومًا عنيقًا.... وعند انتهاء العام» و بالتحديد فى ٩‏ دیسمبر, ألحق كمين 
القائد التطوانى خسائر ضخمةء حيث أحصى أريعون قتيلاً ومائتان وثلاثة ao‏ 

تعزی الصادر المغربية هذا الانتصار للمقدم أحمد بن عيسى النقسیس, والذى 
هو بن بكر أو مفضل الشهيرء واللذان ظهرا فى هذه الناصب فى العام التالى فى 
المفاوضات التى أجريت لانقاذ الأسرى("") , 

نفس الأخبار التى تفيدنا بخلافة مفضل لابن بكر فى قيادة تطوان؛ ذكرت اسم 
حامد بن عبدالله Hamed ben 'Abd Allah‏ تقول إنه 'قائد القصر وتطوان"؛ فى 
٩ Noa tale‏ . هذان المكانان, المنفصلان باکثر من ٠٠١‏ كم؛ أحدهما على البحر 
الأبيض والآخر على المحيط الأطلنطى: یجعل افتراض وجود سلطة فوق العادة لشمال 
البلدء فى هذا التاريخ» صحیحا. بالرغم من آننا نعتقد أنه مقیاس موقت, بسبب هذه 
السمة العقدة لهذه النطقة من الشمال الفربی وأن تطوان؛ فى عام ۰۱۵۹۶ كان يمكن 
أن تکون تحت التأثیر السیاسی العسکری لاول فرد من عائلة النقسیس. 

فيما بعد سنلتقی بوثيقة أخرىء لعام ۰۱۷۰۷ و سنجد فيها شخصًا 
يدعى النقسيس 215 القدم, بالإضافة الى أحد القادة وهو على غودوير All Gu-‏ 
duber‏ ( , 

ولكن هذه هى بداية عصر آخر وملك آخر وحكام آخرين وشخصيات أخرى 
وأوضاع آخری, وبالتالى» ظروف أخرى يجب أن ندرسها منفصلة, 

فى الفترة منذ عام ۱۵۱۷ حدثت» مع cell‏ أشياء كثيرة لا يمكن أن نتجاوزها فى 
صمت. لأنه يوجد حدثان أثر كل منهما بصفة خاصة فى تطوان: واحد بطريقة مباشرة 
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والآخر بطريقة ليست مباشرة جداء فقد آثرا بوضوح شدید فى السياسة الفربية, 
بل فى التاریخ العالی كله. 

بالرغم من ذلك فنحن نجهل اسم القائد الذى كان يحكم الدينة. مع ذلك؛ وبفض 
النظر عن اسمه لانعتقد أن التطوانیین -الفرناطيين قد أوقفوا آبدا آنشطتهم 
la add‏ غين النحو مهن المواره ال call lt‏ 
منافسيهم من البرتغاليين فى سبتة. 

إن القوة المحركة لذلك المجتمع, الذى كان يعيش فعليا على القرصنة والغنائم, 
لم تكن لتتوقف, حتى مع فقدان ذلك المجتمع للحكم الذاتى الذى كانت تتمتع به تطوان 
من قبل» و حتى لو أصبح القائد غير غرناطى و يتعين عليه تقاسم الغنائم مع السلطة 
المركزية. هناك» مع ذلك» حدث لا يمكن أن نتركه دون أن ينتبه إليه أحد: مدينة تطوان, 
والتى أعيد إنشاؤها ودمرت عدة مرات على مر العصورء لديها الآن هوية متماسكة 
والتی تنبی بقدرتها على العيش فى المستقبل. فهى يرمز إليها. بالأسطورة التى جمعها 
ا(سکیری, والتى ترجمها ثيردييرا Cerdeira‏ بعد ذلك؛ وهی ظهور النبی محمد (فى 
النام) للمندارى مؤسس تطوان, عندما كان يتفقد أعمال إعادة البناء حيث قال له 
ألا يقلق؛ فعندما يصل ضرر الأخرين إلى عنقهم سيصل فى تطوان فقط حتى الركبة, 
وعندما يصل خير الأخرين إلى رکبهم. سيمل تطوان حتى العنق CO‏ وأكثر من ذلكء 
ستذوب بمنتهى السهولة, كل الخطط التى صنعت لتدميرهاء مع أن نشاط القرصنة 
بالذات كان مزعجا. وقد زاد منذ أن أرسل الأتراك؛ السیطرون على 
الجزائر(العاصمة)؛ سفنهم الكبيرة والصغيرة: ناحية غرب البحر الأبيض المتوسط 
للصراع في البحر. 

لقد تدخل الأتراك سريعا جدا أيضا فى الصراعات بين الوطاسیین والسعديين. 
فى المعركة التی دارت بینهم عام ۰۱۵۶6 استخدم كل فریق Lagia‏ أتراكًا مرتزقین. 
وعند فوز الشریف سعدی, احتفظ بأتراك جیش العدو ۲۲٩‏ . 

قبل ذلك؛ و كان فرناندو الکائولیکی لا يزال delas ¿Lío‏ کونت Tendllla Lusi‏ 
والملك نفسه فى عدة مناسبات إحدى الهجمات إما ضد الدينة نفسهاء Loly‏ ضد الخور 
والذی كان أسطول القرصنة یحتمی بين تعرجاته, عندما يكون ملاحقّا أوعندما كان 
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یحتاج إلى التموين أو إلى وضع بضائعه فى سوق العبید الشهيرة فى lala‏ فى 
إحدى الناسبات, ele‏ ۰۵ قامت حامية سبتة بهجوم على تطوان تحول إلى هجوم 
على قرية بنی مدن «Beni Madan‏ حيث كان هناك میناء المراكب ذات الغاطس الصغیر 
والتى كانت تركب الخور من البحر. فى هذه المناسبة دمر الكثير من سفن القرصنة, 
والتى أحرقها فرسان سبتة؛ و اعتقد السيد آلفونسو دی نورونيا don Alfonso de No-‏ 
۵ حاكم سبتة, أنه صوب ضربة قاضية للقرصنة وهذا ما أبلغه فى رسالة إلى الملك 
البرتفالی؛ لكن هذه الحركة كانت معركة أخرى من المعارك القائمة فى الحرب التى 
شهدتها ضفتا البحر الأبيض التوسط خلال قرون ...۲۳۱ , 
تتوقف القرصنة؛ واستمرت سلطات شبه الجزيرة فى التفكير فى كيفية تدمير 

وكر الحرب البحرية هذاء الضار جدا بالنسبة للبحارة فى مياه المضيق والذى 
كان ذا خطر واضح بالنسبة لسواحل الجنوب الإسبانى. 

لقد تلقى اللك فيليبى الثانى معلومات من السيد غاریثا دی توليدى don Garía de‏ 
pisu Toledo‏ أنه بعد احتلال مضيق بيليث Penón de Vélez‏ والذى قام به هذا القائد 
فى السادس من سبتمبر عام ۱۵1۶ كان يتبقى للقراصنة فقط ملجأ فى السواحل 
المواجهة لشبه الجزيرة وهذا الملجأ كان خور نهر مارتين " , 

كان السيد غاريثا دى توليدى ينصح ببساطة بسد مصب نهر مارتين. طلب الملك 
فيليبى النصيحة كذلك من الأمير آلبارو دی باثان» و جاء رده متفقًا مع وجهة نظر 
غاريثا دی توليدى. ولذلك أذن الملك بالشروع. وأمر باثان alin‏ فى رسالة وجهها إليه 
من مدريد فى ۲۱ نوفمبر ۱۵1۶: ' آلابارو دی باثان» مستشارنا لشئون السفن التى 
تبحر فى المضيق ... لقد ارتحت لفهم أن ما كتبناه لكم بخصوص سد مصب نهر 
تطوان» حتى لاتستطيع أن تدخل فيه سفن الاعداء» قد لقى استحسانكم ... عند 
ترون أن الوقت مناسبء اذهبوا... لكى تنقذوا الأمر السابق ذكره .. ۲۳ 

لقد رأى ألبارو أن الوقت المناسب هو يوم ٩‏ من مارس ۰۱۵۹۵ فنفذ فيه المهمة, 
U Gis‏ ورد فى رسالة بعثها إلى الملك فى اليوم التالى» من سبتة : " لقد أغلق النهر 
وسدت القناة.. * بعدة سفن مليئة بالحجار %8 , 
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آرسل السلطان مولای عبدالله — الذی تم إخباره پاختصار عن إحدى الهجمات 
على واحد من الچرفین الرملیین جرف العرائش أو جرف تطوان- إمدادات لکلتا 
الدینتین. وتعرقلت لذلك الحركة الإسبانية. 

لسوء الحظ لم يُذكر لنا فى أى مصدر اسم القائد التطوانى؛ والذی يجب ان تکون 
قد أوكلت إليه مسئولية صد الهجوم الإسبانى. 

على الجانب الأخر لم يوضح لنا داوود La‏ بهذا الصدد. فقد نقل القصة 
المختصرة لكتاب الصادر الجديدة لتاريخ الفرب" وقال E‏ لايوجد شىء عن هذه 
الواقعة عند الكتّاب العرب» و أضاف :ولانعرف من هی الشخصية التى كانت تحكم 
تطوان فى هذا التاریخ(۳ . 

هذا الهجوم الاسبانی على القرصنة التطوانية كان له آثر محدود جدا فى 
الزمن. إن التیارات والشکل الخاص لنهر مارتین» الذی يجرى فى تعرجات واسعة 
عبر الوادی» قد غيرت مصب النهر بطريقة طبيعية عدة مرات على مر 
Miadi‏ زيما كان للعامل النفسی آكرا یفوق الجانب lll‏ واستمرت 
القرصنة و وجدت لها فى تطوان سريعًا واحدة من قواعدها الاساسية من تموين 


$. 


ومرها. 

جعل السلطان مولاى عبد اللك» فى عام ١۷١٠ء‏ بعد انتصاره الذى وضعه على 
العرش» من ميناء تطوان آو خور مارتین» قاعدة للمراكب التى كان يفكر فى إرسالها 
إلى السلطان التركى مع الهداياء Gt‏ المساعدة القدمة(" , 

مرت عشرة أعوام دون أن يعيد التطوانيون استخدام الميناء الذى كان يوهب لهم 
Shall‏ | 

و جدير بالذکر, أنه بين القادة القتلی فى العركة, التی انتصر فیها عبد الملك؛ كان 
یوجد بن شكرأ Ben Xacra‏ وين زيكريم Ben Zequerim‏ من تطوان. لا نعرف ما ذا 
كان آحدهما أو کلاهما كان یحکم الدينة فى هذا التاریخ. على کل الاحوال نجد elec)‏ 
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وأسماء آخری یمکن أن تضاف إلى روایات كل من إسكيرى و إيرهونى؛ ومؤلف آخر. 
يجهلة داوود . 

کنا سنقارن اسم القاند التطوانی؛ إذا كان قد ذکر فى نسخة الرسالة التی 
وجهها عبد الملك إلى "قائد تطوان مدینتا" و "صديقه العزیز" فى ۱۸ مارس ۱۵۷۹ قبل 
ثلاثة آشهر من العركة الشار إليهاء التی قامت فى V‏ يوليى من نفس العام. وللاسف 
فقد أغقل الاسم فى الوثيقة الشار CULA‏ , 

والذی يبدو فعلاً مؤكدًا هو أن عبد اللك عين KEG‏ جدیدا لتطوان, فور انتصاره 
أو بعده بقلیل جداء و قد ذکر اسم هذا القائد فى الوثائق التعلقة بحكومة تطوان على 
الأقل فى عام ۱۵۷۷ CH‏ . إنه سیدی موسی, و هو شخصية مهمة جداء ریما كان 
السلطان قد أرسله لکی يقاوم التأثیر الترکی JARIN‏ فى مدينة مارتين» حیث أنه فى 
٤‏ من آبریل ۱۰۷۹ آبلغ ملك إسبانیاء فیلیبی الثانى» بوجود قائد ترکی فیها وبخروح 
۷ سفينة متجهة إلى تطوان من الجزائر(العاصمة)» حاملة على متن إحداها زوجة 
القائد السابق ذکره لکی تنضم ll‏ . هل یمکن أن يكون هذا القائد الترکی هو ابن 
زيكيريم ۲ الذی مات فى المعركة التی دارت بين مولای محمد ومولای 
عبد الملك؟ لقد ترك سيدى موسى حكومة تطوان فى بدايات عام 151/8 أو أواخر 
۷ لتعيينه كنائب ملك فى فاس. هذا الخبر أرسله حاكم أرسيلة ¡Arcila‏ السيد 
دوارتی دی مینیسیس «don Duarte de Meneses‏ إلى اللك سبستیان(۳ , 

لا نجد ايضمًا سیدی موسی مذکورا عند الکتاب المغارية الذين تحدثنا عنهم من 
قبل, وقد تولی سیدی موسى النصب فى فاس لفترة قصيرة, GY‏ فى نفس عام ۱۵۷۸ 
ظهر فى البرتفال هاربًا من البلاط السعدى, كما سنری لاحقا. 

هناك احتمال أن بعض الاسماء المذكورة فى وثائق وروایات المؤرخين الحلیین هى 
لنفس الشخص, مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى بعض هذه الوثائق يمكن أن يذكر الاسم 
فقط وفى البعض الآخر يذكر اللقب أى ببساطة اللقب الذى كان يعرفه به الشعب. 
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وهكذاء يمكن أن يكون حسین هو وسیج Wasi]‏ وآبو على الذی ذکره مارمول هو على 
الديب» آو على اللوبو(*) Lobo‏ اه «Ali‏ وبهذه الطريقة فإنه پمکن توضیح هذا التشویش 
فى الاسماء بظهور and‏ الاخبار, التی ما زلنا نجهلها حتی الان. 

إن عدم التوافق الواضح بين الوثائق الأوربية والغربية قد يزيد ليس فقط من 
مشكلة الاسماء هذه و الأحداث» فبعض الوثائق تولیها آهمية قصوی, Lai‏ تتجاهلها 
الوثائق الاخری تماما . هذا ما يحدث؛ على سبیل الثال, مع الواقعة التی نتحدث عنها 
فى هذا الفصل, والخاصة بالهچوم الاسبانی على القرصنة التطوانية. 

سنری حدثًا آخرء بالرغم من أنه من الناحية الظاهرية لا يؤثر على تطوان فى هذه 
الفترة, إلا أنه سیکون مشهورًاء ليس فقط فى التاريخ الغربی القومی» ولکن فى التطور 
التالى لسياسة البحر الأبيض التوسط الغربية وأيضمًا لكل السياسة الأوربية لذلك 
aud]‏ 


تطوان حتی نهایات القرن السادس عشر 


كانت المغرب eg‏ عندما بدأ العصر الحدیث. كغنيمة سهلة نسبیا لدول شبه 
جزيرة إيبريا التی كانت ترغب فى امتداد الاحتلال على الشاطیء ال خر للبحر 
التوسط. كانت مملكة فاس, والتی يرغب فیها البرتغالیون والقشتالیون, غارقاً فى 
تغييرات مفاجئة فى الحکم. وفی حالة فوضی من جراء الصراعات الداخلية. لقد اعتقد 
بعض أصحاب الرأی أنها كانت اللحظة الناسبة لتحقیق الهمة الکبری. كان ملك 
(JU‏ سبستیان, واحدا منهم و سعی إلى إنشاء مملكة مسيحية فى شمال إفريقياء 
دون أن تردعه الخبرات السابقة""ء ولا النصائح العظيمةء كنصيحة عمه نفسه. فیلیبی 
الثانی Felipen‏ ^ ولم يلتفت أيضًا للاصوات ذات الخبرة, کصوت سیدی موسی 
ذى التأثیر الكبير» والذی تحدثنا عنه منذ قلیل, کقائد سابق لتطوان ونائي اللك السابق 


(v)‏ كلمة lobo‏ فى الاسپانية معناها Coa y qii‏ (المراجع) 
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لفاس. دعی سیدی موسی أثناء هروبه فى ایپورا Evora‏ ۰ لکی یقول رأيه حول الحملة 
التی كان يعد لها الملك البرتغالی. قال كلامًا حقیقیا لم يعره اللك أى أهمية؛ لأنه كان 
يعارض رغباته. كان موسى يؤكد أنه لم يكن ضروريا أن يذهب الملك بشخصه, Laily‏ 
يكفى إرسال قائد على رأس سبعة أو ثمانية آلاف رجل. فذهاب الملك شخصيا كان 
يعنى النية فى الاحتلال وحينئذ سيجد كل المغاربة وأيضًا آتراك الجزائر(العاصمة) 
ضده. كان احتلال الفرب مستحيلاًء "برغم توافر نهر من النقود وآخر من الرجال لدى 
الملك' . لقد أنهى تحذيراته قائلاً إن اللك يسير إلى خطر أكيد؟" . فى الواقع» كان 
الملك سبستيان وجيشه متفككين بصورة خطيرة فى معركة القصر الکبیر و المخازن 
Mejazen‏ أو الملوك الثلاثة, والتى سميت هكذا Y‏ مات فيها ملكان مغرييان والملك 
سبستيان(“ . هذه المعركة التى حقق فيها المغاربة انتصارًا ذائع الصيت جعل البلد 
فى موقع مشرف بين أمم ذلك العصر, 

استفاد آحمد التصور, السلطان jul‏ الذی زاد كرائة من چرام الافتداءات 
وسيل الذهب الذی وصله من السودان(, من كلا العاملین لکی يقوى دعائم ASIN‏ 
فکان يميل إلى واحدة أو آخری من دول القرن الكبرى والتی كانت تبحث عن مساعدته. 
فقد كان يميل إلى إسبانيا ضد الاتراله» أو إلى إنجلترا ضد إسبانيا؛ و لهذا فقد جعل 
البلد فى حقيقة الأمر فى عزلة. أدى موته, فى عام ۰۱۱۰۳ إلى فترة أخرى من الفوضى 
والحروب الأهلية, و هذا يوضح لنا أن الانتصار المغربى قد أثمر عن منافع قليلة أو أنه 
لم تتم الاستفادة منه كما كان يجب. 

تطوان؛ منذ أن جعلتها خلافاتها الداخلية تفقد استقلالها الذاتى لم تظهر كثير 
فى الأحداث التى وقعت قبل ويعد معركة القصر الكبير. بالتاکید كانت ستلعب دور 
مهماء لو أن الملك سبستيان قد وافق على العرض الذى قدمه له السلطان عبد الملك, 
الذى قدم اقتراحات للملك البرتفالي؛ عندما كان الأخير موجودًا فى معسكر قرب 
أرسيلة. و كان يدرك أن السيطرة على السواحل المغربية كانت خلال فترة كبيرة هى 
الهدف الاستراتيجى للبرتغال» و قد جعله هذا يعرف أن تطوان والعرائش و كابى دی 
غوير أى أغادير ستتخلى عنه» إذا لم يستمر فى التقدم فى مشروعه. الأخبار عن هذا 
الالترام تلقاها فيليبى الثانى بتاريخ ۲۵ يوليى عام ۱۵۷۸ أى قبل المعركة بعشرة آیام. 
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قال آیهودی من تطوان" فى نفس الخبر؛ إن قوات السلطان قد مرت بالفعل من سلا 
6 وأن عددها بلغ ۷۰ ألف رجل. و من جانب آخر " قدم الیهودی بشائر اتفاق, «X‏ 
قال انه يوجد فى القصر أحد قادة الملوك muluk‏ لدیه صلاحیات لکی یعطی للملك 
الاسبانی تطوان والعرائش و آغادیر؛ قبل أن تصل الأمور إلى تمزق کو . 


فى o‏ أغسطس؛ a‏ ی ی و و ی 
إليه الیهودی و التعلق بالاحتلال السلمی لتطوان sally‏ ئش و آغادیر T‏ .لو کان قد 
نفذ id‏ كان سيضع کل التجارة الفربية فى أيد برتفالية. وأيضًا فهو ضمان لاختفاء 
القرصنة. سواء الفرناطية أو التركية؛ والتی كانت تضر ضرراً بالق باملاحة والسواحل 
البرتغالية والقشتالية فى جنوب شبه الجزيرة. كانت تطوان تشکل مركرًا لتموين 
الاساطیل التركية الصفيرة والتی کانت تمثل صلة السلطة التركية فى الجزاشر 
بالشئون الفربية. لدینا دلیل على ذلك فى الأخبار التی تلقاها فیلیبی الثانی» من سبتة؛ 
فى ۱۳ من أغسطس» و التی حذرته من أن قائد جيش عبد اللك الترکی أرسل على 
جناح السرعة مرکبین ترکیین» کانا فى نهر تطوان, لتحذیر ملك الجزائر» مما كان 
یحدث فى القصر الکبیر. شارجا له وضع الفرب, الناسب وفقا له, لتدخل ترکی 
مسلع . كان الملك الاسبانی منتبها لذلك الخطر الترکی وفی الأيام الأولی من 
el‏ انسل Al‏ من قرطاچنة «Cartagena‏ لراقبة الضیق, قدم السید آلبارو 
دی باثان تفاصیل عن عمليته فى رسالة کتبها إلى اللك من جبل طارق فى ١١‏ 
آغسطس, یخبره فيها بخروج عشرة سفن صغيرة من تطوان۹* . فى هذا الوقت كان 
يمكن أن ينتبه البحار الاسبانی إلى عدم فائدة الحركة التی شرع فیها قبل ثلاثة عشر 
ls‏ والتی كانت تهدف إلى سد مصب نهر مارتین, 

وصلت تفاصیل عن معركة القصر الکبیر إلى ملك سبانیا عبر بعض الأسرى من 
تطوان, بعد أيام قليلة جدا من المعركةء بالرغم من آننا نعرف أنه كان هناك تشویش 
کثیر. حتی فى التفاصیل ذات الأهمية. فعلی سبیل الثال, کتب القائد التطوانی؛ والذی 
لم یذکر اسمه إلى حاکم سبتة, لیخبره بانتصار ملك الفرب "ملوك"» مضیفا أن اللك 
سبستیان كان مسجوئًا. هذا الخبر جعل فیلیبی الثانی, وکانت لدیه معلومات sal‏ 
أكثر do‏ يصيح قائلاً: " ياليت السجن یکون حقیقة(۳) , 
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لابد وأن يكون قد وصل إلى تطوان القلیل من الأسرى» وعلی الأخص هؤلاء الذين 
قبض عليهم سكان الجبال الوجودة حول تطوان وشاون, والذين اشتركوا فى المعركة. 
لابد أن يكون الأمر هكذا حيث أن الجزء الأساسى من الغنيمة تشكله "الغثيمة 
البشرية"؛ كما أعلن واحد من المشاركين فى القتال, 
"Os despojos que os enemigoos alcangarao do campo forao muy pocos,‏ 
tirando a presa dos cativos, porque erao tantos que a muitos nan coube mais‏ 


hum pedaço de tenda" np 


إن الدلیل على تجمع العبید فى تطوان تقدمه لنا الوثيقة الخاصة بافتدائهم» والذی 
قام به رجال الدين الرهبان, فى العام التالی للمعركة؛ أى فى عام ۱۵۷۹ » كان تحت 
تصرف الرهبان مبلغ كبير بلغ 517,50١‏ ,۷ مرابطی. و هی أكبر ثروة مجمعة لعملية 
افتداء واحدة فقط رأيناها فى مخطوطات من هذا النوع. 

من قائمة الأسماء التى كانت ستحرر بهذا المبلغ نجد ۲ Gul‏ من تطوان وأكثر 
بقليل من ۲۰ فى فاس. فى مراكش البعيدة ظهر ۲۲ اسماءى اسمين من القصر 
الكبير؛ واسمين من سلا Salé‏ واسم واحد فى مكناس Mequinés‏ واسم آخر فى 
تلمسان Tremecén‏ وآخر فى سفن الجزائر» ولكن كان من المعروف آنهم كانوا يذهبون 
إلى تطوان. لذلك ترجع الى تطوان نسبة.5 / تقریبا من عدد الغنائم, كانوا كلهم 
إسبان ومتفرقين جداء كما نری, فى كل مملكة المغرب. لا نتحدث عن عبيد برتغال» 
Mal‏ تحريرهم طرقّا آخری. فنحن نفترض أن کثیرا منهم؛ الأغلبية من أندلوثياء والذين 
سوف يتم افتداؤهم فى هذا العام ۰۱۵۷۹ هم أيضا غنائم فى معركة القصر الكبير. 
فى المقام الأول هم شباب, استدعاهم آباژهم y‏ أجدادهم. فى المقام الثانى هم ليسوا 
من أماكن ساحلية؛ الأمر الذى يبعد احتمال أن يكونوا نتيجة عمليات ترحيل كالتى 
أخلت أماكن ضفاف أنهار کثیر:(*) . كانت تطوان: بعدما مرت بعض الشهور على ذلك 
اليوم ؛ آغسطس ۰۱۵۷۸ مسرحا لحدث سيئ متعلق بالبرتغاليين المُسورين فى القصر 
الكبير. منح السلطان, بناء على طلب فيليبى الثانی, الحرية لابن آخیه " دوق بارثيلوس 
s)‏ 


Duque Barcelos‏ )2%( . هذا الأخیر, بالاتفاق مع أسرى مفتدین آخرین» رحل من 
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الفرب ناحية سبتة, و آعد قافلاً وصلت إلى تطوان بعد آربعین يومًا من الرحیل. كان 
التحریر وشيكًاء ولکن قام اثنا عشر يهوديا انضموا إلى القافلة فى فاس, باحتجاز 
بعض الأسرى لأنهم کانوا يدينون لهم بنقود کثيرة. ومر البرتغالیون بلحظة سيئة حتی 
ela‏ نبیل آخر كان لديه تعاملات كثيرة مع اليهود وضمن ديونهم. 


وأخيرًا خرج دوق بارثيلوس وباقی النبلاء البرتغاليين من تطوان إلى سبتة, 
ووصلوا إلى المكان المسمى نيغرون Negrón‏ » حيث آبحر كثير منهم فى سفن ماركيز 
سانتا «Ey‏ التى كانت فى هذه الیاه» بينما واصل دوق بارثيلوس سيره فى نفس 
اليوم مع نبلاء وسادة آخرین» حتى دخل فى سبتة,حيث عمت الفرحة الجميع!"" . 

تحدثنا عن سكان جبال مناطق تطوان والشاون كعناصر حربية ذات أهمية في 
الحرب الشار إليهاء فهم سوف یکونوا أبطال الأحداث التى مرت بتطوان فى الفترة 
الأخيرة من القرن السادس عشر. 

فى الواقع هناك عاملان أساسيان سوف يساعدان فى إعادة ظهور شخصية 
زعيم بجوار القائد الحربی فى تطوان, و هو القائد الذى تعينه القوة المركزية. يتضح لنا 
الوضع الحقيقى فى الفرب» الذى يسيطر عليه بصورة ملحوظة ملك ذو نفوذ و قوة. 

العامل الأول سوف يكون الاحتياج إلى بقاء مجموعة من المحاربين فى المدينة 
لواجهة الحملات البرتفالية المنطلقة من سبتة التى تهاجم هذا الموقع. العامل الثانى هو 
الضغط الرهق الذى يمارسه سكان الريف على سكان all‏ بالهجمات والنهب 
والاحتجازات» التى أجبرت السكان على التسلح لمواجهتهم. وجه داوود انتباهنا لكلا 
العاملین, Guia‏ نص لكتاب "الاستقصاء" للناصرى: 

' فى هذا العام ۱۵۸۸ / 457 فى شهر ذو الحجة؛ سافر المنصور إلى فاس, 
وبينما كان فى الطریق, ( بعد بداية عام ۹۹۷ ( وصله خبر هجوم مسيحى من سبتة. 
كان قائد المسلمين هو المقدم أحمد بن عيسى النقسيس التطوانی» مع مجموعة من 
الفرسان من المكان. خرج المسيحيون مع أتباعهم. و تدخل النقسيس بينهم وبين سبتة. 
التقوا وانتصر السلمون, فرح المنصور بذلك الخبر..." 
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تاريخ اللقاء واستشهاد کاتب آخر پحدده لنا داوود ¡Las‏ 


" يقول سيدى مفضل إنه كان فى يوم جمعة YY‏ من محرم ٩ ( AAV‏ ديسمبر 
۸ ) عندما وقع حدث جدير بالذكر أو حركة حربية ضد مسيحيى سبتة؛ نفذها 
المقدم آحمد النقسیس, والذی يحمل اسمه شارع القدم فى تطوان ۹ . یعطینا مرخ 
ثالث تاريخًا as‏ یقول لا العفرانی Al Ufrani‏ أن الحدث وقع فى شهر ذى القعدة 
۲ من ۲۲ من سبتمبر all‏ ۲ اكتوير ۱۵۸۸ . "رئيس الحملة الوجهة ضد الخونة, 
أحمد الان ت نصب كميئًا على رأس مجموعة من الفرسان. خرج السکان من 
مدينتهم؛ مع أبنائهم وأقاربهم: كان السلمون بين المسيحيين وسبتة؛ وهم على وشك 
الاستيلاء على UD all‏ . لكن لم يكن يكفى عداء سبتة؛ صانعة الكثير والكثير من 
محاربین هذا الحزب آو ذاك» لتأسيس ظهور رئيس مطلق أو طبقة قادة محاربين. 
n‏ إلى ذلك واحدًا من أسوأ الأضرار المستوطنة فى هذا المغرب للقرن السادس 

عشر: الفوضی السياسية والاجتماعية. 

لم تحرر تطوان ولاميناؤها من سلب ونهب سكان القبائل ol (ell‏ 
إيرهونى و إسكيرى يصفان هذه الفوضى هكذا: 

" كان سكان القبائل المجاورة لتطوان, وأولها وادراس Wadras‏ » ثائرين فى ذلك 
العصر. كانوا يهاجمون الطرق ويسلبون الممتلكات ويؤذون الناس بأضرار بالفة. كان 
محمد النقسیس, النتسب إلى قرية بنی حوسمار Husmar‏ چارة تطوان» Gu Hua‏ 
يتابع دراساته فى الدينة. وعندما رأى غطرسة سکان الجبال, اجتمع مع أعيان تطوان 
وطلب منهم الدعم لكى ینهی» بمساعدة قبيلته, dual alise‏ لم یروا bo‏ فى 
الاستجابة لرغباته و أعطوه |مکانیات وفيرة لکی يحقق ذلك". یقول ثیردیرا؛ و یکمل 
داوود» إن القائد محمد هذا طلب مساعدة أحد أقاربه؛ وهو القدم آحمد النقسیس, 
رئيس المحاربين البارزین فى مواجهة سبتة. وافق على طلبه وفی وقت قلیل, أنهى 
الثورة الجبلية» مسيطرا بأمان وهدوء على البلد. 

حكم القائد محمد تطوان y‏ إقليمها حتى ego‏ وورثه ابن عمه القائد محمد 
بن عيسى النقسيس فى عام ۱۹۱۰ ۴ , 
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يبدأ, ٍذن» ما آسمیناه بقرن النقسیس فى تطوان, نهاية الرحلة التاريخية التی 
بدأناها بالصراعات الأهلية التی حدثت عند اختفاء عائلة النداری. لكن قبل أن ننهی 
حديثناء يهمنا أن نوضح قليلاً ما وجدناه عن هذه الشخصیات التی ذکرها کل من 
إيرهونى و اسکیری: القائد محمد بوردان Muhammed Burdan‏ والحاکم محمد الزیان 
Muhammed Az 7‏ واللذان GLS‏ وفقا لداوود. یحکمان المصائر فى تطوان فى 
الربع الأخير من القرن العاشر الهجری, (من ۱۵۲۷-۷-۸ إلى ۱0۹۱-۱۰-۱۹). 
لانعرف ما إذا كان حامد بوردان Sla‏ أم اء ولکن بالفعل ظهر شخص بهذا qual‏ 
فى وثيقة.لعام ۱۳۰۹ لبائع sell‏ و مستمرًا فى هذا النشاط فى وثائق آخری 
لاعوام Y‏ 09, 1514 00, 1516 09 لابد أنه لم يفعل الكثير فى السياسة, لأنه 
كان مع النقسيس عندما كان الأخير هو الحاكم الرئيسىء واستمر فى وجوده معه 
عندما هرب النقسيسء وكان عليه أن يمنح المنصب لبودبيرا [Budebira‏ والذى عينه 
السلطان الشيخ قائدا و حاكمًاء وعاد بوردان للظهور عندما رجع النقسيس من منفاه 
الوقت, شاغلاً منصب المقدم من جديد. 

أما بالنسبة saat‏ الزبانء فكان هناك بالفعل شخص يُدعى زبان؛ Sla‏ لتطوان. 
كان يُدعى ابراهيم الزبان» فى النص الذى حرره كاتب العدل التابع للملك؛ فرانئیسکو 
LS La‏ دی ليون «Francisco García de León‏ و هو نص یتعلق بتأمين مرور Am‏ من 
الحاکم نفسه. أعطى التأمین فى Yo‏ من پنایر VW‏ لکی يستطيع الآباء الفتدون, وهم 
الراهب آغودو Agudo‏ والراهپ نیکولاس دی کاستانییدا Nicolás de Castaneda‏ مع 
Jaall cats‏ الذکور الرور إلى تطوان لکی یفتدوا الأسری وصدق عليه سکرتیر هذا 
الحاکم على سوریا Ali Soria‏ €9 . 

بطبيعة الحال لم تلعب أى من هذه الشخصیات أى دور فى العصر الذی ذکره 
القرخون التطوانیون و Gaat‏ فى التواريخ ألتى أشير Gal]‏ فيهاء وسوف نعود إليهم فى 
دراسات أخرى. ما سوف نبحثه.الآن هو عصر آخر بظروف مختلفة وأبطال مختلفین؛ 
سواء كانت فردية أى جماعية. 
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الفصل الثانی 


المجتمع الغرناطی- النصری فى النضی(*) 


إن الغزو السیحی لشبه الجزيرة؛ والذی كان على وشك الانتهاء تقريبًا فى القرن 
الثالث عشر إبان حکم فرناندو الثالث, قد تجمد وامتد مع خلفاء فرناندو حتی وصل 
إلى نهاية القرن الخامس عشر. 

del مهال ار اخ من‎ las is sa 
لاسلامی من الجانب الآخر,‎ ly للمجتمع باکمله, السیحی من جانب‎ 

سوف یتطور الجتمع السیحی وسیبقی فى الأراضى التی یسیطر علیها 

سیکون من الإطالة شرح الدوافع والظروف التی تجعل مجتمعًا ما يتطور بتقدم 
متزاید بقدر ما یخرج من العصور الوسطی, بینما یبقی الآخر فارغًا ویتشکل فى 

قوالب قديمة. 

كان ابن خلدون یقول: "كل سلطان يجب أن uie‏ على قاعدتین. الأولی هی القوة, 
أى الجیش, و الثانية هى الال, إن الانحطاط پستنفذ هاتين القاعدتين و يستولى على 
قوة العائلة الملكية» و یهاجم بعد ذلك موارد الدولة ودخلها ۲ , 


)1( منشور فی: 
la Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, n. 8‏ 
Ep.1989-Pp.165a 180.‏ 
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الملكة النصرية الفرناطية ذاته. i‏ 

و كوريثة لممالك الطوائف؛ استطاعت» مثلهم. أن تحصل فى فترة ما على سراب 
من السلطة والاستقلالية؛ و لكنها مثلهم أيضًاء كان محکوما عليها منذ ميلادها بان 
يمتصها من هو آکش قوة. 

كان ملك غرناطة يجب أن يكون راعى إبل فى إفريقيا أو راعيًا للخنازير فى 
قشتالةء كان هذا هو المصير النهائى والذى لایمکن تفاديه. 

فى هذه الأثناء كان المجتمع الإسلامى الفرناطى يتعايش بروح مواجهة al‏ 
ما هو متوقع. كانوا يعرفون ذلك منذ القرن الحادی عشر: یا dal‏ آندلس, شدوا 
رحالكم» فما البقاء بها إلا من الغلط"9) . 

فُقدت القوة Jia‏ نفس لحظة تقسيم الخلافة. و الموارد LA]‏ وبالأخص عندما كان 
يجب الخضوع لدفع "الجزية", حتى لا تختفى. 

قال ابن الخطیب, متذكرًا مملكة يوسف الأولء إنها كانت فترة سلام وسعادة, 
تتميز بالإعفاء من الضريبة السنوية الواجبة للمسیحیین» الأمر الذى كان يعتبر Ésa‏ 
Dl‏ و غير عادى فى عائلة بنى نصر() , 

نشأت مملكة غرناطة بهذا الضعف المزدوج من الجيش والمال» و هو الضعف الذى 
سوف يظهر بسبب الخصائص الذاتية للمجتمع النصرى؛ وسينتهى بتفككه النهانی. , 

ماذا كانت تلك الخصائص التی لم تتحمل المواجهة عندما آصبع وجود sa‏ 
الواجهة قاطعا؟ 

كان الجتمع الفرناطی مؤسسًا على سيطرة الارستقراطية الحربية القائمة, 
بدورهاء علی تسلط بعض العائلات على الأخرى؛ " ...و هگذا» exl‏ العصبيات إلى 
التدمير والركود فى البلد, بالرغم من أنها قد صنعت له أساسًا لبنائه الاجتماعی 
والسیاسی(*. 


62 


كان الأمير فى قمة السلطة الحاكمة؛ فهو التجسید الاعلی لحكومة البلد, من خلال 
رؤساء الجيش وعلماء الدين والزعماء الدينيين الذين كانوا يؤثرون جدا فى العامة. 

إن هؤلاء الأوائل بملكيتهم للحاميات العسكرية والمعاقل فى المدن و القلاع فى 
الناطق المدنيةء وكذلك الآخرون؛ كانوا يستحثون ويوحدون السكان كل مرة بصورة 
أكبر ضد العدو السیحی, وكانوا يشكلون عناصر أساسية ذات تأثير» واستمرت تلك 
بكل الوسائل, وانتصر عليهم؛ وأزال سلطة بعضهم وسبب أذئ للآخرين. 

والآن سوف نلقى نظرة على الطبقات الاجتماعية الأخری. 
وتشمل الخامسة منها طبقة العامةء الرجل العادى! . 

فى illl‏ إن تصنيف المؤرخ الغرناطى العظيم كان عبارة عن نظرة سياسية 
JT‏ من كونها اجتماعية. و يمكن أن نشمل طبقة العامة التی تحدث عنها ابن الخطيب 
كل ما هو ليس أرستقراطية السيف أو الحق, المحارب والقاضى واللذين يعتبرونها؛ كما 
فى كل ab‏ إسلامی» رجال قانون و رجال دين. 

فى طبقة العامة هذه يمكن أن نفرق بين الوظائف المدنية والصناعية والتجارية 
والخدمية, للسكان الریفیین, و الذين يمكن أن يضم إليهم الملاحين والصيادين فى 
المناطق الساحلية, 

تختلف آیضا طبقة العامة, Giy‏ لما إذا كنا سنتحدث عن العاصمة وعلاقتها بالمدن 
الكبيرة فى المملكة؛ أو عن المدن الكبيرة وعلاقتها بالقرى أى الضياع. 

فنحن نعتقد أنه من الوضوح أن نفرق بين أهل المدينة و أهل الريف وأنه 
لو استطعنا أن نجد رسما أوليًا للطبقة الوسطی» فسوف نجده فى Jal‏ المدينةء الذين 
يتمتعون بمستوى معيشة أعلى من العالم الريفى. هذا calla!‏ المستفل من قبل من هم 
فى الوسط ومن هم فى الطبقة العلياء اعتقد فى بعض اللحظات من حرب غرناطة 
الأخيرة» أن تحريره سوف يكون فى تغيير ÓN‏ 
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لم يكن السلاطین, فى الواقع» یستطیعون |لغاء الضرائب» لدرجة آنهم کانوا 
یخرقون قوانينهم الدینیة(*), و ذلك لکی پستطیعوا دفع الجزية الباهظة, ولدعم الجیش 
اللازم ضد قشتالة وكأداة للسلطة, ولتحمل نفقات «dl gall‏ والتى كانت تختلط فى أحيان 
كثيرة بنفقاتهم. و فى آخر الأمر فان الريف هو الذى كان يتحمل العبء الأكبرء دون أن 
تستطیم التجارة والصناعة, والتی تزداد ضعقّا شا فشیاء آن تخفف من آعباء 
الریف الضرييية التی لا ¿So‏ تحملها(۲ . 

قال أحد الژرخین السلمین العاصرین عن alls‏ أبى عبد الله الصغير إنه ' أثقل 
البلد بالجزية و أثقل الأسواق بالضرائب. و كانت تسلب الأملاك... " ومع كل هذا فقد 
فرض» ضرائب جديدة وزاد من فة الضرائب الوجودة ۲ . 

إن الاستیا» الظاهری أو الخفی, من السهل استنتاجه من هذا الوضع للاشیاء. 
إن استشمار هذا الاستیاء كان منطقيًاء وكنتيجة لكل هذاء ضعف الدولة نفسها ونقص 
القوات «JUL‏ وهما الحرکان اللذان وضعهما ابن خلدون کأساس لبقاء البنی. 

تلك هی الخطوط العريضة للرؤية الشاملة للمجتمع الغرناطى» فى العقود الأخيرة 
من وجوده كمجتمع حرء و كنموذج للدولة الإسلامية الوحيدة التى كانت على وشك 
السقوط؛ فى شبه الجزيرة الإيبيرية. 

لكن هل انتقلت تركيبة هذا المجتمع فى الأراضى الإفريقيةء عندما ساعدت 
الهجرة, فى خلق جماعات ذات حكم ذاتى ومستقلة فعليًاء مع إنشاء مدن ذات طابع 
غرناطى واضم؟ 

كيف كان هذا المجتمع الغرناطى فى النفی؟ 

للأسف تنقصنا الصادر» سواء الإسلامية أو السيحية, التى تفيدنا فى الإجابة 
على هذا التساؤل. المصادر المسيحية لأنها تجاهلت المنهزمين عندما اجتازوا المضيق, 


(x)‏ هذا ما أشار إليه ميكيل دی إيبالثا: عندما اضطر اللوك لدفع المال إلى المسيحيين استخدموا 
مصطلح "تفقات Ya oy‏ من كلمة “ya‏ حتى يتفادوا معارضة الفتهاء j‏ (المراجع) 
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وقد تجاهلته الصادر الاسلامية لأن فقر الصادر التاريخية فى تلك البلاد و المشاكل 
السپاسية و الاقتصادية التی كانت تعانی منها البلاد التى وفد إليها الغرناطیسون, 
لم تجعل من المکن الاهتمام بالفرناطیین. 

إن نموذج هذا الجتمع الفرناطی شكه الجتمع الکون من جماعة النفیین التی 
مضیق dia‏ طارق. 

نعرف شيئًا آخر عن هذه الجموعة الهاجرة بفضل ثلاثة آسباب رئيسية: 

أولاً: بسبب العقبات التی قدمتها الدينة الجديدة والحاربون الستقرون فيهاء عند 
التوسع الا ستعماری من أجل السيطرة على الشمال sil!‏ والذی سوف بنعکس فى 
الاخبار البرتغالية لهذا العصر. 

ثانيًا: البعث وا لاحیاء السريع للقرصنة- السرقة y‏ للبعض, والحرب القدسة فى 
البحر Áis‏ للبعض الآخر- بداية من إعادة انشاء تطوان, والتی اکتسحت السواحل 
الاسبانية والبحار التاخمة عندما انشغل الحکام بشدة فى شبة الجزيرة بكل ما يترك 
آثارًا فى الاخبار والوثائق القشتالية. 

ثالفًا: لان الاخبار الاسلامية أيضمًا أحدثت صیی, بطريقة ماء عن الشکل الدینی 
والقومی للصراع الذی قام به الفرناطیون لکی یصدوا السيحية الفازية للسواحل 
الغربية, عندما كانت السلطة الركرية غارقةٌ فى فوضی خطيرة من أجل بقاء الدولة 
الفربية ذاتها. ۱ 

یحدثنا آحد المؤلفات التاريخية, التی یمکن أن نسمیها إسلاميةء والعاصرة تقريبا 
للتأسيسء وأحد الولفات التاريخية القشتالية الاخری, والذی ینقل کثیر! عن الکتاب 
السایق؛ عن إعادة بناء تطوان و عن الغرناطیین الذين أتموا ذلك, 

كاتب المؤلف الأول» وهى الزیاتی, az Zayyati‏ « زار الدينة» والتی كان مؤسسها 


قد مات Uude‏ ; 


يقدم Gl‏ مارمول» e)‏ القشتالی؛ "معلومات ممائلة, ولكنه يقدم آیضا معلى c‏ 
مختلفة, سوف تکون مفيدة OINI‏ 

من الغريب أن البرتغالیین الاکش قرپا للزمان والکان» لأنهم عانوا فى داخلهم من 
ضربات الحامية السبتية المقيمة تقريبًا على آبوابها, لم یحدئونا عن أى شىء بالنسبة 
التأسیس أى بالنسية لأساسيات صراعهم ضد هؤلاء المنفيين. 

سنبداً بالزیاتی, لأننا سنجد فيه أصول وشکل هذا الجتمع الفرناطی المیز فى 
النفی. 

یقول الزیاتی الافریقی, بعدما آوضح Ul‏ كينونة الدمرین الحقیقیین 'للمدينة 
الصغيرة التی أنشأها الافریقیون القدامی", هذا التدمیر الذى أرخته لنا الاخبار 
البرتغالية بمنتهی الدقة فى عام ۱۶۲۷ C7‏ إن هذه الدينة بقیت ۸۰ Gle‏ مهجورة, 
وفی نهاية هذه الاعوام چددها قائد غرناطی, كان قد قدم مآثر خلال حرب غرناطة, 
كان البرتغالیون یطلقون عليه النداری وحصل على إذن لإعادة حكومة الدينة والانتفاع 
منها. و slef‏ بناء الاسوار و آقام قلعة وأحاط هذه وتلك بالخنادق. حارب البرتغالیین 
پاستمرار» مسببا الکثیر من الاضرار البالفة للحامیات العسکرية فى سبتة و القصر 
الكبير وطنجة. كل هذا بمجموعة من ۳۰۰ فارس, كلهم غرناطیون, والذین کانوا آزهرة 
Chus‏ . 

هنا توجد» بطريقة مسجلة چیدا, الخصائص الأولية التی ميزت الجتمع الذى 
سوف يحاول الفرناطیون إعادة بنائه فى الأرض التى استقبلتهم. 
Marc nra Mere E‏ 
ديثية آخری يعتبرونها خاسرة. 


لدينا كل العلومات لكى نشكل بعض مظاهر بذرة الجتمع الغرناطی هذه: 
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)1( شخصية النداری» 

(ب) رد فعل السکان الحیطین؛ 

(g)‏ تدفق المهاجرين؛ 

(د) إحياء القرصنة التطوانية. 

يمثل النداری الشخصية الأساسية فى قمة هذا الجتمم؛ Giy‏ للبناء العمول به 
فى غرناطة: القائد و الأمیر. 

إن القائد السابق لقلعة بینیار Pinar‏ , النتمی لطبقة الأرستقراطية فى العاصمة, 
قد حمل معه؛ عندما رحل Gal]‏ إلى شمال المغرب» هيبة موروثة ومكتسبة وضعته» منذ 
اللحظة الأولی. على رأس باقی النفیین. فهو ینتمی إلى حزب بنی سراج» وینتمی لنفس 

اتفق المؤرخون المغارية على رأی واحد عندما اعتبروا آبا الحسن على النداری 
الفرناطی رئيسًا للفرناطیین الذين أسسوا تطوان الجديدة, هذا هو النداری الذى ذکر 
فى الأخبار البرتفالية والقشتالیة(۲۲ , 

حاوات مؤخرًا عمل سيرة ذاتية لهذه الشخصية غير العادية"' , 

بدأت النخبة الحربية تعمل فى الجانب الآخر من المضيق على غرار طبقات 
المجتمع الغرناطى. من الحقيقى أنه هناء فى تطوان؛ كان يجب على السيف أن يتقدم 
على أى عنصر آخر؛ cola! os‏ القريب نوعا ¿La‏ كان متزعزعا بسيب حملات الفرسان 
وغزوات الحامیات العسكرية البرتفالية من سبتة و القضر الصغير وأرسيلة y‏ طنجة. 
فلو احثلت هذه الواقع الرئيسية, لكان الشمال الفربی كله تحت رحمة الفازی 
السیحی. 

للاسف لم يكن البرتفالیون بالنسبة للفرناطیین هم الوحیدون فى مواجهتهم» فقد 
فى البداية لسکان البلاد الأصليين, الغیورین على آراضیهم ومراعیهم. إلى هذه الدرجة 
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كان الوضع وفقًا للمؤرخين التطوانیین الحلیین» حتی أنه بعدما أنشأ النفیون الساکن 
الاولی» كان سکان القبائل یدمرونها(* . 

عموما ألم يتقدم ما هو حربی على ما هو مدنی فى الملكة النصریة؟("؟) 

آول شىء يجب أن تفعله عناصر هذه الجموعة من النفیین هو تحصین آنفسهم 
وأن یحیطوا آنفسهم بالأسوار والخنادق, التی تعطیهم قدرا من الأمان. من المؤكد آنهم 
لن يأخذوا عائلاتهم حتی تنتهی هذه العملية بشكل مرض . تقریبا فى مدة ثلاثة 
أو أربعة آعوام. نفس الأعوام التی مرت منذ رحیل النداری من غرناطة» ووصوله ull‏ 
مدينة؛ أعيد بناؤها و محاطة بأسوار یمکن الدفاع عنها جيدا. 

هذا الزواج» أى على الأقل مشروعه» یمکن تأريخه فى عام MA.‏ ويوضح لنا 
الوقت الذى زاد فيه الغرناطيون؛ بعد بناء مساكنهم وأخذ عائلاتهم» من عدد مجموعة 
الحاربین المهرة الذين كونوا النواة المبدئية" , هناك حدث يجعلنا نفكر فى النتائج 
التى أدى إليها ذلك. إن السكان الريفيين الجاورین, منذ البداية وحتى وقت طویل, ˆ 
کانوا معارضين تماماء كما قلناء لإقامة هؤلاء الغرباء فى أراضيهم. 

هناك نتيجتان اجتماعيتان لهذا التصرف. فى المقام الأول» عزز من التزاوج والذى 
سوف يمتد عبر الزمن, بكل ما يعنيه هذا. 

فى المقام الثانى سوف یمن قطاع الخدم نفسه بالمهاجرين» موسعين هكذا 
الطابع الغرناطی للمجتمع الموجود فى مرحلة التطور. 

يقود هذان المصدران اللذان بُحثاء إلى جانب الظروف السياسية للبلد, الغارق فى 
الفوضی, إلى الحكم الذاتی, أى الاستقلالی» الذى يساعد على التنمية العادية للمجتمع 
الفرناطی, والذى ينمو فعليًا بدون عراقيل لكى يستطيع أن يُحاكى النماذج 
الخاصة بشبة الجزيرة, هذا يشكل مرکزا للجذب؛ يرحب كل مرة آکش, بعدد أكبر 
من اللاجئين. | | 
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إن تدفق الهاجرین, الذی كان یتزاید كلما أشرفت حرب غرناطة على نهايتهاء 
jas‏ من تطوان مدينة غرناطية محضة. حدث ذلك, ولکن مع مرور الأيام ومع استقبال 
كل أنواع النفیین, بنفس الشاکل الضخمة للمجتمع الفرناطی فى الأعوام الاخيرة 
والصراعات الأهلية. 

إن الوحدة, تحت تهدید السیف» قد ساندت کل حياة القائد العجونء النداری: 
والتی كانت طويلة» و عند موته قلما استطاع أقاربه المقربين» و من بینهم زوجته نفسها» 
ست d yall‏ الشهيرة:؛ أن تسندهم حكومة هربت من آیدیهم وهلکت نهائیا بين 
الصراعات العائلية المتكررة: فى الأراضى الإفريقية. سنعود لذلك فیما بعد. 

الظهر الرابع الذی يجب أن نبحثه. یتعلق بالقاعدة الثانية التی كان ابن خلدون 
يعتبرها ضرورية للوجود المحض للدولة؛ و فى هذه الحالة, لمجتمع مستقل» كما كان 
المجتمع الفرناطی فى المنفى: الأموال والنظام الاقتصادى. 

لا يمكن أن يقال شىء آخر عن المجموعة الحربية الصغيرة التى كانت تحيط 
بالمندارى إلا أنها كانت تعيش فوق البلد. كانت هجمات فرسانهم وحركاتهم الحربية 
يمكن أن تکون» فى الأعوام الأولى من ظهورها فى وادی نهر مارتين» مخيفة جدا 
للبرتغاليين y‏ للسكان الأصليين ذاتهم. هناك معلومات تلفت نظرنا فى هذا الاتجاه: 
الأولى: والتى أشرنا إليها من قبل» هی عدوانية السکان الأصليين عند استقرار 
الغرناطيين فى أراضيهم. 

بالإضافة إلى الاستقبال الجيد من قبل السلطات للقوة المركزية ولبعض الطبقات 
الاجتماعية الكارهة للأجانب ¿le‏ كطبقة "الشرفا" surta‏ التى كانت فى صراع دائم 
مع البرتفالیین, فإن غالبية السکان, فى هذه النطقة من الشمال الفربی» الريفيين 
بشكل واضح والذين يعيشون بشكل بائس فى جماعات قروية, كانوا فقط يرغبون فى 
العيش فى سلام. وكانوا يشترون هذا السلام من المسيحيين: بثمن غال جدا بالتأكيد, 
وبسرعة كان يظهر أجانب آخرون کانوا أيضًا يطالبونهم بالجزية. وإذا كانوا يعطون 
الجزية للبعض كان يعاقبهم الآخرون؛ و أصبحت الضرائب المزدوجة بالنسبة لهم 
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Y‏ يمكن احتمالها. لدرجة آنهم توصلوا إلى أن یتفقوا مع البرتفالیین لکی یطردوا 
القرفاطئين : 

استمر الميش على حساب آهل البلد ومن الحرب خلال فترة طويلة؛ ¿Sly‏ عندما 
زاد السكان, لم يعد هذا كافيًا. 

و على الجانب الآخر فإن المهاجرين الذين كانوا یلجاون إلى هذه المنطقة المتنازع 
عليهاء والأقل هدوا حربیا إلى حد ما عن داخل البلد؛ كانوا يجلبون معهم en‏ إلى 
الانتقام لا حد له . لقد فقدوا أماكنهم ووصل الأمر إلى أن يترك بعض منهم عائلاتهم 
الأراضى الافريقية؛ "دار الاسلام ۲۷۲ . 

بدا هولاء الرجال نشاطا كان یمارس دائما كلما آمکن فى مصب نهر مارتین, 
ولکنه انقرض تقريبًاء بسبب العقوپات القوية التی ثرضت فى بدایات القرن الخامس 
عشرء ولم يكن غریبا فى تلك البحور. نقصد حرب القرصنة. حرب قرصنة أحياها 
ونفذها الفرناطیون, الذين كان لدیهم تبریران آساسیان: الرد الحربی والشراء. 

نشا الأول كنتيجة منطقية للهزيمة التی عانی منها السلمون الاسبان و التی أدث 
إلى توقف اللاحة العادية بين سواحل الملكة النصرية القديمةء مع التوقف التام 
للتجارة. ۱ 

التبریر الثانی للقرصنة الفرناطية هو الاثراء وهو النتيجة النطقية للنشاط الذی 
بدآوا فيه» و الذى سوف یشکل الظهر الأكثر ملاحظة فى مجتمع امهاجرین النصریین 
التطوانیین» بحیث أنه عبر قرون طويلة. ظل اسم تطوان مرتبطًاء فى العقول القشتالية 
وعملیات الافتداء والعبید والمرتدين» إلخ. 
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تتحدث الصادر الاکثر قدمًا عن ثلاثة الاف أسير مسیحیی كان بوظفهم النداری 
فى تحسین p all‏ عن الدينة. 

ولکنها آعداد da ri‏ فهناك شك فى هذا الرقم» و لم يكن الدور الحقیقی للأسرى 
هو العمل الیدوی الثقیل الذی کانوا بقومون به, ولکنها الثروة التی كانت تجنیها عملية 
الافتدا م۲۷ , ۱ 

كانت هذه الثروة وهذه التجارة كبيرة بحیث اتجهت الغالبية العظمی من طبقة 
النبلاء الفرناطیین» سواء النواة البدائية أو الذين کانوا یصلون إلى هذه الطبقة 
غرناطی لأن ابن البلد الغماری لم يكن مطلقّا يهوى اللاحة وبالکاد كان پتجه إلى 
الصید عند ضفاف النهر(۳) . 

استطاع النداری ذاته أن يمتلك سفينة حرب هامة كان يوجهها Lia y ill‏ 
والهجمات على الشواطئ المسيحية لشبة الجزيرة!") , 

فى أحد المؤلفات يأتى الحديث عن سفينة حربية ملكية وخمس مراكب شراعية, 
مارة من العرائش والتى کانت» بجانب تطوان, المراسى الوحيدة التى تعتمد عليها 
المراكب المغربية فى الشمال الغربی» بالإضافة إلى ترغة Targa‏ التى كانت خليجًا 
مفتوحاء ليس به مأوى. 

اختفت وأهملت القرصنة البرتغاليةء التى كانت قوية خلال النصف الأول من القرن 
الخامس عشر. التزامن مع احتلال سبتة عام ۰۱۶۱۵ ويدأت تفرض القرصنة الغرناطية 
فى المضيق والمياه المجاورة؛ مع هذا التمازج الغريب من الانتقام والرغبة فى الربح, 
الأمر الذى يحدث عادةٌ مع المنهزمين. 

بدأت تطوان فى الثراء بفضل القرصنة, و سریعا تشكلت طبقة حاكمة من الملآك: 
ليس من الملأك الريفبين الثابتين أو المدنيين» ولکن ¿la‏ العبيد. 
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هذه الطبقة الحاکمة برزت فيهاء منطقیا, قبيلة النداری العائلية ويعض الحاربین 
الذین رافقوه فى النفی. هناك وثائق مختلفة عن افتداء الأسری, موجودة حتی الآن 
ومؤرخة فى فترات مختلفة من حياة وحكومة القائد الفرناطی Mela‏ 

هكذاء إذن؛ تحولت المدينة إلى سوق کبیر للعبید وبالتالی نالت شهرة سيئةء حتی 
العصور الحديثة. 

و بسبب ثرائها وضیافتها كانت تطوان تحمی عددا کبیر| من الهاجرین لم يكن 
من بینهم فقطء كما فى الاضی, نبلاء وطبقة حاکمة» فقد تکاس فیها صناع وتجار 
وقضاة JS,‏ سلسلة الطبقة الوسطی الدنية تقریبا من الملكة النصرية, والتی هى الآن 
فى يد المنتصرء فى الدينة الجديدة. و قد التزموا بإعادة بناء سورها الحصن وإنشاء 
أحياء جديدة آکبر سعة فى الغرب والجنوپ. 


لم يتشابه هذا المجتمع فى شىء تقریبا مع المجموعة العسكرية الأولى؛ التى 
تمركزت حولها تطوان الجديدة. كانت هناك رغبة فى التشبه بالمجتمع الذى تعين عليهم 
أن يهجروه فى أرضهم الأندلسيةء وأرادوا أن ينتجوا تصميماته التى كانوا يحفظونها 
حية فى آذهانهم. لكن الظروف لم تكن مطابقةء ولا حتى متشابهة. ربما تشابهت الطبقة 
الحاكمة فى تبرير أهدافها التى ظلت كما هى السيطرة والثراء» ولكن فى أراض بعيدة 
لم يكونوا يستطيعون أن ينالوها بنفس الطرق. 

كان عليهم أن يحاربوا برا وبحرا للحصول على الغنيمة والتى كان الجزء 
الجوهرى فيها يشكله الأسرى. كان أولئك الأسرى يتركزون فى أياد قليلة كانت 
تشتریهم لاعادة بیعهم أو استخدامهم لنفعتها الخاصة. ۱ 

كانت كل الطبقات الاجتماعية الأخرى تدور حول هذه التجارة, لأن الصانع» على 
سبیل JEL‏ لم يكن یتعامل مباشرة مع هذه التجارة, بل كان يعمل Ja Y‏ هولاء الذين 
کانوا یشتفلون بها. | 

نشاء |ذن, مجتمع استرقاقی یصعب فيه جدا تکوین أى رأس مال لا یقوم أساسا 
على الکاسب التی توفرها القرصنة. 
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توجد دلائل على أن الأمور وصلت إلى هذا الحد. كانت هناك فترة هدنة بين 
مملكة البرتفال ومملكة فاس, تکلف التوصل إلى إقامة نظام حكم فى تطوان جهدا 
عظيمًا, كانت الطبقة الحاكمة تريد البقاء على هامش الهدنات المذكورة لكى تستس فى 
نشاط القرصنة. لقد أظهر ذلك الحاكم البرتغالى لأرسيلة آمام ملکه, وانتقد تصرف 
مولاى إبراهيم» الوزير الأول لملكة فاسء والذى كان يحكم تطوان حينئذ عن طريق 
أخته و كان يقوم باللعبة الزدوجة من توقيع بعض الهدنات فى بعض النواحى 
والاستمرار فى الأنشطة الحربية المربحة للبعض الآخرا"" . 

يجب الأخذ فى الاعتبار أنه لم يكن ممکثا تكوين إقطاعيات كبيرة؛ أصل ودعامة 
طبقة النبلاء الفرناطية, و أن نتصور أن ربح القرصنة هو المصدر الأكثر أهمية لثراء 
نفس هذه الطبقة النفرسة فى الأراضى المغربية. 

بعد ذلك كانت هناك مجموعة كبيرة من الناس, والتی» من ناحية, لم تكن تستطيع 
ولم ترد التشتت فى الحقول, ,و من ناحية qe AT‏ كانت تظل متركزة فى المدينة حيث 
كان يجب عليها أن تبنى كل شىء من جديد؛ من إعادة تصنيع الأقمشة والأحذية حتى 
التزود بالغذاء الضرورى للحياة اليومية. 


كانت الصعویات تزداد بنفس معدل وصول اللاجئین الجدد» فى موجات كبيرة 
أحيانًا. لأن تطوان قد تحولت إلى أرض الیعاد التی پشتاق إليها کل الغرناطيين ولیس 
فقط النبلاء الیسورین, كما كان الحال فى الاعوام الأولی من هزيمتهم. ولکن الآنء فى 
بدایات القرن الخامس عشرء كان يشتاق Led]‏ كل السکان. حتی الریفیین الأكثر 
تواضعا فى البشرات Alpujarra‏ والصياد الذى يحلم بأن يعبر إلى الجانپ الآخر؛ كما 
كان يعترف كونت تندييا Tendilla‏ ذاته والذى عرف هؤلاء الريفيين Misa‏ 

نعتقد أنه ربما تبرمت أكش من مرة بعض عناصر ذلك المجتمع الغرتاطي فى 
المنفى, الذى خلق لكى ینمی مع بعض القوالب الثقافية والتى كانت تريد تمامًا الخلود 
مع هذا النفی, ولكنه تحول بفعل قوالب أخرى مختلفة إلى كتلة مختلطة, مزيج من بحر 
oa‏ من اشتياق وکره. من رغبة فى الحرب وحنین إلى السلام. من ذكريات الماضى 
والتشوق إلى مستقبل أفضل. 
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لاء ليست تلك هی غرناطة, ولا رنده Ronda‏ ولا باثا Baza‏ ولا Llaf‏ مدينة 
بحرية, مثل ملقة أو ألمريةء بالرغم من أنها على الاقل لم تكن أيضًا بلدا مسیحیا وکان 
سنکانها یتمتعون فیها بحرية العیش. 

كان يجب أن ینسوا ما ترکوه فى بلادهم ویفکروا فى الوضع الجدید. 

كانت الأصول موجودة فى غرناطة, لکن الأفرع الجديدة كانت تنمو فى al‏ غريبة 
وکان يجب علیهم مراعاة هذه الأجيال والعمل على بقائها . 

كان من الصعب نسیان ما تركك. فقد ذم القاضی الفربی الونشریسی Wansarisi‏ 
كل النفیین السلمین فى ذلك العصر فى المغرب لشوقهم إلى الوطن المفقود!؟") . 

فى غرناطة ترکوا منزلاً و قصراء شارعا و ميدانًا و مسجدا و نهر و شوارع 
عریضة و جبالاً. و ترکوا ایض lile‏ و نسلاً y‏ علاقات إنسانية متشابكة فى الزمن. فى 
تطوان بذلوا الكثير من المحاولات لإعادة هذا البیت أى ذلك y all‏ المسجد و «e Li‏ 
أى ذلك الیدان؛ كان هناك النهر والجبال؛ كان هناك سهل أو وادی نهر مارتین الصغير, 
لکن لم يكن شيئًا مشابها. كان كل شىء يخرج صغیر] جدا ومتعجلاً. y‏ صبحت 
الطبيعة نفسها تقليدًا لسلاسل الجبال المثلجة الهائلة وللأنهار الفزيرة, للغوطة الخصبة 
ولوديان نهر شنيل Genil‏ والمنصورة Almanzora‏ المروية: كيف نعید قصر الحمراء 
أو حتى قلعة من القلاع الكثيرة التى أجبرت على الاستسلام» مثل سالوبرینیا Salobre-‏ 
La gÍ na‏ فارو Gibraltar‏ . 


كيف یحرئون بتفس همة حرث الأراضی الخصيبة جدا التی ولدوا وتربوا فيهاء 
وهذه الاراضی الأخری فى وادی نهر مارتین, الحاطة بالقبائل العادية الفتقرة لأى 
نظام ری؟ 
| قدمت لهم القرصنة, التی امتصت طاقات الکثیر من الفرناطیین, فى ¿ll‏ 
وسيلة حياة Cal‏ مخرجا لرغباتهم فى الانتقام» لکن, على العکس عطلتهم عن القیام 
بانشطة آخری. 
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نستطیم أن نؤكد أن الأنشطة الوجدانية كانت مقتصرة على ممارسة الواجبات 
الدينية. هذا على الأقل لا يمكن أن يكون هكذا حيث كانت هذه الاعتقادات الدينية 
بالتحديد هى أفضل ما مثل الأشكال السلفية للحياة الثقافيةء والتى حاربوا من أجلها 
والتى فضلواء بسببها فى النهاية» أن يهجروا وطن أجدادهم. 

اقتصر باقى المجال الثقافى الواسع على حفظ القليل جدا والذى أمكن نقله من 
الوطن المفقود. امتص الجهاد فى مرحلتيهء البحرية والبرية» طاقات أصحاب الرأى 
العظماء. | 
والأسوار. فهو مجتمع ولد من الحرب ونما فيها, 
السور المحيط و التى لا تزال محفوظة من عصر حاكم بينيار السابق. و يمكن 
رؤيتهما بوضوح أكثر فى قصر الشاون فى المدينة الشقيقة التى تمثل, كذلك إبداع 
طبقة "الشرفا" Surfa‏ الغرناطية. قصر وأبراج ذات تأثير قشتالى وبرتغالى واضح. 

تعتبر المرافق العامة الأولى التى تُعزى إلى المؤسس» سيدى على المندارى- منزله 
والحمام أو السجد- من الآثار التواضعة, التى إذا ما قورنت بأى مدينة أخرى فى 
شبه الجزيرة و بالعاصمة الغرناطية» فسوف تكون المقارنة مثيرة للسخرية. 

يعلى من شأن هذه الأماكن فقط ذكريات مؤسسها والعمل الضخم الذى قام به 
حتى لا تفقد تلك الأمة؛ على الأقل فى حياته؛ الهوية التى تجعلها متماسكةء وفى نهاية 
الأمر» تجعلها بطولية. 1 

تمثل ذكرى "آندلس تطوان" فى الأخبار.البرتغالية Ésa‏ بالنسبة لتاريخ LIK‏ 
ضفتى مضيق جبل طارق. الأسطورة ليست Baa ST‏ و كتبت بتكرار» و تقول إن كل 
المهاجرين كانوا يحفظون مفاتيح بيوتهم فى BG E‏ لحين عودتهم» کی يفتحوا منازلهم 
من جديد. ولكن روح هذه الأسطورة ias‏ 
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والاکید أنه من الصعب تجنب الحنین الهائل للمنفی والسراب العظیم الذی 
يتراءى لذلك الشخص الذي daj‏ من وطنه لسیب أو لآخر. 

إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف نفسر أن هذه العائلات التطوانية من سلالة مملكة 
غرناطة Y‏ زالت تتذکر» ليس فقط بفخر ولكن أيضمًا بحنين Y‏ يقاوم» آنهم وارش ذلك 
الاضی؟ 
أكثر من نصف قرن من کونه قائدا لهذه الأمةء يتأثر عندما يتحدث يوميا عن الوطن 
الفقود وتقریبا كان یمیل إلى تحقیق أعظم تضحية شريطة أن يعود لکی يراء . 

وکثبرون کانوا سیقومون بهذه التضحية إذا کانوا یستطیعون, بعد ذلك بقرون 
cas‏ أهل هورناتشوس الخائفون فى قصبة الرباط إلى ملك |سبانیا, آنهم مستعدون 
للخضوع لحکمة التفتیش شريطة أن يعودوا إلى Magias‏ , لم ینس الغرناطیون 
وذريتهم أصولهم Kil‏ هذاء إلى جانب ضعف القوة الركزية الفربية, هو الذى حدد 
خاصيةٌ أخرى اجتماعية لهذه الأمة التی لست فى نفسهاء منذ بدايتهاء قوی كافية لکی 
تحکم نفسها, بدون تدخلات غريبة عندما کانوا هم الغرباء, 

کانوا محاطین, بالاضافة إلى cell‏ بفلاحین بؤساء ومتخلفین» کساکنی الجبال 
فى جباله Yebala‏ وأنییرا Anyera‏ والهاوس el Haus‏ أى بنو حوسمار Banu Husmar‏ 
وبتو حسن «Banu Hassan‏ وکانوا غير قادرین» على الجانب Y‏ على مواجهة 
القوات المسيحية الغازية, ف قد أعلنوا آنفسهم ابطال الجهاد" ضد هؤلاء الغزاة و لیس 
Ga‏ أن يخلقوا فيهم عقدة الاستعلاء. DEE‏ تون A‏ 
يحافظوا علیها خلال آعوام كثيرة. 

يمكن القول أن القرن الأول لإقامتهم فى تطوان الجديدة والذى أطلقت عليه قرن 
النداری» كان يشكل فترة ذات طابع غرناطى صافی, فيما عدا العلاقات المتفرقة مع 
مليقة "الشرفا" Le BUS calla ill Megas‏ منهاء ريما » على المندارى 
SAR‏ 
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حتی فى البلاد التی لم يكن تكوينها غرناطیا تمامًاء كما حدث فى مدينة الشاون, 
فان تأثیرها فى الدينة, التی تأسست موخرا آیضا في تلك التواريخ: كان nula‏ 
بدرجة كافية لکی تطبعها بالطابع الخاص الذی ما زالت محتفظة به. 


لم ينم المجتمع الفرناطی فى النفی دون تغیرات وسخاطر. إن جسامة تلك 
التغييرات لم تجعل تطوره يسير بشكل طبيعىء بالرغم من أن ما هو طبيعى كان يمكن 
أن يكون ذوبانه السريع والمألوف فى المجتمع الغربی الذى اندمج فیه. كما حدث فى 
أجزاء أخرى من المغرب. 

إن الموقف السياسى والحربى للبلد لم پسمح له بالاندماج السريعء فقد وجدت 
مجموعات كبيرة من المنفيين فى أرض یجوپها الأعداء الدینیین و لا تقدم لها سلطات 
الملكية الوطاسية الحاکمة حينئذ فى الغرب الحماية الكافية. يجب أن يضاف إلى کل 
هذا عامل حاسم, و هو الاستقلال الفعلى لكل الشمال الغربی تقريبًاء بقيادة الشريف 
سيدى على بن راشدء أمير الجبل ومؤسس الشاون. كان الدعم الذى قدمه لكل 
الهاربين من Khaa‏ غرناطة ias‏ لدرجة أننا نستطيع القول إنه بدونه, كان تاريخ 
المنفى الغرناطى سيتطور بطريقة أخرى مختلفة تماما . يجب أن نذكر أنه زوج ابنته 
¿ia‏ 

فى بدایات القرن» نحو عام ۰۱۵۱۱ اختفی ابن راشد, بعد ذلك» و بمرور الاعوام 
حتی منتصف القرن السادس عشر, اختفت الشخصیات الرئيسية فى الشمال الفربی: 
النداری و زوجته ست ya‏ و صهره مولای إبراهيم وحتی السلیل الثانی فى حكومة 
تطوان. القائد أحمد حسن. 

مع عدم وجود هؤلاء الحکام الکبار والذی یتزامن, بالاضافة إلى ذلك مع أوقات 
توطید اللكية الجديدة السعدية, فى فاسء عادت النافسات والحروب القديمة بين 
السلالات للظهور فى الدينة الفرناطية فى تطوان. 


(«) هذا ما فعله أبى الغيث القشاش فى تونس . (الراجع) 
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عندما نقرأ لمارمول يبدو لنا آننا نعيش مرة أخرى صفحات منسية, من غرناطة 
ذاتها. 

"فى هذا الوقت كان یوجد فى الدينة (تطوان) حزبان» بوعلی ويو حسن. بعد ذلك 
طرد آفراد بوعلی أعداءهم بالقوة خارج الدينة فى عام ۱۵۱۷ الیلادی... و عندما كان 
الحسن حاکم الدينة Gile‏ عن تطوان؛ دخل سیدی حاموء قائد الحزب العارض, وقتل 
کل سلالة بوعلی واستولی على الدينة. وقد علم الشریف ملك فاس بذلك. وأرسل بعد 
ذلك حاكما يدعى بن حليفة, على رأس آلف فارس, والدوغیلی, الاندلسی, مع ألفين من 
جنود الشاة الاندلسیین الذین یحملون البنادق, والذین دخلوا سلميًا فى تطوان 
واعتقلوا سیدی حامو ورسلوه محبوسنا إلى فاس وطردوا من الدينة al dl‏ عاالة 
بو حسن واحتلها الشریف... وهکذا انتهت سيادة ونسل النداری(۲۳ . 

هل أيقظت الکاسب الفرطة الاطما ع والطموحات؟ على الأقل كان هذاء كما يبدو, 
هى سبب الهجوم المفاجئ الذى خطف الحكم والثروات من أجل أرملة المندارى وخليفته 
الباشرة. 

إن النبلاء الغرناطیین» ومن بینهم الکشیرون الذين ینتمون إلى عائلة بنی نصر 
الملكيةء استطاعوا أن یهاجروا بجزء زهید من ممتلكاتهم. 

إن الذين قرروا العبور. كما یقول مژلف مجهولء بدآوا یبیعون مزارعهم 
وممتلکاتهم وبيوتهم. كذلك كان يجب علیهم أن یبیعوا بساتينهم وأراضيهم الزراعية 
ومنازلهم الريفية وحقولهم بسعر أرخص بكثير من سعر الفاكهة ...و كانوا يتصرفون 
بطريقة مشابهة فى الجواهر والأموال(۳ , 

هكذا كان الجو العام فى الطبقات العليا فى المجتمع الغرناطىء» وفقًا لا نقله لنا, 
المؤرخ الإسلامى. من تلك الثروات الكبيرة؛ لم يحملوا معهم سوى ما هو ضرورى 
لإعالة الاحتياجات الملحة الفورية. ما هى المصادر الأخرى للثروة التى كان يستطيع أن 
يستغلها هؤلاء النبلاء الیسورون, المعتادون على العيش من الإيرادات الضخمة والتمتع 
بكل ما هى متميز مما كان يقدمه لهم الريف والتجارة والصناعة الغرناطية؟ 
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لم يبق آمامهم سوی شن الفارات, إذا کانوا من الفرسانء و القرصنة ]13 
لم يكونوا كذلك. 

كانوا ينفقون ثروتهم القليلة آو الكثيرة فى تسليح السفن من أجل الحرب القدسة 
فى البحر» و كان لهم حق فى جزء من الغنيمة التى تسلب. 

لكن علاوة على الأطماع التى استیقظت, فقد ساهمت القرصنة أيضًا فى الشهرة 
العالمية الأكيدة للسكان التطوانيين الذين بدأوا هكذا فى إذابة وجودهم الأندلسى 
بطريقة ما ويدأوا فى الاندماج فى الوسط البشرى الذى كان يحيط بهم, الأمس الذى 
لم يكن فى الامکان حدوثه. 

ساعدت القرصنة على وجود عامل يضاف إلى انتشار الأتراك من الجزائر عبر 
مياه الضیق, بعد بداية العقد الثانى من القرن السادس عشر يقليل( , 

كان للأتراك: سواء فى تطوان أو فى العرائش, بعض القواعد الإدارية التى 
استمرت بعض الوقت» و لكن كانت هناك فى تطوان قواعد ASÍ‏ بكثير من الموجودة فى 
C9 st uui‏ , 
سوق تطوان بطبيعة الحال هو الذی یقدم للچزائری النصیب الأفضل والأكثر من 
البضاعة المرغوب فیها(۲۳ . 

بالنسبة للعوامل الأخرى فنحن نعتمد على کتابات داوود. 

"آخیرا استقر فى تطوان عدد کبیر من الریفیین وساکنی الچبال, إلى جانب 
إخوانهم الفرناطیین» وسکن معهم ناس من فاس, تصاهرت العائلات واختلطت 
الاهتمامات. وصل هکذا العصر الذی نُسيت فيه الاختلافات بين العائلات لعظم 
الاشخاص. بعد الذین وصلوا إلى تطوان من فاس أو من القبائل الريفية والجبلية 
y cos ui Aia‏ اشخاص آخرون آیضبا من اماکن آخری متعددة. قد العاذات 

8 "^ua ۰ *» à ۰ ^ اث‎ ^ . ۰ a 

الغرناطية فى طريقة معیشتهم و فى ملابسهم و فى مأکلهم وفی طريقة التحدث, تطبع 
الجميع بالصبغة التطوانية الخاصة, حتی أصبح من الستحیل التفریق بدقة بين من هو 


79 


من صل شرناطی و من هو من صل فاسی أو ریفی أو جبلی. لکن حکم تطوان 
وقیادتها الروحية والاجتماعية کانت» غالبًاء فى آیدی العائلات الفرناطية"9) , 

شيء قلیل آخر يجب أن نقوله عن الجتمع الغرناطی فى النفی. 

بقيت الذکری وعاطفة غرناطة التی تبعد كل مرة أكثر ولکن sl‏ بقی شىء آخر. 
ریما قلیل و ريما كثير às‏ لكيفية النظر إليه» ولكن هذا القلیل أى هذا الکثیر ما زال 
حيًا فى الجتمم التطوانی. وهو حی لأنهم عملوا على عدم اختفاء هذه العناصر من 
الجتمع و من العائلة والتی قليلاً ما صورت وقلیلاً ما وردت فى الأخبار والتاريخ. هی 
الاعتماد علیها ساعة الاقدام على النفی. نحن نشیر» كما هو واضی. إلى المرأة 
الفرناطية فى التفی» إلى الرفيقة فى الحروب الكثيرة, إلى الأم و الاخت والزوجة 
Edy‏ 

اکن dG UE eia‏ الى هذا aiias‏ أنه gata‏ اهتیاما sisi‏ 
وسوف نتحدث عنه قرییا. 
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الفصل الثالث 


دراسية موريسكية لأسماء الأشخاص فى المغرب (قيد البسحث) 


من المألوف عندما نتحدث أو نكتب شيئًا عن الموريسكيين فى المغرب» ويالأخص 
عن oM a‏ الذي سكنوا caeca‏ أن كذكن عفن ya lle Laa dl‏ عائلات 
كانت ولا تزال موجودة فی الدينة الثى آسسها القرناطیون. 

آنا نفسی, منذ وقت ماء جمعت VA‏ اسما لعائلات أندلسيةء عاشت ally Lag‏ 
تعيش فى تطوان, و جمعت کذاك العلومات التي أطلعنا علیها بعض الدارسین الفارية 
العاصرین(۱) , 

برغم هذه العلومات كان یوجد حيئنذ انطباع بأن هذا الرقم لم يكن كاملاً Laily‏ 
كان مجرد رقم بيانى لهذا العدد الهائل من العائلات الإسلامية الإسبانية التى استقرت 
فى المغرب بعد عبورها مضيق جبل طارق. 

فى المقام الأول حتى دخول القرن العشرين لم تكن هناك نية لجمع أسماء 
العائلات فى مدينة تطوان يمكن أن تكون مرشدا للدراسة التى تهمنا. 

مرت, إذن» خمسة قرون منذ أن بدأ الفرناطيون الهجرات الجماعية إلى ال مغرب. 

فى هذه الأثناء فُقد الكثير من الأسماء الأصلية.ى فى البحث الذى قام به المؤرخ 
التطوانی فى MAYO ple‏ ظهر الكثير من الأسماء مع هذه العبارة: "غير موجود الآن" 

هذا بالنسبة للذين ترکوا أثرًا ماء ولکن الکثیرین سوف یختفون دون أن یتبقی أى 
أثر لوجود تلك العائلات y‏ هؤلاء الأفراد. 
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فى القام الشانی, كما يمكن ملاحظة ذلك فى استشهادات هؤلاء الباحثين 
المحليين: أن بعض هذه ell‏ و ليست كلهاء عبارة عن أسماء castellani- LGA‏ 
diu lia. 95‏ صعوية إضافية للباحث الذى لا يجيد fal‏ ساميةء وهی استطاعة 
التحقق من کون اسم عائلة ما موريسكيًا أو مغربيًا. فى هذه الحالة يجب أن نقوم 
بچهود حقيقية فى المطابقة فى الزمن وفى الظروف لكى نتاکد من أن اسما ما حمله 
فى شبه الجزيرة إسبانى مسلم آو موریسکی أ أن الاسم ينتمى إلى مغربى أو إلى 
عائلة أخرى من باقى العالم الإسلامى. 

مع cell‏ فإن الاستخدام القليل للقب بين المسلمين المغارية, سواء فى العصر 
الوسيط أو الحديث؛ يسهل الأمور إلى حد ما. مثال توضيحى لاسم عائلة ليس قشتاليًا: 
لو أن لدينا اسم e ole go‏ بن على؛ و هو اسم جارى الاستخدام جدا فى العالم 
الاسلامى؛ وبطبيعة الحال, فى المغرب أيضًاء و يظهر فى وثائق الأعوام الأخيرة من 
القرن الخامس عشر أو الأعوام الأولى من القرن السادس عشرء فى تطوان المؤسسة 
مؤخرًاء فمن الواضح أننا نقصد به شخصًا غرناطيًا رفيق للمنداری» مؤسس الدينة. 

هكذا فى افتداء الاسری, المثبت فى عام ۱۵۲۳ فى تطوان» يوجد اسم خوان 
راميرث من سان لوکار دی باراميد! «San Lucar de Barrameda‏ والذى فلل أسيرًا فى 
تطوان على مدى YY‏ عاماء فى قبضة "سیدی lego sala‏ 

كان لابن على ونسله أكبر AYI‏ فى التاريخ التطوانی؛ وليس هناك مجال للشك فى 
انتمائه إلى الطبقة الارستقراطية الغرناطية المهاجرة مع النداری» حيث أنه كان 
موجودا فى تطوان عام ۱۵۰۰ وكان لدیه عبيد فى هذا التاريخ. 

من الحتمل آن یکون ابن على هذا هو الذی یحدثنا عنه مارمول کارباخال عندما 
حكى عن الصراعات الوجودة فى الدينة عند موت النداری. 

يقول إنه كان فى الميدان حزبان» حزب بوعلی وحزب بو حسن» طرد أفراد الحزب 
الأول معارضيهم من المدينة عام 1671 . بعد ذلك ela‏ سيدى حامو ودخل المدينة وقتل 
كل افراد عائلة حسن الذين استطاع أن يجدهم ... لغ . كان يمكن أن تنتهی حرب 
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السلالات و الاحزاب بموت عائلات بأكملهاء وکان یمکن أن تختفی أسماؤها للأيد. مات 
sai‏ أحفاد ابن على (الذی عرفناه فى وثيقة لعام۱۵۲۲) مقتولاً فى عام ۱۱۳۵ عندما 
كان Sla‏ لتطوان, وذلك على يد الوریسکیین الثائرين. لم یتکرر اسمه مرة آخری فى 
وثائق تالية, ولا حتی بقیت ذکراه, و قد استمرت مسیرته السياسية أكثر من قرن كما 
استطعنا أن نثبت ذلك فى وثائق تم بحشها. مثلما حدث مع النداری أى علی» سنجد 
آخرین من النوع نفسه حيث آننا نعرف أن الجتمع الغرناطی فى النفی قد استمر فى 
الصاهرة خلال وقت طویل وذاب فى قومية البلد بطريقة متأخرة وبطيئة" . 

إن استخدام اللقب فى الغرب ريما انتشر بعد الأحداث التی قام ببطولتها 
الوریسکیون الاسبان بکثیر. 

ولذلك یمکن أن نچد الکشیر من آسماء عائلات تنسب إلى البلاد» فى القرنین 
السادس عشر والسابع عشر ولیست مقشتلة» وهی عائلات موريسكية بالرغم من أنه 
يصعب التمییز بینها وبين أسماء آخری أقل أى أكثر تشابها مع العالم الاسلامی. فى 
المقام الثالث, وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة؛ فهناك احتمالان . الأولء أن المنفيين 
احتفظوا بالأسماء التى تلقوها عند تعميدهم. الثانى, آنهم غیروها عند الوصول إلى 
أراضى الإسلام. 

هناك الكثير من الأسماء التى حفظها المهاجرون والتى لا تزال موجودة حتى يومنا 
هذا . ولكن هناك أيضًا حالات عديدة غيرت فيها العائلات أسماءها بالكامل لكى تبتعد 
بذلك عن أى ذكرى للحضارة التى ظلمتهم. 

لدينا وثيقة دقيقة مؤرخة فى عام ۱۵۳۲۷ أكدت لنا هذه النظرية. 

نحن بصدد رسالة مؤرخة فى VV‏ يناير من عام ۰۱۵۳۷ مرسلة من مدينة أزمور 
Azemur‏ » الواقعة فى الساحل الجنوبى الأطلنطى al‏ و كانت ضوقعًا برتغالیا 
e gi‏ وبعث هذه الرسالة إستيبان ربيرى دی ألميدا «Esteban Ribeiro de Almeida‏ إلى 
خوان الثالث ملك البرتفال. 
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یقول النص الذی يوضح لنا کثیرا القضية التی نتناولها: 

تاش موی aba a CR‏ الح 
یعیشون هناء متزوجین چهرا بمسلمات ویعیشون طبقًا للديانة التى کانوا یعتنقونها قبل 
ذلك و یتسمون بأسماء مسلمة, وهكذا بعض الیهود, الذين کانوا أيضًا مسیحیین 
والآن هم متزوجون بیهودیات ویتسمون بأسمانهم اليهودية. لقد سالت القائد. كيف كان 
یوافق أن يعيش هؤلاء السلمون هنا بطريقة علنية جدا, حيث آنهم کانوا مسیحیین. 
قال إنه کتب إلى سموکم يسأله عن كيفية وجود هؤلاء السلمین وهولاء الیهود هنا وأنه 
أجابه بان يتركهم موجودین, و ألا يضايقهم. 

ننتظر أن ترسل سموكم إلى هنا محاكم التفتيش المقدسة التى يمكن أن تكون 
ضرورية جدا لأننی علمت أن الناس يعيشون هنا فى حرية؛ دون الحفاظ على وصايا 
عقيدتنا الكاثوليكية القدسة. حيث أنها واجبة؛ و التحذيرات التى أقولها لهم لا تكفى 
ولا تؤشر فيهم. لذلك فإن محكمة التفتيش المقدسة سوف تصدر أحكامًا لكى شىء . 

بالنسبة لهولاء الذین» بعد تناولهم ماء التعميد أصبحوا مسلمين yl‏ بهود, تفضل 
سموكم بإرسال توضيح بما يجب فعله Papaa‏ . 

لو عدنا لتاريخ عام ۰۱۵۳۷ أى خمسة عشر عام قبل ذلك كما يؤكد ريبيرو دی 
iUis ali‏ سم خيل قريب كان ع أن dla ala da‏ 
جيل يحمل Pliu!‏ لا يزال Úa‏ 

لذلك فإن كل الذين كانوا يعبرون إلى الجانب الآخر لم يكونوا يحتفظون بالأسماء 
القشتالية. بالأحرى يمكن الشك فى أنه كان يتوفر العکس Ye‏ إذا كان هؤلاء 
الذين يشار إليهم فى رسالة رئيس كنيسة أزمورء یفیرون أسماءهم» وأيضًا 
حالاتهم وطريقتهم فى الحياة؛ لأنهم يعرفون أنهم مراقبون من قبل مجتمع مسيحى 
فإن الذين أقاموا فى مجموعات اجتماعية إسلامية تمامًا سیفعلون ما هو أكثر 
من ذلك. 
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يجب أخذ عامل فى الاعتبار y‏ هو عدد النفیین الغرناطيين قبل عام ۲١٠٠ء‏ أى 
قبل الإجبار على التعميد أو الهجرة. 

لم يكن لأحد من أفراد عائلة المندارى أو حسن أو ابن على أو مفضلء والذين 
ظهروا فى وثائق, منذ عام ۰۱۵۲۳ أسماءً مسيحية آبدا, y‏ ملأ هؤلاء المهاجرون قرى 
ومدن المغرب» بالإضافة إلى تكوين مجموعات مستقلة. هاجروا إلى تلك المدن, 
الكبرى بالاخص, حيث لم تكن تستخدم أسماء عائلات مغربيةء إلا فقط فى العائلات 
ذات النسب الشهير. لسنا فى حاجة إلى أن نذكر أنه فى القرى لم يكن يوجد شىء 
من «JA‏ 

نجد أنفسناء بالتالی. أمام مهمة ليست daa‏ ولذلك يجب أن نستفید, كالمعتاد, 
من الوثائق غير المشكوك فيها. هذه الوثائق هی التى سوف نستخدمها اليوم لنزيد عدد 
أسماء العائلات الموريسكية التى نعرفها حتى الوقت الحاضر. 

من الغريب أن نلاحظ - وهو ما حدث معى فى المغرب - أن العائلات تحتفط 
بذكرى أسلافها الاسبان و ذکری الوطن البعيد, المتلاشية الآن إلى حد ماء دون أن 
Gul Jii‏ تفا كمسا فى TUNE.‏ 5 أو موراليس Morales‏ أو بایثا Baeza‏ 
آو غارثيا Garcia‏ والذی Y‏ پرتبط بأی os‏ دینی أو عنصری, ولا يفصله عن 
إسلامه العمیق أو عن مغربيته الذاتية, كذلك كان هؤلاءء الذين يذكرون أسلافهم 
الإسبان» فخورين بأصولهم العربية. وأكثر من هذاء فإن مجرد حمل لقب أندلسى, 
النتشر جداء يشكل تبريرا بسيطًا للإحساس بالفوقية على بقية الناس. وبالنسبة للقب 
"الأندلسى"؛ يجب أن نوضح ملاحظةً مهمة: هذا اللقب كان يجب أن تحمله؛ ull‏ الآن 
تحمله, عائلات من أصول مختلفة» دون صلة Lal yl‏ مشترك. من المحتمل أن يكون 
قد حمله الكثير من الموريسكيين الذين-عندما تركوا أسماءهم المقشتلة المفروضة عليهم 
فى التعميد الإجبارى - فضلوا أن يميزوا أنفسهم ببساطة مستخدمين اسم الوطن 
الشترك المهجور» وهو الأندلس. 

نجد ذلك مكتويًا بطرق متعددة بها فى كثير من الأحيان أسماء أعلام مختلفة. 
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عرفت شخصیا فى تطوان عدة آفراد کانوا یلقبون بلقب "أندلسي", الذی كان 
ينطق بتبرة حادة. يمكن أن بحدث الثل» بصورة آقل» مع ألقاب مثل الالکی() al Mali-‏ 
qui‏ من ملقة Málaga‏ , وکاثیری Caceri‏ من کائیریس Cáceres‏ وفورناتشو Fornacho‏ 
من هورناتشوس ولورکی Lorqui‏ من لورکا Lorca‏ وریکینا Requina‏ من ریکینا Re-‏ 
quena‏ وتشیلیتشی Chelichi‏ من خيريث gll... Jerez‏ 

تبقی کلمتان عن الوقف السیاسی فى الغرب عند وصول النفیین. فى الواقع كان 
الوقف سيئًا جدا فى الفترتین اللتین حدثت فیهما الهجرة الجماعية. (Mal‏ فترة سقوط 
مملكة غرناطة والتى تتزامن مع الأسرة الملكية الوطاسية الضعيفة والتی كانت على 
وشك الاختفاء» وبعد ذلك, الطرد أو سلسلة قرارات الطرد من ۱۰۹ إلى AVE‏ والتی 
تتزامن مع الصراعات الاهلية التی تسببت فى انحطاط الملوك السعدیین. فى الواقم 
فإن هؤلاء الاسبان السلمین الذين دخلوا فى الجتمع الغربی - الذی لم يكن مستعد 
لاستقبالهم و كانت لديه مشاکل كثيرة - قد شلوا أكثر من عنصر خلل فى البناء 
الاقتصادی و السیاسی و الاجتماعی للبلد. و بالصطلحات الطبيةء يمكننا القول أنه 
كانت هناك أعراض رفض لهذا الجسم الغريب» الذی دخل؛ مع ذلك, بترحیب من 
السلاطین وچزء من السکان. | 

عندما استطاعوا التجمع فى مجموعات مستقلة, فإن حظهم قد بداء فى البداية 
مواتیا, كما حدث فى تطوان, فى عهد Jill‏ حکامهم الاسبان السلمین ومجتمعها 
الفرناطی(", وکما حدث فى الرباط, بعد cell‏ مع الهورناتشیین والاندلسیین() . 

و قد استقاد الوریسکیون من هذه الفوضی, و شکلوا مدا Y yo‏ مستقلة 
وحقيقيةء ذات تاريخ خاص. مع ذلك؛ وكقاعدة عامةء فان تاريخ باقی النفیین قد فقد, 
عندما امتصهم القاع العنصری للبلد الذی استقبلهم, مع پقاء آسماء بعض العائلات 
كإشارة على الهوية؛ بینما اختفی الکثیر منها. 


(a)‏ هناك فرق بين امالکی (من آتباع مذهب الإمام مالك) واللقی (النتسب إلى إقليم ملقة الأندلسى) 
ونظن أن عدم إجادة اللغة العربية يؤدى إلى الخلط بين اللفظين . (المراجع) 
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ان الحالتین السابق ذكرهماء تطوان والرباط, هما اللتان احتفظتا, حتی يومنا 
هذاء بأكبر عدد من إشارات الهوية oda‏ و التی اکتملت باستخدامات وعادات خاصة 
وکونت التقالید القوية, حتی الیوم. 

إن اختلاط القومیات الدنية, و هی الظاهرة التی آثرت كذلك على الدن الغربية 
فى الأعوام الأخيرةء إلى جانب زيادة السکان ومظاهر آخری من الاتجاهات الخاصة 
بالهجرة الداخلية من جنوب إلى شمال البلد. يمكن أن تکون أسبابًا لفقد الکثیر من 
ذکریات الاسلاف سواء التطوانیین أى الرباطیین. 

و قد قدمنا هذا العمل حتی لا ینسی کل شیء ¿Loli‏ حیث Ui]‏ مقتنعون بانه 
بتسجيل تاريخ الوریسکیین التفیین فإننا بذاك نسجل hya‏ من تاریخنا ذاته فى 
¿e Lal!‏ 


فهارس ومصادر: 


نربط؛ من جديد» بين أسماء العائلات الغربية من أصل آندلسی" eal‏ من أسلاف 
إسبانية إسلامية, مع تحدید الصدر أو الوثيقة التی تظهر فیها فى كل حالة. 

يجب أن نذکر أنه الان, لا SX‏ العائلات التطوانية فحسب» ¿Sly‏ ایض العائلات 
الفربية كلهاء بالرغم من أن العائلات الاولی كانت موجودة بأعداد کبپرة, مع الأخذ فى 
الاعتبار أن الوثيقة الستخدمة كانت تشير إلى تطوان أو توجد فیها. سنتبع ترتيبًا 
أبجديًا إسبانيًا معروفًا. نعرف أن الايجدية العربية لا تتشابه مع الاسبانية, و بالاضافة 
إلى ذلك فإن اللفة العامية الفربية التى تعبر بها هذه الأسماء فى الزمن و تستمر فى 
التعبیر بهاء لا تتشابه کثیرا مع الأبجدية العربية. 


(x)‏ لاحظ الهدف من دراسة تاريخ الموريسكيين بالنسبة للباحث الأوربى: إنه فى القام الأول یکمل 
دراسة تاريخ إسبانيا. هذا ما نادی به الستعرپ الاسبانی سيرافين کالدیرون فى القرن التاسع عشر . 
(الراجع) 
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یکفی أن نذکر أن ال ۴ هی (پ) بثلاث نقاط بالأسفل, أى ال GUE‏ هی (ك) بثلاث 
نقاط e des‏ و هی حروف غير موجودة فى اللغة العربية الفصحی, ولذلك أكرر آننا قد 
ofa‏ أن نتبع ترتيبًا أبجديًا إسبانيًاء مع مطابقته مع النطق التشابه إلى حد ما مع 
falle‏ 

إن الصادر التی خدمتنا هی التالية» وفقا لترتیب زمنی بسیط. الأول هو 
ایرهونی. 

أحمد الرهونى ¿Ahmed Al R'honi‏ كما كتب فى الترجمة الاسبانية لمؤلّفه, الذى 
كتب فى تطوان؛ وترجمه محمد ين عزون: فى NAoY‏ الاسماء AU!‏ 349 من هذا 
المصدر تحمل حرف PO (E)‏ 

الثاني هق محمد داوود» والذى يجمع كتايه "تاريخ تطوان"» فى نفس «eis all‏ 
أسماء عائلات تطوانية عديدة من صل Lou]‏ . نعرف عن طريق مصادر موثوق 
بهاء أن السید داوود عند موته كان يكتب عن هذا الوضوع. أسماء العائلات التى 
ذكرها تحمل حرف (0) . 

مصدر آخر يأتى من السيد جبور عدى «Yebbur Oddi‏ والذى ذكر فى إحدى 
محاضراته أسماء: ستحمل حرف (Y)‏ نشر السيد عزون حكيم مؤخرًا قائمة 
طويلة من الألقاب التطوانية ذات أصل lou]‏ فى مجهود يستحق الشكر لانقاذ تأثير 
الهوية الإسبانية فى الأراضى المغربية من ¿lll‏ 

تعتبر هذه القائمة, والتى ستحمل أسماؤها حرف Ciis (A)‏ مهمة Y‏ يمكن 
الاستغناء عنها فى دراسة الموضوع, 

القليل من الأسماء يأتى من الدراسة التى قمنا بها عن جمهورية الرباط الأندلسية 
فى القرن el‏ عشرء والتی ستحمل حرف (G)‏ . 

وبالرغم من قلة الأسماء فهناك أسماء أخرى أخذت من وثائق افتداء الأسرى 
المحررة عام ۱۵۶۸ والتى نُشرت عام ۱۹۵۸ فى إحدى الجلات OY‏ 
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هناك وثيقة افتداء آخری للأسرى من عام ۱۵۲۳ والتی نستخلص منها أسماء 
موریسکیین ذکرت فیهاء و نحدد العام فقط9") . 

adl‏ استخدمت القال الذی ذکر هذا الافتداء الأخير فى کتابی عن النداری الذی 
ظهر كقائد للمدينة التی slef‏ بناء‌ها. 

بالنسبة للوثائق غير النشورة والتی برتکز علیها (سهامنا اللساسی, فهی تتکون 
من الخطوطات الوجودة فى المكتبة الوطنية؛ وتتعلق بوثائق على جانب كبير من 
الاهمية خاصة بافتداءات الأسری فى آعوام مختلفة من القرنین السادس عشر 
والسابع عشر. یذکر فیها بكثرة أسياد العبید الحررین, والذین دفعت إليهم الفدية. 
كانت الغالبية العظمی عبارة عن افتداءات دفعت فى تطوان, بالرغم من أن هذا 
التفصیل لیس ذا آهمية, ¿Y‏ الدينة کانت السوق الأساسی التی یتوقف فیها ala)‏ 
باقی المدن والأماكن من الغرب, لبیع العبید. بهذه الطريقة» على سبیل الثال, نفهم أنه 
فى وقت معين كانت توجد مستعمرة موريسكية مهمة فى القصس الکبیر آو أن ملك 
بیلیث دی Y‏ غومیرا Vélez de la Gomera‏ كان يرسل L Asl‏ "بضاعته إلى السوق 
التطوانی لجمم الکاسب الربحة التی كانت توفرها الصدقات والهبات, التی كان 
یحملها رجال الدين الفتدون» وأشياء أخرى أكثر من ذلك. 


ولكن هذه التفاصيل وتفاصيل أكثر بكثير ستكون موضوما لدراسات تالية تخرج 
الآن عن موضوع دراسة أسماء العائلات التى نقدمها. 

ستتبع الأسماء المأخوذة من هذه المخطوطات بالعام الذى حدث فيه الافتداء, 
بجانب رقم المخطوط. هكذا فإن رمز 6569 R.1579/Mss.‏ يعنى أن اللقب يظهر فى 
افتداء عام ۰۱۵۷۹ والوجود فى المخطوط رقم 5054 فى المكتبة الوطنية. سنكتب فى 
الاستشهاد الأول فقط العام ورقم المخطوط؛ y‏ نحذف هذه المعلومة الأخيرة من باقى 
الاستشهادات التى حدثت فى نفس العام للاختصار بقدر الستطاع. 

توجد مجموعة أخرى مني المخطوطات عن افتداء الأسرى فى القرن السابع عشر» 
فى الأرشيف التاریخی القومی (AHS)‏ .من الغريب أن الغالبية العظمى من 
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الافتداءات التی lala‏ فى المكتبة الوطنية تنتمی إلى الافتداءات الثبتة من قبل جمعية 
السيدة العذراء. فى هذه الجمعية IL‏ الحربية یتوافر التوثیق الوجود فى الكتبة 
الوطنيةء كما هو مذکور فى الکتپ الهداة إليها. و على النقیض, ففی الارشیف 
التاریخی القومی تشیر مخطوطات الافتداءات إلى مخطوطات جمعية الثالوث القدس. 

كان آنصار الجمعیتین یتنافسون, لیس فقط فى الأسيقية ¿Sly‏ ایض فی التفرد 

نعرف الخطوط رقم ۳۸۱۹ من المكتبة الوطنية, التعلق بافتداء ذی آهمية تم عام 
۲۳ وأخر من الأرشيف التاریخی القومی من نفس العام» من الکتاب رقم 8/۱۲۹ 

لکن لیس Lisa‏ الآن, الوصف و التفريق بين الوثائق المرجودة فی أحد أكبر 
مراکز البحث الاسبانية أو فى مركز آخر. 

كما عرفنا مخطوطات المكتبة القومية» يجب أن نوضح كيف نتعرف على تلك 
المخطوطات الصادرة من الأرشيف التاریخی. 

الأسماء المأخوذة من هذه المؤسسة الأخيرة ستحمل أيضا العام» و يتبعه رقم 
كتاب قسم المخطوطات الموجود بها. على سبيل B JUN‏ 144/ 8.1677 یعنی أن هذا 
المخطوط يتبع افتداء حدث فى عام ۰۱۹۷۷ الوجود فى الأرشيف التاريخى القومي, 
قسم الخطوطات» كتاب رقم ۱۶6 8 .لن نكرر؛ لذلك؛ الاختصارات AHN‏ ولا Cad‏ 
الكلمات "مخطوط" و لا TUUS‏ معتقدين أنه يكفى وضع رقم الكتاب بعد السنة متبوعا 
بحرف B‏ لكى نمیزهم عن مخطوطات المكتبة الوطنية (B.N)‏ . 

لا نستطيع هناء فى الأرشيف التاريخى القومی» أن نختصر SA‏ كما فعلنا فى 
اللضادن: و نيدو لن مهما هذا ترك الصندر واشنها. 
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إجماليًاء فقد جمعنا أسماء ظهرت فى YA‏ وثيقة. يوجد منهم أربعة فقط تنتمی 
إلى القرن السادس عشر, اثنتان تم نشرهما و اثنتان جدیدتان . آما الخمس وعشرون 
الباقون فهی مخطوطات: عشرة مخطوطات منها من المكتبة الوطنية وخمسة عشر 
من الأرشیف التاریخی القومي(") . 

إن مجموع التسع وعشرین افتداء تتضمن الفترة من عام ۱۰۲۳ إلى ۱۱۷۷ أى 
آکثر من قرن ونصف بقلیل. 

إذا أحصينا فقط مخطوطات القرن السابع عشرء سیکون لدینا معدل افتداء واحد 
لكل أربعة آعوام. هذا العدل يكون آقل, إذا آخذنا فى الاعتبار e]‏ بداية من فترة حکم 
مولای اسماعیل, آو تقريبًا منذ عام ۰۱۱۷۷ وهی عام آخر افتداء اطلعنا علیه, كانت 
رحلات رجال الدين لافتداء الأسری صعبة ونادرة. بالإضافة إلى آنها لم تكن تنفذ فى 
تطوان ولا فى سلاء لکن كان السلطان هو المالك الوحید للعبید والوحید الذی Jasi‏ 
فى مبادلتهم أو تحریرهم. لذلك اختفت أسماء موریسکیی تطوان أو سلا من وثائق 
افتداء هذه الرحلة من نهاية القرن السابع عشر, هکذا, Gdl‏ من دراسة الخمس 
وعشرین وثيقة تتعلق بالشمانین le‏ الاولی من ذلك القرن, نجد أن الافتداءات كان لها 
معدل AST‏ بقلیل من ثلاث أعوام من الفترة التی توجد بين افتداء وآخر. إن تقارب 
Lal ja‏ سواء فی دراسة آسماء | لاشضاص هذه آو دراسات آخری؛ لهو ملحوظ 
وحقیقی. 

إن أسماء سادة العبید تعطيناء فى نهاية الأمر» مقياسًا لوضع اجتماعی 
وسیاسی محدد» و سيؤثر لاسباب آو آخری فى مستقبلهم وأيضًا فى وجودهم الفردی 
والعائلی. 

. كان لدی بعض السادة" عبید آکثر من الآخرين و كانت بعض الاسماء تتکرر 
فى أعوام متتالية. كان يمكن أن توجد, بالتالی» برجوازية لدیها نقود حاضرة 
ودورية للتجارة. و آخرون لدیهم agii‏ أقل, وأخيرًاء كانت هناك مجموعة ذات عدد آکبر 
لیس لدیها JUI‏ وفی هذه الجموعة, عبر الزمن, فقدت الکثیر من الأسماء التی كانت 
معروفة. 
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با : لنسبة sig‏ | لجموعة الأخيرة فقد أضفنا كلمة "Bisnes‏ یجانب تلك الاسماء 
العروفة e ll‏ وفقًا لا يقرره السید عزوز» ما زالت تعيش فى تطوان, والذین تعايشت 
مع الکثیر منهم خلال إقامتى الطويلة فى هذه الدينة. 
تطبق على المدن المغربية الأساسية؛ والتى كانت مكانًا لتمركز الموريسكيين» مثل فاس 
والرباط وتطوان نفسها أو الشاون. 
بالرغم من قلة نسبة الذين أقاموا فى الدن( . 

من حين إلى oA‏ يتحدث مورخ ما مثل مارمول؛ عن المجموعات الموريسكية التى 
أقامت كريفيين. يقول مارمول فى وصفه لمدينة مراکش, فى جنوب البلد» إن المسلمين 
الأندلسيينء الذين مروا من أورخيبا Orgiva‏ وتابرنا ۲2067025 وأماكن أخرى من 
مملكة غرناطة؛ قد أنعم عليهم الشريف بقطع من الأراضى"" . 

Jagi‏ شبه aS‏ من أن كل الأسماء المأخوذة من الافتداءات هی أسماء موريسكية, 
ol‏ الفتدین آنفسهم وکاتب الافتداه» Lisie‏ یصادفون sal‏ سادة العبید دون ألقاب» 
کانوا يعبرون عنه بالاشارة إلى أصله أو وظیفته. نرى: على سبیل المثال» أسيرا لاحد 
الحلاقين, أو لأحد شیوخ ترغة. وبوضوح auf‏ عندما يكون آجنبیا:" تحت قبضة كارا 
مامی Cara Mami‏ وهو تركى uel‏ 

يضيف يعض الکتاب dina‏ "آندلسی" أو 'موريسكى”" إلى اسم البائع. كانت صفة 
'موريسكى” موجودة Lausic oes M‏ امتلات تطوان بالطرودین ALa‏ عام ۱۹۰۹ 


f 


فصاعد | . 


2 من عام ۱۱۱۵ و بنداس؛ مسلم آندلسی Bendac‏ من ۱۱۲۱ أى شرج» مسسلم 
آندلسی Farache‏ من عام ۱۱۳۳ أى gla‏ موریسکی Hache‏ من ۱۱۶۱ , 
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وقعت کل الافتداءات التی تمت دراستهاء فیما عدا إثتتين منهاء فى تطوان, وکانت 
كل الاسماء الوريسكية التی SÉ‏ من نفس المدينةء وعندما يأتون من أماكن آخری فإن 

اعتاد الموثقون آیضنا أن یضیفوا عبارة "من مواطنی تطوان" إلى اسم مالك العبد, 
تأتى من مدينة تطوان . 

و حتی فى القرن السابع عشر, نشك أن الاسم الوحيد الذى لیس موريسكيًا 
والذى ظهر فى افتداءات تطوان " هو اسم قائد المدينة «l‏ فیما «del‏ الحاکم الذی يعينه 
السلطان. 

نذکر أنه حتي القوات التی أرسلها اللك الحاکم لكبح الصراعات الاهلية التطوانية 
كانت مكونة من أندلسيين وهم الذين أرسلوها. 

هناك بعض الأسماء T‏ سبيت UM‏ يعض ld)‏ لان محررى الخطوطات 
لم يكونوا على دراية باللفة العربية» أى على الأقل بدرجة كافية لكى ينقلوا الأصوات 
التی كانوا يسمعونها بطريقة صحيحة, فى هذه الحالات لم يكونوا Gila‏ شديدى الدقة 
وپالثل عندما كانوا ينقلون الأصوات التى كانوا يسمعونها إلى اللغة الإسبانية و كان 
m Es‏ 

لقد حاولنا التعرف على هذه colla MI‏ وفی بعض الأحیان لم نضع آسماء يبدى لنا 
أنها متشابهة مع أسماء أخرى مكتوية بالفعل. l‏ 

من المهكن جدا أن يكتب بعض الموريسكيين اسمه؛ y‏ كان ذلك يسهل مهمة الكاتب 
العام الذى كان gs‏ الافتداء. وصل الأمر حتى الحالة الغريبة التى حدثت فى افتداء 
عام ۹ do‏ هی أن مالك الاسیر» و هو شخص يدعى Abena Gal‏ » قد كتب رسالة 
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۹ فى تطوان' . 

a al la 
; ill Jaat بالعربية: اق بالاسبانیه المغتلطة بتعبيرات عربية: لکنی‎ est الرسالة‎ 
لفرابتها.‎ 

لا نحاول أن تكون القائمة التی نقدمها نهائية. بل على العکس, نعتقد أنه يمكن أن 
تخرج أسماء آخری» كلما عرفت وثائق جديدة يها أسماء موريسكية, 
ااشضاص الوریسکیین فى الفرب وكقاعدة لعرفة اجتماعية Dok‏ لهو LUI‏ 
الهمشة. 
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آسماء مغربية من أصل |سبانی(*) 


Aacher عاشر‎ 

عاطر ۸۵۱6۲ 

Aatitar عاطیتار‎ 

Abarri آباری‎ 

Abbez عباس‎ 

Abdela عبدالله‎ 

Abdum عبدوم‎ 

Abena أبينا‎ 

آبو العزیز (عبد العزیز) Abilacis‏ 
ابراهیم Abrayin‏ 

آبریل »شهر/إسم عائلة Abril‏ 
آبروفین Abrofen‏ 

Acrich آقریش‎ 

Acsis أقسيس‎ 

Achaach عشاش‎ 

Ache „àle 

Acheli اشیلی‎ 

Afi عافی‎ 

Agtas أغطس‎ 


(D) 

(E) (D) Aliatar segun (A) Existe 

(E) (D) 

یقول داوود إن هذه العائلة من نسل بنى أمية (D)‏ 
(G)‏ 

R. 16114/124 B y R. 1645/Mss. 4365. 

(G) 

R. 1579/Mss. 6569 

R. 1579 

R. 1579 

(E) (D) (A) 

R. 1.523 

(A) Interpreta Acrlz. Existe 

R. 1640/Mss. 6160 

(A) Existe 

R. 1645/Mss. 6160 y R. 1656/136 B y R. 1669/142B 
R. 1646/1348 

R.1645 

(A) 


)4( لكتابة الاسماء باللفة العربية رجعنا إلى دراسة محمد بن عزوز حكيم النشورة فى مجلة 


VA MY — Me Y مدرید , ص‎ à MAA A "أوداق” رق‎ 
قم ری جع‎ 
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Aguilar اسم عائلة‎ «Duel 
Agzul أغزول‎ 

Ahadaui آحداوی‎ 

Ahmar آحمر‎ 

Ainam آینام‎ 

Ajer AÍ 

Alafa (4311) ژلافا‎ 

الاسقر (الأشقر) Alascar‏ 
الاثار Alazar‏ 

Alban البان‎ 

Albudi البودی‎ 

Alcacan القاقان‎ 

Alcacari القاقاری‎ 

Alcafi الکافی‎ 

Alcatfi الکالفی‎ 

القاموسى (الجاموسى) Alcamusi‏ 
الكانت Alcant‏ 

الكانتارا (القنطرة) Alcantara‏ 
الكارفيل Alcarfil‏ 

الكاثر(القصر) Alcazar‏ 
الکاثارین(تصفیر قصر) Alcazarin‏ 
الفانخیر Walfangero‏ 
الفاراخی(الفرج) Alfarage‏ 
الفونسیرو(من ألفونسو) Alfonsero‏ 
الغواثیل (الوزیر) Alguacil‏ 


R. 1625/1/55. 3634 y R. 1625/127 B y ۳۰. 8 
(E) (D) y (A) que interpreta Gazule. Existe 

(D) 

(E) Ben al Ahmar en (A) que int. Alhamar 

R. 1621/126B 

. 1633/Mss. 3.819 

. 1609/Mss. 4.390 š Gäl اسم‎ 

. 1614/124B 

. 1583/Mss. 3588 
. 1633 

1635/Mss. 3628 
1633/129 B 
1633/Mss 3819 
1579 

. 1633/129B 
1640 

(A) 

(A) 

(A) 

R. 1625 

R. 1639/131B 

R. 1637/130B y R. 1645/Mss. 4365 y R. 1646/134B 
R. 1649/131B 

R. 1645 

R. 1632/128B y R. 1640 


2m 3 2 3 30 2 3 ppp 


(*) اسم مهنة؛ ريما اشتق من alfanje‏ وهی نوع من الخنجر, وعليه يكون Alfangero‏ هو صانع 


السكاكين أو الخناجر . (المراجع) 
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Aihaje c الحا‎ R. 1548 
Alhamar الهامار (ابن الاحس)‎ 5 


Alhija الحیخا(الحجة)‎ - R. 8 

Alicampi على کامبی‎ R. 1579 

Alicete عليتيتى‎ R. 1674/143B 

Almacrun الاکرون(القرون)‎ (A) 

Almaden الادن‎ R. 1854/137B 

Almaise المايسى‎ R. 1632/123B 

Almalqui المالكى(الملقى)‎ (A) int. malagueno 

Almansa امانسا (النزه)‎ (A) 

Almanzor التصور‎ R. 1579. 

Almauxi اماوشی‎ R. 1579 

Almeida 1] R. 1640/Mss. 6160 

Almexi الیشی(الاشی)‎ R. 1579 

Almirante الميرانتى‎ 8. 1636/1298 y R. 1645 y R. 1646/134B y 
R.1.648/Mss. 3631 

Almogarracen الوغارائین‎ R. 1579 

Almorabito الورابیطو(الرابط)‎ (A) 

Almoroch الموروش‎ (A) 

Almoron ألمورون‎ (A) 

(9 Alvaro ألبارى.‎ (D) 

Alvis ألبيس‎ (D) 

(+) Amador آمادور.‎ R. 1579 

Amaro آمارو‎ R. 1579 

Amatrat آماترات‎ (D) 


)+( اسم عائلة |سباني . (المراجع) 
)1( اسم شخص إسبانى . (الراجع) 
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Amer عامر‎ 

Amete آمیتی‎ 

Amgani أمفاني‎ 

Amigasi | آمیغاسی‎ 

Amor عمور‎ 

Amuda آمودا‎ 

Amudi آمودی(عمودیی)‎ 
Andaluce xxx pilsi 

Andalus! آندلسی(من الأندلس‎ 
(pls dea 

)*( Andaluz (الأندلسى ؛ النداویسی)‎ aa 
Ani آنی‎ 

Ansar آنصار‎ 

Anuar انور‎ 

Araez الریث(الرئیس)‎ 

أراغون(اسم الم إسبانى) Aragon‏ 


آراغونیس(من آراخون) Aragones‏ 
آراشال Araxal‏ 

Arbi آربی‎ 

Argaz آرغاث‎ 

Armaz, al الأرمث‎ 


(+) Artillero آرتییرو‎ 


(G) 

R. 1640 

(A) Existe 

R. 1579 

1656/136B 

1674/1143B 

1583 

. 1633 

. 1633 - Con al en (A) existe 


2 2 2 2 م 


H. 1579 y R. 1639/131B 

R. 1583 

R. 1648 

(E) (D) (A) 

R. 1.583 

(Y) R. 1632/128B y R. 1635/Mss 3628 y R. 1637/ 
130B y R. 1640 y R. 1645 y R. 1656/136 B y R. 
1669/142B y R. 1674/143B Existe 

R. 1625 

R. 1656/1368 

(D) 

(A) in. Orgaz. Existe 

(A) Existe 

R. 1625 


(x)‏ آنداشی أى من أندلوثيا وهی منطقة فى الجنوپ الاسباني تشمل عدة محافظات منها غرناطة 


وإشبيلية وقرطبة . (الراجع) 
(sw)‏ كلمة |سبانية بمعنی " مدفعی " . (المراجع) 
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Aruxela آروشییا‎ R. 148 Es nombre femeniono 


Ascar ( Suc) أسكار‎ (G) 

۳.2.8 آسور ۸50۲ 

Ast أسط‎ (D) 

Atal أطال‎ R. 1656/136B 

Atla عطية‎ (G) 

Atif عاطف‎ R. 1633/129B 

Atiman عاطیمان‎ R. 1523 

Audala عبدالله‎ R. 1607 y R. 1625 y R. 1637/1308 y R. 8 
Audalazis عيد العزیز‎ R. 1625 y R. 1656/136B 
Audar آودار‎ R. 1579 

Avila آبیلا(مدينة إسبانية)‎ R. 1625 

Ayana (Glai) آیانا‎ (A) in. Ayala. Existe 
Ayat أيات‎ (D) 

Azam أثام(أعظم)‎ (A) int. Aceme. Existe 
Azanat أثانات‎ R. 1646/134B 

Baali باعلی‎ R. 1523 

Baessa oBaiza بایثا‎ (E) (A) Baeza en (Y) R. 1639 /131B. Existe 
Baile بايلى (كلمة إسبانية بمعنى رقص)‎ R. 1674/143B 

Bailen بایلین‎ (D) 

Baina o al Balna باينا (الباينه , بينه)‎ (A) int. Baena 

Bainia, al الباينيا‎ (A) Int. Bonilla 

Bairan ¿Lal (G) 

Balu بایو‎ (A) int. Bello 

Baiz بايث (بایص)‎ (A) int. Baez. 

Balafiqui بالافیقی‎ (G) 

Balancu بالانگی‎ (A) int. planco 
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Balanes بالانيس‎ 

Balazca بالاثكا‎ 
Balensianu من فالينسيا)‎ paii) sd 
Balenyina بالینیینا‎ 

Balenzuela بالینتویلا‎ 

Balius باليوس‎ 

Banbus بانبوس‎ 

Baquerin باکرین‎ 

Baraca بركة‎ 

(9 Barbero بارپیرق‎ 

Barbu باریو‎ 

(^) Barchina بارشینا (بارشینة)‎ 
Bargach بارغاش‎ o ****Bargas 
cul 

Barhun برهون‎ 

Barirech باريريش‎ 

Bariu باریو‎ 

Baris باریس‎ 

برکة(آی قارب) Barka‏ 

Barquita بارکیتا‎ 

بن بركيتا (تصغير O Ben Raquita‏ 
lK‏ قارب أو مركب) 

Barrada برادة‎ 

Barsina بارسینا‎ 


(A) int. blanes 

(A) 

(E) (A) 

(A) int. Balaicena 

R. 1635 Banuzuila en (A) 
(A) 

R. 1635/Mss. 3628 y R. 1639/131B 
R. 1656/136B 

(E) Hay un Barac en R. 1633 
R. 1645 

(A) 

(A) int. Barrachina 

(A) (G) 


(A) Int. Barahona. Existe 
(A) int. Barreiors 

(A) int. Barrero 

R. 1674/143B 

(A) 

(A) 


(A) 


(A) Int. Barcena 


)9( اسم مهنة (حلأق) . (الراجع) 
(x)‏ اسم le‏ إسبانية . (الراجع) 
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Bartal, al البارتال‎ (A) int. Partal 


Batyl باربی(بارجی)‎ (A) int, Borgl 
Batauri, al الباتاوری‎ (A) 

Baxel باشیل‎ — R. 1625 

Bayda بایدا‎ R. 1579 

Bayu yal: (A) int. Bayo 
Bazis بائیس‎ R. 1674/143B 
Bebur 55: (a) 

(*) Becerra البشری‎ e البشاری‎ 

Bechari بیشاری‎ ۱ (D) existe 
Belaxcu پیلاشکو‎ (E) (A) Aque int. Blasco 
Bellum بیلیوم‎ (A) int. Bellon 
Bena Üs R. 1648/Mss. 3631 
Benacas بیناکاس‎ R. 1614/124B 
800200۲ بیناکور(بن عاشور)‎ 3 

860292155 بیناغاطاس‎ R. 1633 
Benaguas بیناغواس‎ R. 1640 

Benala Luli» R. 1648/Mss. 3631 
Benalse بینایسی‎ R. 1654/137B 
Benamar بینامار(ابن عمار)‎ R. 1674/143B 
Benan! بینانی‎ R. 1583 
Benasacor بیناساکور‎ R. 1625/127B ۷ R. 1639/131B y R. 1646/134B 


5 بیناسار(بن ناصس؟) Benasar‏ 

Benascar بناسکار(ابن عسکر)‎ R. 1615/Mss. 3860 
Benasu بیناسو‎ R. 1612/1/55 3862 
8672185 بیثاتاس‎ R. 1674/143B 


(*) اسم عائلة إسبانية . (المراجع) 
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R. 1523‏ بن عوض الله Benaudalla‏ 


Benavides اين بیدس‎ (D) (A) R. 1669/1425 y R. 1677/144B 
Benazalo بیناثالو‎ R. 1656/136B 
Bencald بنقید (بن قائد)‎ (G) 
Bencalde بنقایدی‎ R. 1583 
Bencala Y بنقا‎ R. 1579 y R. 1583 
Bencalema بنقاليما(ين سليمة)‎ R. 1625 
Bencarte بنکارتی‎ (G) 
Bencaslr بن قصير‎ R. 1656/1368 y R. 1677/144B 
Bencasuba بن قسويا‎ (A) 
Bendaal بندال‎ R. 1632/128B 
Bendac بنداق‎ R. 1621/126B 
Bendacar بنداقار‎ R. 1632/128B 
Bendahac بن ضحال‎ R. 1633 y R. 1635 y R. 1639/1318 ۷ R. 1645 
Bendall بندالی‎ 8.1628 0 
` Bendanabu بندانایو‎ (A) int. Maldonado"' y3 G TOI 
` Bendejaque بندیخاکی‎ R. 1637/1308 ۷ R. 1674/143B 
.Bendibia Lusu (A) int. Valdivia" بالدیبیا"‎ 
Benduza G gdis (A) int. Mendoza"" Ù guisa 
Benflue بنفلوی‎ (A) 


Benhamat بنحامات(بن أحمد)‎ (G) 
Benhania بنحانیا (بن هانیة)‎ R. 1548 


Beniala Y Li R. 1579 
Beninu بینیتو‎ (A) 
Bennamar بن عمار‎ (G) 
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Benquiqui بن کیکی‎ (A) 


Benraquita بن راکیتا‎ (A) existe 

O Berkita برکیتا‎ (A) int. Barroso 

Benrusu بترويسىق‎ R. 1645 y R. 1648 y R. 1646/134B y R. 1669/142B y 
8605260۳ ببنساکور(بن شکور)‎ 1677/1448. 

Bentagui بنتاغی‎ R. 1621/126B 

Bentalha بن طلحة‎ (A) Existe 

Bentamaiu 4L b بن‎ (A) int. Tamayo 

Benyaco ¿SL بن‎ R. 1656/1368 

Benyamua بنیاموا(بنی آموا)‎ (A) int. Benjumea 

Benzaid بنثید(بن زاید)‎ (E) El mismo Bencaide. 
Berambus ¿yu sal بي‎ R. 1677/1448 

Berberi, al البربیری‎ (A) int. Berbera 

Berbll Ju pu (A) int. Berbel 

Berbilia Llu pss (A) 

(+) Berenyina "پیرینخینا"‎ liis (A) int, Berengena 

Berianu بیریانو‎ (A) int. Beriano 

Beriberi, al البيريبيرى‎ (A) 

Berka بيركة‎ (A) 

(+9) Bermejo بیرمیچو‎ R. 1609 y R. 1621/126 B y R. 1645 
(e) Bermiyu بیرمیو‎ (E) (Y) con al en (A) El mismo anterior? 
Bernal JU yu (A) 


)1( كلمة إسبانية بمعنی باذنجان . (الراجع) 
(ee) ond ia Asta E (ud)‏ 
G (ss)‏ إسبانية بمعنی آحمر , (الراجع) 
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Bernat برثیط‎ 

Berni, al البیرنی‎ 

Bernit بیرئیت‎ 

Bataurl, al الياتورى‎ 

Bexarri, al ی‎ INC | 

Bexet بيشير‎ 

Bilin بیلین‎ 

Billnu بیلینو‎ 

Bira بیرا‎ 

Birra Pa 

بسکاینو(من Biscalno eil‏ 
بيثكايا الإسبانى) 

Bluxin بيوشين‎ 

بلانكى (بالانكى) Blanco‏ (*) 
بلانکوو Blanquo‏ 

بلاسكو(اسم شخص إسبانى) Blasco‏ 
بى عائشة Boalsa‏ 


Boali ule بو‎ 


بولکائین (بلقاسم) Bolcacin‏ 


Bolfete بولفیتی‎ 

بوردان(اسم عائلة إسبانية) Bordan‏ 
بوتایتی Botaete‏ 

Botalbo $25 بو‎ 


Botayo بوتایو‎ 


(A) 

(A) 

(A) int. Bernet 
(E) (A) Existe 
(E) (A) int. Becerra. Existe 
(G) y R. 1633 
(A) 

(E) 

(A) int. Vera 
(D) 

(G) 


R. 1677/144B 

(A) (G) R. 1625 y R. 132/128B y R. 1635 

(G) 

(D) (Y) (A) 

R. 1523 

R. 1523 y R. 1583 y R. 1632/128B y R. 1633 
y R. 1633/129 B y R. 1635 

R. 1625/Mss. 3634 

R. 1523 

R. 1609 y R. 1615/Mss. 3870 

R. 1614/124 B y R. 1615 

R. 1607/Mss. 2791 y R. 1583 y R. 1612/Mss. 382 
y R. 1614/124 B y R. 1615 

R. 1579 y R. 1583 


)4( كلمة إسبانية بمعنی أبيض . (الراجع) 
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Bote البوطی « بوطی‎ 
Boyaer بوپایر‎ 
Brabu برابو‎ 
Brada برادا‎ 
Breda l.u ya 
Brianu بریانو‎ 
Briso بریسو‎ 

Bru برى‎ 

Bruk, al البروك‎ 
Bucis بوئیس‎ 
Buchito بویشیتو‎ 
Buchta بوشتا‎ 
Buda بودا‎ 
Budaran بوداران‎ 
)*( Bueno بوینو‎ 
Bulller بويير‎ 
Bujarez بوخاریث‎ 
Bullein بویین‎ 
Burbaxe بورباشی‎ 
Burdan بوردان‎ 
Buredan بوریدان‎ 


Buriat بوریات‎ 
Buryi, al البوری‎ 


(D) Al Buti en (A) Existe 


R. 1614/124B 

(A) 

(A) int. Brada. Existe 
(D) 

(A) int, Beriano 
(D) Existe 

(A) Int. Berro, Existe 
(A) 

R. 1674/143B 

R. 1632/128B 

(A) Buceta. Existe 
R. 1633 

1. 674/143B 

(D) A) 

(D) Existe 

(A) Existe 

R. 1612/Mss. 3862 
R. 1625 

R. 1612 y R. 1614 
(D) 

R. 1677/144B 

(A) int. Borge 


Caaseres کاسیراس (اسم مدينة إسبانية)‎ (A) Int. Caceres 


UK (4)‏ إسبانية بمعنی طیب . (الراجع) 
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. )*( cabexa کابیشا‎ 
(e Cablyu قبییو » قبیی‎ 
Cabrera كبريرا‎ 


(+ Cabrero القبریرو‎ t القبریر‎ 
Cabrlech کابریش‎ 


Cabrit کابریت‎ 

Cabriru کابریرو‎ 

كائيرى(من مدينة Cacerl‏ 
كاثيريس الإسبانية) 

Cacerin كاثيرين‎ 

(1) Cacero كاثيرى‎ 

Caces کائیس‎ 

Cacid کائید‎ 

Cacime کائیمی(قاسمی)‎ 

(we) Caciri کاثیری‎ 


R. 1679 

(A) | 

(D) R. 1621/1265 y R. 1625 y R. 1635 y R. 1636/129B 

R. 1637/130B y R. 1639/131B y R. 1640 y R. 1645 y 

R. 1646/134B y R 1648 y ۳۰ 1654/137B y R. 1656/ 

1368 y 1674-14358 

فى هذه الخطوطة الأخيزة یظهر اسم كابريرو 
الصغير ونظن أنه من نفس الغائلة . 

8.1635 y R.1645 © `` 

(A) int. Cabreros 

(D) R. 1633 

(E) (A) El mismo Cabrero? 


(G) Cacereno 


R. 1625 y R. 8 
R. 1625 

R. 1579 

R. 1579 y R. 1645 

R. 1579 

R. 1645 


(*) ريما تکون مشتقة من كلمة Cabeza‏ بمعنى رأس . (الراجع) 
۷ 


(s‏ كلمة |سبانية بمعنی شعر . (الراجع) 
***) كلمة |سبانية بمعنی راعی الماع . (الراجع) 


) 
(***») ریما يكون الاسم نطق لكلمة casero‏ أى منزلی أو بیتی . (الراجع) 
(res)‏ ریما يكون النسب- على الطريقة العربية - من مدينة كاثيريس . (الراجع) 
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Cachcach کشکش‎ 
Cache کاشی‎ 


Cachnir, al الکاشنیر‎ 
Cachuchu کا شوشو‎ 
Cadimi قادیمی‎ 

Caid, al القائد‎ 

Caide قایدی‎ 
Caitibur, al القایتیبور‎ 
Calafat, al القلفاط‎ 
Calema کالیما‎ 

Calin, al الکالین‎ 
Calina کالینا‎ 

Calitu, 81 الكاليتى‎ 
Calman كالمان‎ 
Calsera كالسيرا‎ 
Camar قمر‎ 

Camaril کمریل‎ 
Camarin کمرین‎ 


Cambili کامبیلی‎ —— 
Camicha, al. الکامیشا‎ 


" کامیرو غامیرو" Camlru‏ 


Camucha کاموشا‎ 
Camus , کاموس‎ 

Canbl کانبی‎ 

Canbrana کانبرانا‎ 
Cancha, al الکانشا‎ 
Cancho کانشو(سانش)‎ 
Candil قندیل‎ 


(A) int. Cascajo 
R. 1646/134B 
(A) 

(A) 

R. 1625 y R. 1635 
(A) Alcaide 

R. 1548 

(A) 

(A) 

R. 1669/142B 
(A) Int. Conejo 
(A) int. Conejero 
(A) 

R. 1648 

R. 1646/134B 
(D) (A) y R.-1625 
(A) 

(A) - 


R. 1654/1 37B y R. 1637/130B 


(A) 


(A) Int. Gamero 
(A) 

R. 163/129B 

R. 1633 

R. 1625 

(A) int. Concha 
(D) 

(D) (A) 


lil 


Candila قنديلة‎ (A) int, Candela 


Cant, al الکانت‎ (A) Int. Conte 

Cantari, al الكانتارى(القنطرى)‎ (A) int. Alcantara. Existe 

()Cantillana کانتیانا‎ R. 1633 y R. 1635 y R. 1636/129 B y R. 1639/ 
131B y R. 1640 | 

Car, al الکار‎ (A) int. Caro. Existe 

Carar کارار کورال‎ (A) int. Corral 

Carasi کاراسی‎ (E) con al en (A) Existe 

Carascu إسبانية)‎ ¿le کاراسکو(اسم‎ (A) Int. Carrasco 

Carazu کرازو‎ (A) 

Carcanada کارکانادا‎ (A) 

Carconada کارکوناد|‎ (D) 

Cardenach کاردیناش‎ (D) (A) R. 1615 y R. 1640 y R. 1645 

Cardenas قردناش « قرضناش‎ (Y) Poslb. El mismo. Aparece en R. 1621/126B y 
R. 1625 y 
R. 1625/127B y R. 1640 y R. 1645 y R. 1648 y R. 
1669/142B y l 
R. 1674/143B y R. 1677/144B 

Cardusa قردوسه » قردوشة‎ (A) int. 2 

Carich کار یس کاریثو"‎ (A) int, Carrizo. Existe 

Criban کریبان‎ (A) 

٥2۲۲ "ga lS" aE (A) int. Carrero 

Carit کاریت‎ (A) 

Cariu کاریو کاریو"‎ (A) int. Carrillo 

Carium کار یوم کارون"‎ (A) int. Carron 


)4( قد يكون bi‏ لسانتیانا وهی اسم لعائلة إسبانية شهيرة , (الراجع) 
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Carmuna قرمونة (اسم عائلة إسبانية)‎ (A) int, Carmona 


)*( Carpintero کاربنتیرو‎ R. 1625 

Carracas كاراكاس‎ R. 1633/1298 

R. 1625‏ كراسكو ,كراشكو(اسم عائة إسبانية) Carrasco‏ 

Carrillo قریو‎ , a R. 1648/Mss. 3631 y R. 1645 y R. 1674/143B y R 
1677/1448 

Carrion کریون » قريون (اسم مدينة إسبانية)‎ (A) 

Carriz كاريث‎ R. 1669/142B 

06256۲ کاسیر‎ R. 1645 

(* Casero کاسیرو‎ R. 1648 

Casi کاسی‎ R. 1645 

Casibi کاسییی‎ (D) 

Casiri کاسیرو‎ R. 1645 

Casit کاسیت‎ R. 1654/136B 

Casman کاسمان‎ (D) (A) 

Cassen كاسن‎ R. 1646/1348 

Castal, al "sli الکاستال‎ — (A) int. Castano 

Castali, al القسطلی‎ (A) int. Castaneda 


(e) Castillo قشتیلیو « قشتای‎ (D) (Y) (A) R. 1633/129B y R. 1635 y 8. 1646/ 
134B y R. 1645 y R. 1656/136B Existe 


Casus کاسرس‎ R. 1655/1448 
Cauti کاولی‎ R. 1648 
Cautin کاونین‎ R. 1579 


)4( أى نجار, وهى اسم عائلة إسباتى كذلك . (المراجع) 
(un)‏ كلمة بمعنى (شیء مصنوع فى البيت) أو رجل يحب أن يتعلق بالبیت" , (الراجع) 
(unix)‏ كلمة بمعنى iali‏ وهو اسم عائلة إسبائى كذلك . (الراجع) 
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کابیشا Cavixa‏ 
کایدی Cayde‏ 
ثيبارييرى Cebarbero‏ 
شتونی Cebtuni‏ 
زکری 060۲ 
تیتون(زیتون) Ceitun‏ 
ثیدیبی Cedive‏ 
ثيلين Celin‏ 

Ceraire ثیرایری‎ 
Ceraixe ثیرایشی‎ 
Cerida ثیریدا‎ 
Ceron ثیرون‎ 
Cerquid ثیرکید‎ 
Cilan ثیلان‎ 

Ciudala لا‎ ly yá 
Clavicho کلابیشو‎ 
Cocaln کوکاین‎ 
Cocerta کوثیرتا‎ 
Cocile کوثیلی‎ 
Colaitan کولایتان‎ 
Coraide کورایدی‎ 
Corcon کورکون‎ 
Cordoban قوردوپان‎ 
Cordobes القرطبی‎ 
Coria کوریا‎ 


“Cortibi قورطیبی(قرطبی)‎ 


Cortobi قرطبی‎ 


(G) 

R. 1583 

R. 1645 

(A) Aceituno. Existe 


(E) (A) int. Cegri. Existe 


(A) int. Aceiton 
R. 1645 
R. 1625 
R. 1645 


R. 1640 y R. 1559/142B 


(A) 

(G) R. 1625 

(A) Existe 

R. 1633 

R. 1625 

(G) 

R. 1633 

R. 1639/131B 

R. 1625 

(G) 

R. 1648 

R. 1607 

R. 1625 

(G) 

R. 1625 y R. 1645 
R. 1607 

(D) (Y) con al en (A) 
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Cote قوطى‎ 

القوطی e‏ القویطی Coto‏ 
کر اسی Crasi‏ 

القواس اه Cuas,‏ 

Cub کوب‎ 

Cuete کویتی‎ 

Cuitl, al الکویتی‎ 
Cuitibum کویتیبوم‎ 
Curfi, al الکورفی‎ 
Curian کوریان‎ 

Curron گورون‎ 

Cuti قوطى‎ 

Cuzman قزمان‎ 
Chaachu شاشو‎ 
Chabu Là 

Chacara مشاکارا‎ Achcaral Kà 
Chacur, al الشکور‎ 
Charma شرما‎ 
Charian شاریان‎ 
Charifi شریفی‎ 

Charit شریت‎ 

Chat شات‎ 

Chate شاتی‎ 

Chauaj شواخ‎ 
Chaudery شاودیری‎ 
Chaudri شاودری‎ — 
Chaves إسبانية)‎ ille شابیس(اسم‎ 


R. 1579 

(D) (Y) 

(E) 

(A) int. Cacuas 

(A) int. Cobo 

(D) 

(A) 

(A) 

(A) Existe 

R. 1625 

R. 1637/130B 

(E) con al en (A) int. Coto 
(E) 

(A) Existe 

(A) 

(A) Existe 

(A) int. Chacon. Existe 
(A) int. Chamorro 

(A) 

R. 1669/142B 

R. 1656/136B 

R. 1645 

R. 1674/143B y R. 1669/142B 
(A) 

R. 1677/444B 

(D) (E) Posib. El mismo 
(D) (E) (A) 
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Chevenalo شيبينالى‎ (D) (E) 


Chiar شيار‎ R. 1669/142B 
Chibu, al الشییو شییو"‎ (A) int. Chivo 
Cholo o Chulu شولو‎ (E) (D) (A) Existe 
Chorbi شوریی‎ (E) (D) con al en (A) Existe 
Chorti, al الشرطی‎ (A) Existe 

0۲۱ شریط‎ (E) (D) 

Chuen شوین‎ R. 1677/144B 
Chuevis , شویبیس‎ R. 1677/44B 
Chuicher, al الشویشیر‎ (A) 

Daes دايس‎ R. 1646/134B 
Dahar داهار‎ (G) 

Daiz دايث‎ (E) 


Damus, al الداموس" أداموس"‎ (A) int. adamuz. Existe 


Daud داود‎ (E) (D) (A) Existe 

Daudar داودار‎ (D) R. 1633 R. 1654/1378 y R. 1674/1438 y ۰ 
1677/144B 

Daza úl, R. 1625 

Decale دیکالی‎ R. 1648 

Deiz دییث‎ R. 1579 

Delasit دیلاسیت‎ ۳. 8 

Del-liru دیل-لیرو‎ (E) (D) con al en (A) Existe 

Derrij ديريخ‎ (D) 

Diaz دیاث(اسم عائلة إسبانية)‎ (G) 

Dib ديب‎ R. 1667/142B 

Diba Lus R. 1645 

Dibu ديبق‎ (A) 
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Dinla دینیا‎ (A) int. Denia 

Diudu دیودو‎ R. 1656/1368 

Doblon دویلون‎ (D) 

Dogueli دوغلی‎ (G) 

Drif دريف‎ (D) 

Dris دريس‎ R. 1640 

Duci, Jis R. 1669/1428 

Duduceo دودوثيى‎ R. 1648 

Duque (Sys) Ay (G) 

Durry دورى‎ (E) 

Dutor 19393 R. 1656/136B 

DUZ دوث‎ R. 1579 

Ellvir لیبیر‎ | R. 1635 

Embarque إمباركى‎ R. 1579 

Enriquez إسبانية)‎ áble إنريكيشزاسم‎ (G) 

Enunar ET R. 1633/129B 

Erkaina إركاينا‎ (Y) 

Escobar إسبانية)‎ ¿ble (سکوپار(اسم‎ R. 1635 y R. 1645 
Esquerba إسكريا‎ R. 1674/143B 
Esquerdo إسكيردى‎ (G) 

Exiar اشیار‎ R. 1639/1318 
Fadrique فادریکی(اسم‎ R. 1648 y R. 1646/1348 ۷ R. 1656/1368 
إسبانى)‎ Uile شخص/‎ 

Fagi فاخی‎ R. 1646/1348 

Fahal, al الفحال‎ (a) 

Fajel فاخیل‎ 1645 

Fajjar فشان‎ (E) con al en (A) Existe 
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Fajos فاخوس‎ R. 1614/124B 


Flache فلاشی‎ R. 1656/136B 

Famenchazar فامینشاثار‎ R. 1648 

Fanicas فانیکاس‎ (A) int. Vanegas" بانیغاس"‎ 

Fanyiru فانیری‎ (A) 

Farachi فاراشی‎ R. 1633/129B y R. 1645 y R. 1654/137B 

Faradeza فاراديثا‎ R. 1645 

Faray (فرج « فریج)‎ (A) int. Farage 

Faraya فارایا‎ (E) 

Fardal, al الفاردال‎ (A) 

Fardeza فاردیثا‎ R. 1645 

Fares فارس‎ (A) int. Alferez. Existe 

Farraj ج)‎ e NF = (D) 

Farraxe فاراشی‎ R. 1645 

Fartut فارتوت‎ (E) (D) (A) y R. 1677/144B 

Farun, al الفارون فیرون"‎ (A) int. ferron. Existe 

Fasi فاسی‎ (Y) Los hace descendientes de los Banu ay 
Yadd el Fehri de C?rdoba 

Fate فاتی‎ R. 1523 

Federico فدريك (اسم‎ e فدریکو‎ (D) (A) R. 1645 y R. 1648 y R. 1654/1378 y R. 

1669/1428 شخص إسبانى) 

Felu, al الفیلو‎ (A) 

Felul فیلول‎ (A) 

Felun فیلون‎ (A) Existe 

Fenis فینیس‎ o Fernnich فيرئيش‎ (E) 

Ferdel Jas i ; (D) 

Feri فیری‎ )8( 8 


118 


Fernacho فیرناشو‎ 
Ferrais فیرایس‎ 
Ferreira | P 
Ferrera | فيريرا‎ 
Fexar فيشار‎ 
Fezzancari, al الفيثانكارى‎ 
Fezzari ى‎ olia 
Fezzecarl ی‎ oia 
Forchado فورشادی‎ 
Fornacho فورناشو‎ 
Fornela فورنیلا‎ 
Fortunado فورتونادی‎ 


Fote فوتی‎ 
Fraguane فراغوانی‎ 
Fraque فراکی‎ 
Fraxel فراشیل‎ 
Fraxi فراشی‎ 
Frixe فریشی‎ 


فوینطش , فونطش Fuentes‏ 


(اسم عائلة إسبانية) 
فويديل Fuldel‏ 
فوینتیش Fuintech‏ 
فوقای Fukay‏ 

Fute T 

Gacel غائل(غزال)‎ 
Gacela غاثيلا(غزالة)‎ 
Gacelete غائیلیتی‎ 
Gaci غائی(غازی)‎ 


(D) 
R. 1633/1298 

R. 1637/1308 

(D) 

R. 1645 

(A) 

(Y) (A) Existe 

(E) (A) Existe 

(A) Int. Fajardo 
(A) int. Hornachos 
(A) 

R. 1656/136B 


 R. 1523 


R. 1639/131B 

R. 1646/134B 

R. 1645 

R. 1656/1368 y R. 1674/1438 
R. 1645 

(D) 


R. 1607 y R. 160 

(A) Int. Fuentes El mismo del (D) 
(E) (A) Existe 

R. 1579 

R. 1523 

R. 1579 

(G) 

R. 1559/142B 
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Gagu غاغو‎ (A) int. Gago 
Gailan غیلان‎ (E) (D) (A) Existe 


(Galan غالان‎ (G) R. 1625 y R. 1632/1288 
Galefa غالیفا‎ R. 1579 
Gallu غاییو‎ (A) int. Gallo. Existe 


R. 1525‏ غلبان(اسم عائلة إسبانية) Galvan‏ 


("")Garbancero غاربانشیرو‎ R. 1646/134B 


Garces غارئیس‎ R. 1632/128B 


Garcia غارثيا (اسم عائلة إسبانية)‎ (E) (D) (Y) (A) (G) y R. 1624/1265 Existe 


Garit غریت‎ (A) int. Garet 
Garmas, al الفرماس‎ (A) Existe 

Garnati غرناطی‎ (E) (D) con al en (A) 
Garsa, al الغرسة‎ (A) Existe 

Gatar ¿Lila R. 1612/Mss. 3862 y R. 1614/124B 
Gatas غاتاس‎ R. 1615 

Gatis غطیس‎ (A) Existe 

(e Gayyu غجو‎ (E) 

Gazulet غائولیت‎ ۳. 8 

Giad خياد‎ R. 1633 

Gitre خیتری‎ R. 1614/1248 
Gobelt غوبایت‎ R. 1645 


(x)‏ كلمة |سبانية بمعنی مغازل آو لطيف؛ وهو اسم عائلة كذلك . (الراجع) 
US )۲۷(‏ إسبانية بمعنی ديك . 

. كلمة إسبانية معناها متعلق بالحعص‎ (xw) 

YT (kk kk)‏ لكلمة gallo‏ ومعناها "ديك" . (الراجع) 
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()Gordo غوردو‎ R. 1632/128B 


(Granada غرانادا‎ (G) 

Granda غراندا‎ (D) con al en (A) 
Grandi الغرندی « الفراندی‎ (D) con el en (A) 
Grantl غرانتی‎ (D) 

Guali غوالی‎ R. 1632/1288 y R. 0 
Guayed غواید‎ R. 1612 

Guesus غیسوس(عیسی)‎ (D) 

Guiar غیار‎ R. 1645 

Guirsa غيرسة‎ (G) 


Guzman إسبانية)‎ ¿blo gal) قزمان‎ R.1614/124B y R. 1621/126B y R. 1632/128B 


Hacen حثن(حسن)‎ (G) 

Hache حاشی(الحاج)‎ R. 1645 y R. 1646/134B 
Hachls حاشیس‎ R. 1614 

Hadri, al الحضری‎ (E) (A) Existe 

Hamet حامد‎ R. 1579 


Hametenl حامیتینینی(حمدانی)‎ R. 1625 


Hamlrla حامیرلا‎ R. 1523 
Haudl حودی‎ R. 1673/134B 
Hatri, al الحطری‎ (A) 
Hernando dls dile هرانو(اسم‎ sia (A) R. 3 
Herrado ایرادو‎ (G) 


)4( كلمة بمعنی سمین , (الراجع) 
(nu)‏ هذا هو النطق الاسبانی لاسم غرناطه . (الراجع) 
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ارادور (Herrador‏ 
إيراندى ۲۱۵۲۲۵0۵0 
ایراس Herras‏ 
إيراتى Herrate‏ 


إيريرا (اسم عائلة إسبائية ( Herrera‏ 


Hezarios إتاريوس‎ 
Hezote إثوتى‎ 

Hiar 74] 

Hilal هلال‎ 

حثین(حسین) Hucain‏ 
اریس(|در پس) Irres‏ 
إسماعيل Ismail‏ 

Jabi ala 
("MJabonero خابونیرو‎ 
2160۳ خایفور‎ 

()Jaini خاینی‎ 

Jalabi خالابی(شلبی)‎ 
Jalar خالار‎ 

Janino خانینو‎ 

Jaque خاكى‎ 

Jarifi خاریفی(شریفی)‎ 
Jasifa خاسیفا‎ 


Jarret su yla 


(G) R. 1607 
(b) 

R. 1648 

R. 1648 

(G) 

(G) 

R. 1632/128B 
R. 1645 


(D) 


(G), Husain 

R. 1615 

R. 1621/126B 
R. 1579 

R. 1545 

(G) 

R. 1669/142B 
R. 1579 

R. 1545 

R. 1677/144B 
R. 1612 

R. 1635 

R. 1614 / 124B 
R. 1646 / 134B 


(ali aia ' اسم مهنة‎ (x) 
صانع الصابون . (الراجع)‎ al أى بانع‎ (x+) 


(aes)‏ النسپ - على الطريقة العربية - من مدينة جیان الإسبانية . (الراجع) 
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Jarrub, al الخروب‎ 

Jatib, al الخطيب‎ 

Jaudi خاودی‎ 

(9Jayin خائین‎ 

Jenadi خينادى‎ 

Jerevl خيريبى‎ 

Jiar خیار‎ 

خيمينيث (اسم Jimenes Wile‏ 
إسبانية) 

Jocure خوكورى‎ 

Jomi خومى‎ 

Joralque خورايكى‎ 

Juabi | خوابی‎ 

خوان(اسم عائلة |سبانیة) Juan‏ 
خوما (جمعة) Juma‏ 

Jundi خوندی‎ 

خورس ۲5نال 


Jusepe خوسییی‎ 
Kalkonada کالکونادا‎ 


Kerlich کیرلیش‎ 
Kirti کیرفی‎ 

Kisibl كيسيبى‎ 
Kisota کیسوتا‎ 
Lacaraque لاكاراكى‎ 
Lafia افیا‎ 

Laizar لایثار‎ 


(A) int. Algarrobo. Existee 
(A) Existe R. 1674 / 143B 
R. 1673/143B 

(D) 

R. 1656/136B 

R. 1548 

(D) 

R. 1621/ 126B 


R. 1523 

(D) 

R. 1621/126B 

(G) 

R. 1637/130B y R. 1639/1318 ۷ R. 1645 
R. 1579 

R. 1632/128B 

(E) 

R. 1607 y R. 1612 y R. 1614 / 1248 y R. 1625/ 127B 
(E) 

(E) 

(E) (D) con al en (A) Existe 

(E) 

(E) (D) 

(R. 1678 

R. 1646/134B 

R. 1674/143B 


(v)‏ الاسم الإسباني لدينة جیان الأندلسية , (الراجع) 
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Laluxi لالوشی‎ (E) 


Lancaron لانکارون‎ R. 1579 

Larachi لاراشی(العرائش)‎ R. 1632/126B 

Lasso لاسنو(اسم عائلة إسبانية)‎ (D) y R. 1640 

Layzar لایثار‎ R. 1674/ 8 

Lazaro الاثارو(اسم عائلة إسبانية)‎ R. 1625 y R. 1632 / 1288 y R. 1639/ 1328 y R. 
1677/1144B 

Lebaris لیباریس‎ (A) Existe 

Lebbadi لیبادی(العپادی)‎ (E) (Y) con al en ( A) b Existe 

Lebat لیبات‎ (D) con al en (A) 

Leburi لیبوری‎ (D) 

Lecanti, al اللیکانتی‎ (A) 

Lecuti, al اللیکوتی‎ (A) 

Leisarte لیسارتی‎ R. 1677/ 144B 

Leluchi لیلوشی‎ (A) 

(Leon ليون‎ (D) Lion en ( A) y R. 1635 y R. 1637/130B y R. 
1639/144B 

Leganti, al اللیکانتی الکانتی‎ (A) int. Alicante 

Levanti لیبانتی‎ (D) 

Liquen لیکن‎ R. 1583 

Lirini, al "Ga za" اللیرینی‎ (A) Int. Llerena 

Liser لیسر‎ (A) 

Lochi لوشی(من لوشی)‎ (D) con al en (A). Lojeno 


Lopes لوپیس(اسم عائلة إسبانية)‎ (G) 
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Loraybe لورایبی‎ 
Loria لوریا‎ 

Lurayeri لورایری‎ 

لوپ لوبو" Lub‏ 

لوقش | الوقاش (اسم 
شخص اسبانی) Lucas‏ 


Lucasat لوکاسات‎ 


لوكس ؛ 


لوشا 'لوقا" (اسم مدينة إسبانية) Lucha‏ 
لویس(اسم شخص إسبانی) Luis‏ 


Luk لوق‎ 

Lujari لوخاری‎ 
(Luna لونا‎ 

Lurqui لورکینو"‎ " 
Macote مائوتی‎ 
Macus ماکوس‎ 
Macrus, al الاکروس‎ 


لورکی 


ماشان میرشان" Machan‏ 
مدرید(اسم مدينة إسبانية) Madrid‏ 


Malaquias مالاکیاس‎ 


Maldonado عائلة اسبانیة)‎ pul) 


Mali مالي‎ 
Mami مامی‎ 
Mancano مانکانو‎ 


. (الراجع) 


R. 1523 

R. 1523 

(E) (A) Existe 

(E) (Y) (A) Int. Lobo o Lupu 

(E) (D) (Y) (A) R. 1669/142 B y R. 1674 1438 y R. 
1677 /144B Existe. Segun (Y) son los ultimos 
descendientes de los Omeyas. 

R. 1640 

(A) Int. Loja 

R. 1632 / 8 

(A) Int. Luque 

(b) 

R. 1632 / 128B 

(A) Int. Lorqueno 

R. 1640 

R. 1609 

(A) 

(A) Int. Merchan. Existe 

R. 1645/ 137B 

R. 1579 

(D) (A) (G) R. 1633/129B y R. 1640 y R. 1645 y 
R. 1645/ 137B 

R. 1632 /128B 

(A) Existe 

R. 167711448 


(x)‏ كلمة إسبانية بمعنى قمر؛ وهى اسم Uile‏ (سبانية كذلك 
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منسيرة 0 منصيرة Mancira‏ 


(Manco ¿Sila 
Mandari منداری‎ 
Mandusa La gui lo 
Manfarrat مانفارات‎ 
Manino مانینو(معنینی)‎ 
Mank, al المنك‎ 

Mankeu, al المانكيى‎ 
Manun, al. المانون‎ 
Maquida مكيدة « مکیدا‎ 
Maracahl ماراکاهی‎ 
Maramilo مارامیلو‎ 


(A) Int. Mancera 

(D) 

(E) (A) Fundador de Tetuan. R. 1523 Existe 
(E) | 
R. 1523 

(G) 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) Int. Maqueda 

R. 1648 

R. 1677/144B 


Marbilia مارپیلیا " مارپییا (اسم‎ (A) Int. Marbella 


مدينة إسبانية) 


Marcos مارکوس(اسم شخص‎ R. 1633 y R. 1639/131 B y R. 1648 


إسبانى) 
مرشينة Marchena‏ 
ماريخوانا Marijuana‏ 


(D) (Y) 
R. 1646 / 134B 


Marin مارین(اسم عائلة إسبانية)‎ (D) (Y) (A) (G) R. 1645 y R. 1677/ 1448 Existe 


(Marini, al امارینی‎ 
Marino, al المارينى‎ 
Maroto ماروتو‎ 


(A) Int. Marinia Existe 
(AX G) 
` R. 1621/126B 


Marquez مارکیث (اسم عائة إسبانية)‎ R. 1625 ۷ R. 1677/ 144B 


مارسيبيل Marsebil‏ 
مارسو مارئو Marsu‏ 


(A) 
(A) Int. Marzo. Existe 


(*) كلمة إسبانية بمعنی مقطوع الذراع . (الراجع) 
(e)‏ ریما كان اسم شخص ینتسب إلى بنی مرين . (الراجع) 


126 


Martil مارتیل‎ 


Martin شخص اسبانی)‎ el) Qu» 


Maruch ماروش‎ 
Mascatar ماسکاتار‎ 
Másus jupuka 
Mata 5L. 

Matrach ماتراش‎ 
Mauan ماوان‎ 
Maxan ماشان‎ 
Mayu galo 

Mazus مائوس‎ 
Mecud ميثود‎ 
Mechkaker  ریکاکشیم‎ 
Mechkitu میشکیتو‎ 


Medanes , میدانیس‎ 


مسدينة (اسم عائلة Medina‏ 


إسبانية) 


Medira ميديرا 'ماديرا"‎ 
Medur, al الميدور‎ 

Megara | Liz 

Megaru ماکارو"‎ y Liso 
Meherez میحیریث(محراث)‎ 
Melaluz میلالوث‎ 

Meleani میلیانی‎ 


Melhesi میلحیسی‎ 


(D) (A) Existe 

(Y) Existe 

(D) 

R. 1674/ 143B 

(A) Existe 

R. 1677/ 144B 

(D) 

(A) Existe 

(E) 

(A) Int. Mayo Existe 

R. 1607 

(G) 

(A) 

(A) 

R. 1677 / 144B 

(E) (D) (Y) (A) R. 1579 y R. 1645 y R. 1656/ 136B 
y R. 1669 / 142B y R. 1674/ 143B y R. 1677 / 
144B Existe 

(A) Int. Madera 

(A) Existe 

(A) Existe 

(A) Int. Macarro. Existe 
R. 1548 

R. 1646/134B 

R. 1648 

R. 1648 
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Melin میلین مولین‎ (A) Int. Molin 


Melina "Lil ya میلینا‎ (A) Int. Molina 

. Melirum, al الیلیری م'ميليرى'‎ (A) Int. Melero 
Mellado مییادو‎ R. 1632 / 8 
Mendarien مينداريين‎ R. 1625 / 8 
Mendez عائلة‎ pul) justia (D) (A) 
إسبانية)‎ 
Mendoza منضوصة « مندوسة‎ (E) (D) (Y) R. 1632/1288 y R. 1633/1298 8. 8 
(اسم عائلة إسبانية)‎ y R. 1656/1365 y ۳۰. 8 
Mentor مینفور‎ ۳۰. 8 
Menguali مینفوالی‎ R. 1677/ 144B 
Menno Jia (G) 
Mensah, al التساح امانسا"‎ — (A) Int. Almansa 
Menani مینانی‎ R. 1633 
Mensure منصوری‎ R. 1669/ 142B 
Merun, al الیرون مارون"‎ (A) Int. Marron Existe 
Merasu میراسو‎ (A) 
Merendeque میریندیکی‎ R. 1632 / 128B 
Merln ميرين‎ R. 1579 
Merino مرین‎ (G) 
Mesah مساح‎ R. 1632/ 128B 
Mesbah مصباح‎ (E) 
Metrach متراش‎ (A) 
Metrich متریش متریس‎ (A) Int. Matres 
Metrun, al الیترون‎ - (A) 
Mexxla میشیا‎ R. 1633 
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Michet میشیت‎ R. 1632 8 


Milimoli میلیمولی‎ ` R. 1632/ 8 

Mocadal موکادال‎ R. 1579 

Mocadar موکادار‎ R. 1637 / 130B 

Mocadem مقدم‎ (G) 

Mocoso موکویسو‎ R. 1656/136B 

(9 Mochachu موتشاتشی‎ (A) 

Mofadal مفضل‎ R. 1523 

Moharrek محر‎ (D) 

Molai مولای‎ R. 1579 

Molato مولاتو‎ (E) 

Molina ملينة , ملینا › منينة‎ (E) (D) (Y) R. 1645/1378 y R. 1656 /136B y 

R. 1674/ 143B‏ (اسم بلدة إسبانية) 

Monbal مونبال‎ R. 1639/131B 

Mondafal منفضل‎ R. 1579 ۷ R. 1583 

Monfadal منفضل‎ R. 1523 y r. 1607 y R 1615 y R. 1621/126B y R. 1645 
R. 1646/ 134B y R. 1656/136B 

Monforte مونفورتی‎ R. 1633 

Monjadal مونخادال‎ R. 1548 

Monleon R. 1636/ 129B 


Montalbo منطلیو » بنطلبو‎ (A) Int. Montalvo 
Montemayor منطمیور » أبن‎ (D) (Y) (A) R. 1633 y R. 1648 y R. 1674/143B y ` 
طمیور(اسم عائلة إسبانية)‎ R. 1677 / 144B 

Montil مونتيل‎ r. 1635 

Montiro إسيانية)‎ dile منطیرو(اسم‎ » phia (A) Int. Montero 


(s)‏ كلمة إسبانية بمعنى فتی . (المراجع) 
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Montoro مونتورى‎ 


Montutu مونتوتو‎ 

منطوية e‏ ابن طوية؛ بنطوية Montuya‏ 
مورا Mora‏ 

مراریش « مرالیش Morales‏ 


Moran مران‎ 

مرانو مورینو Moranu‏ 
موراریش Morarlx‏ 

Morat مورات‎ 

مولاطو e‏ ملاطو , اللاطو Morato‏ 
موردافای ۱۵۲۵۵۲۵۷ 

Moren مورین‎ 

Moreno مورینو‎ 

مرینو » الرینو Morin‏ 

Morinu مورینی‎ 

Morisco موریسکو‎ 

Moron مرون‎ 

Muca موکا(موسی)‎ 

Muceique موئیکی‎ 

Muchkater موشکاتیر‎ 

Mudi مودی‎ 

Mufaq, al الموفق‎ 

موفارای الوفر: ی (مفرج) Mufaray‏ 
موغيرا "الموغيرا"(المغيرة) Mugulra‏ 
مومن(مؤمن) Mumen‏ 


(A) R. 1645 y R. 1645/ 1378 y r, 1656/ 136B y 
R. 1669/ 142B y R. 1674/ 143B y r. 1677/ 144B 
(A) Int. Montoto 

(A) Int. Montoya 

R. 1612 

(Y) R. 1632/128B y R. 1635 y R. 1640 y R. 1645 y. 
R. 1637/ 130B y R. 1656/ 136B 

(A) 

(A) Int. Moreno 

(E) (A) Existe, Otra transcripotion de Morales? 
(G) 

(D) (Y) R. 1635 

R. 1579 

R. 1669/142B 

R. 1625 

(A) Int. Merino 

(A) 

(D) 

(A) R. 1674/143B Existe 

(G) 

R. 1645 

(A) 

R. 1677/144B 

(A) Existe 

(A) Int. Almofrey 

(A) Int. Almoguera 

R. 1615 
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Muofak موفق‎ 

(mula مولا‎ 

مولائو موراتو Mulatu‏ 
مولای Muley‏ 

Mural مورال‎ 

Murcia إسبانية)‎ Busa موربسیگ(اسم‎ c مرسية‎ 
Murchik مرشق‎ 

Murchina مورشینا مارشینا"‎ 
Muribtu, al الموريبتى‎ 

مورسینا مارائینا Mursina‏ 
مورتا Murta‏ 

Muruch, al اروش‎ 

Musa موسي‎ 

Musere موسیری‎ 

Naqsis, al النقسیس‎ 

ناربایث(اسم عائلة Narvaez‏ 
إسبانية) 

Nasar, al النصار‎ 

النایا آنایا (النجاة) Naya, al‏ 
نیدیشی Nedlchi‏ 

Niara نیارا‎ 

النوينى اه Nuino,‏ 

Nuzena نوثينا‎ 

أوليباريث(اسم عائلة Olivares‏ 
إسبانية) 


(E) 

R. 1632/ 128 B y r. 1645 

(D) (A) Int. Morato 

R. 1645 

R. 1635 

(D) (A) Existe 

(A) 

(A) Int. Marchena. Existe 

(A) Existe 

(A) Int. Maracena 

R. 1635 y R. 1637 / 8 

(A) 

R. 1614/124 B y R. 1625 y 58 
R. 1645 

(E) (A) R. 1607 -9-14-15-21-25-45-54-56-61-64 
(8) 

(A) Existe 

(A) Int. Anaya Existe 

(D) 

(D) 

(A) Existe 

R. 1621/126 B 

(G) R. 1621/126B y R. 1625 y R. 1632/ 128B y R. 
1633/129B y R. 8 


(a)‏ كلمة إسبائية بمعنى بل" . (الراجع) 
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Paasa, al Lll (A) Existe 


Pachani باشانی‎ R. 1612 y R. 1614/ 124B 
Padya بدية‎ (A) Int. Padilla 

Paes o paez بایص‎ (E) (D) (Y) (A) Existe 
Palafres بالافریس‎ (G) 

Palomar بالومار‎ R. 1523 


Palomino عائة إسبانية)‎ pil e (A) 
Pantoja |سبانیة)ا‎ ible بانتوخ(اسم‎ (G) R. 1656/136 B 


Panzi, al البانثی‎ (E) (A) Existe 

Pardal بردال‎ (A) Int. Pardal 

Pargan بارغان‎ R. 1614/ 124B 

Parpane باریانی‎ R. 1615 

Partil بارتیل‎ (A) 

Penia, al بنية » النذية‎ (A) Int. pena 

Penida بینیدا‎ (A) Int. Pineda 

Peralta بیرالتا‎ R. 1635 y R. 1636/ 29B y R. 1637/ 130B y R. 1640 
Perdan بیردان‎ (E) 

Perez بيريس (اسم عائلة إسبانية)‎ (G) 

Pertil بیرتیل بورشیل‎ (A) Int. Purchil 
Pinalossa بینالوسا‎ (G) 

Pinar بینار‎ R. 1632/ 128 B y R. 8 
Pinta Giu (G) 

Pinto بینتو‎ R. 1632/128B y R. 1648 
Rires بیریس‎ (A) 

Piru y (A) Int. Pero 

Pizarra بیثارا‎ R. 1674/143 B 
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(Pobre ($5152 


Polo البولو‎ 


البنزی(اسم عائلة إسبانية) Ponce‏ 


Ponde ¿gui ya 

Portal بورتال‎ 

Poypor بويبور‎ 

Prad,al البرد‎ e البراد‎ 
Pratil براتیل‎ 

برا شن نورا ' Pras‏ 

بریدو بریدا" Prido‏ 
بروبينثيانى (*"Provinciano‏ 


Prua, al البروا‎ 
Prubi بروپی‎ 
("puerto yla البویر‎ 
PUNS بونس‎ 


Purt بورت بورتو"‎ 
Puyatu بوياتى‎ 
Querbal JLS 
Querrix کیریش‎ 
Quexia کیشیا‎ 
Quinato كيناتى‎ 


Quirfi کیرفی‎ 
Rabbal رابای‎ 


R. 1640 y R. 1645 y R. 1656/136B 
(E) con al en (A) Existe 
(D) 

(E) 

R. 1579 

R. 1523 

(A) Int. Prada 

(A) 

(A) Int. Porras 

(A) Int. pereda 

(D) (G) 

(A) 

(E) con al en (A) Existe 
(E) con al en (A) 

Int. pons 

(A) Int. porto 

(A) 

R. 1648 

(E) 

R. 1523 

R. 1523 

(E) 

(D) 


)4( كلمة إسبانية بمعنى "فقیر" . (المراجع) 
(ea)‏ كلمة إسبانية بمعنى "إقليمى ‏ ریفی" . (المراجع) 
(un)‏ كلمة إسبانية بمعنى "ميناء' . (المراجع) 
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راکا Racaa‏ 
رادیس رودیلیس" Radiis‏ 
رافابیل(اسم شخص |سبانی) Rafael‏ 


Rafal رافای‎ 

Ragun راغون‎ 

Raina راینا‎ 

Rais, al الریس رایس (الرئیس)‎ 
Ralz tul, 

Rajal راخال‎ 

الرامیرس » الرمیریس Ramires‏ 
(اسم عائلة إسبانية) 

راميريث (اسم عائلة Ramirez‏ 
إسبانية) 


Ramiro الرمیر‎ e رمیرو‎ 

Ramis, al الراميس‎ 

| لرامون(اسم شخص إسبانى) Ramon‏ 
الرمون « الراموش Ramuz, al‏ 
راسیمو Rasimu‏ 

Rasis راسیس(الرازی)‎ 

Ratut, al. الراتوت‎ 

Rayd راید‎ 

Recaina ریکاینا‎ 

Recini ریثینی‎ 

الرضوندو « الرضدضو Redondo‏ 
(اسم عائلة إسبانية) 


R. 1645 

(A) Int. Rodiles ; 
R. 1639/131 B y R. 1645 y R. 1656/136 B y 
R. 1669/142B 

(D) 

(E) (A) Existe 

(E) 

(A) Int. Arraez Existe 

R. 1646/134 B 

R. 1645 y R. 1645 / 137B 

(E) (D) con al en (A) y R. 1645 


R. 1633 y R. 1636/ 129B y R. 1637/ 130B y R. 
1640 y R. 1645y 

R. 1648 y R. 1646/1345 

(A) y R. 1645 

(A) 

(E) (D) con al en (A) 

(A) Int. Ramos 

(A) 

R. 1548 

(A) 

(G) 

(E) Puede ser el Erkaina de (Y) 

R. 1648 

(E) (D) (Y) con al en (A) y R. 1633/129B y 
R. 1674/143B 
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("Reina الرينة‎ 

Rendan ریندان‎ 

Requina, al الریکینا ریکینا"‎ 
Resi ریسی‎ 

Rettut ريتوت‎ 

Rexai, al الریشای‎ 

Rife ریفی‎ 

ريوس ؛ الریوس los‏ 
ريان'ريان" Riyan‏ 

الركة (اسم عائلة إسبانية) Roca‏ 
روکاش Rocach‏ 

Rochal روشای‎ 


رودريغو(اسم شخص Rodrigo‏ 


إسبانى) 
روخانى Rojanl‏ 


الروكاس ( اسم عائلة إسبانية) Rojas‏ 


Roman, al رومان ؛ الرمان‎ 
Romano رومائى‎ 
Rond, al الروند‎ 


الرندة » الرندى (اسم مدينة إسبانية Ronda(‏ 


© 


Rondl روندى‎ 
Rosado روسادو‎ 


Roxas روشاس‎ 


(D) (Y) con al en (A) 
R. 1625/127B 

(A) Int. Requena. Existe 
R. 1654 /137B 

(E) 

(A) 

R. 1621/126B 

(D) (A) (G) 

(A) Int, Rellan 

(A) 

(D) Existe 

(D) 

(D) 


(D) 

(G) R. 1633 y R. 1633/129 B y R. 1645 
(A) Int. Roman 

R. 1640 

(A) Aranda 

(D) con al en (A) y R. 1632/128 B 

(D) 

R. 1645 

(G) 


)+( كلمة إسبائية بمعنى "ملكة" . (المراجع) 
(us)‏ كلمة إسبانية بمعنى e‏ . (المراجع) 


(ee . النسب - على الطريق العربية - من بلدة رونده‎ (eas) 
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Ruan روان‎ 

Ruano روانو‎ 

Ruas رواس‎ 

الروپیو ؛ الروپی (Rubio‏ 
رودا Ruda‏ 

الروین (اسم عائلة Ruiz o Ruich‏ 
إسبانية) 

Ruck, al الروك‎ 

Rukas, al الروکاس روخاس"‎ 
Ruks, al الروکس روس"‎ 
Ruxa, al الروشا روسا‎ 
Ruxu, al الروشو روخو‎ 
Sabaha صباحة‎ 

Sabban صبان‎ 

Salabata صالاباتا‎ 

y Chalabata شالاباتا ثابانا‎ 
Sacol ساکول‎ 

Safi صافی‎ 

Sahaf صحاف‎ 

صالص ؛ صالش Salas‏ 
سالاثار(اسم ¿ble‏ إسبانية) Salazar‏ 
سالیطان Salitan‏ 

Salmon سلمون‎ 

Saltillo سالتييى‎ 

Sammar سامار‎ 


(x)‏ كلمة |سبانية بمعتی "آشقر" وهی اسم عائلة كذلك . (الراجع) 


(A) Int. Roan. Existe 

(A) Int. Ruano 

(A) Existe 

(A) 

(A) Int. Roda 

(E) (D) (Y) (A) y R. 1615 Existe 


(A) Int. Roque 

(A) Int. Rojas 

(A) Int. Ros 

(A) Int. Rosa 

(A) Int. Rojo 

R. 1632/128 B 

R. 1633 y R. 1674/143 B y (D) 
(A) Int. Zapata. Existe 


R. 1677/144B 

R. 1640 

(D) 

(E) (Y) Existe 

R. 1615 y R. 1621/126B 
R. 1579 

(A) Int. Salmon 

R. 1648 

(D) 
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Sancho سانشول(اسم شخص‎ R. 1646/1348 


TNT 

Santiago سبانتیاشول(اسم‎ (G) R. 1625 
شخص إسبانى‎ 

Sana سانا‎ R. 1688 / 142 B 


Sara ¿Luo Chara " شارا "سير‎ (A) Int, Serra 
Sarbi سساریی‎ al Charbi (A) Int. Sorbas. Al Sarbe en R. 1645 


الشاربی"سورباس" 

Sardina ساردینا‎ R. 1583 

Sardira "| sa S ساردیرا‎ (A) Int. Cerdeira 

Sarray سراج 'بن سرا ج"‎ (E) (A) Int Abencerraje. Existe 

Savet سایت(ثابت)‎ R. 1635 

Saya سایا‎ Charla" شاریا "ساریا‎ (A) Int. Sarria 

(sastre ساستری‎ R. 1645 

Settat ستّات‎ (D) 

Seba Lis R. 1674/ 8 

Sebida سيبيدا آئیبیدو"‎ (A) Int. Acevedo. Existe. He oido pronunciar Es- 
bida 

(*)Secundu, al السکوندو‎ (A) Int. Segundo 


(*")securaz S à » سكورة‎ © (A) Int. segura 
Chacura "| gus شاکورا‎ 
Setan سیفان‎ R. 1669/142B 


Sell سیلی‎ oalChell الشیلی‎ (A) 


)4( كلمة إسبانية ulnas‏ "خیاط" وهی اسم عائلة كذلك . (الراجع) 
(xa)‏ كلمة |سبانية بمعنى "الثاني" . (الراجع) 
(««ج) كلمة إسبانية بمعنی "آمنة ؛ مطمئنة" , (الراجع) 
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Selis سيليس‎ O Chelich 
Selisi سیلیسی‎ o al chelichi 
Senadi سینادی‎ 

al chenadl الشینادی‎ 

Sendir ji... o Chendir شیندیر‎ 
Sentil, سينتيل‎ o Chentil شينتيل 'خنتیل'‎ 
Serblra "Iu S سیرییرا‎ 
Serquiq سيركيك‎ 

Seron سیرون‎ 

Serrano او » شرانو‎ 
Setun سبتون‎ o al Chetun الشبتون‎ 
Siar سيار‎ 

Sini سینی‎ o al Chinl pui" it 
Sira سیرا‎ o Chira "suu شیرا‎ 
Soba Ly gua 

Soliman SPART 

Soraique سورایکی‎ 

الصردو « الصوردو (Sordo‏ 
السوردور سیرادور" Sordur, al.‏ 
شورية (اسم مدينة إسبانية) Sorla‏ 


Sorti سورتی‎ oal Chorti الشرطی‎ 
Sorian سوريان‎ o Churian 


الشوریان" سوریانو 


(A) Int. Jerez 


(A) Int. Jerezano 


(A) 

(A) 

(A) ?Gentil? 
(A) Int, Cervera 
(A) Existe 

(G) 

(D) (A) 

(A) 

R. 1668/142B 
(A) ?Chino? 
(A) Int. Sierra 
R. 1674/ 143B 
R. 1645 

R. 1633 

(E) (A) 

(A) Serrador 


R. 1635 y R. 1637/130B y R. 1639/131B y R. 1645 y 
R. 1646 / 134B y R. 1648 


(A) 
(A) ?Sorlano? 


)4( كلمة إسبائية بمعنی "ea‏ . (الراجع) 


138 


Squirech سکیریش‎ 
Sullah سویلاح‎ 
Sulami سولامی‎ 
Suleitan سولیتان‎ 
Sulta Lil gu. 

Suzer gus 
Tabbib تابیب‎ 
Tabbin تابین‎ 
Tabyina تابینا‎ 
Tacon تاگون‎ 
Tacher تاشير‎ 
Tagall تاغالی‎ 
Wragarino تاغارینو‎ 


Talfor تایفور‎ 
TYajar تاخار(تاجر)‎ 
Talha طلحة‎ 

_ Tali تالی‎ 

Tallu "sux gil 
(Taller y 
Tanana, al التانانا‎ 
Tanasa تاناسا‎ 
Tania Li 


(D) 

(D) 

(G) 

(G) 

R. 1646/134B 

R. 1646/134B 

(D) 

(E) con al en (A) Existe 
(A) 

R. 1677/148 B 

R. 1645 y R. 1674/ 143B 
R. 1579 

(G) R. 1125 y R. 1635 y R. 1639/1318 y 1640 y 
R. 1645 

R. 1637/130B 

R. 1669/142B 

(E) 

(D) R. 1677/ 144B 

(A) Int. Tello 

R. 1645 

(E) (A) Existe 

(A) R. 1677/144B 

(E) (D) (A) 


LaK (4)‏ مشتقة من كلمة ثغر » وهی هنا بمعنی ثغری , وکانت تطلق على القیم فى الوانیء الإسبائية 


على البحر التوسط e‏ (الراجع) . 
)9( كلمة إسبانية بمعنی "ورشة" (الراجع) 
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Tansa تانسا‎ (A) 
Tarifa طريفة‎ (A) 
Tarse تارسی‎ R. 1656/1368 
Taudi تاودی‎ R. 1677/144B 
Tello تلیو‎ (8) 
Temin تیمین‎ R. 1669/ 142B 
()renaza ili R. 1677/1448 
Tesso تيسق‎ R. 1646/ 134B 
(*"rintorero تینتوریری‎ R. 1636/1298 
Tohairi توحیری‎ (G) 
Tomas توماس(اسم شخص |سبانی)‎ R. 1674/143B 
Topal توبال‎ R. 1637/1308 


توریری توریرو" (rota‏ 


التورمو تورمو" Tormo, al‏ 
الطريس (اسم عائلة إسبانية) Torres‏ 


Tramacl تراماثى‎ 


(A) Int. Torrero 
(A) Int. Tormo 


(E) (Y) con al en (A) R. 1614/ 142 B y R. 1615 


Existe 
R. 1669/442B : 


Travesy ترابیسی‎ R. 1674/143B y R. 1677/144B 
Trinin ترینین‎ R. 1674/143B 

Tripol تریبول‎ R. 1648 

Troya ترویا‎ R. 1648 

Tunes ¿yugi R. 1645 


Turtuchi, al التورتوشی تورتوسا‎ (A) Int. Tortosa 


(a)‏ كلمة إسبانية بمعنى ALS‏ . (المراجع) 
)44( كلمة إسبانية بمعنى "صباغ" . (المراجع) 
LaK (ee)‏ إسبانية بمعنى "مصارع الثيران" . (المراجع) 
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Usir, al الاوسیر ألفوائیل"‎ 
‘Vacher يشير‎ 

ابن صوبلة c‏ بنی صويلة Valenzuela‏ 
باییخو(اسم عائلة إسبانية) Vallejo‏ 
بیناغاس(اسم ille‏ إسبانية) Vanegas‏ 
بارغاس برقاش (اسم thle‏ إبسبانية) Vargas‏ 
بیخالیس Vejales‏ 

Venutan بینوتان‎ 

بيتكاينو(من إقليم بيتكايا) Vizcaino‏ 
شابینیالو Xabenialu‏ 

Xaniz شانیث‎ 

Xarite شریفی‎ 

Xarlf ás en 


Xarrete شریتی‎ 

Xati شاتی(شاطیء)‎ 

Xauan شاوان‎ 

Xeral شیرال‎ 

Ximill وشيميلي‎ Alaximile 
الاشیمیلی‎ 

Xura شورا‎ 

Xurbi شوریی‎ 

Yalyani أى‎ «¿ús جیچانی(‎ 
(ola من‎ 


(A) Int. Alguacil Existe 
(G) 

R. 1636/129B y R. 8 
R. 1625 

(G) 

(G) R. 1625 y r. 1640 

R. 1640 

R. 1640 

R. 1640 

(A) 

(E) R. 1615 

R. 1579 y R. 1674/143B 
R. 1640 

R. 1579 

R. 1639/131B 

R. 1637/130B 

R. 1640 

R. 1583 


(A) 
(E) (A) 
(Y) Anade Seffar 


(E) (A) Existe 
(A) Int. Jabali 
(A) Existe 
(A) Int. Jaen 
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Yuder جودیر‎ 

جوریو ۷۷۲۱۵ 

Yusso EENE 

Zaide زايدى‎ 

Zaidun ریدون‎ 
Zaldur ثالدور‎ 

ثالیث سالاس" Zalez‏ 
ثامبورینو Zamborino‏ 
" سانتو" (9)zantu, al‏ 
سباطة » شلباطة Zapata‏ 
ثارال Zaral‏ 

Zarkik ثاركيك‎ 


Zarraget ثاراغیت‎ 


quil 


Zatanl ثانانی‎ 

Zate ثاتی‎ 

Zecri ى(ذكر ئ(‎ SŠ 

Zilaudi ثیلاودی‎ 

Zofaihi ثوفیحی‎ 

الثوردو سور دو" (Zordu, al‏ 
شورون Zurron‏ 


ثوت oZut‏ ثوتو سونو Zutu‏ 


(G) 

(A) Int. Jorio 

R. 1637/130B 

R. 1523 

(A) 

(A) 

(A) Int. Salas. Existe 
R. 1635 

(A) Int. Santo. Existe 
R. 1639/131B y R. 1646/134B 
R. 1646/134B 


(E) 


R. 1646/134B 

R. 1625 

(E) (A) 

R. 1674/143B 

R. 1645 

(A) Int. Sordo . Existe 
R. 1635 


(A) Int. Soto. Existe 


LaK (1)‏ |سبانية بمعنی "القديس" . (الراجع) 
)44( كلمة إسبانية بمعنی آصم . (الراجع) 
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من فحص بسيط للقائمة التي انتهینا من تقدیمها نستخرج بعض اللاحظات 
ذات الأهمية, 

لم يتجه کل الوریسکیین إلى تجارة العبید. فهناك الکثیرون الذین لم بظهروا فى 
أى من الوثائق الختارة, هذا یعنی آنهم يمكن أن یظهروا فى وثائق أخرى لا نعرفها 
حتی الآن » لکن العينة مستفيضة وموضحة بشکل كاف لکی نستطیم التأکد من أن 
الوریسکپین لن يظهروا فى أى وثيقة آخری. يجب الأخذ فى الاعتبار أن هذا النموذج. 
يتضمن فعليًا كل القرن السابع عشر. 

لذاك نستطيع فى نفس الوقت حساب نسبة الذين كانوا يشتغلون أو الذين 
اشتغلوا فى إحدى الرات فى بيع الأسرى. على العكس يوجد البعض الذين توارثوا 
تجارة العبيد من الآباء للأبناء. وهناك آخرون كانوا ينتمون إلى عائلات ذات نسل 
قوناطى a te a‏ قشر Qu gs‏ طون 
الكثيرون فى مبيعات عام ما ولم تعد آسماژهم للظهور فى الافتداءات» فهم تجار 
غارضون. 

فى القائمة التى كتبناهاء و التى تتضمن ۱۰۲۸ اسماً , لم يظهر عدد 0۲۲ منهم 
فى مخطوطات الافتداء» هذا يعنى أنه من المحتمل جدا أنهم لم يتجهوا إلى عمليات 
شراء وبيع العبيد أى أنهم إذا كانوا يفعلون ذلك فإنه يكون بطريقة أخرى غير الامتلاك 
المباشر للأسرى المسيحيين. عددهم أعلى بقليل من نسبة ۵۱/ من مجموع الأسماء. 
ومن نسباة ۸4٩‏ الباقية آو من ۰۰7 AA‏ ظهر عدد کبیر آخر من الوریسکیین, 4۱۲؛ 
مرة واحدة فى تجارة العبید و بذلك یکون لدينا نسبة ۸4۰ آخری لم تكن تتجه لهذه 
العملية إلا عرضا . لو آننا حذفنا من هذا العدد آسماء من ظهرت عائلاتهم مرتين فى 
سوق العبید. على مدی قرن ونصف من الزمن, وهم ۰۳٩‏ فسوف یتبقی ٩۷۰ Ul‏ 
شخصا من ۱۰۲۸ لم یقوموا, فعليًاء بای عمل متعلق بالاسر» نستطیع أن نقول إن 
aae‏ الذين اشتفلوا بتجارة العبید تقریبا معدوم. إذ لا يتعدى نسبة ۵/ من الجموع. 

ما زلنا نستطیم أن نصفی الحسابات لتخفیف نسبة ۵/ هذه؛ لكن یکفینا ذلك 
لکی نستخلص نتيجة من نوع اقتصادی سیاسی, نظر) لکون ثروات القرصنة المصدر 
الاساسی الذی كان يغذى الخزائن التطوانية» نری بوضوح أن تلك الثروات كانت فى 
آیدی أقلية مكونة من الحکام و أقاربهم وأتباعهم الاکثر قربا . 
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كان الفتات الذی كان يتقاسمه باقی الدنپین قليلاً وغیر ثابت. لأن کون الفالبية 
العظمی من الذین ظهروا فى قائمة الأسماء لم یوجدوا کتجار عبید» فإن هذا لا یعنی 
آنهم لم یکونوا متضمنین فى هذه القائمة. بطريقة أو آخری, لانه إذا كان الحاکم لدیه 
عبید آکش, فليس سبب ذلك أنه كان یقبض علیهم. لکن لانه كان يشتريهم من قبطان 
الرکب و معاونیه,آو بوچه خاص قد أقتناهم بأسعار معتدلة من الشخص الأول الذی 
قبض علیهم ool‏ ببساطة» من السوق الذی كان يعمل فى تطوان کسوق لأی بضاعة 
آخری. كان الحاکم یمکنه شراؤهم بأسعار زهيدة» و تخزینهم فى السجون بتکالیف 
أقل من الاحتفاظ بهم ثم يعيد بیعهم بعد ذلك عندما تأتی الفرصة فى شکل رجال دين 
محملین بالنقود والبضائم. 

یتضح ذلك فى الخطوطات حیث كان القادة و القدمون و الحکام یفرضون مسبق 
بیع عبیدهم و کانوا يرون أن أحد البنود الاولی التی يجب أن یصل إليها الفتدون هی 
تحدید عدد الأسرى الاجبارپین الذین يجب أن يشتروهم من الحکام» لکی تبقی لها 
آموال كافية لافتداء بقية الأسری. كان هذا التوزیع غير التساوی للثروة سبيًا لأكثر من 
فتنة وثورة. لکن الموقف تغیر فقط عندما تولی مولای إسماعيل پنفسه» فى نهاية القرن 
السابع عشر تقريباء کل ما یتعلق بالأسرى المسيحيين. 

وبعد أن أوضحنا إلى حد ما نسبة الاسماء التى تظهر بطريقة أو أخرى؛ نجد ملاحظة 
آخری مهمة تتعلق بالعائلات الموريسكية التی اختفت بمرور الوقت, لاسباب أو آخری. 

يقول السید عزوز حرفيًاء فى ملحوظة مهمة فى نهاية دراسته: 

"من باب الاسپاب أن نشير إلى أن عدد العائلات التطوانية ذات الألقاب 
الاسبانية كان ٠٠٠‏ انقرض منهم ۲۵۸ غالبیتهم بسبب مرض الطاعون الذی اجتاح 
تطوان عام AY AA‏ ( 1777م ) حیث لم تبق فى الواقع أكثر من ۱۰۷ Aly ble‏ 
نجد من بینها عائلة مؤسس المدينةء النداری . 


لقد أحصينا ۷۹ عائلة مختفية فى عام الطاعون,۰۱۱۷۷ و من الفریب ol‏ تظهر 
¿blo‏ واحدة, عائلة فيديريكى Federico‏ « فى أربع وثائق افتداء لأعوام 174٠‏ و ۱۹۶۸ 
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و ۱۲۵4 و ۱1۹ : و فى ثلاث افتداءات أخرى فى وثيقة وحيدة و دائمًا لبيع سیر 
salg‏ فقط. لم يكن لأى عائلة من العائلات التی ماتت بالطاعون فیما يبدو جزء من 
الشروة التی كانت توفرها القرصنة . هل نستطیم أن نترجم قراءة هذه العلومات 
کاختفاء للطبقات الأكثر فقرّا من السکان فى هذه الأوبئة؟ و هذا یعتبر Livio Ésa‏ 
فى حد ذاته, لکن هنا يمكن إضافة تعلیق ما. ريما كان لتکدس السکان الوریسکیین 
فى مدينة تطوان نتائچه المأساوية» فى أثناء تفشی الرض, والتی تجتذب الظروف فیها 
السکان الأكثر ¿a‏ 

هکذا اختفت فى العام الأساوی» ۷۷١۱ء‏ آلقاب |سبانية مثل بایو Bayo‏ وپرایو 
Bernal JU yy Bravo‏ وینخومیدا Benjumeda‏ وبالومینو Palomino‏ وسیرانو Serrano‏ 
و ثیردیرا Cerdeira‏ و تشامورو y Chamorro‏ هیرناندو Hernando‏ وتییو Tello‏ 
ورامیرو Ramiro‏ وروبیو Rubio‏ وموران Morán‏ وألانسا Almansa‏ وغوتمان Guzmán‏ 
وكابيبى Cabello‏ ومونتیرو Montero‏ وشراندی » Grande‏ حستی اسم العائلة 
التاسع والسبعین. 

لا يقول لنا ابن عزوز شین عن الأسباب التی أدت إلى انقراض عائلات موريسكية 
آخری كثيرة؛ و ما زلنا نتحدث عن القرن السابم عشر, كتلك العائلات الثلاث التی 
اختفت فى عام ۱۱۳۱ أو العائلات الخمس التی اختفت فى عام ١115‏ . الحقيقة أن 
الصراعات الاهلية التی زعزعت الجتمع الوریسکی على طول القرنین السادس عشر 
والسابع عشر, ربما تکون قد تسببت فى اختفاء عائلات كثيرة. 

إذا تأملنا الفترات الزمنية التی حدثت فیها بعض الافتداءات يتضح أن اسم 
الشخص الذی ینفذ عملیات البيع لا يدل على شخص واحد. فعلى سبیل «JU‏ 
ليس من المکن أن یکون النقسیس الذی ظهر عام ١114‏ هو نفسه الذى ظهر فى 
عام ۱۱۰۷ . 

بهذه الطريقة من المکن لنا أن نفرق بين بعض العائلات و بين الأشخاص 
المنفردين. عائلة بن ساكور Bensacor‏ آو بنا ساکور Benasacor‏ من عام ۱۱۲۵ إلى 
۷ مع اثنين وخمسين عاما منذ "المؤسس" الأول لدرجة أننا لا نعرف من أى جيل 
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. كان الذين قاموا بصفقات فى A‏ آعوام مختلفة. عائلة کابرپرا Cabrera‏ التی باعت 
بالتوالی عبیدا من عام ۱۱۲۱ VWE ¿La‏ . عائلة آراغون Aragón‏ التی ذهبت إلى 
السوق A‏ مرات منذ عام ۱۸۳۲ حتی VIVE‏ . عاثلة مفضل, رفیق النداری الفرناطی, 
الذی شارك معه فی آولی عملیات الافتداعات العروفة من عام ۱۵۲۳ و التي استمرت 
ذريته فى بيع الکثیر من العبید حتی عام ٠٠٠١‏ ؛ على الأقل. 

هناك ملاحظة أخيرة فيما يتعلق بدراسة أسماء الأشخاص: توجد ألقاب مثل 
بيرالتا Beralta‏ ماركوس Marcos‏ ولاثارو Lázaro‏ وفادريكى Faderlque‏ وكانتييانا 
۵ وأوليباريس Olivares‏ وتاشارينى Tagarino‏ و ألميرانتيى Almirante‏ 
وألفانخيرى Alfangero‏ وأغیلار Aguilar‏ وآخرون من أصول إسبانية واضحة جدا والتی 
ظهرت فی ob atl‏ کمواطنین من تطوان ولم يمنجلها السید بن عزوز فی کشابه 
والتی تجعلنا نشك أنه مازال هناك الكثير لفحصه ویحثه لزيادة الأسماء الوجودة فى 
هذه Gat]‏ فى ترجه cs Lea tl‏ مانن من dgu dies‏ 
جديدة فی الستقبل القريپ. 

تبدو Gl‏ الالاف من آسماء العائلات الموريسكية دليلاً بسيطًا على عشرات الآلاف 
التی آلقاها مد وجزر التاریخ فى الأراضی المغربية. 
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الفصل الرابع 
المظاهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادیة 
للموريسكيين فى المغرب(*) 


ملاحظات أولية : 


يجب التمييز بين فترتين فى دراسة الموريسكيين فى المغرب تتزامنان مع أكبر 
حدثين أثرا فيهم. الحدث الأول يتعلق بسقوط آخر مملكة إسلامية |سبانية. و الثانى هو 
الذى فرض نهاية المشكلة الموريسكية فى شبه الجزيرة, بالطرد أو سلسلة قرارات 
الطرد الصادرة من عام ۱۱۰۹ حتی ۱۱۱6 . 

فى كلتا الفترتين كان يرحب بهم بحفاوة فى الأراضى المغربية, بالرغم من ظهور 
بعض مظاهر الرفض وعدم التكيف. فى كلتا اللحظتين وجد المنفيون, الذين يمثلون 
توجهات فوضوية سياسية, والذين سهلوا إقامة مجموعات مستقلة من الموريسكيين؛ 
ومن ناحية أخرى؛ ريما صعبوا مسالة إندماجها السريع جداء و لم ينتفعوا بالثروة 
البشرية التى كانوا يمثونها. 

إن تاريخ هذه الجسوعات بوجه خاص و تاريخ الموريسكيين بوجه عام فى 
الأراضى المغربيةء خاصة فى المغرب؛ لم يتضح حتى OYI‏ 

من الممكن أن يكون عدم المعرفة هذا واحدًا من النتائج التى أسميتها فى أحد 
أعمالى "هجر الواجهة الجنوبية من قبل عائلة أستورياس CUSI‏ أى عدم الاهتمام بكل 
ما كان يحدث على الجانب AYI‏ من مضيق جبل طارق. 


)1( تم عرضها فى المؤتمر العالی الخامس للدراسات الموريسكية فى تونس. ديسمبر ۱۹۹۱ ۰ 
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منذ رمن ما y‏ حتی GYI‏ حدث تاريخ الوریسکیین الأليم؛ مع رغبة فى اکتشاف 
المأساة الکبری التی هزت الجتمم الاسبانی خلال قرنين طویلین. 
حتی وقت قريب انتهی هذا التاريخ عندما عبر الوریسکیون حدود شبه الجزيرة 
٠‏ الايبيرية. كما لو کانوا عند قیامهم بذلك سیفقدون فجاة وجودهم الاسبانی وسيكُونون 
GS‏ آخر'. 
من الغريب أن المؤرخين عندما يشيرون إلى القرصنة النظمة التی كان يقوم بها 
الغرناطيون كرد على معركتهم الخاسرة فى شبه الجزيرة و كانوا يهاجمون سواحل 
وطنهم القديم ویحصلون على الغنائم فى بحار المضيق, كانوا يطلقون عليها قرصنة 
همجية. فى حقيقة الأمر کانوا لا يريدون التعرف على هؤلاء القراصنة ولا على 
الموريسكيين ولا على الفرناطيين المنفيين على الإطلاق. فقلما يحدثنا مؤرخ ماء Jia‏ 
مارمول» عن مغامرات ومعارك القبائل "الأندلسية" والقادة مؤسسى الدن» کالنداری, 
آو القادة الحاسمين فى تعيين الملوك الجدد كالدوغيلى» أو غزاة إمبراطورية أخرى؛ مثل 
جودير:08نالا . 
من كان يعرف حياة الجمهورية الأندلسية القوية بالرغم من أنها عابرة والتى 
أقامها الهورناتشيون فى الرباط عام ٩۱۹۲۷‏ كُثفت الدراسة عن الموريسكيين فى 
أراضى المنفى s‏ فشيئًاء و أطلعتنا هذه الدراسات على القوة الحيوية الرهيبة لتلك 
الأقلية الإسبانية التى شكلت؛ فى أحيان B SS‏ بناءات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
فی الب الذی کان ¡e‏ 
مع ذلك یعرف القلیل جدا عن الوریسکیین فى الفرب, مع الأخذ فى الاعتبار أنه 
وصلت إلى هذا البلد الغالبية العظمى من النفیین» لأسباب جغرافية واضحة. 
ربما اليوم؛ ترجع قلة الاهتمام بهذه الدراسة إلى قلة المصادرء فلا يوجد فى 
التاريخ الإسبانى, ولا المغربى؛ عناصر كافية تساعدنا على معرفة كيف تطورت حياة 
الموريسكيين فى وطنهم الجديد. 
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یجب» إذن؛ أن نستفید من أى توثیق, و إن بدا Ul‏ غريبًاء بهدف استخراج 
المعلومات التی تجعلنا نكون مخططًا سليمًاء انظرة صحيحة للموضوع الذی يشغلنا . 

هذه هی حالة الدراسة الحالية, حیث استخدمنا مخطوطات ومطبوعات آخری, 
غير معروفة إلى حد ما حتی Yl‏ ومازال استخدامها قليلاً كقاعدة بیانات لبحث 
المجتمع الوریسکی فى الننی. تقدمها لنا الكثابات والهسابات المتعلقة يافتداعات 
الاسری, التى نفذت غالبيتها العظمى فى الفرب, وبالتحديد فى تطوان. هذه المدينة 
التى أسسها الموريسكيون و التى كانت سوقا نشطًا للغنائم التى تجلبها القرصنة والتى 
كان Gas‏ اساسا التفیون الغرتاظیون:, 

يجب أن نذکر ما يقوله ابن خلدون عن القرصنة. كان کثیر من الأفراد ینفقون 
آموالهم فى استثچار السفن والتسلح وتحمل نفقات إحدى السفن فى القرصنة, 
وکانوا یوزعون بعد ذلك المكاسب التی یحصلون علیها. و بوجه عام كان هؤلاء 
الرآسمالیون الصفار یبیعون الاشیاء أى العبيد بسرعة إلى آفراد آخرین کانوا أكثر 
قدرةٌ و کانوا هم الحکام الحلیون. كان هؤلاء الحکام یمکنهم أن یتحملوا النفقات التی 
كان یفرضها امتلاك الاسری, بینما كانت مجموعة الفتدین تصل ومعها نقودها 
وبضاعتها لافتداء الأسرى. حینئذ, كان هؤلاء الذین بحنکرون العبید يعوضون عن 
JUI ual;‏ والوقت الذى استشمرود. " 

لقد رأينا افتداءات تمثل فیها النقود التی یکتسبها شخص محلی ما ثروةٌ مهمة. 

ولا كان سکان تطوان فى مجملهم تقريبًا يشكلهم الوریسکیون النفیون, فإن 
العلومات التی توفرها لنا المخطوطات والوثائق عن الافتداءات تقدم لنا مظاهر كثيرة 
عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. و ستکمل بعض الکتاپات الجديدة 
- نومًا ما - دراستنا. سوف نقسئم دراستنا إلى جزئین, يتعلق الجزء الأول بالقرن 
السادس عشر و يتعلق الثانى بالقرن السابع ye‏ و هما الفترتان اللتان Uli‏ إنه 
يمكن تأملهما عند دراسة القضية الوريسكية. فلکل فترة فیهما خصائصها الذاتية. إن 
الوریسکی الذى يهرب من الإسلام الذى هزمته الأسلحة, ولکنه حارپ للحفاظ عليه فى 
شبه الجزيرة, لا يساوى الوریسکی الطرود بقوة القرار» و قد عاش الكثير منهم بسلام 
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على مر القرون؛ و قد تکیفوا بدرجة أو بأخرى مع انحطاطهم الاجتماعی والاقتصادی. 
يمكن التعمق فى الوضوع, بالرغم من آننا لا نجد أن هذه هى اللحظة الناسبة للقيام 
بذلك. 

سنقتصر على البحث و التعليق على المصادر الوجودة التى تشير إلى افتداءات 
القرن السادس عشرء و سننتهی بمصادر افتداءات القرن السابع عشر والتى تتزامن 
مع الهجرة الجماعية الأخيرة للموریسکیین. 


سنبد؟ فى عام ۱۰۲۳ - عندما کان مؤسس تطوان, سیدی على النداری, لا يزال 
La‏ - يافتداء حدث فى عصر الامبراطور کارلوس 5 وسننتهی بافتداء آخر حدث 
فى عام ۱۱۷۷ فى فترة حکم کارلوس الثانی. فترة طويلة مدتها قرن ونصف اختلفت 
فیها موجات الوریسکیین؛ uil‏ صبت فى شمال إفريقياء كما ذكرنا. و كانت الظروف 
العالية التی ظهروا فیها مختلفة أيضنًا بطبيعة الحال و كذلك كان البلد نفسه الذی 
استقبلهم. 

وجد آوائل النفیین أن عائلة الوطاسی حاولت» دون نجاح» مد سلطة بنی مرين. 
آدت الكارثة التى سببها الفزو البرتفالى للموانی الفربية إلى تزاید القادة الدینیین 
الذين کانوا يُعتبرون فى الحال قادة سياسيين و حربیین؛ بحجة الحرب ضد 
عدو الاسلام. و قد أسهم أوائل "الأشراف", السعدیین, الذين أقاموا اللكية الجديدة؛ 
فى الفوضی العامة و حاولت كل سلطة محلية التحول إلى سلطة |قليمية ثم إلى سلطة 
قومية. لم يجد النفیون فى الشمال صعوبات كثيرة لتكوين جماعات ذات حکم ذاتی 
ومستقلة فعليًا خلال آعوام كثيرة وحرة لکی تنمی بناءاتهم الذاتية. سوف تکون 
تطوان, فى الحقيقة, مدينة مقسسة ومشكلة ونامية تحت تأثير ما هو غرناطی, 
من غرناطة التی سقطت فى أيدى السیحیین. فقد جعلهم الحنین ینشرون هذا البریق 
isi] cue‏ ۱ 

بالنسبة للموریسکیین النفیین فى القرن السابع عشرء فإن الأمر كان مختلفا 
جداء سواء بالنسبة لجانب أو لاخر. حيث أن الوریسکی الذی خرج من سبانیا فى 
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القرن السابع عشر يشابه الموريسكى الذی خرج فى القرن A‏ 
رغبته فى التعلق ببعض آشکال الحياة التی كانت تحفظ هویته عبر الزمن. كان من بين 
أشكال الحياة هذه نظرته الختلفة للطریق الدینی. 

ما يفاجئنا فى هذه الحالة هو أنه عندما وصل هولاء الرجال إلى بلاد الإسلام 
- نشیر بالاخص إلى الاخبار التى لدينا فى القرب - وجدوا اسلاما “Lala”‏ مختلقا 
كثيرًا عن الدين الذی کانوا يحاولون ممارستة سرا فى ub‏ الجزيرة. 

ail‏ وصل الأمر إلى أن یسمونهم "مسیحیی CUA‏ وفی الواقم. تعرض بعضهم 
للاستشهاد, كما آثبت لنا ذلك کاتب معاصر للأحداث وشاهد على الحياة فى النفی؛ 
وهو خوان لويس دی روخاس Juan Luis de Rojas‏ فى کتابه روایات عن بعض 
الاحداث الأخيرة فى بلاد البربر"» النشور فى لشبونة à Lisboa‏ عام ۰۱۱۱۳ والذی 
يتحدث فيه عن الوریسکیین الساکین الذين سرقت السلطات نفسها أمتعتهم والذین 
کانوا سلمین فى |سبانیا y‏ مسیحیین حقیقیین فی بلاد البربر» LS‏ یظهر ذلك من 
خلال أقوالهم و آفعالهم» و قد حاولوا العودة إلى المسيحيين» حتی على شكل عبید, كما 
أكد الكثيرون ذلك بدمائهم» فى استشهاد دائم» y‏ كانت تطون شاهدا على ذلك؛ كم من 
الرجال أحرقوا أحياء لاعتراضهم على العقيدةى كم جرحوا وماتوا بالعصا 
والدباپیس...(ظهر الصفحة 0)1١‏ , | 


ail‏ تسوا اللغة العربية, وکانوا یلبسون على الطريقة الأوروبيةء ويطبيعة الحال 
كانت عاداتهم تتفیر, بطريقة جوهرية؛ إلى عادات الوطن الجدید. 

كان هناك الکثیر من صعوبات التکیف خلال الفترة الأولی» ولکن لانهم وجدوا بلدا 

(a)‏ لتا أن نبدی كثيرًا من التحفظات على ما ورد فى هذا الکتاب بل و فى الغالببة العظمی من کتابات 
القرن السادس مشر فقد كانت کتابات دعائية إلى أقصى حد, صحیح أن الوریسکیین قد وجدوا إسلامًا 


أكثر تشدداً فى البلاد التى هاجروا إليهاء لكن ذلك لم یدفعهم إلى كراهية الاسلام و حب السيحية y‏ لم يحدث 
آبدا أن أحرق الموريسكيون آحیاء فى البلاد التى هاجروا إليها. (المراجع) 


153 


مشابهًا فى ما هو فوضوی, على رأسها العائلة السعدية التى كانت على وشك 
الاحتضار, من چراء الحروب الأهليةء فقد استطاعوا التمرکز فى جماعات مستقلة 
وممارسة طریقتهم فى الحياة لبعض الوقت. 

يمكن أن یعطینا تأسيس الهورناتشیین للرباط نموذجا لما كان عليه النفی فى هذه 
الفترة الثانية, 

و Lasas‏ أعلن الهورناتشیون أنفسهم جمهورية مستقلة و اشتغلوا بالقرصنة؛ مثل 
أقرانهم فى obli‏ كانوا شبه دولة فى نظر الدول الأوروبية» التى توصلت معهم إلى 
توقيع معاهدات وتعیین سفراء, إلى أن كانت الخلافات بينهم وبين باقى الاندلسيين 
المنفيين وإنشاء سلطة مركزية قوية سببا لإنهاء الحكم الذاتى الموريسكى. 

يمكن أن تكون تطوان فى الشمال والرباط فى الجنوب أمثلة للمنفى الموريسكى 
لأنفسنا فى هذه الدراسة أن نقدم Bae‏ مظاهر لم تبحث حتى الآن. 


القرن السادس عشر. النصف الأول 


إن الوثيقة الأولى التى نستطيع أن نستخلص منها معلومات مهمة هى عن عملية 
افتداء أسرى حدثت فى عام ۱۵۲۳ . 

خصص کونت بينابينتى Benavente‏ ۰ السيد آلونسو بيمينتيل Alonso Pimien-‏ 
del‏ بعض الصدقات لافتداء الأسرىء و قد نفذ العملية شخص يدعى خوان أورتيث دی 
كويار «Juan Ortiz de Cuéllar‏ و هو الذی جمع عدة وثائق للمبالغ المدفوعة و للأسرى 
المفتدين مع الأسماء الخاصة بكل منهم وتكلفة افتداء كل واحد منهم؛ وقد بلغ المجموع 
۰ مرابطی, بالإضافة إلى نفقات الافتداء( . يجب أن نضع أنفسنا فى 
سياق تاريخ المغرب dale‏ وتطوان خاصة, لكى نفهم الشخصيات المتواجدة وأهمية كل 
واحد مثها. 
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مازال موس الدينة. سیدی على المتدارى: حیاء وکان القائد الفرناطی السايق 
«Pinar Lal‏ والذی ترك الحرب و معه ثلاثمائة محارب من أفضل النبلاء الفرناطیین, 
قبل عام ۱۶۸۰ وهاجر إلى الفرب و آعاد بناء أطلال تطوان. تزوج» فى الأراضی 
cd ll‏ من ابنة حامیه n bes‏ سیدی على ين راشد, مؤسس الشاون. كانت 
48S ael na s SII aA‏ شئون الحكومة التطوانية فى غیاب القائد. نراها 
فى وثائق عديدة تقرر أعمال dm‏ وفی الواقع فإنها حکمت الدينة خلال شيخوخة 
المندارى التى استمرت طويلاً وكان المندارى بالإضافة إلى ذلك, کفیفا. 


E PEA PEE EA ی‎ AO 
ومنطقة جبلية واسعة فى شمال البلد. سریعا ما تحول هذا الابن إلى الشخص الفضل‎ 
آن یعتلی العرش.‎ ule عند السللان مولا شيك الوطاسی الذی ساعده‎ 


كان مولای إبراهيم عن طریق أخته ست الحرة هو المالك الحقیقی للمصائر فى 
تطوان حتى وفاته عام ۱۵۳۹ . كان اسم سيدى على المندارى العجوز غير القدير على 
رأس الحكومة التطوانية لکن» فى الحقيقة؛ كانت زوجته هی التى تحكم تحت حماية 
سلطة وتأثير صهره؛ الوزير الأول فى بلاط فاس. 

فى عام ۱۵۲۳ طغى عمران المدينة التطوانية البدائية على الاسوار الأولى 
للمندارى؛ وزاد aae‏ السكان بالموريسكيين الذين كانوا يبدأون فى الخروج من إسبانياء 
بشكل سرى ولكن بأعداد كبيرة. و مع ذلك؛ فإن المؤسسينء (هؤلاء المئات من المحاربين 
الذين صاحبوا النداری, والذين أهلكت الحروب ونكبات أخرى؛ دون شكء الجزء الأكبر 
منهم)» كانوا يشكلون الصفوة الاجتماعية ولن نجدء فى هذا الوقت, أكثر من أسماء 
قليلة مقشتلة. كان المحاريون الغرناطيون القدماء و كلهم من بنى سراج؛ مثل 
حاكمهم؛ الذى كان نصيرا وفیا لأبى عبد الله الصفیر, يحافظون على أسمائهم 
الفرناطية التى تعود إلى العصر الإسلامى. بالطبع كان البعض الذى يشغل مناصب 
سلطة من المناصرين الأكثر ولاء للحاكم ولعشيرته المقرية. من الممكن أن يكون الحكام 
مرتبطین ببعضهم البعض بروابط 3 يؤكد لنا مارمول وجود سلالتين تورطتا 
فى صراعات أهلية فیما بعد. 
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هذا التاریخ الکثف لتطوان» فى شخصياته؛ مهم لتابعة العلومات التي سوف 
نستخلصها من الصادر بدقة أكثر. 

فى وثيقة لعام ۱۰۲۲ يوجد فقط ۱۷ مالكًا للعبید, يتوزع بینهم اللیون ومائتین 
آلف مرابطی» و هو المبلغ الذى سوف یتکلفه افتداء الأسرى. كان السبعة عشر مالک 
هولاء -إذا تحدثنا بمصطلحات تجارية - هم تجار الجملة فى السوق. إلى أن يصل 
السیحی القبوض عليه كغنيمة إلى سلطة التجار فإنه يمر عبر أيدى رئيس أو قاد 
قارب القرصنة, الذی كان يجب عليه أن يبيعه فى الحال لکی یدفع نفقات السفن 
وملاحیها. كان يظهر بين الشترین هؤلاء التجار أى بالاحری الوسطاء الذین کانوا 
یعیدون بیعهم» إما فى سوق تطوان ذاته, أو کانوا ینقلونهم إلى الجزاش, إذا لم يكن 
السوق التطوانی مناسبًا بسبب الهدنات أو لأسباب آخری. هناك بين التجار ثمانية 
فقط جمعوا قيمة بيع تزید عن ۸,۰۰۰ مرابطی, وإذا استثنینا ملك بیلیث, الذی كان 
برسل أيضًا بضاعته إلى سوق تطوان؛ فسیبقی سبعة رأسمالیین آقویاء, سنری 
من هم. 

آولهم هو مولای إبراهيم الذى حصل على ضعف ما حصل علیه صهره, النداری: 
القائد الاسمی لتطوان؛ y)‏ قد آوضحنا من الذی كان السید الحقیقی للموقف). تجاوزه 
بقلیل صهر آخر للقائد, و يدعى ابن علی. يليه alaei saf‏ مولای إبراهيم واسمه على 
فرناندیث y) Alí Fernández‏ مارتینو النصرانی Martino Elche‏ كما كان يسميه 
الژرخون البرتفالیون لذلك العصر. الحکام الآخرون الذين حققوا مبیعات بأكثر من 
۰ مرابطی, هم الحاجب سعیدی Salde‏ وشیخ ترغة» و هی میناء الخروج من 
منطقة الشاون» حیث كان بالتاکید من آقرباء مولای إبراهيم. و شخصية ثالثة, مفضل, 
وهو غير معروف کلپا حتی الآن بالنسبة لنا. أول مرة نری فیها اسمه كانت فى وثيقة 
مرتبطة بالاسرة الحاكمة من تطوان. لن تکون هذه هى الرة الأخيرةء وستسجل 
مناصبه والتطور السیاسی والاقتصادی لافراد ذریته والذین ظهروا كعائلة قوية. 

مفضل و اين علی» هما اثتان من النبلاء الحاربین القدامی الذین صاحبوا 
مؤسس تطوان فى منفاه. توجد |شارة متعلقة بالشانی, ابن علی, والذی باع عبداء 
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بدعی خوان رامیرث Juan Ramírez‏ « وظل فى حوزته على مدی ¡la TY‏ هم إذن» 
مؤسسى تطوان البدائية. 

من بين الخمسة y‏ ستين عبدًا الذين تم افتداؤهم, كان ما يقرب من ۲۵ / يخص 
المتحكم فى سياسة مملكة فاس, كان لديه عبيد فى إقطاعيته فى الشاون, وفى بلاط 
فاس وحتى فى سلاء وقد حصل تقريبًا على ثلث الذى دفعه المفتدون. 

يلى ذلك آفراد غائلته: النداری» الذی ُذگر حتى الآن على أنه قائد تطوان: و ابن 
علی, قائد أفراد بوعلى, والذين ذكرهم مارمول كواحدة من العائلات الحاكمة فى 
المدينة. و هو بالتاكيد من عائلة المندارى y‏ مفضل الذى» إذا لم يكن من العائلة فهو 
قريب منها. ۱ 

نجد فقط Cal‏ مقشتلا؛ عیسی بالومار Isa Palomar‏ « ریما Ss‏ میرگ دخل 
متأخرا فى الجتمع التطوانی» و كان لديه عبد واحد فقط قدم له ۰۰ أوقية من الفضة 
الموريسكية؛ عندما كانت الأوقية فى هذا الوقت تعادل ۳۲۰ مرابطياء و بذلك فإن 
سعره يصل إلى ٠١,۰۰۰‏ مرابطى . على نفس المستوى باع الريس غزالی Gacel‏ عبدا 
آخر؛ هذا الريس هو واحد من Bali‏ سفن القرصنة الكثيرين الذين کانوا يستولون على 
غنائمهم لإحضارها الى سوق تطوان. 

ail‏ شككنا فقط بوضوح فى أحد سادة العبيد الذى لم يكن موريسكيًاء والذى 
وصف بكلمة بربرى» كان بالتأکید أحد ساكنى الجبال المحيطة بالدينة. 


كتلخيص للملاحظات المستخرجة من هذا الافتداء» تجدر الإشارة إلى أنه فى عام 
۳ والذى لا يزال المندارى يحكم فيه؛ على الأقل إسميًاء كانت توجد أقلية صغيرة 
من الغرناطيين تشكل السلطة الاقتصادية؛ والتى كانت تشارك السلطة السياسية, OY‏ 
الدينة كانت بكل تاکید, فى أيديهم. لم تستطع الأسرة الوطاسية المتهالكة والضعيفة 
أن تصل الى السيطرة المباشرة على ميدان القرصنة, Lala‏ بينما كان مولاى ابراهيم 
حیا. کون حكم الأقلية الفرناطى هذا نفس النبلاء الذين شكلوا النواة المؤسسة:؛ والذين 
يتميز من بينهم اسمان, بجانب المندارى: مفضل وابن علی. 
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من الصعب lia‏ حساب عدد سکان تطوان. تضاف العدید من الهجرات الستمرة 
إلى تسجیل مبدئی من ۱,۵۰۰ إلى ۲,۰۰۰ نسمة؛ بحیث قارب عدد السکان عند بداية 
القرن السادس عشر على ۲,۰۰۰ . يشير مورخ برتفالی فى عام ۱۵۱۳ إلى وجود 
۰ شخص فى تطوان. و مع افتراض أن یکون نصف المدنيين فقط من المدينةء 
فهذا يعطينا ۱۰,۰۰۰ نسمة, هذا الرقم كان بوجد فقط فى المدن الکبری فى هذا 
الوقت. و من بین ال ۱۰.۰۰۰ نسمة هولاء بوجد ۱۷ فقط ببیهون عبیدا و ٩‏ فقط 
یعتبرون أثرياء جدا. تعتبر نسبة ۰,۱۷/ و ۸۰,۰۸ على التوالی» كما هو ملحوظ, 
نسبة صغيرة جدا. هل یعنی هذا التفاوت فى توزیم الثروات» أن الاساس هو أصل . 
الاضطرابات والانقسامات التی مزقت الجتمع الوریسکی؟ 


sià‏ امتزج عاملان فى اختقادنا: الأول هو الجماعات أو السلالات التی ظهرت مرة 
آخری فی النفی» والاخر هو سوء Ja I‏ الاجتماعية التی آدی Leal]‏ التوزیم غیر 
التساوی تماما للمکاسب التی يتم الحصول علیها من نشاط القرصنة, الصدر 
الاقتصادی الاساسی للمدينة. 

الوثيقة التالية, بعد خمسة وعشرین Gle‏ لم تفعل أكثر من تاکید شکوکنا؛ حیث 
أنها تتناول افتداء أسرى alal‏ ۱۵۶۸ . 

أتاحت U‏ وصية مارکین Villena Uu‏ الثانی. السید دییفو باتشیکی Don Diego‏ 
¿Pacheco‏ رؤيةٌ تالية لموت النداری؛ الذی حدث عام ۱۵۶۱ . 

فلکی ینفذ رغبة والده» خصص السيد دییغو الوریث ملیون ونصف مرابطی لدفع 
افتداء الأسرى فقط, بالاضافة إلى تحمل النفقات الرتبطة بكل ما یترتب على نشاط 
الافتداء. نفذ الافتداء فى عام ۱۵4۸ . 

هنا نجد شخصية غريبة, تستحق فقرة منفصلة لأسباب كثيرة؛ لکن من بينهاء تلك 
التی تتصل بالعلاقات مع القادة التطوانیین, والتی ستجعلنا نبحث بإيجاز مظهرا 
سياسيًا مهما لمنفی الوریسکی فى هذه اللحظة من القرن السادس عشر. 
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قرر الارکین الشاب أن ينفذ رغبة أبيه الاخيرة ولذلك cal‏ وهو alle‏ قبل أى 
شیء» أن یضع كل ثرواته وثقته فى الأب فرناندو کونتریراس P.Fernando Contreras‏ . 
کتب إليه رسالة فى تطوان» راجیّا إياه أن يتحمل مسئولية الافتداء . اعتذر الاب 
كونتريراس مستندا ull‏ أسباب قويةء بعضها مشروح والآخر غير مشروح. هذه 
الأسباب ستحمله, ليس بعد أيام كثيرة» إلى إشبيليه» حیث مات. 

لم تكن أعذار الكاهن قليلة الأهمية. فقد كتب له الأمير فيليبى Felipe‏ عن بعض 
الشئون التى تحتاج إلى مقابلة شخصية, » والتی من أجلها كان مضطرا إلى الرحيل 
إلى إشبيليه؛ ولذلك» لم يكن يستطيع البقاء فى تطوان ن لتنفيذ الافتداء» كما عاذ 
الارکیر() . 

الذی لم پشرحه, ولا حتی ذکره الأب کونتریراس, هی نوع الاعمال الذى كان 
يحتاج إلى لقاء شخصی بين الأمیر فیلیبی والاب, وهذا هو, بالتحديد, ما همنا الآن 
إظهاره. سنسعی إلى تقدیم آخبار عن هذا الامر بایجان. 

قضی الأب کونتریراس عدة آعوام فى تطوان فى المهمة الصعبة والمؤلة جدا 
لافتداء الاسری. ولکن لم يكن هذا النشاط فقط هی النتشر فى المدينة. لقد تعرف على 
امؤسس» سى على النداری, العجوز جداء والذی كانت له معه علاقات صداقة حميمة, 
حتی أنه ضمن للحاکم ثقة الکاهن» و قد حاول الكاهن» فى الشهور الأخيرة من حياة 
ci ۱‏ السعى إلى محادثته. من الحتمل أيضمًا فى بحر الحادثات الستمرة واليومية 

cL‏ بين الکاهن والحاکم. آنهم کانوا یتناولون موضوعات سياسية. كان على 

النداری پذکر أيامه کمحارب موثر فى بلاط أبى عبد الله الصغير وکان کونتریراس 
يحدثه عن |سبانیا مختلفة؛ و هی إسباتيا الامبراطور کارلوس, كان الکاهن يفكر فى 
as‏ ثمار هذه المناقشات عند عودته من إحدى افتداءاته, فى عام ۱ عندما كان 
عائدا إلى تطوان, عبر إشبيليه» وعرف أن الحارپ العجوز قد مات قبل شهور قلیلة(" . 

مع ذلك فقد ترسخت علاقات الفتدی بالطبقة الحاكمة الفرناطية, مالكة الصائر 
فى تطوان, لأننا نراه عبر وثائق متعددة محفوظة, له علاقات حميمة جداء مع أحمد 
حسن, الذى تولی سلطة الدينة بعد موت النداری بقلیل. 
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وفقًا لهذه الوثائق التی لیس هذا وقت تفصیلهاء كان حسن يعرض على 
الامبراطور کارلوس سلسلة من الاختلافات, منذ أن استسلم بکل بساطة للقوات التی 
بعثها الامبراطور. حتی آنهم بعثوا له جيوشا لكى يغزى هو نفسه مملكة فاس من أجل 
إسبانيا. 


كان الأمر يأخذ مأخذ الجد من قبل حسن والاب كونتريراس. و لم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة للمناصب العليا الإسبانية التى كانت تعتقد أن تلك المشاريع غير 
معقولة( . 

قبل موت الکاهن بقلیل, فى عام ۱۵6۸ وقع هذا الحدث العلن فى عملية الافتداء 
التی ندرسهاء أى رسائل الأمير فیلیبی إلى الأب کونتریراس لکی يتقابل الاثنان فى 
اشبیلیه. 


لذاك» فمن الوکد أن الاچتماع بين الکاهن والأمير كان له هدف, و هو إعلام 
الأخير عن الحادثات والاقتراحات التی قدمها القائد التطوانی للدولة الاسبانية. 
غير آنه, سواء أكانت هذه الشاریم خيالية أو واقعية» فان ما نعرضه هنا الآن 
يشكل بالنسبة لنا لغرًا. تطلعات ورغبات حسن, هل هی نموذج فقط لاقتراح شخصی 
أم أنها تلبی رغبة جماعية LSU‏ الموريسكية التطوانیة؟ 
كان النبیل الفرناطی القدیم يبدو متاکدا جدا من غزو مملكة فاس, لكونه تابعًا 
للامبراطور, و لأنه كان یعتمد على النخبة الحربية النی كانت تبقیه فى السلطة. 
على الجانب الآخرء عندما نقراً واحدا من اقتراحاته لکی یوصل وه إلى الجستوب 
- أى ٍرساله إلى آراض آخری يُعتقد أن بها منازعات Jil‏ - نتحقق من وجود آغلبية 
موريسكية لم يكن يعتمد علیها فى أى مشروع. إذا استطعنا أن نستخلص نتيجة 
صحيحة, فستكون أنه كان هناك اتجاهان فى قلب الأمة الموريسكية التطوانية: الأقلية 
الأرستقراطيةء (ربما كانت هی طبقة النبلاء الفرناطية القديمة؛ أو ذريتهم, الذين بحثوا 
عن سيل اتفاق مع الاسیان حتى بيطأ هوّلاء الاسبان مملكة فاس بمساعدتهم). 
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والغالبية الأخرى التی كان يشكلها صنا ع وتجار وبحارة ورجال دين والطبقة الوسطی 
من الشعبء والذین هربوا وکانوا یستمرون فى الهروب من شبه الجزيرة؛ مع علمهم 
بالستوی الاقتصادی والاجتماعی الهابط الذی كان للموريسكيين هناك 
وأنهم لم یکونوا يريدون العودة فقط؛ بل کانوا ينفرون من فكرة السقوط تحت سيطرة 
حكومة مسيحية. 

بطبيعة الحال كان يوجد أنصار لكل فريق؛ ولكن كان هناك مجالان متنافسان فى 
الجماعة الموريسكية التطوانية. يثبت لنا مارمول ذلك وتؤكده لنا مصادر أخرى سوف 
نراها تباعا. 

فيما يبدى؛ Laiu‏ استمرت النواه الحربية متماسكة؛ لم توجد سلطة آخری فى 
تطوان غير سلطة النداری وخلفاژه الباشرین» ست الحرة وحسن. 

زاد aas‏ السکان الوریسکیین, لیس من قمة الهرم السکنی, و لکن من قاعدته, 
وقد جلبت هذه الزيادة» فى بعض الاحیان, اختلالات اجتماعية اقتصادية, انعکست 
آثارها فى السلطة السياسية. إذا أضفنا إلى ذلك الظروف الخارجية, النبثقة من 
التقلبات السياسية للملوك المغاربةء الوطاسیین والسعدیین» فسنجد أنه لم يكن من 
السهل أبدًا متابعة تقلبات الجتمم الوریسکی, لا فى تطوان, و لا فى أى جزء به 
مجموعات مستقلة, ولا فى جماعات مرتبطة إلى حد ما کمجموعات الاندلسیین التى 
کانت فی خدمة الشرفاه. ۱ 

ظهر فى وثيقة افتداء عام ۱۵۶۸ تقريبًاء نفس عدد ملأك العبید الذى ظهر فى 
عام ۱۵۲۳ وتبین بالطبم» نفس ترکیز البيع على شخصیات مركرية, کالقائد حسن 
ومفضل, بالرغم من أن بعضهم اختفی مؤقتًاء کابن علی. 

بما أن حسن كان یعتبر هو ذاته من أصل مدينة باثاء فهذا پجعلنا نفترض أن 
. مفضل آو منفضل هذا هو نفسه صاحب الافتداء السابق, یعنی» أن loja‏ من الجیل 
الذى ذهب إلى النفی كان لا یزال موجودا, عندما قامت الحرب الغرناطية, KS‏ مفضل 
هنا فى منصب القاضی, ريما كان الثاثى فى الأهمية بعد حسن» كصاحب الامن 
والنهى فى التأثير على البعض والبعض الآخر. 
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هناك آمر جدید فى هذا الافتداء یستحق الملاحظة؛ وهو وجود عدد من اليهودء 
وهذا يدلنا على وجود مستوطنة عبرية بجانپ الجماعة الوريسكية, تتعايش معها ولها 
تأثير ما على السلطة الاقتصادية. وجدت هذه الستوطنة العبرية؛ من اليهود 
الفرناطیین, منذ الأعوام الأولى لتأسيس الدپنةء لكن ظهر نشاطها حينئذ فى عملية 
شراء وبيع العبید, وكما هو طبیعی, فى الثروات التى كانت تحت تصرفها. يمكننا 
التاكيد, على الأقل فيما يتعلق بتطوان والشاون, أن كلتا cuni]‏ العبرية والموريسكية؛ 
قد تعايشتا فى النفی دون مشاكل كبيرة؛ ربما بمشاعر أكثر أخوية عن تلك التى كانوا 
يشعرون بها فى شبه الجزيرة. 

بالنسبة لبعض التفاصيل الاقتصادية للافتداء» يبدى أن أكثرها أهمية هو ما يلى: 
فى القام الأول» كان للقائد حسن أكثر من ۰ عبد! وملیون مرابطی. قارب تصیبه من 
المنافع EA‏ من الجموع الكلى. و هو جزء یقترب من نصيب الأسدء لان من تلاه؛ 
القاضی مفضل, لم یصل حتی إلى نصف هذه النسبة» فقد وصل بالتحدید إلى نسبة 
ZAV, V‏ 


كان الباقون بعيدين جدا عن هذه النسب. يوجد یهودیان» اسحق بن فریمی Isaac‏ 
¡Ben Frlme‏ رئيس الجماعة اليهودية, بنسبة ۷/ وشخص يدعى کانانیو Cananeo‏ 
بنسبة1 /. يصل يهودى ثالث؛ روتى Rute.‏ - والذى ظهرت مغامراته كمترجم 
ودبلوماسى فى وثائق عديدة- إلى نسبة o‏ تقريبًا. نشاء إذن» يهود آخرون بجانب 
الرأسماليين الوریسکیین, و قد انتفعوا بكل ما استطاعوا من أعمال القرصنة 
والافتداءات. فى هذا الافتداء كان للعبريين نسبة تقترب جدا من ۲۰ من قيمته. 
وصلوا إلى هذه النسبة ليس فقط بالعبيد الملوکین لهم ولکن ببيعهمء كسماسرة 
للأسرى الذين يُنقلون من أماكن أخرى» على سبيل JGL‏ فى القصر الكبير» حيث يبدو 
أنه كانت هناك مجموعة موريسكية وأخرى يهودية ذات أهمية أكيدة. 

استطاع باقى أسياد العبيد اقتناء ثلاثة عبيد كحد أقصىء و Übel‏ كان يشترك 
شخصان فى ملكية نفس العبد. 
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كان هذا الأمر غير نادر بسبب صفات البضاعة التی كانت للاسری. وقد باع sal‏ 
الفقهاء Cua‏ تقر مرتفع» حيث كان يعده لغرس عقائد | لاسلام. 


باعت )8170 تدعى آروسیا (Aruxela.‏ عبدها التابع لها. هذا ya‏ الافتداء الأول 
الذى تظهر فيه امرأة مالكة للرقبة. و بالنقود التى حصلت عليها من بيع عبدها الوحيد ' 
و تبلغ ۱۲۲ أوقية محولة إلى ۷۰ دوقية حيث أن نسبة الدوقية إلى الأوقية المتعامل بها 
فى ذلك الوقت كانت ۰۱۳/۸ كانت آروسيا تستطيع شراء بيت متوسط بسعر ۲۸,۱۲۵ 
مرابطی, أو أن iain‏ خلال عام» ۷۷ مرابطيًا يوميًا فى العيش بمستوى أكثر aldy‏ 
أو أن تنفق النصف فقط خلال عامين دون أن ينقصها ما لا يمكن الاستغناء عنه. كانت 
آروسیا - ull‏ جانب شخص يدعى خالوی ادال - أكثر ملاك العبيد تواضعا. 


يمكن لبعض الأسعار المأخوذة من عام ۰ أو بعدها بعامین» أن تخدمنا 
كدليل لكى نقدر أهمية امتلاك العبيد. كان يمكن شراء زوج حذاء بسعر ۱۷ مرابطى, 
وزوج حذاء ذى کعب Jle‏ بسعر ۲۳۸ مرابطى؛ وحذاء من كتان بسعر ۲۸ مرابطى, 
ومعطف قصیر پسعر ۵۷۸ مرابطی وقمیص بسعر ,۲۰۶ كان السروال النقوش 
يتكلف ۶ ریالات حيث پساوی الریال ۳۶ مرابطی فیکون ثمنه ۱۳۰ مرابطی, کان يلزم 
للاکل Lago‏ ۱,۰ ریال, أى ما يساوى ۵۱ مرابطی, بالرغم من أنه كان یمکن تغطية 
نفس الاحتیاجات بمبلغ آقل» حتی بالنصفء و ندرك» على سبیل الشال, أن فطيرة 
شعير وزنها نصف کیلو كان يمكن شراژها بسعر Y‏ مرابطى. إذا كانت ممتلکات 
آروسیا ثمرة معاشها كارملة, آو من إرثها عن آبیها أو شىء مشابه» فليس هناك مجال 
للشك أن البلغ كان يمثل شین طيبًا بالنسبة لها. 

كان رئيس المجموعة اليهودية التطوانية. بن فريمى» والذى كانت تُمدح إنسانيته 
فى التعامل فى صفقات العبید. يمكن أن ينفق فى عام واحد أكثر من ۰۰۰ مرابطی 
يومياء وهذا ما كان يسمح له بالعيش فى مستوى السادة العظماء. 

لا نقول شيئًا عن الممتلكات التى يقتنيها مفضل أو حسن. هذا الأخير كان 
يستطيع شراء اصطبل رائع وجميل فيه أكثر من ۱۳۰ خصان بتكلفة ۱۰ آلاف 
مرابطى! . 
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يجب الأخذ Sd‏ بالاضافة إلى ذلك, لكى نفهم فيض الثروات التی كانت 
تدخل البلاد؛ من أن الافتداءات كانت تتكرر كل عامين أوعلى فترات أقل. وفى بعض 
الرات, كالحالة التى ندرسهاء كانت هناك عدة افتداءات فى نفس العام. هنا يذكر 
بعض أعضاء جمعية "الثالوث القدس" الذين كانوا. يفتدون فى تطوان, عندما وصل 
الأشخاص الذين أرسلهم الماركيز والذين أدلوا بشهادتهم لكى يثبتوا النقود التى 
دفعوها. فى هذا الافتداء سمح حسن للمفتدين أن يهرروا من يرغبونء ولكن لم يكن 
الامر هکذا ¿Ll‏ بعد ذلك سنری البالفة التی آظهرها قادة آخرون حیث کانوا 
یشترطون أن يكون عبیدهم هم أول من يتم افتداؤهم؛ مهما كانت جنسیتهم أى حالتهم. 
بل أكثر من ذلك» فلم تكن البضاعة فى حالات جيدة دائمًا وكانت تؤخذ افتداءات عن 
رجال مرضی y)‏ على وشك الوت» دون أن تتسبب وفاة هؤلاء التعسسين فى إرجاع 
البالغ الحصلة. 

سوف نتأمل دراسة مختلفة لبنود الافتداءات التتابعة, حیث أن الافتداءات نفسها 
تؤثر فى أشكال الحياة لحکام وشعب الأمة الموريسكية التی كان مصدر الثروة الرئیسی 
لها فى تطوان یتمثل فى القرصنة ومشتقاتها. 

قدمت لنا بالخطوط العريضة بانوراما للموريسكيين التطوانیین فى النصف الأول 
من القرن السادس عشر, وهی الفترة التی حکم فیها النداری وأتباعه الغرناطیون 
الدينة وأعطوها صفاتها الخاصة, 

لدينا وثيقتان آخرتان للنصف الثانی من القرن السادس عشرء هذه الرة 
منشورتان؛ و تتحدثان بالمثل بين السطور, عن كيفية تطور الجتمع الاسبانی - 
الاسلامی المهاجر؛ حتى وصلت الوجة النهائية من الطرودین. وقعت أحداث محددة بين 
هاتین الوثيقتين e‏ البعض منها حاسم. وبالأخص لوقف أو استمرار الحکم الذاتی الذى 
كان یتمتم به آلوریسکیون فى الدينة التی أسسوها. 

كانت هذه الفترة» من الربع الاخیر للقرن السادس عشرء مشوشة إلى ela sa‏ 
فيما يتعلق بالأخبار عن الأمة الموريسكية. يقدم لنا ILS‏ عصر النهضة؛ مارمول 
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کارباخال» بعض العلومات؛ حيث يتحدث عن الصراعات الاأهلية التی تفجرت فى 
تطوان بين آفراد بوعلی وآفراد بوحسن( . 

حصل سیدی حامو, قائد أحد الاحزاپ, على السلطة آخیر], و آباد معارضیه, 
حتى أن السلطان أرسل SLE‏ موریسکیا آخر, الدوشیلی» مع آلفی چندی آندلسی 
مسلح أطاحوا بسيدى gala‏ وأعادوا إرساء السلام فى تطوان. 

يحتفظ مصدر آخر غير منشور باثار هذه الأحداث؛ موکدا أخبار مارمول. إنه 
تاريخ سبتة, الوقع البرتغالى القوى الذى كان قريبًا من مسرح الأحداث» و بالتالی 
فهو شاهد على الكثير من الأحداث وسجل للشخصيات التى تتحرك على الحدود 
التطوانية. قام كورييا دی فرانكا كاتب هذا التاريخ؛ الذى كتبه فى منتصف القرن 
الشامن عشرء بتعريف و وصف إعادة إنشاء تطوان بواسطة المندارى وأتباعه 
الغرناطيين» و ذلك فى طبعة مارمول, لكنه - كمؤرخ سبتى - يضيف المشاهد البارزة 
التى حدثت فى الوقم. Gle‏ بعد cale‏ والتى لم يصل أى منها أو يستطع الوصول إلى 
مسامع مارمول كارباخال بسبب صداها المحلى الضیق: على سبيل «JUAN‏ لجوء 
الحكام التطوانيين إلى سبتة عندما كان يقترب منهم الخطر المیت. إنها حالة كثيرة 
التکرار, كما سنری» فى التاريخ السياسى المغربى المضطرب. 

يذكر المؤرخ السبتی, ناقلاً عن مارمول, لأول مرة سی حاموس SI Hamus(sic)‏ 
كحاكم لأحد الأحزاب؛ وبعد ذلك يتحدث عن تطوان قائلا:" كانت مأهوله بالكثير من 
اليهود التجار والمسلمين الأندلسيين من عائلات بألقاب كارديناس Cárdenas‏ و كابريرا 
5 ومندوثا Mendozas‏ ولوكاس Lucas‏ وبایس Paes‏ وأوليباريس Olivares‏ 
وآخرين كانوا يحتفظون بأدوارهم وأوراقهم» على آمل أن يصل الوقت الذى يساعدهم 
فى امتلاك منازلهم والتى يقولون إن المسيحيين احتلوها UC‏ . 

تنقل الفاتیح الشهيرة» التی حفظها الوریسکیون لبپوتهم الاسبانية, هنا فى 
الوثائق التی تثبت ملکیتهم إياها. 
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فيما یتعلق با مغرب وبالتحدید بتطوان, كان المؤرخ التطوانی الشهیر محمد داوود 
يؤكد أنه لم ير مطلقًا هذه الفاتیح ,ولم يعرف آنها كانت لدى أحد. نحن نضیف أنه من 
الممكن أن يكون لدى بعض العائلات وثائق أو آوراق» كالتى أظهرتها U‏ ذرية الحضری 
فى الشاون» ولكن ليست مفاتيح. من الغريب أن هذه الأوراق التي نعرفها هی صلوات 
مكتوية باللغة الإسبانية ولکن بحروف عربية. هل كانت اللغة الأعجمية aljamiado‏ 
تستعمل بين ال موريسكيين المنفيين إلى تطوان والشاون؟ لم نستطع أن نكشف وثائق 
آخری غير العروضة قبل ذلك ولا asis] NL‏ يفيد استخدامها, بالرغم من أننا 
نفترض أنه فى حالة وجودها سیکون الوریسکیون هم من فعلوا ذلك فى الفترة الثانية 

من الهجرة الموريسكية!*). يذكر كورييا دی فرانکا مرة أخرى حامو کقائد تطوان فى 
أغسطس ۱۵۱۲ 0 , 

يظهر کل من تاريخ ۱۵۱۲ وحامو القائد التطوانی کذلك فى وثيقة من ذلك 
العصر(" . ولدینا أخبار عن حسن, وریث النداری» فى نهایات عام ۱۵۵۸ 09 . لذلك 
فإن الصراعات الاهلية التی حکی عنها مارمول حدثت بين عامی dial tetra ٠٠١۸‏ 
فى عام ۱۵7۷ كما يؤكد کاتپ عصر النهضة. 

بقى سیدی gala‏ عدة آعوام حاكمًا للامة الوريسكية الفرناطية التطوانية, وريما 
كان عام ۱۵۱۷ هو تاريخ خلعه ونفيه إلى فاس» كأسير للشریف. یعطینا فرانکا DLAI‏ 
غير مسبوقة عن الشخصیة: سیدی حاموس ISa)‏ ورد الاسم) Zidi Hamus‏ هرب من 
فاس وجاء إلى سبتة» فى عام ۱۵۷۰ ورکب سفينة کوسمی لورينثى Cosme Lorenzo‏ 
وعبر إلى طنجة؛ فى سفينة آخری كانت معه, لم يبلغ آمر مفاوضاته إلى أنصاره 
القربین (Q9.‏ 


تبدو لنا جديدةً كذلك العلومات التی آدرجها کورییا فرانکا فى الخبر السابق 
وهی:... فى عام ۱۵۱۹ الذی آبحرت فيه السفن والمراكب الشراعية التی طلبها مسلمو 


)4( ليس هذا الاحتمال بعيدا؛ فالوریسکیون الذين حرموا من التحدث بالعربية فى إسبانيا کانوا 
يجيدون الاسبانية فقط و قد درسوا الفقه الحنفی فى ونس مترجمًا إلى اللفة الإسبائية. أنظر المخطوطة 
۶ بمكتبة مدرید الوطنية. (الراجم) 
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مملكة غرناطة؛ من تطوان بأمر ملك فاس لکی تحرض موریسکیی جبل روندا Ronda‏ 
والبشرات ¿Alpujarra‏ يحدثوا شغيًا فى نفس الوقت... 9 , 

تتناول, كما نستطيع أن نری, المساعدة التى طلبها الوریسکیون الثائرون فى . 
نهايات عام 1614 والتى حاول إخوانهم من تطوان إعطاءهم إياهاء عبر الطريق 
البحرى باستخدام سفن القرصنة التى لديهم. سوف يذكر اسم رئيسين أو قائدين لهذه 
المراكب بعد ذلك: الرئیس کالافات Calafat‏ الرعب والرئیس روخو الشچاع Rojo‏ )( 
كلاهما ذى رنين إسبانى إسلامى واضح فى أسمائهم. 

نترك Úlla‏ تاريخ سبتة الذى كتبه فرانكاء لكى ندخل فى وثيقة أخرى جديدة تقدم 
معلومات أكثر عن | لمجتمع الموريسكى» T.‏ اللصف الثانی من القرن السادس عشر. 

هی الأوراق التى تقدم حسابات الافتداء الذى تم فى تطوان عام ۱۰۷۹ » حيث 
كانت المدينة لا تزال مليئة بالوریسکیین, لكنهم لم يكونوا يختارون سلطتهم العظمی, 
بل كان يقيمها الشريف سعدى حاكم البلد. 


النصف الثانى من القرن السادس عشر. 


إن افتداء عام 1614 فرید لأسباب متعددة» ففى المقام الأول هو أول افتداء يتحقق 
فى المغرب بعد هزيمة الملك سباستيان D.Sebastián‏ فى معسكرات القصر الکبیر» فى 
أغسطس عام ۱۵۷۸ . فى هذه المعركة لم يسقط سجناء محاربون برتغالیون فحسب, 
ولکن سقط آخترون؛ من جنسيات أخرى وبطبيعة الحال؛ من الإسبان الذين كانوا 
يرافقون الجيش المهزوم؛ و قبض عليهم المغاربةء و قد ملأ العبيد المسيحيون الدن» 
وبالأخص العواصم الأساسية. شهدت مراكش وفاس وبالاخص سوق تطوان تدفق 
ثروات كبيرة من المال والبضائع كثمن للافتداءات المتعددة. جمع افتداء عام ۱۵۷۹ أحد 
الأرصدة الأكثر أهمية فى تاريخ الافتداءات» و وصل مجموع الایصالات فقط للمبالغ 
المدفوعة إلى MA, EAA‏ أوقية من "عملة افریقیا"» أى ما Jalas‏ £ ريال قشتالى 
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للواحدة؛ YYY, ۹4۲ sl‏ ريال أو ٩,۳۱۵,۷۲۸‏ مرابطی. والذى يجب أن يضاف إليه 
تکالیف السفریات والاقامة وا لانتقالات» إلخ . 

كان حقيقيًا وجود نوع من الراجعة للحسابات القدمة من قبل رجال الدينء لکن 
حتی مع خفض تسم هذا المجموع, فالقائمة مازالت جديرة بالاحترام. من Vo‏ سيدا 
تقريبًاء كان هناك ثمانية من فاس و واحد من القصر الکبیر, و هو ما يشير إلى أسبقية 

مع ذلك نلاحظ استمرار وجود al‏ موريسكية فى القصر الکبیر, كما لاحظنا فى 
وثيقة سابقة. 

وصل عدد ملاك الرقبة الآن إلى ۰1۵ فى مقابل السبعة عشر SILO‏ الذين ظهروا 
فى أول افتدائين. و الحقيقى أن عدد السكان كان يزيد بطريقة غير قياسية, ولكن أيضنًا 
من المؤكد أنه أهلكته كل آنوا ع الصائب, من بينها الأوبئة الرهيبة. 

لدینا مثال على ذلك» و هو مرض الطاعون الذى عانی منه التطواتيون فى عام 
۷ والذى انقرضت بسببه ۷۷ عائلة موريسكية فى المدينة. 

اختفت ۱٩‏ عائلة آخری على طول القرن السابع مشر . و مع ذلك» ففى 
النصف الثانی من القرن. كان يجب أن یکون التکتل الدنی ذا أهمية. يتحدث بعض 
شاهدی العيان عن ذلك. حمل آحد البرتغاليين آسیرا فى معركة القصر الکبیر, إلى 
تطوان, و قد وصف المدينة هكذا ‏ ... هذه البلاد هى الأكثر قذارة فى البلاد الموجودة 
الیوم. لا توجد حظيرة مواشى مئها» والمنازل عامة حقيرة جدا. إن جموع الناس كبيرة 
جدا لدرجة أنه لا يوجد ثقب دون حشد من O lll‏ 

مع ذلك لم تكن طرق الإنتاج تزيد بمعدل زيادة السكان. 

يجب تذكر ما قلناه فى مناسبة أخرى عن " طريقة حياة " التطوانیین, التی كانت 
تدور حول القرصنة. 
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الآن نری أنه يبدى أن قاعدة الهرم لملأك الرقبة قد اتسعت. مقارنة بالافتدائین 
السابقينء لكن نعشقد أن هذا فقط كان اتساعا خادعاء لأن هذا الافتداء حدث بعر 
انتهاء الحرب الأهلية التالية لثورة البشرات العظيمة والتى سببت نزيفًا فى السكان 
الموريسكيين عند عبور عائلات كثيرة :"إلى الجانب الآخر' وأحيانًا أصبحت قرى 
بأكملها خاوية. 

غذى سيل الهجرة الوافدة بالأخص ريف ومدن المغرب. كانت خطوات الهجرة 
عامة سرية؛ بقوارب ذات حمولة صفيرة» وبالتالی كان السفر للسواحل المواجهة (asas‏ 
حتميًا بمسافات صغيرة وهی تلك الوجودة بين المملكة الفرناطية القديمة وسواحل 
المغرب. مع ذلك؛ تجدر الإشارة إلى أن هروب الوریسکیین, و أغلبيتهم من الأندلسيين, 
إلى بلاد البربر كان مستمر] إلى حد ما ومتزايدًا بداية من تواريخ محددة فى القرن 
السادس عشر وأنه» قبل ثورة ۱۵۱۸ زادت أحوال الاستبداه التى كانوا يعيشون فيها 
من رغبات الأقلية المهمشة فى تغيير البيئةء إلى بيئة أخرى أكثر توافقًا مع معتقاداتهم 
الدينية. 


ظهر فى أرشيفات الحمراء الفرناطية, فى عام ١۲٠٠ء‏ أول سند لارکیز 
Mondéjar ¿Li yo‏ یقضی بتخصیص المتلکات الصادرة من موريسكيين هاجروا إلى 
بلاد البربر للاحتیاجات العسكرية للدفاع عن مملكة غرناطة. كانت الهجرة إلى بلاد 
البربر تعتبر جريمة و لهذا فإن ملفات القضایا الخاصة بتلك الجرائم كانت تحفظ فى 
الأرشيف الذکور. و يلاحظ وجود حالات متفرقة من الهجرة فى النصف الأول من 
القرن السادس عشر؛ و قد تزید الحالات فى العدد كلما مرت آعوام النصف الثانی 
من القرن, بحيث آنه, على سبیل JÈU‏ قبل ثورة ۱۸ بقلیل, أى فى عام ۱۰۱۰ والاعوام 
التی تلیها, کثرت LLAS‏ ومصادرات عابری الحدود؛ بمچموع Bae‏ عشرات فى ۱۵۱۰ 
والتی يجب أن يضاف |لیها الاشخاص الذين لم شسجل تحرکاتهم لعدم ترکهم ممتلكات 
للمصادرة فى أى دعوی مكتوبة. هذا یعنی بوضوح زيادة السکان الوریسکیین فى 
الغرب القريب» وقد انعکس ذلك» بطبيعة الحال, فى الأنشطة التی مارسوها ومن بینها 
القرصنة فى تطوان, 
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Y‏ يجب أن نتعجب, إذن؛ أنه من السبعة عشر llo‏ فى عملية الافتداء الأولی, 
تجاوز العدد الآن إلى أكثر من ۱۵ مالك رقبة, بالرغم من تمرکز غالبية نسبة الثراء فى 
آیدی قلبلة کالعتاد. 

فى هذا الصدد يجب علینا أن نوضح أن عائلة الفضل, الأب والابن والابنة, قد 
نالت فى هذا الافتداء نسبة ZYY‏ من الجموع الکلی, و قد تجاوزوا بذلك القائد نفسه 
وأخاه اللذين وصلا فقط إلى نسبة ۰/۱۶ قويت عائلة الفضل, بناء عليه. کحکام 
آساسیین فى تطوان, عند اختفاء قادة الأحزاب التی كانت تتنازع الحکم فى المدينة, 
وهم آفراد آبوحسن وأفراد آبو علی» GS‏ يدعوهم مارمول. من السموح GI‏ أن نفترض 
أن مفضل هذا لیس هو نفسه لكنه سلیل لذلك الشخص الذی نجده فى افتداء عام 
۳ . تابع مفضل نجمه الطالع خلال آعوام كثيرة. وقريبًاء فى الثلث الأخير من 
القرن السادس عشر, سنس جل اقتناءه» فى افتداء واحد, لشروة حقيقة؛ تقدر 
ب ۱۱,۵۸۵ أوقية أو ۱,۵۷۰,۰۰۰ مرابطىء دون الاعتماد على ال ۰۰۰,؛ أوقية 
تقريبًا والتی منحها لأولاده والتی یبلغ مجموعها آکثر من Y‏ مليون مرابطی, أودعت فى 
خزائن العائلة. إنها ثروة حقيقيةء بالنظر لتكلفة الحياة آنذاك. 

إن القائد التطوانی ذاته لم يكن موريسكيًا فى ذلك التاريخ؛ وقد عینه أحمد 
المنصورء الذى- على الأخص بعد انتصاره على البرتغاليين وتعزيز مكانته الأدبية أمام 
أقرانه - لم يتساهل إزاء أى رغبة استقلالية. هذا القائد. بجانب آخیه, كان له /M‏ من 
الجموع. و كان للحاكم ذاته إلى جانب ذلك مجموعة من YA‏ أسیرا مناصفة مع 

نتفق, لذلك, أن مفضل كان الرجل الأكثر نفودًا فى المجتمع التطواني؛ ربما أكثر 
من الحاكم نفسه. لكن لما كان المجتمع التطوانى يتميز بالنشاط الحربی سواء فى 
البحرء آو فى البر ضد البرتغاليين من سبتة» فيمكننا أن نفترض بحق أن عائلة مفضل 
هذه كان بها محاربون متميزون. سنؤكد فيما بعد هذا الافتراض + 

يوجد موريسكى أخرء بوتايبى ۰801۱90 حصل على آکثر من /٠١‏ من مجموع 
الافتداءات. تجاوز ال ٩۰۰,۰۰۰‏ مرابطى. استطاع كل من بوتایبو y‏ مفضل, النجاة 
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بعد الصراعات الأهليةء التی آنهکت أفضل طاقات الوریسکیین الاسبان فى النفی, 
de‏ السياسية, سوف یکون لدینا Gai‏ آخبار عن بوتايبو 

كان لفضل فى الافتداء الحالی فى عام ۱۵۷۹ منصب محصل الضرائب الأكبر 
لك فاس, لم يكن لبوتایبو أى منصب بالرغم من أنه يبدو أنه یتصرف كممثل حقیقی. 
ریما كان (gal‏ هولاء الوریسکیین بمناصبهم سلطة تنفيذية آکثر من الحاکم المعين من 
قبل البلاط الذی كان یعتبر مشرفا Éan‏ ومراقبًا لرغبات الوریسکیین الاستقلالية. 


طوال استمرار سلطة و مكانة النصور ستخفی تطوان و الوریسکیون القیمون 
بها رغباتهم فى الاستقلال. 

لیس مفاجاة فى عام ۱۵۷۹ أن نتقابل مع الیهود فى آعمال الافتداءات. حيث 
کانوا يشاركون بنسبة ۱ إلى ۸ مع زملائهم فى النفی, یوجد شخص یدعی بوکایتی 
68 جمع ۲۷ /٤,‏ من مجموع البالغ التی دفعها الفتدون وهو ما يساوى 
۰ مرابطی. هناك يهودى آخر» واسمه بیمینتا Pimienta‏ حصل على 
۰ مرابطی, بالاضافة إلى العمولات التی كان یقبضها کسمسار, حیث كان 
يعمل فى بيع السیحپین لحساب آسیادهم الوریسکیین. 

بظهر لنا خمسة يهود آخرین وخمسون من الوریسکیین كأقلية برچوازية تحارب 
من أجل التفوق. 

بعض الوشرات الاقتصادية تکفپنا لکی نقدر حجم الثروات العظيمة التی كانت 
تُجمع من بيع العبید والاخول الخالصة التی لیس علیها ضرائب. 

تم إثبات EIN Y"‏ فی ua)‏ كشوف الحساب أنفقهم كاتب الافتداء وأحد المغارية, 
خلال اثنی عشر يوم فى تطوان, أى ما یساوی ثلاث رالات يوميًا للائنین 
5١ y‏ مرابطيًا يوميًا لكل منهم ‏ . 

يشرح كشف حساب آخر أن الأب لویس, أحد الفتدین سقط مریضاء وبسبب 
ذلك كان يتبع نظامًا غذائیا خاصاء بتكلفة oY‏ مرابطى يوميًا. حصل الطبيب 
على ۲ ريال يوميّاء أى ۱۸ مرابطی(۷) . 
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نتخیل القوة الشرائية لحصل الضرائب مفضل, باللیون ونصف مرابطی التی 
دخلت فى هذا الافتداء. من الحقیقی أن الفرصة غير العادية لكارثة القصر الکبیر قد 
وقعت كهدية من السماء و قدمت افتداءات كبيرة سواء من الجانب البرتف‌الی 
أو القشتالی. لکن هذا السیل توقف, ففی عام ۱۰۸۳ هناك وثيقة افتداء آخری يقل فیها 
عدد ملاك الرقبة بدرجة محسوسة() . عشرون بالکاد: ثلاثة منهم من فاس وثلاثة 
آخرون من القصر الکبیر. هذه البلدة التی حدثت فى ضواحیها العركة الفجعة 
بالنسبة للبرتغالیین والتی سجلنا فیها مجموعة من النفیین من آلوریسکیین ومن 
O9 ali‏ . 

كان بعض ملك Ell‏ فى هذا العام ۱۵۸۳ يعتبر نمونجا للسوق الذی 
كانت عليه تطوان: رئيس مركب شراعی حصل على £o‏ أوقية و هناك آتراك فى بعض 
السفن الشراعية وضعوا فى جيويهم مجموع VETA‏ أوقية. 

حصل الحاكم الذى لم يُذكر لا جنسه ولا اسمه؛ كما هو مألوف؛ على شىء يسير, 
تلى الحاكم» الذى وصل إلى نسبة ۸۲۰ من الإجمالى» شخصيتان موريسكيتان 
معروفتان فى افتداءات سابقة. أحدهم هو cupi‏ بنسبة NV‏ والآخر هو مفضل 
الذى تجاوز قليلاً نسبة ZA‏ 

حصل الحاكم على ۰,۹۰۸ أوقية كانت تعادل فى ذلك الوقت ۲,۰ ريال LASU‏ 
فيكون المجموع YE, Yoo‏ ريال. وحصل كذلك على هدية إضافية من سرير 
بلوازمه, اشتراه له رجال الدين فى سبتة؛ كلفهم ٩‏ أوقية. هذه بادرة كان معتادا أن 


تحدث. 


حصل بوتایبو على VVA‏ أوقية أو ۱۳,۲۲۱ ریال» و هی ميلغ كاف لکی یتفق 
آکثر من ۳۲ ريال go‏ خلال عام وکان بقدور محصل الضرائب مفضل أيضا العيشة 
حصل بهردان, آلییو Alillo‏ ومامیاس Mamias‏ على أكثر من ۱۰/ من الاجمالی» أى 


۲ أوقية تقریبا. 
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حصل بهودی آخرء وهو بیمینتا العروف, على أكثر من ZY‏ ۰ ولکن كان یعمل, 
بالاضافة إلى ذاك» کسمسار للکثیر من الافتداءات» و كان يحصل بذلك على عمولات 
ARS‏ 

فى هذا العام ذهب إلى السوق آربعة آفراد فقط من الجالية العبريةء بالرغم من 
أن نسبة الثروة المقتنية هى» تقریبا؛ نفس الثروة فى الافتداء السابق. كان مامياس (من 
القصر الكبير) إلى جانب بيمينتا هم تجار الجملة الذين قبلوا بكل سهولة البضاعة التى . 
يحملها الفتدون, بدل العملات النقدية والتى كان يفضلها الموريسكيون. منطقیا فإن 
الصناديق المملوءة بعشرات القلنسوات المتعددة التى كان يحصل عليها صمويل بيمينتا 
كثمن لافتداء الأسری, لم تكن لاستخدامه الشخصى وكان يعرضها للبيع لاحقا. 

بين ماك الرقبة فى فاس, والذين كانوا يحملون عبيدهم إلى تطوان, ظهر sal‏ 
الموريسكيين؛ ويُدعى بينانى ۰56080۱ وقد حصل على ۷/ من الإجمالى. من المحتمل أن 
الفتدین لم یکونوا يذهبون إلى فاس بنفس التکرار كما پذهبون إلى تطوان. | 

نتذكر أنه فى النصف الأول من ذلك القرن» نفذ الأب کونتریراس افتداءه الأول فى 
الفرب, فى فاس نفسهاء ¿Ely‏ عند Gaga‏ من العاصمة الفريية وبینما كان عابرا من 
تطوان, اقتنم بانه كان يجب أن يركز نشاطه فى تطوان, وقام بذاك فعليًا حتی موته. 

لقد بحثنا إلى هنا العلومات التی قدمتها لنا أربع وثائق افتداءات من القرن 
السادس عشر, سوف تکمل لنا وثائق أخرى غير منشورة الرؤية التی یمکن أن 
نستخرچها عن الجتمع الوریسکی فى الغرب. على الاخص, عن النواة؛ شبه الستقلة 
عبر وقت طویل, التی کونتها تطوان والشاون فى شمال المغرب. 

إن البرتغالیین السبتیین الذين كان لدیهم منذ غزى المدينة عام ۰۱۶۱۵ حرية كاملة 
تقریبا لتحرکاتهم تجاه جنوب وغرب البلد. حتی مع هدم تطوان القديمة فى عام ۰۱۶۳۷ 
قد شاهدوا نهضة بعد ذلك بنصف قرن, على يد الوریسکیین الفرناطیین الذین آعادوا 
إنشاءها و بناء آسوارها وآبراجها. آعاد نفس هولاء الوریسکیین تجدید أنشطة 
القرصنة من نهر مارتین؛ على بعد ۱۱ کیلو مترا من تطوان وکونوا مجموعة حربية 
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آرهقت حامية سبتة» y‏ سببت لها خسائر قاسية وبالاخص, منعت البرتغاليين من غزی 
الأرض كما كان یحدث عبر عشرات السنین. 

إن الاخبار البرتفالية للعصر مليئة silos‏ هقلاء و هؤلاء: عائلة مینسیس Menses‏ 
وعائلة النداری و عائلة نورونيا Norona‏ وعائلة حسن y‏ عائلة نابو Nabos‏ وعائلة 
مفضل. إن الحروب التطوانية فقط, والخيانات المأساوية بين الموريسكيين التى كانت 
تطيل من الانقسامات فى غرناطة. قد خففت جزئیا من الضغط الذى كانت تعانى منه 
سبتة, بسبب ظهور هؤلاء المنفيين فى وادى مارتين. 

تحت السيطرة السعدية, ly‏ النصور, لم یتحرك التطوانیون كرا Y‏ ضد 
السلطة الركزية ولا ضد بعضهم البعض, و استمروا le‏ خلال ما ¿Es‏ من القرن 
السادس عشرء فى العدوان ضد سبتة, لأن عدوان الاخيرة عليها أيضا لم بتوقف. لذلك 
كانت هناك tla‏ نواة حربية» مجموعة آکبر أو Jil‏ من محاربین مدربین؛ فى تطوان, 
Lal‏ للدفاع Laly‏ للهجومء و کونوا فيما بینهم. داخل كل الجتمع الغرناطی التطوانی» 
مجموعة اجتماعية, متماسكة ats‏ كانت لها تأثير حاسم أحيانًا فى سير الأمور 
بالدينة. 

نری ما يحكيه مؤرخ تطوانی معاصر عن میلاد قيادة وقائد, بالتحدید فى ALÍ‏ 
القرن السادس عشر هذاء عندما لم يكن sal‏ يفكر فى التحرك و تجاوز المغرب الذی 
يحكمه أحمد النصور, 

يقول محمد داوود إنه جاء زمن كان فيه سكان الجبال المحيطين يضايقون سكان 
تطوان, وأساسًا قبيلة واد- راس» و يهاجمون الطرق, ويسلبون الممتلكات و يسببون 
للمدينة أضرارًا جسيمة بوجه عام. کون طالب من الدينة؛ يدعى محمد النقسيس, 
مجموعةً من المدنيين المستعدين لإنهاء هذا الموقف الشاذ. طلب محمد قوات RAS‏ 
واعطوه إياها. حينئذ لجأ إلى القدم أو القائد الذى كان يرسل القوات التطوانية ضد 
البرتغاليين من سبتة, والذى كان من عائلته, y‏ هو أحمد بن عيسى النقسیس, وسریعا 
ما أنهوا الثورات و سیطروا على البلد بأمن وهدوء. 
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احتفظ القائد محمد النقسیس بحکومة تطوان حتى موته من عام ۱۵۹۷ حتی 
às] ۰‏ داوود هذه العلومات من اسکیری وایرهونی» و هما مؤرخان تطوانیان 
sl‏ تتناول هذه المعلومات توضیح أصل سلطة آفراد النقسیس. تتحدث, كما 
نری» عن سيطرة مجموعة duya‏ تستخدم قوتهاء أولاً فرض النظام, و ثانیا للحفاظ 
علیه, 


الخبر لیس بعیدا چدا عن الواقع؛ بالنسبة للحکومة المركزية؛ والتی يرأسها 
"الذهبی" , و كان هذا هو اسم السلطان الذی انتصر فى الوقعة. 

یقدم Ul‏ آحد الصادر الباشرة أصل شهرة و ریما سلطة آفراد النقسیس 
ویصحح التسلسل الزمنی الذی قدمه داوود. 

يقول لنا الغفرانی» الخطیب الداح وکاتپ السيرة الحقیقنی لأحمد النصور, و هو 
یعلق على أحداث مملکته:" فى شهر ذی القعدة AM‏ (من YY‏ سبتمبر إلى ۲۲ أكتوير 
من ۱۵۸۸) شرع النصور فى القیام برحلة. آخبروه خلال الرحلة أن السیحیین قد تم 
مفاجاتهم آمام سبتة el‏ آحمد النقسیس, رئيس الحملة الوجهة ضد السیحیین, 
كميئًا, و كان هو على رأس الفرسان. خرج سکان سبتة من الیدان مع آبنائهم 
وخدمهم. اتخذ السلمون موقعًا بين السیحیین وسبته؛ وبعد قلیل استولوا على 
المدينة"7") . من الحتمل أن هذه المأثرة المؤرخة فى خريف عام ۱۰۸۸ هی التی 
استهلت عصر النقسیس فى تطوان. نسبت الصادر التطوانية نفسها أصل هذه العائلة 
لقبيلة ليست بعيدة: نقاقسة بنی عدر SUM‏ 

مع ذلك, فليس Coal‏ مجال للشك فى أن عائلة النقسيس ما لبثت أن ارتبطت 
بعائلات موريسكية من المدينةء هذا إذا لم تكن عائلة النقسيس نفسها موريسكية فى 
الأصل. 

على أى الاحوال فان آفراد النقسيس أنفسهم يمثلون العبور من فترة غرناطية 
صافية فى الدينة التطوانية إلى فترة أخرى تتميز باختلاط العناصرء دون أن يؤدى ذلك 
إلى فقدان التقاليد الأندلسية القوية التى كانت تنطبع على مدى قرون فى الدينة. 
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يؤكد مؤرخ من الحزب العارض- و هو کورییا دی فرانکا- التاریخ والاحداث 
الروية فى کتاب الففرانی حیث بقول عن الكارثة التی عاناها السبتیون فى ٩‏ من 
دیسمبر ۱۵۸۸ انه سقط ۲۰۳ شخصا کلسری فى سلسلة جيال معسکر سبتة, من 
بينهم Sb Yo‏ و۱۲ خادما, واحد منهم أسود. 

آرسل حاکم سبتة سبتة أحد القادة إلى تطوان لکی یعالج موضوع الافتداء. "مع القائد 
la Md‏ من شيعا إذا كان مفضل هو del‏ سلطة 
تطوانية أو كان هناك قادة آخرون, لأنه قبل شهور EIN‏ فى آپریل ۱۵۸۸ تحدث 
کورییا عن شخص یدعی حامد بن بکر قائدا لتطوان! , 

طلب الغارية مبالغ خيالية لتحریر هؤلاء الأسرى. طلبوا ۱۰۰,۰۰۰ أوقية.ى فى 
نهاية الأمرء فى أكتوبر ۱۵۹۶ افتدی اسقف سبتة مع "حامد بن عبدالله, قائد القصر 
وتطوان والعرائش و ارسیلاة" Vio‏ أسیرا بثمن ۷۰۰ مرابطی من الفضاة لكل aly‏ 
وبقی ۰ه أسيرا دون افتداء و مات YA‏ . هذا یعنی أن الأسری کانوا مستمرین فى 
الوقوع. فى هذه العملية الأخيرة كان حامد بوتایبو هو الضامن ۲۳٩‏ . 

ظهرت أسماء الشخصیات التی اشتفلت بالافتداءات کذلك فى آخبار کورییا. 
سیتحدث فیها أيضمًا عن آفراد النقسیس, حيث يؤكد لنا الکثیر من الاحداث الواقعة فى 
المدينة الجاورة وكذلك سیحکی لنا آخبارا غير موجودة فى أى وثيقة آخری. استطعنا 
بفضلها وبفضل وثائق الافتداءات أن نوضح مظاهر غير مسبوقة للمجتمع الوریسکی 


خلال القرن السادس عشر. 
سنستمر مع وثائق أكثر لکی ندخل فى القرن السابع عشر و نتامل كيف تطور 
هذا الجتمم. 


القرن السابع عشر 


سیطر علي القرن السابع عشر فى تاريخ الوریسکیین فى الفرب قرار الطرد 
الحاسم الذی أتخذ فى شبه الجزيرة بداية من عام ۱۱۰۹ . 
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انتشرت موچة جديدة من الأشخاص والعائلات الوريسكية عبر کل شمال إفريقياء 
بوجه عام» وفی الفرپ بصورة خاصة. 

فقدت المغرب» عند موت النصور فى عام ۰۱۱۰۳ وحدتها وهدوءهاء وعادت إلى 
حالة الفوضی الأبدية للعصور الوسطی. تنازع آولاد الذهبی العرش, ولذلك, تشکلت 
مملکتان؛ مملكة مراکش ومملكة.فاس, تزاید نفوذ القادة الدینیین الذين كانؤا؛ فى 
الواقم» سیاسیین, والذین حاولوا أن پرتقوا لکی یصلوا إلى أعلى سلطة للسيطرة على 
البلد. إن زاوية ديلا ۰06 من جانب, و الرابط العیاشی من جانب آخر ‏ بالاضافة 
إلى السلاطین؛ سیساهمون جميعا فى التشویش والفوضی التی عمت. هذا هو, فى 
الخلاصة: النظر العام الذى سيجده الموريسكيون الذين وصلوا إلى المغرب للبحث عن 
الملجا وعن الوطن الذى كان ينكرهم فى شبه الجزيرة. 

كلما كانت تزيد الفوضی, فى القرن السابع عشرء كانت تتزايد احتمالات 
استرداد الاستقلالية الماضية التى كان ينميها كبار الحكام التطوانيين. سوف يجعل 
واحد منهم - و قد اعتمد على النخبة الحربية - من نفسه lla‏ مطلقًا للمدينة» و يطيل 
بقاء هذه السلطة بين أفراد عائلته و يجعل من تطوان بؤرة للمكائد الأوربية؛ البريطانية 
بشكل أساسى؛ والتى تتدخل فى الشئون المغربية؛ فى نفس الوقت الذى زادت فيه 
القرصنة وتوافد الموريسكيين إلى هذا الجزء من البلد. 

فى نفس الوقت تقريبًا تشكلت فى الجنوب نواة مستقلة أخرى ذات تركيز 
موریسکی: هورناتشيون وأندلسیون» و كونت مدينة الرباط وأقامت فيها جمهورية 
مستقلة, و هی ظاهرة سياسية درسناها فى مكان آخر. 

ينقص فى الشمال الغربی دراسة التطور السیاسی والاجتماعی» فنحن لدینا 
معلومات أقل اکی نستطیم آن نفعل ذاك. سفحاول «La‏ باختصارء إلقاء نظرة على 
الوثائق الوجودة» و نژجل فحص هذه الوثائق بإمعان. 

قبل قرارات الطرد نلتقی مع حسابات الافتداءات لعام ۱۸۰۷ . نجد فیها أنه فى 
نوفمبر لهذا العام کتب آحمد النقسيس إلى القائد العام لسبتة أنه )13 لم يتم افتداء 
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عبیده فانه Ji‏ الافتذاءوان aly‏ ای آسین el‏ يقرع Mall‏ 


مازال یظهر کمقدم. أى رئيس حربی, ولکن هذه الرسالة هی دلیل على السلطة 
الحاسمة التی لدیه آمام أى شخص آخر موجود فى تطوان کممثل للحكومة المركزية. 
ظهر قائد فیها وهو على غودوپر, مالك Cd‏ للعبید. نستمر فى مشاهدة بوتايبو 
ومفضل, أو ذریتهم» وفی حوزتهم عدد کبیر من العبید. 

بعد ذلك بعامین» فى ۰۱۱۰۹ عام قرارات الطرد الاولی» هناك وثيقة افتداء يظهر 
فیها مرة آخری أسرى لحامد النقسیس مقدم تطوان» وآخرون لحامد مفضل Amete‏ 
۳۵۵۱ دون ذکر أى قائد ۳۷ . مع cell‏ فى عام VW o‏ » شهد کاتب الافتداء على 
وجود شخص یدعی مؤمن عمار ¿Mumen Amar‏ القائد الاکبر أو القائد مومن, دون أن 
پنسی النقسیس الق . 

مازال آفراد النقسیس يحتلون السلطة التطوانية وسرت بعض الأعوام وهم 
يشاركون فى حكومة الدينة, على الأقل إسميًاء مع القائد المعين من فاس. تختلف 
أسماء "السادة", ريما يكون بعض الذين ظهروا فى الوثيقة من الموريسكيين الذين 
وصلوا Ésa‏ مثل حامد كارديناس أو إيرنان شانييث Hamete Cárdenas o Hernan‏ 
Xaniz‏ » والذى يوصف بوضوح أنه من "الأندلس"., 

من الفریب أن نلاحظ فى الوثيقة الأخيرة غياب عائلة مفضل القوية والوجودة فى 
كل مكان. يقدم لنا كورييا دی فرانكا التفسير الممكن فى أخباره عن سبتة؛ y‏ يصف GI‏ 
واحدًا من المشاهد التى كانت غير متكررة فى حياة الحدود التى حدثت بين تطوان 
وسبتة. يقول كورييا إن رجلاً من سبتة قدم عدة مرات إلى تطوان اكى يتحدث مع dala‏ 
مفضل وأعاد عليه القول أن يذهب معه إلى سبتة مع عائلته وبعد ذلك نقله إلى مدريد 
حيث نال التعميد المقدس مع كل من كان يتبعهى قد أسموه رافائيل دی مينسيس Ra-‏ 
fael de Menses...‏ )9( يوضح الحدث, الواقع فى ۰۱۱۱۱ غياب اسم المفضل من وثيقة 
افتداء مع أن الوثائق Y‏ تخلو من اسمه منذ ۱۰۲۳ . بالرغم من هذا الانشقاق المؤلم 
o‏ آفراد الفضل لم یختفوا ÚK‏ بل سوف تکتب أسماؤهم مرة qe Al‏ فى کتابات 
الافتداء وفی الأخبار السبتية حتی العقد السادس من القرن السابع عشر. 
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ننهی هذا الفصل بالحدیث عن وثيقة آسری آخری لعام ۱۱۲۵ . 

من افتداء عام ٠٠٠١‏ يمكننا استخلاص بعض اللاحظات المهمة 3 الحالية, 
فى القام الأول نلاحظ أنه كان الافتداء الوحيد الذی تحقق عن طریق Ys aih ih‏ من 
استخدام سبتة كما كان معتادًاء وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأكثر سهولة من الناحية 
الادارية, 

لم پتوغل الآباء الفتدون أيضًا فى "دولة عدوة للدین" لکنهم بقوا فى مسکنهم فى 
طنجة, حيث کانوا یقابلون الفوضین الختلفین للاتفاق على بيع الأسری. 

إن اسم وتمثیل هؤلاء الفوضین لهو التعبیر الحقیقی عن اللحظة التی تعیشها 
الفرب والأمة الوريسكية, والتی بقی بعض آفرادها ASÍ‏ من عشر سنین فى البلد. 
ننقل مرة أخرى واحدةٌ من الکشوف التمهيدية لكاتب الافتداء سالبادور دی سيثيليا 
«Salvador de Sicilia‏ "من سکان مدينة لوخادز۱ ": 

"فى مدينة طنجة:؛ فى الأول من فبرایر من عام ۰۱۹۲۵ وصل إلى مکان الآباء 
المفتدين كاسيمى دی كارديناس «Caciml de Cárdenas‏ والذى كان يسمى هكذا وكان 
مغرييا [eg ias‏ للمقدمین؛ أيناء النقسیس» حكام تطوان؛ ومعه مسلمون 
آخرون من تطوان, و يقال إن بعضهم من أصل تطوانی والآخر من أصل آندلسى"'" . 
هذه الوثائق أهمية رسالة من هاريسون Harrison‏ و هو وكيل إنجليزى فى «sil‏ 
كتب فى ۲۰ من يوليى من نفس العام» و تحدث عن وصوله إلى تطوان فى الثالث من 
يونيى بعد أن حصل على جوان مرور من المقدمين يعلموه فيه موت والده الذى حدث 
مخرا. كان ثلاثة قادة فى الخارج على رأس المشاة والفرسان ضد الحاميات 
العسكرية لطنجة وسبتة. كان يبقى واحد منهم دائما فى حراسة المدينة. 

بعد يومين آو ثلاثة أيام اجتمع المقدمون الأربعة واستقيلوا هاريسون فى مظاهر 
كبيرة من التقدير والصداقة وبالأخص كانوا يتفاخرون بأن وصوله كان PRA‏ 
بالأسطول البحرى والذى يجرى إعداده فى إنجلترا ضد إسبانيا. قال له القادة انه كان 
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يوجد ثلاثة ملوك وراهبان کبار یتنافسون على cabll‏ وأهل البلد لم یکونوا یعترفون 
TAP‏ و بای ملك ما عدا اللهء لأن مولای زيدان كان بظهر قاسيًا وظانًا فى حکومته 
وکانوا یفکرون فى البقاء ¿Sha‏ دولة حرة مثل فينيسيا و هولندا. عرض القادة 
تقدیم عشرة آلاف محارب للملك الانجلیزی لمهاجمة سبتة أو أى موقع قريب. کانوا 
يطلبون من الملك البریطانی شیئین: بارود وإعادة صهر الدافع التی لم تعد صالحة 
فى تطوان. 

تستمر رسالة هاریسون الطويلة جدا بایضاحات pilay‏ متعددة, فمثلا كان 
يجب أن تحتل انجلترا سبنة والتی تمدح مميزاتهاء وآن یصبح الوریسکیون مسیحیین 
طومًا و af‏ إذا كان اللك ella;‏ جبل طارق, فإن ذلك سیمکنه من السيطرة على الضایق 
وعلی قوات الساحل الوجودة الآن فى أيد إسبانية. انتهی هاریسون بإدراج ورقة 
منفصلة, حيث کتب الوریسکیون جملة تظهر میلهم إلى الانجلیز. تقول الجملة: " بفضل 
ll‏ فإن المغاربة وا لانجلیز سیستولون على إسبانيا ومع الرهبان والصلبان سیطهون 
الطعام ویدمرون إسبانيا وسيصبح الكل إخوانًا وسیساعدهم الرب الذين اتبعوا 
آوامره. والرب فوق كل شىء' " , 


هذا دليل على الحقد لكن؛ فى نفس الوقت على الحب العميق لإسبانيا التى 
يرغبون فى عودتها كما هى. 

أكد هاريسون فى رسالة أخرى كتبها بعد ذلك أن الموريسكيين كانوا مستعدين 
لتقديم من ۰ إلى ۵۰ آلف رجلء ما بين جنود مشاه وفرسان للحرب ضد |سبانیا. 
يقول فى بداية الرسالة: "كنت على علاقة بالموريسكيين والأندلسيين المنفيين من إسبانيا 
وقد اعترف وصرح لى الکثیر منهم آنهم مسیحیون فى قرارة pe‏ كانوا يشكون 
RM so an‏ ...وى قد رغبوا بشدة فى العودة تحت الحكومة 
ii ll‏ . مع الوصول الجدید للموريسكيين تجددت أيشمًا بعض الاسماء من 
البرجوازية المحلية. نجد کاردیناس آخر لا نعرف ما إذا كان هو نفسه الذى ظهر فى 
تجارة القرصنة فى عام ۱۱۱۵ أم لا . 
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يجب توضيح أن کاردیناس هذا كان يعمل کسکرتیر لعائلة النقسیس الذين 
لم يكن يلقبهم فقط بالقادة كما كان يطلق عليهم؛ ولكن أيضًا بحكام تطوان. كانت 
الدينة فى أيديهم فعليًا. لقد بدأ فى تطوان عصر عائلة النقسیس, بعد عصر النداری, 
مؤسس تطوان» بفترات من الاضطرابات. يمكن تصور عصر أفراد النقسيس هذا 
داخل التاريخ التطوانی والسياق العام للبلد کمحاولات أخيرة للمجتمع الموريسكى ضد 
فقد هويته بالکامل. 


یمکن آن نفکر بالثل بالنسية لهذا السیل من الأحداث القى استهفت Ja‏ 
هورناتشوس وا لأندلسيين مع رغباتهم الاستقلالية فى الجنوپ لکی یعلنوا أنفسهم 
"جمپورية آندلسیة ۳ . جاب الهورناتشیون, الأقوياء والخاضعون للظلم؛ البلد من 
الشمال إلى الجنوب وعادوا من الجنوب لکی پستقروا فی الرباط. كاك تطوان |حدی 
مراحلهم الأولی. هنا يمكن أن يبقى آحدهم. على الأقل هذا هو ما یمکن أن یستنتج من 
تعلیقات بعض الافتداءات بداية من افتداء عام ۰۱۱۲۵۰ يوجد فیها شخص یدعی delo‏ 
تاغارینو Hamed Tagarino‏ يقال انه من أحد المسلمسين الذين طردوا من 


هورئاتشوس ات 


وصل تاغارینو إلى المأوى الطنجى حيث كان يوجد الآباء المفتدون. لكى يسلم 
بعض الأسرى. 

ولكن توجد أسماء أخرى ذکرت بوضوح فى المخطوط من نفس هذه البلد؛ وهم 
بونيتى کاربینتیرو Bonito Carpintero‏ موريسكى من هورناتشوس و بلانکو بولقاسم 
Blanco Volcacin‏ موریسکی من هورناتشوس والحاکم باشيل Baxel‏ وإبراهيم قاسم 
¿«Abrahen Cacin‏ موريسكي من هورناتشوس sala y‏ ثیرون Hamete Ceron‏ وعلى 
غالان All Galan‏ وکلاهما موصوف أيضا کموریسکی من هورناتشوس, بالاضافة إلى 
البعض الآخر الذین سجلهم الکاتب کموریسکیین من القصبة: أى أنه مقيم Jala‏ 
القصر أو القلعة التی كانت تطل على شاطیء نهر بو ریفریغ Bu Regreg‏ فى سلا 
رياط والذی كان تحت سلطة الهورناتشیین خلال فترة طويلة. 
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حصل على غالان والربان باشیل على النسبة الأعلی من الافتداءات plal‏ ۰۱۱۲۵ 
حصل غالان على VÍA‏ ,۲۷ ریال و حصل باشیل علی۰۰۰ ,۱۶ ريال حیث أنه بسجموع 
۲ ريال تعطی نسبة 0 YA,‏ و۸۱۰ على التوالی» حیث يشير ذلك إلى أنه في 
الجنوب كانت تتجمم ثروات کپيرة من نشاط القرصنة كما فى الشمال. 

فى نفس الوقت الذی آنفق فيه الرهبان فى طنجة؛ فى العام السابق ذکره. مبلغ 
۰,۶ مرابطی كان أعضاء جمعية الثالوث القدس یقومون بافتداء قيمته 
۶ مرابطی(۲۹ , 


كان خروج الوریسکیین من إسبانيا مرا مكلقًا جدا. 


يجب أن نترك بحث الخطوطات الوجودة من القرن السابع عشر و نجل ذلك إلى 


دراسة لاحقة. 
رآینا نشاط مجتمم موریسکی محصورا جدا فى أعمال القرصنة, وکان ذلك 


يسهل سبل الحیاة, على الاقل للزعماء الأساسيين والذین کانوا يصبحون أثرياءً. Cad‏ 
كانت الرژية للمراکن الدنية محدودة حيث كان يتركز النفیون. إن الموريسكيين الذین 
حاولوا استئناف حیاتهم فى الوسط الریفی الفربی قلما ترکوا GT‏ 

إن الاخبار الواردة فى الوثائق - عن الموريسكيين القبلین على الزراعة والذین 
یعیشون فى الریف أو فى ضياع صغيرة - نادرة جدا . یقول لنا مارمول إن الفاربة 
الاندلسیین الذين قدموا من آورخیبا و تابرناس ومن أماكن آخری من البشرات 
الفرناطية, قد آنعم علیهم الشریف بقطع آراضی فى الجنوپ الغربی(" . 

بطبيعة الحال يشير إلى سيل الهاجرین من القرن السادس عشر. من القرن 
التالی, و على العکس من تونس حیث توجد آخبار عن نشاط زراعی موریسکی کثیف» 
فإئنا فى المغرب لا نعرف ما إذا كان يوجد شیء مشابه. 

نعرف» كمعلومة دلالية بحتةء الهجوم الذی قامت به حامية العرائش فى VM‏ 
على قرية قريبة لهذه المدينة. كان الحاكم؛ رئيس الجیش, يرشده صبى موريسكى 
إسباني؛ تربى فى هذه الأرض وعندما وصلوا إلى مضرب الخيام؛ فجراء أشعلوا فيه 
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النيران و سمعوا من بيت إحدى الوریسکیات التی كانت تقول باكية يا يسوع الودیع 
ويا مریم المذراء القدسة آغیثونی فاا آحترق" , سوا "n abes aa‏ 
بوضوح وجود الموريسكيين فى الویسط الریفی لوادی Y Lucus, 498 al‏ 

لن نقتر ب Úla‏ من تاريخ هذه العائلات التعددة التی اختارت مصائرها ومارست 
العمل الریفی الذى تدربت عليه فى شبه الجزيرة. 


لا یزال أمامنا أن نوضح الكثير عن تاريخ الموريسكيين فى المغرب. 


) *) نؤكد مرة 2 أخرى أنه لا يمكن الاعتداد بكتابات المؤرخين الإسبان فى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر, , فهی کتابات دعائية فى معظمها و الشیء ء النطقی هو أن يبقى السیحی الخلص فى |سبانیا 
الكاثوليكية, Laf‏ من يذل JUI‏ و النفس فى سبیل الهجرة إلى دار الاسلام فهو ٍنسان مسلم بكل تأكيد . 
(المراجع) 
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الفصل الخامس 


التعايش الیهودی - الوریسکی فى النفی 


ملاحظات أولية: 

| آلای Ca‏ تقزیبا مم قزار us lll‏ 
مشتركًا لاثقلیات الهمشة فى شبه الجزیرة: و هو النفی. 

تحدئت دراسات كثيرة عن الوریسکیین, فى فترة ما قبل خروجهم النهائی 
فی ۱۸۰۰۹ . 

مع ذلك» لا توجد آبحاث كافية تتناول تطور التجمعات الوريسكية أو اليهودية فى 
آماکن ملاجشهم, سواء فى ما أطلقت عليه الفترة الأولى لهجراتهم الإجبارية؛ فى 
الأعوام الاخيرة من القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشرء أى فى الفترة 
الثانية عقب قرارات الطرد؛ من عام ۱۹۰۹ إلى عام ۱۱۱۶ خلال القرن السابع عشر, 

لا يؤثر هذا التقسیم الزمنی مطلفًا على الأقلية اليهودية التی حدثت هجرتها : 
النهائية» بصورة diea‏ فى عام ۱4۹۲ كما هو معروف. 

شكلت مملكة فاس واحدا من أماكن النفی للمسلمين و لليهود. y‏ هذا شىء 
منطقى إذا فكرنا فى العامل الجغرافى المؤثر جدا عند وقوع أى حدث تاريخى. 
نعرف شین عن تاريخها اللاحق. 
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عن الفترة الاولی للمنفی الوریسکی والیهودی النهائی الذى حدث عقب سقوط 
العاصمة الفرتاطية وبعد ذلك پقرن» قدمنا منذ سنوات دراسة حول تأسيس النفیین 
الغرناطيين لدينة تطوان( . 

خصصنا فى هذه الدراسة فصلاً عن الیهود الغرناطیین الذين کونوا فى تطوان 
واحدةٌ من التجمعات اليهودية الأكثر أهمية فى الغرب. 

تناولت أعمالى السابقة الأخرى مظاهر متعددة متعلقة باليهود الإسبان فى الفرب 
الجاور و مشاركتهم فى تأسيس مدينة الشاون أو البقايا الاثرية التى لا زالت باقية فى 
القابر العبرية فى الشمال O ALI‏ | 

آحاول اليوم إلقاء الضوء على العلومات الوجودة فى وثائق غير منشورة توضح 
ما آشرت إليه بالفعل فى مناسبات آخری, وهو أنه لم يكن للیهود الفرناطیین أو الیهود 
الهاجرین بوجه عام أية مشاکل فى المغرب للتعايش مع رفقائهم فى المنفى؛ 
وعلی الأخصء فى تلك التجمعات التى تمتعت باستقلالية أكيدة؛ مثل تطوان على سبيل 
JÈL‏ 

فى باقی البلد عانی النفیون» مثل كل الجتمع المغربى؛ من نتائج الفوضی الرهیبة 
التفجرة مع تغير العائلات اللكية, من العائلة الوطاسية إلى العائلة السعدية, وبعد ذلك 
من العائلة السعدية إلى الفيلالية. سنجد أحد الأمثلة أيضًا على الضرائب التی كان 
یدفعها النفیون الیهود لعدم التنفیذ الحاسم للقانون و الاوامر. ۱ 

يجب أن نقدم كذلك باختصارء فى هذه القدمة القصيرة جداء الجتمع الذى تکُون 
فى تطوان Lasas‏ آعاد إنشاءها سيدى على النداری, حاكم بينيار الغرناطى السابق, 
فى عام MAE‏ . 


ll تفع فى شار‎ anda على كل فة‎ Lo 
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كانت القرصنة, أكثر من أى شىء هی النشاط الذی يقدم مستوی معيشة خاصا 
لتلك التجمعات التی برزت فى شمال وجنوپ البلد بعدما کونت as‏ مستقلةً: تطوان فى 
الشمال وحتی نهایات القرن الضامس عشر والرباط فى الجنوب» فى القرن السابع 
عشر. ازدهرت أسواق عبید ناجحة فى هذه المدن؛ حیث لم تكن أى منها تستطیم بدون 
وجود هذه الأسواق أن تنتشر أو أن تستقبل مطلقًا هذا العدد الکبیر من النفیین الذين 
وصلوا الیها( . 

إن الغنائم البشرية التی كان يتم الاستیلاء علیها فى البحر أو الأشخاص الذین 
أسروا أثناء الهجمات على سواحل شبه الجزيرة أو الذين کانوا یقعون أسری أحيانا 
فى الحروب الستمرة مع الحامیات البرتغالية, کانوا يحملون إلى سوق تطوان و يباعون 
إلى شخص لديه رأس مال یستطیع أن یحتجز البضاعة خلال الوقت اللازم لکی 
يصل النتدون. كان يجمع رژوس الأموال الكبيرة هذه من كانت لديه السسلطة 
السياسية أو saf‏ آتباعه, و قد شكلوا هكذا برجوازية ثرية بسبب القرصنة؛ ما لبثت أن 
تكونت بجانبها برجوازية أخرى يهودية قليلة جدا إلى حد ماء لكن نستطيع بسبب عدد 
السكان المسلمين و اليهود أن نقول إنها آیضنا أصبحت ثرية بفضل الأعمال المتعلقة 
بالقرصنة. 

كان السجناء أو الأسری يمكثون Bale‏ فى السجون التطوانية الظلمة تحت 
الأرض حتى يصل المفتدون مع أموالهم أى بضائعهم. ى كانت البضائع أكثر من الأموال 
بسبب منم إخراج العملة من البلاد. و أيضًا لأنه كان من العادة شراء عملة مفربية. 
بعد ذلك كانت الضرائب تؤخذ على كل أسیر, و كانت تتغير (à,‏ لعوامل متعددة: 
c aal‏ الجنس, الحالة الصحيةء إلى غير ذلك. كان يحدد ثمن موحد أحيانًا عند شراء 
مچموعات كاملا من الأشرى: 

و فى النهاية» كانت هذه الأسواق تعمل كأى أسواق بضائع آخری» و لن نطيل 
أكثر من ذلك هنا عن هذه القضية التى تناولناها فى مكان آخر. 
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یکفی ما قيل لکی ندرك آهمية کل وثيقة تتناول تجارة العبیذ وظروفها ونتائجها 
بالنسبة لنا. والخطوطات التی تقدم حسابات افتداءات الأسری هى خير مشال 
على ذلك. 

أغلب هذه النصوص غير منشورء أما النصوص المنشورة فهى أيضا جديدة فيما 
يتعلق بالجانب الذى نحاول أن نبحثه. 

y‏ ستظهر عرضا نصوص تاريخية, إما أنها غير منشورة Loly c‏ أنها منشورة فى 
سیاق آخر غين الذي نتناوله. 

سنبداً بالوثائق الاکش قدماء وهی من القرن السادس عشرء لانه بالرغم من تاکدنا 
لم نجد» حتی الان» أى نصوص تتضمن ذلك. 
الیهود فى الافنداءاث : 

إن الوثيقة الاکثر قدمًا من هذا النوع التی تتضمن أخبارًا عن يهود یتدخلون فى 
أعمال القرصنة ترجع إلى عام ۱۵۶۸ . 

عندما مات المندارى فى عام ۱۵۶۱ خلفته أرملته ست الحرة» حتی حل محلها 
زوج ابنتها حسن, فى عام ۱۵۶۲ . 

سوف نجد "Éa"‏ هذاءى هو من سلالة عائلة المندارى؛ على رأس المصائر فى 
باتشیکو» مارکین بيينا Villena‏ لافتداء أسرى بمبلغ حددته وصية أبيه الماركيز السایق 
ذکره, ۱ 

تم دفع ملیون ونصف مرابطی فى الاجمال و تم تحریر ۷۶ أسيراء أى ما یعطی 
متوسط Y. Ve‏ مرابطی لكل سیر بالرغم من أن الأسعار تأتی کقاعدة Lalo‏ 
بصورة قردية و تتغير بسبب السن والجئس وحالة الصحة, 
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بظهر اسحاق بن فیرمی أو بن إبراهيم من بين أسياد العبيد» و كان هو شيخ 
الیهود التطوانیین, و لهذا السبب ولأنه كان مبجلاً بين مواطنیه» سواء اليهود 
أى الوریسکیین؛ فقد ساعد فى تيسير الافتداء و قام بجهد کبیر فى کل یتعلق به و كان 
بتدخل Sla‏ فى عملیات الافتداء(* . 

هناك ذکر خاص لاسحاق الطیب الذی» فى الواقع» كان يجب أن تکون له علاقات 
ممتازة مع الوریسکیین التطوانیین لأنه كان لديه Lil‏ عبدین آخرین و كان يعمل 
کسمسار لبيع أحد الأسرى كان فى القصر الكبير تحت قبضة يهودى al‏ يدعى 
موسی روتيه Moisés Rote‏ » و هذا ما جعل مجموع مبيعاته يصل إلى /٠١‏ من 
إجمالى المبيعات. 

كانت نسبة ابن فيرمى هى أكبر نسبة مبيعات فى هذا الافتداء بعد نسبة القائد 
حسن والقاضى مفضل. 

فيما بتعلق بمنصبه کشیخ قبيلة أو شيخ للیهود , فمن الحتمل أن يصبح هذا 
النصب خلال فترة منصبًا ذا اتجاهات سياسية أكثر منها دينية. و من الحتمل أنه 
كان مسئولاً عن تصرفات التجمع alal‏ السلطة البعيدة التی كانت تحكمه؛ بینما كان 
الحاخام الاکبر» مثل بیباس81088 فى الحالة التطوانيةء الذى نعرف أنه كان يعمل فى 
هذا المنصب منذ عام۱۵۳۰» يمكن أن يكون الموجه الروحى فقط؛ الحافظ على القوانين 
الدینیة(" . 

مازال sai‏ السافرین من بدایات القرن الثامن عشر يذكر نفس النصب فى حى 
فاس الیهودی الذی زاره : 

قام کنعانی عبری آخرء فى هذا الافتداء ell‏ ۸١١٠ء‏ بإحضار خمسة عبید من 
ملك بیلیث کانوا فى هذا الحي . 

نجد أيضًا فى القصر الکبیر أحد العبریین من ملك العبید و يدعى إسحاق 
آرباس Isaac Arbas‏ . وبسبب هذا الیهودی آو بهود غیره ممن سوف نراهم فيما بعد» 
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شکل )2( 


فإننا نسجل وجود مستعمرة يهودية فى القصر الکبیر. ويتضح ذلك أيضنًا من البقایا 
الأثرية لقابرهم الاکثر قدماء فى الدفن الاسرائیلی لتلك الدينة و لدینا عنها وثائق 


Pi ho 
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توجد هذه المقايرء التى ليس لها مثيل فى أى مدفن یهودی ¿Arts‏ شمال 
A AA A‏ وا شا gta‏ 


هی مقابر خاصةء وفقا لنظرية عرضئها فى مکان آخر, بالیهود القادمین من 
مملكة غرناطة والذین» بسبب معرفتهم باللفة العربية» تعایشوا بشکل جید و بصورة 
أكثر كثافة مع الوریسکیین النفیین من هذه الملکة(" . 
کوهین Yusef Cohen‏ من فاس. 


كانت الجماعة اليهودية؛ فى الإجمال؛ تتحکم فى AST‏ من ZYN‏ من البضاعة 
الوجودة فى السوق التطوانی والتی كان پملکها مفتدون أرسلهم السید دییفو باتشیکو, 


یمکننا أن نوکد, دون أى شل» أن الاقلية اليهودية الاسبانية, النفية فى شمال 
الغرب كانت تتعرض لتقلبات النفی دون أى تمييز فیما پتعلق بالحن أو النافع مع 
مواطنیهم الاسبان السلمین, و کانوا یتحرکون, با لاضافة إلى ذلك» فى حرية کاملة من 
مکان إلى آخر لکی یقوموا بمعاملاتهم التجارية بطريقة أفضل . 

إذا نظرنا فى بؤرة القرصنة لصب نهر مارتین» وهی |حدی LUU‏ الأكثر فاعلية 
لتجارة الغرپ, الذی كان یختنق بسبب احتلال الحدود البرتفالية لأفضل موانئ البلد, 
فإن ذلك يمكنه أن پشرح لنا مستوی العيشة الرتفع الذی وصلت إليه الجماعة اليهودية 
التطوانبةء, و علی الاخص, |ذا قارناه بمستوی باقی الجموهات اليهودية, AS‏ 
اضطهادا فى هذه الفترة من القرن السادس عشر, وعلی الاخص, فى وسط بشری 

. تماما‎ ES 

كانت تطوان الوريسكية منذ عصر النداری وخلفائه الباشرین Y‏ يزال لدیها 
الکثیر من ملامح مدينة غرناطةء التی فقدت قبل نصف قرن. 

لم يكن التعايش ممكئا فحسب بل كان منطقيًا أيضًا. فقد مرت آعوام کثبرة 
وقرون ولا زال تجمع اليهود فى تطوان يحتفظ بشهرته كواحد من أكثر التجمعات ¿li‏ 
فى المغرب» بالرغم من تغير الظروف من الفترة الأرلى إلى الفترة الثانية من المنفى 
الموريسكى. 
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من المؤكد أن الیهود التطوانیین قدمواء منذ العقود الأولی للقرن السادس عشرء 
دلائل كافية لتقدمهم عن الباقین: ضرائبهم الرتفعة و زيادة عددهم وهذه البقايا 
الاثرية نفسها التی سامدتنا فى الکشف من وجود یهود غرناطپین فى القن 
الکبیر. 

إن شواهد القبور اليهودية فى مدفن کاستیپا Castilla de Tetuan‏ فى تطوان 
تتفوق t€‏ إذا ما قورنت بلوحات أى مکان آخر بسبب ثروتها الزخرفية ونقوش 
بلاطها الدقیق. علاوة على ذلك» فإن بعضها عبارة عن کتابات منقوشة:؛ و هذا الأمر 
غير موجود فى باقی المدافن العبرية, وتدل, فى رأيناء على ثقة کبری فى مواطنیهم. 

يحدثنا بعض الشهود المباشرين لذلك العصر سواء عن زيادة عدد السكان أى عن 
نشاطهم. من بينهم الكاهن الهولتدى نيكولاس کلینارد Nicolas Clenard‏ الذى مر عبر 
تطوان فى أبريل عام ١54٠‏ و رأى العديد من السكان اليهود!) . 


يقدم لنا الأب الجليل فرناندى دی كونتريراس شهادة مثيرة )5 تتعلق بافتداء 
الأسرى فى إفريقيا. أقام كونتريراس فترات طويلة فى تطوان؛ منذ عام ۱۵۳۵ الذى 
دخل فيه للمرة الأولى مملكة فاس من أجل نشاطه الخیری, و تعرف على القائد العجون 
سيدى على المندارى» قبل وفاته بقليل. ناقش مع خلفائه, وعلى الأخص مع حسن» ليس 
فقط شئون متعلقة بأسر المسيحيين ولكن Cal‏ جوانب من السياسة العليا جعلته 
تقريبا موضع ثقة القائد الذى كان بالتاکید غرناطيا. 

عرف الأب فرناندى الجالية العبرية؛ التى يمكن أن يكون قد سكن بين بيوتها 
فترات ممتدة من الزمن» حيث أنه كان مسموحا المسيحيين فقط بالحياة وسط الیهود. 
على ما يبدو لم يقض Gres Éis‏ معهم, OY‏ كاتب سيرته أكد أنهم كانوا يقرضونه نقود 
عندما كان يحتاجها لدفع الافتداءات حينما كانت الفدية المطلوبة تتجاوز المبلغ الذى 
كان يحمله. كانوا يساعدون السجناء المساكين احترامًا لشخصه ولم يكونوا يرفضون 
أى شىء يطلبه Magia‏ . 
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شکل )4( 


يلمح کاتب السيرة نفسه» مشيرًا إلى نشاطات کونتریراس كمفتد, إلى تجارة بیع 
العبید. التى كان ینفذها الیهود "الذین اعتادوا القیام cellas‏ مع إلحاق آذی کبیر 
للاسری الساکین۲) . نضيف أن ذلك الأذى كان یحدث بالأخص عندما كان 
الاسری ينقلون إلى سوق الجزائر» الأمر الذی كان يتكرر كثيراء و كان يزيد من عقبات 
واجراءات وتکالیف ووقت ا لافنداء. 
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الاسری إلى سوق الجزائر الأمر الذى كان یتکرر کثیراء و كان يزيد من عقبات 
وإجراءات وتكاليف ووقت الافتداء. 

فيما يتعلق بتجارة العبيد ریما كانت تشكل نشاطًا Gule‏ لیهود, بالاضافة إلى 
إقتنائهم هم أنفسهم عبیدا y‏ اشتغالهم بالسمسرة والوساطة فى السوق. 

سوف تقدم لنا وثيقة أخرى من القرن السادس عشرء هذه المرة غير منشورة» 
معلومات وفيرة عن هذا الجانب من التعايش اليهودى الموريسكى فى مصادر 
الاقتصاد التطوانى. تقدم فى هذا المخطوط حسابات أحد افتداءات الأسرى نفذهاء فى 
تطوان ale‏ ۱۵۷۹ ؛ رجال الدين من جمعية لا ميرثيد".ى هم الراهب رودریفو دی 
أرثيى Rodrigo de Arce‏ والراهب لويس دی مانینشو Luis de Matienzo‏ . وقد حملوا 
توصیات كثيرة ونقودً! كثيرة؛ أكثر من سبعة ملایین مرابطی, وأعطاهم اللك نفسه, 
فیلیبی الثانى؛ تعلیمات فیما پتعلق بأسرى محددین( . سیجدون علاوة على تعقد 
مهمتهم. باقی جيش ال لك سبستیان المزق» الذى مات فى أغسطس عام ۱۵۷۸ فى 
معركة نهر مخازن Mejacen‏ » حيث سقط كذلك الجزء الأكبر من طبقة النبلاء 
البرتفالیین |ما قتيلاً أو آسیر/۱ . مر ثلائون Le‏ منذ الافتداء السابق وحتی هذا 
الافتداء. 

ail‏ اختفت کل الشخصیات السياسية وحتی الاقتصادية, بالرغم من أنه تتکرر فى 
الجموعة الوريسكية آسماء العائلات التى ثفیت منذ اللحظة الاولی. 

إن ذكر الیهود وعملياتهم فى هذا الخطوط آکشر عددا من کشف الحسابات 
rw‏ ۱ 

عاد شيخ الیهود للظهور. انه یدعی هذه المرة يعقوب Jacob yy‏ 
۵ وهی شيخ يهود فاس, لکی تکون افتراضاننا أكيدة» كان يجب أن يكون 
لكل أمة شیخها أو ممثلها alaf‏ السلطة الحاكمة, بالاضافة إلى حاخام آکبر آو رئيس 
PES‏ ۱ 
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باع الفتدون لتشیکوتیو £5 زرا من الذهب بسعر OYA‏ أوقية من عملة إفريقيا. 
وهی العملة التى اقتناها مسبقًا الرهبان فى سبتة لکی یستطیعوا استکمال انتقالاتهم. 
کانوا يحملون بالاضافة إلى ذلك طرودا كبيرة الحجم مع بضائع اشتروها فى شبه 
الجزيرة» و كانوا يذهبون بها وبالعملة المغربية إلى تطوان لكى يبدلوا كل ذلك بالأسرى 
PN‏ 


ذهب إلى تطوان» سوق هذه التجارة الحزينة» ناس من مناطق أخرىء Lal‏ کانوا 
یحملون عبیدهم أو یشترون البضائع التی یحملها رجال الدين الفتدون. هکذا ظهرت 
أسماء يهودية آخری وأصولها, مثل تشیکتییو, فى کشوف الدین والدائن التی à‏ 
کشف حسابات الافتداء: الیهودی اندا کونثوتیه Inda Congote‏ من فاس» موسی 
مایماران Moisés Maymaran‏ ویهوذا کاستیل Juda Castel‏ من مکناس ویعقوب 
أتشوياذ Jacob Achuela‏ من سلا . 


كان آتشویلا تاجرًا نشيطًاء فبالرغم من وصوله من مکان بعید جدا لم يهمه 
الانتقال إلى سبتة لکی یتفق على مبیعاته ومشتریاته مع الآباء الفتدین, علدا خرجوا 
من تطوان. لم يبع عبيدًا فقطء بل كان یقایض, أحيانًا, عبيدًا ببضاعة, فعلی سبیل 
«JUL‏ استبدل آسیر! بكمية من القماش الشین أى اشتری بضاعة کلفته ۳۰۰ أوقية. 

لم يكن آتشویلا فقط هى الذى ذهب إلى سبتة لکی يدير آعماله, فقد كان للیهودی 
الفاسی کونکوتیه آیضا إذن لکی يأخذ آسری قشتالیین ویحملهم إلى سبتة حیث کانوا 
پشترونهم منه؛ نفترض أنه كان يعمل فى السمسرة. 

عندما ذهب رجال الدين إلى تطوان قاموا بتأجير منزل» منذ ديسمبر عام ۱۵۷۹ 
إلى ١١‏ يناير ۱۵۸۰ y‏ كان ابراهام طوبی Abraham Tubi‏ هو مالك الرقبة؛ الذى باع 
لهم Ganf‏ ثلاثة عبید y‏ اشترى منهم ۱٩‏ أوقية من اللولق الصغير. 

قايض اليهودى .انكايتى Encalte‏ أسيرين بقطعة من القماش الغالی. و قد تقاضى 
يهودى آخر يدعى آوناکو Onaco‏ كمية من الأقمشة بدل ثلاثة أسرى. وتسلم يهودى 
A daa‏ كسولة لنشن البيعات: 
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كان یبیع العبید کل من خاکوب کرودو Jacob Crudo‏ وناسون Nason‏ ) لم يكن 
لدی الأخير سوی ستة آسری)» وخاجون Jayón‏ وموردافای Mordafay‏ وعليا Alia‏ 
أو Alillo gale‏ و Abraham Menagí ¿Alis eU ul‏ و بوکایتی Bucaite‏ ( كان لدیه ۱۱ 
أسير)؛ بالرغم من أن بعضهم كان یباع لحساب القاند» وقد اشتری سبع أوقيات من 
اللؤلق الصغیر لنفسه. 

لکن الذی یتمین بینهم هو صامویل بیمینیتا Samuel Pimienta‏ كمالك وتاجر 
وسمسار, باع عبیذا یملکهم القائد ومحصل الضرائب الأكبر للك فاس, و اشتری 
بضائغ له وللشخصين الذکورین, اللذین BLS‏ يمشثلان السلطات العظمی لتطوان 
الموريسكية فى هذه الأثناء. 

وجدنا منفضل آو its‏ كما گانوا پسمونه ¿Lal‏ فی مثصب محصل 
الضرائب الاکبر» فى وثائق سابقة فى عام ۱۵۲۳ و عام ۱۵4۸ . كان قاضیا لتطوان 
فى هذا العام الأخير, 

بطبيعة الحال لم يكن هو نفس الشخص المذكور فى تواريخ متباعدة, ولكنها كانت 
عائلة آو نسل لمهاجرين غرناطيين قدماء, كانت تكُون طبقة الأرستقراطية الهاربة من 
عاصمة بنى نصرء قبل سقوطها و صاحبت المندارى» y‏ أعادت إنشاء تطوان. من 
الحتمل أن "مفضلاً " الذى ظهر عام ۱۵۷۹ هو حفيد مفضل الأول. ستواصل ذريته 
القيام بدور مهم فى تطوان الموريسكية فى القرن السابع عشر, حتى بدايات عائلة 
فيلالى الملكية» التى سوف تقضى بالتأكيد على عائلة النقسيس , و ستقضى على عائلة 

باع بیمینتا عبيد مفضل نظرًا لخبرته التجارية, و اشترى لحسابه قماشا حریریا 
مخملاً قرمزيا و أنواعًا أخرى ثمينة من الأقمشة. لعب نفس الدور مع القائد حيث 
اشترى له قماشا ثميئًا أزرق و أخضر بالإضافة إلى زينات من الذهب. اشترى له كذلك 


ست دستات من قانسوات سوداء, 
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كان بیمینتا النشيط يتحكم فى آلاف من الأوقیات سواء لحسابه الخاص, 
أو لحساب آخرین ؛ وهو النموذج الأول للفینیقی الیقظ, حيث كان ينتفع من أصغر 
فرصة لتنمية تجارة مشمرة وسريعة. بالاضافة إلى ذلك. كان أيضا النموذج الأول 
صندوق وسمسان. 

ليست هذه هى الرة الاخيرة التی نجد فیها صامویل بيميننا. على الاقل سنجد 
خمسة عشر اسما يهوديًا فى هذا الافتداء NOVA alal‏ ومن بين ۱۷۰ عبدا محررین 
نجد ٤١‏ تحرروا بوساطته الباشرة أو غير الباشرة, و تم عن طريقه الربع الاخیر 
أو Yo‏ من الثروة التی سببها هذا الافتداء. 

لم تكن الأمة اليهودية الاستبانية تستطیع أن تشکو من أن الوریسکیین رفقاهم 
فى المصيبة - لم يتركوا لها Éa‏ تحت الشمس . 
بطريقة أفضل التعایش السعید بين الأمتین. 

هناك معلومة آخری ذات أهمية «Jii‏ وهی ابتهاج المسلمين و اليهود لهزيمة الملك 
سبستیان. كان فرح الوریسکیین کانتصار خاص لانهم أسهموا بشکل قاطع 
فرحتهم بتحررهم من احتمال مضايقتهم عبر محكمة التفتیش. 

لا تزال لدينا وثيقة جديدة أخرى من القرن السادس عشر: حسابات افتداء لعام 
OO ۳‏ قام بالافتداء نفس المفتدين. كان على واحد منهم» وهو الراهپ لويس دی 
ماتینشو, أن يبقى فى تطوان كرهينة. كان مكان إقامته هو المكان الذى agal‏ له أبراهام 
طوبی آلیهودی. | 

ial eT lll a aro نا‎ 
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ibis مهاد‎ clase Bel gos bs etia ball E lios 
بسعر خمسین زيالاً للواحدة.‎ caa ۱۶ بیعه علق صندوقین من قلنسوات ملونة فى‎ 

قام سادة الاسیر بإرساله إلى سبتة قبل انتهاء العملیة(۹) . باع هولاء الاعضاء 
أنفسهم مجموعة من إثنى عشر clone‏ منهم ثسانية عبید للقائد التطوانی, مقابل اللؤلؤ 
الصفیر والأقمشة الثعينة اللونة. و قاموا أيضًا بعملية مبادلة لاربم نسوة وخادماتهن 
التابعات لهن. كان مفضل هو سیدهم. وقد باعهم مقابل آقمشة ثمينة قرمزية اللون 
وآزرار من الذهب. 

تصرف الیاثار مامیاس باسم القائد, الذی كان ellas‏ آسیرین من سبتة. قال قائد 
سبتة؛ بکثیر من الضايقة, إن علیهم أن يحرروا هذین الجاسوسین, لکونهم لا غنی 
عنهم فى إدارة استراتيجية الدفاع عن الوقع, و وافق رجال الدين على ذلك وهم 
مکرهون قليلاً فیما يبدو. حمل مامیاس الجاسوسین إلى سبتة, بعد دفع 1۲۵ أوقية. 

" باع مامياس عبدا لأحد السلمین» مقابل نقود y‏ ملابس. 


سلم نفس la El‏ آخر بإذن من أحد الیهود و یدعی میسیاس Mexias‏ 
السمین. 

كان هذا اليهودى التطوانی الأخير مواظبًا أيضًا على الحضور إلى سوق سبتة, 
لذلك كان eal‏ بالتأكيدء كما رأيناء أذون يمكنه بمقتضاها التنقل فى الأراضى 
الاسبانية. و قد قام بدور سوف تلخصه لأته يعكس الكثير عن ذلك العالم الغريب الذى 
كان ينتشر فيه رجال الدين واليهود والموريسكيون والتجار من كل الطبقات als‏ 
المسيحيون. 

aai‏ تيان ST A‏ الذي فى os oi bs‏ لكات 
من خلال دفع oM‏ أوقية» و قد أعطى ملایس على سبيل الوديعة, بنفس القيمة, إلى 
بهودی تطوانی v o‏ موردافای ألييى Alillo‏ ۷ و بعد مرور عشرة أيام 
دون أن يصل الأسیر» قام بسحب الوديعة من موردافای وأعطاها لتاجر من سيتة 
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یدعی يدور دی «Pedro de Herrera Lal‏ علی أساس أن يسلمها له عندما Jas‏ 
الأسير إلى سبتة, las‏ هو ما حدث فى النهاية. 

كان موردافاى یقوم» فى مناسبة أخرى» بدور ميخياس السمين لتغيير عبد تابع 
لیخیاس مقابل قطعة كبيرة من القطيفة القرطبية و قطعة أخرى من القماش الثمين 
الأزرق. 

باع موردافاى لييو ثلاثة عبيد آخرین, و تبقت اديه كمية كبيرة من الملابس 
والنقود E‏ باع مع رفيق آخر» أسيرً بنقود وملایس al‏ 

EXE‏ سننهی هذا الجانب من الدراسة كما alin‏ بصمويل بيمينتا الذى باع 
عبيدا تابعین للقائد و لشخص یدعی حامد سردینا من القصر الکبیر و حصل على 
القابل فی شكل abati‏ واللؤلؤ الصغير. باع أيضمًا امراة وثلائة أطفال وطفلة, 

ينتمون إلى قائد القصر الكبير. حصل على المقابل كله د تقريبًا فى شكل قطع من اللؤلؤ 

الصغير والقلنسوات و الأقمشة, 
مدينته فى هذا الافتداء, و قد قايض أسيرًا باللؤلق الصفیر, 

لم تسجل العمولات؛ التى قبضها بيمينتا وألييى ويهود آخرون عند بيعهم عبيد 
القائد مفضل مرة «sal‏ فى || ¿Y AE‏ هذا یکون شیث Ét‏ بين أصحاب الشأن 
nv‏ عن الحسابات التی یقدمها الرهبان, لکننا نعرف أن ما تحصل عليه الجماعة 
اليهودية GS‏ من بيع عبیدها یتجاوز /٠١‏ من الرصيد الکلی للافتداء. و ]13 كانت هذه 
النسبة Jolai‏ ما يقرب من Yo‏ ألف أوقية؛ فمن السهل استنتاج أن الیهود کانوا 
یشارکون بنسبة جيدة فى هذا الجال آلزدهر, 

كانت النقود تجری فى أيدى الوریسکیین و الیهود, ریما باکثر فائدة للیهود الذين 
کانوا یعرفون القیام بذلك بمفهوم مالی GÄST‏ وکانوا یفضلون الحصول على بضائع 
بدلا من النقود, من بين كل ما كان يجلبه الرهبان الفتدون. بعد ذلك وپانقضاء حمى 
الافتداءات» احتکر الیهود» لیس فقط فى تطوان, بیع القلنسوات السوداء واللونة 
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الواردة من طليطلة؛ التی كان یقدرها كل السلمین » أو قطيفة سيغوبيا والاقمشة 
الناعمة ذات الألوان التعددة والحرير والخمل الوارد من بايشاء غرناطة, واللقلق 
الصغير وحلی آخری, كأزرار الذهب؛ من مدرید وقرطبة وکل ما كان یحمله رجال 
الدين الفتدون» حيث أنه لم يكن مسموحا خروج العملة من البلد وکان علیهم أن یحولوا 
كل هذه اللابس والخرنء إما إلى أسرى مباشرة؛ و Lal‏ بعملة إفريقياء (الأوقية 
الموريسكية التى كانتء فى هذه الأعوام من ۱۰۷۹ إلى ۱۵۸۳ › تقدر ب ۵ ,۲ إلى 
٤‏ ریالات للواحدة, Giy‏ لا هو ثابت فى نفس الخطوطات). 


وهكذاء لدینا يقين بأن الرجال والنساء فى كل من البرجوازیتین الوریسکی؟ 
واليهودية کانوا پلبسون ویتزینون بنسبة كبيرة بالأقمشة والجواهر التی كان يقدمها 
لهم» بكثرة وعلی فترات زمنية قصيرة, رجال الدين من الجمعیات الافتدائية المتعددة, 
كجمعية السيدة العذراء و جمعية الثالوث القدس ... إلخ. 


مظاهر من التعايش فى القرن السابع عشر: 


ندخل فى القرن السابع عشر وتتغير كما هو طبیعی الشخصيات والظروف. فى 
إسبانيا لم يكن قد تم التوصل حتى ذلك الحين إلى حل نهائى للقضية الموريسكية. 
سوف يتخذ فيليبى الثالث الخطوة الحاسمة عند نهاية العقد الأول من القرن» حيث 
یکسرء هكذا بطريقة مفاجئة وحريصة التوازن غير الثابت للتعايش مع عائلات هؤلاء 
الإسبان المسلمين المنهزمين. استمرت القرصنة فى اجتياح البحور والسواحل فى شبه 
الجزيرة: و كان ينميهاء منذ سنوات» إسهامات أتراك الجزائر والسيل الستمر من 
المنفيين الذين اشتغلوا بها. إنها حرب صغرى وصامتة, ولكنها مستمرة, وكانت توقع 
ضحايا و أضرارًا أكثر, إذا جاز التعبیر» من تلك الناتجة عن الحروب المعلنة. يسمى 
بعض الكتاب ذلك القرن بالعصر الذهبى للقراصنة من بلاد البرير. نعرف أن آولنك 
القراصنة كان apia‏ نسبة صغيرة جدا من بلاد البربر وأن الأغلبية كانت من الإسبان 
المسلمين. 
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فى الفرب, و بعد موت النصور فى عام ۱۸۰۳ (الذى تولی الحکم بعد معركة 
الملوك BAAN‏ فى عام ¿(NOVA‏ تفككت البنية السياسية و الاجتماعية؛ وتفجرت مرة 
أخرى فوضی رهيبة أهلكت البلد. تنازع أبناؤه على السلطة؛ واحد فى الجنوپ 
وعاصمته فى مراکش, والآخر فى الشمال مع فاس كمركز. لن يتأخر القادة الدينيون 
السياسيون فى الظهور وسوف يحولون تأثيرهم الدينى إلى سيادة على الأراضى 
الموزعة هنا و هناك» و كان البعض منهم يخفى تطلعات قومية و رغبة فى الحرب ضد 
المسيحيين, 

إنه قرن عائلة النقسيس فى تطوان» ومن جديد أصبحت المدينة مركرًا لاستقبال 
العديد من الموريسكيين؛ عندما طردوا بصفة نهائية من شبه الجزيرة. ملأ هؤلاء 
التعساء قرى المغرب المجاور, 


بدأت ما يمكن أن يطلق عليها الفترة الثانية من الهجرة الموريسكية. لقد عاش 
اليهود أعوامًا كثيرة جدا, حوالى قرن کامل, من المنفى المستمر. كانوا فى تطوان 
مندمجين للفاية فى المجتمع الذى يعيشون فيه. لقد أثبتنا ذلك فى حديثنا عن القرن 
السابق, واستمر الوضع هكذا فى القرن الحالی» فقد بقى كل قسم من المجتمع 
التطوانى مع إحساسه الداخلى بحنينه إلى الوطن الذی فقدوه. Lila‏ 
اليهود الاسفردیم» ربما بكثافة AST‏ على لغتهم وعاداتهم. لذلك استطاع الكثير منهم 
أن يعملوا كمترجمين وكجسر بين الشعبين المتقابلين للشمال والجنوب. فى عام 
۷ تم القيام بافتداء فى سبتة OY‏ إنه الافتداء الأول الذى نعرفه فى القسرن 
السابع عشر. 

كان حاكم سبتة هو ماركيز بياريال: و كان رجلاً ضليمًا فى التقلبات على 
الحدود. كانت هناك فى تطوان, فى تلك اللحظة, سلطتان عليتان: القائد على غودويار, 


Y )*(‏ نستطيع أن نشارك المؤلف هذا الرأى؛ فمن المعلوم أن المسلمين الاسبان كانوا يتحدثون 
الإسبائية بطلاقة وأنهم - من الناحية اللغوية على الاقل- كانوا مؤهلين للقيام بأعمال الترجمة. Y‏ زلنا نتسناءل 
حول سبب الاستعانة باليهود فى الترجمة . (الراجع) 
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ممثل السلطان» بسلطة رسمية أكثر من کونها مؤثرة؛ و القدم أحمد النقسبس, قائد 
أو رئيس الحارپین» الذين کانوا لا يدافعون فقط عن الدينة, ولکنهم کانوا أيضًا 
یطاردون حامية سبتة, و یسببون لها أحيانًا خسائر مؤلة؛ مثل تلك التی بسببها لهم 
all‏ لنقسيس نفسه فى عام ۱۵۸۸ : 
لم يرد الارکین أن يمر الآباء المفتدون إلى آرض بلاد ll‏ بسبب الحروپ 
الوجودة بين هلوك قاس و مراکش. انها الصراعات الأفلية:التن تفجرت بين آبتاء 
Tus‏ الافتداء حینثذ بصورة غیر عادية دونها كاف الافتداء بدقة, 


فى مدينة سبتة الوجودة فى آنحاء إفريقياء عند الدخل الذی يؤدى إلى الریف 
وإلى الطريق الذى يذهب إلى تطوان» فى ۱۲ من سبتمبر عام ۰۱۹۰۷ وبحضوری أنا 
- توربيى دی بالائیوس ¿Torblo de Palacios‏ كاتب المملكة و کاتب هذا الافتداء - 
افتدى الآباء المفتدون إثنين y‏ عشرين aal‏ من ghall‏ خوسیبی Jusepe‏ و هو 
مسلم» من تطوان؛ و کان خوسيف ميخياس مترجما يهودياء ... 

كان هناك يهودى مشارك منذ بداية العملية, سوف يكون له دور مهم أيضمًا فى 
تطور هذه العملية؛ جنبًا إلى جنب مع آخرين من جنسه. نتذكر ميخياس السمين فى 
افتداء عام ۱۵۸۳ الذى افتتح وجود تلك العائلة فى شئون القرصنةء حتى اختفائهم بعد 
عام ۱۱۱6 . نها مسيرة طويلة يساويها فقط الموريسكيون ذوو الأصل العتیق, مثل 
عائلة مفضل وبوتایبو وبوعلی والنداری» الذين وصلوا معهم سويًا هناك لكى يعيدوا 
إنشاء تطوان التى دمرها البرتغاليون فى عام ۱۶۳۷ . 

لم يكن خوسيه ميخياس هذاء الذى ظهر فى عام ۰۱۹۰۷ راع أو مترجم فقط, 
لكنه Cas]‏ استمر فى القيام بدور السمسار gi‏ الوسيط؛ وهى يفعل ذلك هذا باسم القائد 
التطوانی, على غودبار. من كان يستطيع أفضل من اليهودى أن ينقذ بنجاح أى عملية 
بين المسيحيين والمسلمين؟ فى هذه الحالة لم تكن الوساطة صعبة:؛ نظرا لوجود 
اتفاقيات tilu‏ عن عمليات أسر الجواسيس هذه. بالإضافة إلى ذلك فقد تحدد أن 
ميخياس كان يقيم فى سبتة. نعرف الاهتمام الذى كان يظهره حكام سبتة نحى التحرير 
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العاجل لهؤلاء الاشخاص الذین کانوا یقومون بعمل صعب وموثر فى حامية الوقم. كان 
ثمنهم معروفا num‏ 

فى هذه الناسبة, و بعد مرور عشرین Lago‏ على وقوع ميخياس فى أيدى الاعداء 
اتفق رجال الدين معه على أن يحضروه إلى سبتة مقابل دفع ١11١‏ ریال, و قد قام 
الیهودی بذلك بسرعة, 

لم يكن الراهپ ماتیاس دی کوییار Matías de Cuéllar‏ ولا «Loss‏ الراهب خوان 
غوتييرث ديل تیخو Juan Gutiérrez del Tejo‏ مقتنعین کثیرا بعمليات الشراء gallo‏ 
على آبواب المدينة. لم يكن الاسری یوفون بالفرض ولم تكن الاسعار ملائمة, حيث 
كانت آکش ارتفاعا من الأسعار العادية. قرروا الذهاب إلى تطوان لكى يفحصواء على 
الاقل, الأسرى الوجودین, و قد أنشأوا هكذا قاعدة أكثر LS‏ للافتدام. 


خرجوا من سبته فى الحادی والعشرين من سبتمبر عام ۱۱۰۷ e‏ يرافقهم بعض 
المسلمين الأساسيين من وچهاء تطوان ومن المجموعة أو القافلة التى كانت تنقل دوريا 
بضائع من داخل سبتة, ناموا فى Aali‏ على بعد فرسخ من الميدان» و هی كاستييخوس 
۶ الحالية ووصلوا إلى تطوان فى اليوم التالى. 

كان الرهبان ÉSI‏ يتوقفون عادة فى حى الیهود و يسكنون فى منزل اليهودى 
خوسيه خيبرى José Gibre‏ . 

ظهرت علاقات إنسانية فى الافتداء؛ بين المفتدين والموريسكيين؛ ly‏ مع 
اليهود. و كانت علاقات إجبارية لأنه كمبدأ لم يكن يُسمح لأى مسيحى أن يعيش بين 
المسلمين وكان على أى مسافر غير مسلم فى المدينة,أن يسكن بين اليهود. 

مكث رجال الدين فى تطوان أربعًا y‏ عشرين ساعة فقط. فى الواقع» يبدىو أن 
الأحداث كانت متلاحقة؛ عندما تقرر خروجهم فى يوم YE,‏ قدم لهم القائد أحمد 
النقسيس فارسًا تطوانيًا يذهب فى رفقتهم لكى Gabi‏ لهم الطريق. ترکوا المدينة فى 
السابعة صباحا وقاموا بقطع مسافة أربعين كيلو ia‏ تفصلهم عن سبتة و وصلوا إلى 
هذا الموقع مساء۷۶) . 
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بعد مرور بضعة أيام طلبوا إذن مارکیز بیاریال لکی يعودوا إلى تطوان, لأنهم 
لم يستطيعوا التوصل إلى اتفاقيات معقولة؛ وبعد بعض الناقشات. اقترح القائد العام 
أن يذهب فارس من جمعية يسوع بدلاً من الآباء المفتدين ویحضر قائمة وأسعار 
الأسری. 

فى غضون ذاك» كان رجال الدين یحولون البضائع التی یحضرونها إلى عملة 
calli‏ وذلك كقيمة لتبدیل العبيد. باعوا بعض صنادیق من القلنسوات الصنوعة فى 
طليطلة و GLAT‏ قيمة جدا فى الغرب وکل شمال إفريقياء وکان الفتدون یحصلون منها 
عامةٌ على مكاسب قيمة. حينئذ ظهر بعض الیهود بدافع التجارة, کانوا هم أكثر من 
یقبل ثمن الافتداءات فى صورة بضائم. فى هذه الناسبة لم يكن خوسیه ميخياس 
هو الوحید الذی اشتری القلنسوات, ولکن تدخل أيضًا واحد آخر من عائلته يدعى 
حاييم میخیاس Halm Mejías‏ فى الشراء» إلى جانب کوهین Cohen‏ وخاکوب کوفریه 


: Jacob Cofre 


حصل خیبری Gibre‏ نفسه؛ مقابل الضيافة, على جزء نقدی (UL, Y£)‏ وجنء 
oi‏ (صندوق (Aelia a‏ . تم ذلك Lazio‏ سلم e Lal!‏ خوسیپی أجل ان 
وعشرین آسیرا فى سبتة؛ بعد دفع الفدية؛ فى حضور محمد بوتایبی وخوسیبی 
میخیاس, الترجم الیهودی(۳ . 

كان بوتایبو, qj]‏ یقوم بعمل الملاحظ. استطاع كل من بوتایبو و میخیاس أن 
پرمزوا بصورة جيدة جدا للتعايش الیهودی الوریسکی, نجد بوتايبى فى الافتداءات 
الاولی للقرن السادس عشر, ریما كان ينتمى إلى العائلات النفية الغرناطية التی 
هاجرت قبل سقوط غرناطة. و قد شکل جزءًا من النواة التطوانية الحاکمة عندما اتچه 
مبكرًا جدا إلى تجارة القرصنة. لم يكن الناس یجهلون اسمه فى سبتة. يذكره کورییا 
دی فرانکا على سبیل المثال فى آخباره عن سبتة فى إحدى الناسبات. 

يمثل میخیاس إحدى العائلات اليهودية الأخرى من تطوان التى تکون نوعًا من 
البرچوازية الحلية, التعايشة مع البرجوازية الوريسكية فى کل الظاهر الاجتماعية 
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الاقتصادية, سیتکرر- وقد تکرر بالفعل- لقب وآخر فى وثائق موجودة منذ القرن 
السادس عشر 

ظهر فرد آخر من عائلة میسیاس أو میکسپاس, كما پصفه الکتاب بغموض, فى 
الخطوطات بداية من عام ۱۱۰۹ c‏ يدعى مویسیس مکسیا  «Molsés Mexia‏ پحتمل 
أن يكون سليلاً لخوسیه السابق. لم تتضح عوامل الاضطراپ السیاسی الفربی الذى 
لم يسمح بسببه مارکیز بياريال أن يدخل الرهبان فى آراض معادية. کتب إلى القدم 
الصف التقسسين ى إلى SS‏ رواد E‏ الذین ترد الفتدون 
افتداءهم. أحضر اليهودى إلى ضواحى سبتة سادة العبيد مع عبيدهم» y‏ قاموا هناك 
تحت أسوار القلعة بعمليات التبديلات والشراء والبيع والعقود» وفى النهاية قاموا بعملية 
افتداء الاسری(۲۳ . 


فى عام ۱۱۱۲ باع مويسيسء مع یهودی آخر یدعی ناعوری ۰۱۷۵0۲ عبیدا 
لراهیین من جمعية السيدة العذراء, هما الراهب بدرو دی Pedro de Medina Ussa‏ 
والراهب غاسبار نونییث U9 Gaspar Núnez‏ , 

إنها لحظة صعبة بالنسبة لحکم الأقلية التطوانی, لاله كان يجب على الدينة أن 
تخضع للسلطان مولاى الشيخ أو المأمون» الذى تحميه إسبانياء والذى طرد الحكام 
الأصليين من الموقع؛ ومن بينهم الشخصية المهمة جدا آحمد النقسیس, الذى هرب إلى 
الجبال المجاورة. عين الشيخ صديقه الفضل لديه؛ أحمد بوديبيرا , حاكمًا على تطوان. 
حصل بوديبيرا على الجزء الأكثر أهمية فى افتداءات عام ۱۷۱۲ . مع ذلك حصل 
اليهود على نسبة ۰/۱۰ و هى نسبة غير قليلة بالرة, فى هذا الوضع غير العادى الذى 
كانت تمر به المدينة. 


كانت الظروف مختلفة جدا فى عام ۱۱۱۶ ۰ مع وجود النقسيس الذى أعيد مرة 
أخرى إلى مكانه بين أتباعه» و بعد أن كان كل من الشيخ وبودیبیرا قد قُتلا فى العام 
السایق. بالتحديد فى تطوان أى فى أماكن مجاورة ¿Lal‏ » بالرغم من Porm‏ 
الصراعات الاهلية فى كل الغرب . 
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لم یعانی مویسپس مکسیاس فقط من التغیر, ولکنه با ع. عن طریق العمولة, 
بالإضافة إلى rodus‏ عييد القدم أحمد النقسیس gyl‏ كان dal ys‏ ثقته الكبيرة. 

تجاوزت مبيعاته ۸۱۵ فقط من الإجمالى؛ بالنسبة لحجم المبيعات مع السادة 
الاکتر راء مثل التقسیس نفسة deles ad‏ بوردان. 


BUNTE 


حدد الكُتاب أكثر من مرة فى کشوفهم. مکان إقامة مویسیس میخیاس فى سبتة. 
سجل ذلك واحد منهم یدعی خوان دی لاکیتیفی Juan de Laquitegul‏ فى JS Wo‏ 
وضوح. من الهم أن نعمرض باختصار ظروف الحالة, التی توضح کل ما یتعلق 
بالافتداءات والدور الذى يلعبه الیهود. فى هذا التاریخ كانت حملات الجمعیات الدينية 
إلى الجزائر متوقفة؛ بسبب واقعة افتداء آدت إلى مشاکل , حینثذ كان رجال الدین؛ 
de‏ يذكوخ إلى توان Jag] bios colla‏ سفن إلى jad cell‏ 
ما يستطيعون, هذا هو ما تناقش فيه الرهبان مع آمی بن ¿Ami Benamar Lac‏ القائد 
التطوانى الاكبرء لكى تذهپ سفینته لحساب حامد بوردان: sal‏ تجار العبید الأثرياء 
وذوى النفوذ» إلى الجزاش, مع بقاء مويسيس مخياس كضامن. رد القائد et‏ لذلك من 
الضرورى الانتظار حتى يوم الاثنين عندما يصل ميسياس من سبتة؛ حيث كان 


IA 


يقيم 

لم يتم التوصل إلى تنفيذ العملية, بسبب خلاف بين الأطرافء و لکنهم. بدلاً من 
ذلك؛ فى ۱۵ من gila‏ عام ۰۱۸۱۵ قاموا بتحرير ۷۰ أسيرا ملك لسادة تطوانیین» من 
بينهم ١٠أسرى‏ لمويسيس مخياس و" ملك سالومون بارینتی Salomon Pariente‏ « 
حيث حصل اليهوديان على نسبة /4٠‏ من الجموع. يجب الإشارة إلى أن العبيد الذين 
باعهم أحمد النقسيس كانوا Ll‏ عشرة . القارنه لها مدلول أكبر من كلمات كثيرة. 
لا نجد افتداءات أخرى حتی عام ۱ ولکن وجدنا روايات عن وساطات للأب أورتيث 
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Ortiz‏ فى أعوام 1111 VUA y‏ بها بعض العلوسات الغريبة جدا ليس هذا هو 
uite lúcida‏ نن یه کب ¿tab‏ 


حتى لو كان الناس لا يحبون آورتیث. كان يجب الاعتراف بقيمة نصائحه. 


عندما كان الأب أورتيث دی لویاندو يحكى أحداث رحلته الأولى فى ۱۱۱۷ « روى 
aaa‏ :و كنك وروا على al al al‏ 
الدی آثلی هليه رجل الدین call‏ فى الیوم التائ فتحنا باب lio‏ الوجود فی 
حی الیهود, فى منزل شخص یدعی جاکوب تابیرو... تقابل مع بعض الحراس الذین 
عينهم القدم. تناقشوا مع النقسیس وقال الراهپ وهو متضایق إنه سوف پرحل إلى 
سبتة دون أن يقوم بای افتداء. لکن " كان الیهود ینصحوننا بان نتوصل إلى التعامل 
فى قضية الأسری مع کل حالة على حدة؛ ومعرفة کم عدد الاسری الذین يريد أن 
يبيعهم الحاکم و القدمون, و قالوا لنا إننا لو عقدنا هذا الاتفاق بشكل جيد فمن السهل 
اليضول إلى اتفاقیات سهلة بالنسبة للعبید الملوکین لواطنین من تطوان. کانت 


نصيحة چیدة" 9 , 
كتب بعد ذلك؛ 


كنت آتمنی فى المدیث عن هذا الافتداء» قول الکثیر من الجابهات الجدلية التى 
قامت بینی و بين الیهود عن حقيقة دیننا و زيف دینهم؛ لکننی لم أفعل ذلك لکی لا أطيل 
فی حدیشی QC).‏ 

كان يبدو أن التطوانیین يشعرون برغبة خاصة فى حفز رجال الدین السیحیین 
yd ls al‏ إلى معا ال ibat ca, si ll‏ 


(v)‏ تجدر الاشارة إلى أنه فى تلك الفترة كانت هناك مجابهات جدلية بين السلمین y‏ المسيحيين 
والیهود, وکانت تلك الناظرات تتم فى أى مکان, حتی فى سجون محاکم التفتیش, أنظر على سبیل المثال 
الخطوطة رقم ۹۱۵4 بمكتبة مدرید الوطنية . (الراجع) 
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e la ds Ms تالقيل‎ ss 
عن هذه الأحداث.‎ 
بهذه الکلمات:‎ 

كان الیهود. الذين هم رجال معروفون بالتدخل فیما لا يعنيهم والقیام بالتجارة 
فى كل شیء؛ يقولون إنهم بذهابهم وحضورهم إلى سبتة يمكنهم أن يحضروا لنا 
الأسرى الذين نريدهم؛ ولهذا قدموا لنا بعض القوائم, التى يسمونها هناك كشوفات, 
للاسری الموجودين فى تطوان. لیس ملائما» ولن يكون آبدا أن پثفذ الافشدامات 
سماسرة al‏ 

إن قراءة آورتیث واعية ومفيدة Gi‏ تکشف لنا الواهب الخاصة التی كان یملکها 
هولاء الیهود السفاردیم(") لکی یجعلوا آنفسهم لا غنی عنهم بالنسبة للطرفین, للرهبان 
وللموریسکین؛ على السواء. 

تخدمنا مذکرات هذا الراهب ایض لکی نتعرف على وجود |حدی العائلات العبرية 
الاکتن MT‏ من بين العائلات megorachin‏ الفارية, فى تطوان» منذ هذا التاريخ 
۷ وهىء عائلة طابیرو ۲8۳۱6۲0 التی سوف تکون الرة الوحيدة التی تظهر فیها 
فى الوثائق الستخدمة. 

یوجد فى الدراسات الحديثة شخص واحد فقط یدعی ميير طابیرو ۲۵۲۱6۲۵ «Mier‏ 
وهو حاخام فى الرباط فى القرن السابع عشر, لکن لا پوجد أحد من هذه العائلة فى 
تطوان (vv)‏ , 

فى هذا الصدد يجب أن نضيف أن SLS‏ من الخطوطات التی نستشضدمها» 
بالإضافة إلى ul all‏ التی تشغلناء مهمة لبحث قدم وجود العائلات أو ببساطة 


(*) السفاردیم هم يهود الشرق أو يهود الاندلس , (الراجع) 
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: ليحث وجود علائلات يهودية محددة فى تطوان» فى | i‏ لفترات التى ai‏ لٹ 
عنها. وهی معلومات متسلسلة زمنيًا لن نجدها بالتأكيد فى أى مكان آخر بمشل 
هذه الكمية. 


لم يظهر C‏ فى الدراسة السابق ذكرها أى يهودى من عائلة بارينتى Parlente‏ 
فى تطوان O‏ مع ذلك فقد رأينا بيع عبيد هناك فى عام ١1١6‏ لشخص پدعی 
سالون بارينتى. لم تكتشف هذه الصادر الحديثة أفراد Uile‏ بيمنيتا الهرة, الذين تم 
تسجیلهم فى مخطوطات عامی ۱۰۷۹ و ۱۵۸۲ سواء فى تطوان أو فى القصر الكبير, 
حتی عثر على هذه الخطوطات فى عام ۱۷۷۰ فى تطوان ٩۳٩‏ , 

و حتی عباس نت الذى نستطیع أن نرجعه وثائقیا إلى عام ۱۵۸۳ فى 
تطوان وسبتة("» لم يتم ذکره فى تلك الصادر حتی القرن السابم عشرء التى ذکرت 
فقط حاخامًا يدعى خوسیف مپخیاس ۲۷ , یحتمل أن یکون آخر من ظهر فى 

من المکن عمل دراسة موازية, و الاستمرار فى مقارنة العلومات التی يوفرها 
البعض, لکننا نعتقد أن هذا لیس هو المكان الناسپ, 

تشحو تستحق المصادر الجديدة التى نقدمها الآن» ليس دراسة واحدة ولکن دراسات 
عديدة مشابهة للدراسة المعروضسة, احتوائها على مجموعة من العلوسات الجديرة 
بالاهتمام. 

فى عام ۱۹۱ نجد مويسيس ميخياس المعروف» يقوم بعمله المعتاد لمصاحبة 
الأسرى a‏ المتفق على سعرهم إلى سبتة, أى هؤلاء العبيد الذين تم الاتفاق على 
سعرهم وفعليًا هم أحرار, يتبقى فقط الحصول على النقود أو البضاعة المودعة فى 
سبته والتی اعتادت أن تمر بأيدى ميخياس نفسه من أجل ملك العبید. 


كان اليهودى خوسيه José Alillo gs‏ مالكًا لأحد العبيد الباعین, و Lay‏ يكون 
سليل موردافاى ألييى الذی ظهر فى افتداءات عامى ۱۵۷۹ و ۱۵۸۳ الأمر الذى يشير 
إلى وجود مجموعات اقتصاديه متخصصه» داخل الأمة اليهودية التطوانية, مثل Al‏ 
كانت موجودة فى قلب المجتمع الوریسکی. 
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يوجد فى عائلة میخپاس اسم oA‏ إسحاق؛ رافق آفراد النقسپس فى هذا العام 
۱ عندما ذهب هولاء إلى السکن حيث كان يقيم الرهبان» و ذلك بالتأكيد بصفته 
مترجما وموفدًا. نتذکر أن الاباء المفتدين کانوا پسکنون فى حى الپهود ۳۷ . 

TRU العام الأخير من حياة و حكومة أحمد النقسیس؛ ذلك الحاكم العجوز,‎ al 
یمکن الاستفناء عنه فى‎ Y ازدهر تحت حمایته الیهود التطوانیون, و کونوا عنصرا‎ 
حركة المدينة؛ جنبا إلى جنب مع الوریسکیین.‎ 

عندما توفی؛ فى أكتوير ۲ ., هذا "العجوز الاعور والأصلع 1 الذى كان n"‏ 
آفراد عائلة النقسيس و واحذا من آبرز الشخصیات الانسانية العظيمة فى وقته, US‏ 
متأكدين من أن الجتمم الیهودی بالکامل كان من بين آلاف التطوانین الذین eS‏ 
وفقًا لما بقوله ضریحه. 
NM‏ قام رهبان جمعية "الثالوث المقدس" بالافتداء الأول فى تطوان؛ و قام رهبان 
جمعية مریم العذراء" پالافتداء الآخر فى طنجة, 


يعكس الافتداء الأول فترة حکم جيل عائلة التقسیس الجديد؛ إخوان النقسیس, 


فى تأمين تم إعطائه إلى الراهپ غابریل دی لا اسونشیون Gabriel de la Asun-‏ 
0 والراهب سبستیان دی لامادری دی ديوس Sebastián de la madre de Dios‏ من 
جمعية "الثالوث القدس" وجدت توقیعات, باللفة العريية, خاصة بإخوان 
النقسیس. إنها الوثيقة الوحيدة التی وجدناها بمثل هذا الأثر الکبیر لكيان تلك العائلة 
التاريخية CP)‏ . 

فى ۱۱ يونيه ۱۱۲۰ زار الراهبان السسابق ذکره ما» Era ly‏ من الحکام؛ 
عیسی النقسیس, الذی كان یساعده سکرتیر ومترجم. الأول هسو الورپسکی 
الاشبیلی قاسم دی کاردیناس «Casimi de Cárdenas‏ والثانی هو الیهودی اسحاق 
EU MER‏ 


"€ 
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فى نفس العام ظهر رهبان جمعية العذراء فى طنجة؛ أى فى الوقع القوی الآخر 
للمضيق الذى كان فى أيدى السلطة الملكية الإسبانية. 

من النادر وجود افتداءات فى طنجة, لعدة آسباب. كانت طنجة آبعد من سبتة 
بالنسية للسوق الاساسی للعبيد فى تطوان. وکان من الأسهل الذهاب من المضيق من 
جبل طارق إلى سبتة. و كان يمكن القيام برحلة من سبتة إلى تطوان و كان من الأسهل 
الاقتراب عبر البحر الى الميناكار «Alminacar‏ وهی رنكون المضيق dalali Rincón‏ 
ومن هنا يتبقى فقط خمسة عشر كيلى مترًا على المدينة الموريسكية. كان الطريق من 
طنجة إلى تطوان مجهدا بصورة أكبر و طويلاً إلى حد ما على كل حال, فقد 343 
افتداء عام ۱۸۲۵ فى طنجة من المدينة نفسها أى يعنى؛ أن رجال الدين لم يدخلوا بلاد 
البربر؛ يل مكثوا فى مسكنهم فى طنجة. جاء إليها الموريسكيون التطوانيون مع عبيدهم 
ومطالبهم الاقتصادية. و كان موظف من طنجة؛ يُدعى مارتين دومنيغيث Martín‏ 
«Domínguez‏ مسئولا عن المفاوضات لافتداء عدة أسرى من سلاء التى كانت سوق 
العبید الکبیر فى الجنوپ y Ml‏ هذا هو الذی حدد موقم هذا الافتداء فی 
طنحة, 


۱ عائلة النقسیس, قاسم دی كارديناس وحامد تاغارينى الهورناتشی 
عبء المحادثات لافتداء العبید التطوانیین. 

مع ذلك نجد کشف حساب یجذب اهتمامنا بشدة: تم افتداء فرانثیسکو دی 
خيسوس ¿Francisco de Jesús‏ و أصله من فاس, يهودى النشاء و تحول إلى عقیدتنا 
القدسة. قضی خمسة عشر le‏ وهو يعيش متزوجا فى قادش, وظل أسيرًا آکثر من 
ثلائة أعوام,»كان فى سلا تحت قبضة القائد عبد العزيز Audalacis‏ . وافتداه الراهب 
مارتین دومینفیث ب۲۰۰۰ آلفین ريال" , 

حكن الان ظهرت انا فی نصوص ووژائق مختلفا aa‏ من البهود الذين عانوا من 
آراضی |فریقیا إلى شبه الجزيرة و طلبوا التعمید,بعد أن آزعجتهم أوضاع النفی. 
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على سبيل المثال قال المؤرخ بیرنالدیث 2 الراهب, & ثم تعمید مائه 

لکن هذا كان فى العصر القريب للمنفى و قد تنصر اليهود الذين كانوا يحافظون 
على ذكرى الوطن حية بداخلهم. 

هذه الحالة, التى تنصر فيها يهودى مولود من فاس, بعد قرن» هی الأكثر غرابة 
من كل الحالات التى استطعنا العثور عليها. و قد زاد أسره وافتداژه اللاحق من 
Clag‏ 

الحقيقة هی آننا لم نشبم رغبتنا فى معرفة بعض التفاصیل التکمیلیه عن الظروف 

فى هذا الافتداء الطنجی ظهر أيضمًا ميخياس, و دفم له ثمن افتداء أمة كان 
يمتلكها Jia‏ سبع أعوام وکان عمرها ۲۰ عاما. قبض عليها عندما كان Gle ۱۳ Lajas‏ 
فى السلب الذی قام به القراصنة الاتراك والموريسكيون فى جزيرة لانشاروتی 
Lanzarote‏ وحملت إلى تطوان» حيث وقعت فى أيدى ميخياس. 

حسدث فى تطوان» بين عامی ۱۹۳۵ و ۱۱۲۷ اغتیال العسديد من إخوان 
النقفسيس, وكان من بينهم واحد من أكثرهم مكانة لكنه» فى نفس ill‏ أكثرهم 
العائلات القديمة من أصل غرناطى مباشر, 

حاك أعداؤه السیاسیون,الذین كان يوجد من بينهم بوعلی» مؤامرة حيث انقضوا 
عليه فجأة,عندما كان يشرب الخمر مع اثنين من إخوانه, الأمر الذى اعتادوا فعله نهار 
وليل فى بيت إحدى اليهوديات» وذبحوا الثلاثة ۳۷,۰ , 

و کان هذا alan‏ من اللهی فی الحی الیهودی التطوانی, والأی توضحه ¿Y‏ 
لم یکن, آبدا, غير مالوف. 
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ih‏ النييذ rien puce qu A‏ هم الذین یملکون 


y pal at نفد د رهبا جمعية ی‎ ba 
Diu e. a مح‎ EUM 


TRY 

فى هذا الصددیجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الرباط, سواء القصبة kasabah‏ 
أو القلعة,أو المدينة الحيطة قد أسسها و سکنها الوریسکیون الطردون عام ٠١١١‏ , 
دون أى اٍسهام من أشخاص أو جماعات من الیهود. 

على عکس ما حدت فى تطوان»حپث توافدت مجموعات من الوریسکیین والیهود 
الدينة. من هنا فإن السفارديم التطوانیین كانوا يتمتعون بوضع اقتصادی واجتماعىٍ 
(gà‏ امتیازات» إذا ما قورنوا بالوضع الذى كانوا يتمتع به الباقون فى أجزاء أخرى من 
المغرب. 

مرة أخرى يقوم رهبان جمعيتى العذراء و الثالوث المقدس بعمليات افتداء فى 
تطوان فى عام 1777 وعندما نؤكد ذلك فلأننا ببساطة وجدنا المخطوطات الخاصة بهذا 
العام. 

كان هؤلاء الرهبان أول من وصل, فى شهر أغسطس؛ حيث قاموا بالرحلة 
فى مركب صغير من سبتة الى آلونییکار «Almunécar‏ ورینکون «Rincón‏ ومنها 
إلى تطوان» مع موكب من ۱۰۰ جندى من حملة البنادق و۳۰ فارسًا أرسلهم الحاكم؛ 
الحاج بوعلى ‏ . | 
وصول قوات من واحد من الطامعین فى السلطة يدعى العیاشی Ayasi‏ أو الرابطی 
Morabito‏ . 
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وصل رهبان جمعية الثالوث القدس فى نوفمبر, واشتروا عبیدا. من بين آشیاء 
qe Al‏ من مسعود بیناتاس Magod Benatas‏ وخوسيه ميخياس José Mejías‏ 
ومارکوس بناتار Marcos Benatar‏ . من الحتمل أن یکون مسعود ومارکوس من نفس 
العائلة بالرغم من أن الکاتب يبدى أنه سجل أثنين مختلفین ® . 
مکسیا. کم من الرات تشابهت فیها آلقاب موريسكية باخری تخص آتباعهم اللسری, 
فى هذا العالم الغریب الذی یکونه سوق العبید فى تطوان ! 

فى ۱۱۳۰ كان آفراد النقسیس لم یستعیدوا بعد نفوذهم فى الدینة. لقب بوعلی 
بنائب قائد رہاط تطوان و أُقب سلیمان قادیمی, القائد السابق لخاروب "Jarrub‏ بالقائد 
العام 9( . كان الوریسکی على سوریا "سکرتیس حكومة تلك البلاد". أقام الآباء 
الفتدون كعادتهم فى حى الیهود. وفقا لما تم تقييده فى كشف حساب لمائتين و تسعة 
ريال دفعت لليهود ملك النزل الذى سكنوا في“ . 

اتفقوا على أسعار العبید, مع عدة ملأك رقبةء نجد من بينهم العبریون, ابن 
Ben Zamirral 45‏ و موسى بيناتان:868:8 Moisés‏ وأبراهام میخیاس Abraham‏ 
Mejías‏ . 

كان لدی بن ثاميرا, الذی كان يملك AS)‏ الأسرى» غنيمة قيمة :| dM ¿taa‏ 
خیرون Girón‏ ۰0 وزوجته وابنة لكلاهما مولودة فى الأسر فى تطوان. 

حرر كل من بیناتار و ميخياس عبدًا واحدا فقط, 

باع اليهود التطوانیون هذه المرة عبيدًا أقل, وصلت مطالبات الكثير من cala]‏ 
الذين ظلوا دون بيع غنائمهم» إلى الذروة فى هذه الناسبة. 
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كانت الأغلبيةء كما نعرف تعيش على القرصنة و قد آدی تقييد وسائل حیاتهم 
إلى حدوث الخيانات والاستیاءات غير الظاهرة تقریبا. 

شهد الكُتاب والفتدون بطريقة غير منتظرةء فی شهر دیسمبر ۱۱۳۵ ثورةٌ نشبت 
فى الدينة و دونوها فى ملاحظتهم, لأن التکالیف قد زادت عند منعهم من الخروج من 
الوقم. 

دخل الورپسکیون الجدد» الذين وصلوا بعد عام ۱۱۱۰ ۰ و عرفهم الكاتب بانهم 
أندلسيون» في منزل الحاکم وطعنوه, 

إنها أيضًا فتنة ضد الرابطی الذی كانت «a SS‏ غالبية الوریسکیین, وبخاصة 
الذین وصلوا مؤخرا . 

لم یعانی الیهود» على هامش التنازع على السلطة, من أى مکروه, كان الافتداء 
على وشك أن یلفی, لأن التأمر الأساسىء القاتل الأساسی» آحمد ديل مورال Ahmed‏ 
del Mural‏ كان يطلب أن یفتدوا له آسراه, لكن فى النهاية استطاع الرهبان الاهاب 
إلى سبتة مع الأسرى التفق علیهم. 

تکون فى الدينة مجلس من ۲۶ ÁS LO‏ سمح بتحرك رجال الدين وا لحررین. حکم 
هذا المجلس» السمی ديوان؛ تطوان على مدی بعض الأعوام؛ دون أن یتبم (gl‏ ملك 
al‏ ولی؛ وکان من آهدافه الحددة جدا الدفاع عن آنفسهم بانفسهم فقط, Gis‏ لا أعلن 
فى خبر من شهر نوفمبر ۱۸۳۷ U9‏ , 

Y‏ يبدو أن الاشياء تغیرت كثيرًا بالنسبة للیهود التطوانبین» إلا فى نقص 
أنشطتهم الرتبطة بالقرصنة, 

وقع واحد من حکام الديوان» یدعی براهیم مارین الزيان Brahim Marin az Za-‏ 
ats ban‏ فى Yo‏ من ینایر عام ۱۱۳۱ لرهبان جمعية الثالوث القدس الذین ذهبوا 
إلى تطوان لافتداء الاسری. و آقاموا كالعادة فى مسکن بهودی فى حى gl‏ 
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سیحتکر "الأندالسپون" البیعات فى هذه الناسبة. و فى العام التالی باع سلیمان 
میخیاس عبدا واحدا فقط, كما حدث من قبل(" . 

استعاد الرابطی السيطرة على البلاد eo‏ ویبدو أن هذا سبب |ٍنتعاشا وسط 
الضغط الاقتصادی الذی كانت تعانی منه الامة اليهودية, وفی VAYA‏ كان هناك العدید 
من الیهود الذين استطاعوا بیع عبیدهم. 

فى هذا العام قام US‏ من ماثود بیناتار وابن ثامیرو وثلاثة من عائلة میخیاس: 
LÈI‏ وسالمون وخوسیه, ببیع عبیدهم(*" . 

مع ذلك يُلاحظ انخفاض فى البیعات التی قام بها الیهود فى الافتداءات التتالية, 
مع استثناء بعض الحالات الخاصة. ى الحقيقى أن المنافسات كانت كثيرة ولو كانت 
قليلة لانحدرت القرصنة, | 

ریما شكّلت الآثار العمارية التی لا زلنا نستطیع تأملها إحدى علامات الفقر 
التصامدی لهذه الامة. فعدافنهم أخذت فى التبسط على طول القرن السابع عشر, 
وفقدت هذه الزخرفة الفنية التى كان بتمیز بها القبر الیهودی للفرن السادس عشر فى 
جبانات قشتالة. 

تواجد 1 سید مع عبیدهم فى الافتداء الذى قام به رهبان جمعية العذراء فى 
ple‏ ۰ . کانوا کثیرین أولئك الذین برغبون فى العیش مباشرة من هذه التجارة, 

حضر كثير منهم مع أسير saly‏ فقط , تکرر ذکر أسماء آخرین فى posi‏ 
متتالية, بغنائم ذات قيمة فى الکم والکیف, و جمعوا ثروات حقيقية. 

انتفع الحکام بالطبع من مناصبهم, و جمعوا عبید! وپالتالی كاتا یحصلون bla‏ 

باع براهیم بن على الحاكم؛ ۱۶ أسيرًا و استفاد بربع الفوائد التی تجلبها عملية 


الافتداء, 
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(a) شکل‎ 


meo» 


هنا نجد مسعود بیناتار الذی باع أسيرًا واحدا فقط, لکن بمكافاة جيدة جدا. 
الامر يتعلق» إذنء بالراهب کلیمنیتی Clemente‏ من الرهبان الفرنثیسکان الذی ثمن 
السعر بثلاثة عبید عادیین. و كذلك قام الیهودی بن ثامپرو ببیع عبید. لکن الذی استمر 
فى کونه متخصصا وجمع عبیدا وثروات هو خوسیه میخیاس الذی باع ۱۲ سیر 
وحصل على مكاسب قیمة(*" . 
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حصل تقريبًا على ثلث الکاسب التی فاز بها الحاکم, و هذا ما يشير إلى جو 

عندما ثارت البرتغال فى ذلك العام ى بدأت حربها من أجل الاستقلال عن سلطة 
قشتالة الملكية, كان لكل من طنجة وسبتة» ظروف مختلفة. 
براغانثا ¿Juan de Braganza‏ بينما بقت سبتة مخلصة لفیلیبی الرأبع» الذى عين لها 
حاكمًا قشتالیا للموقع يدعى خوان فرنانديث Juan Fernández‏ من قرطبة. استمرت 
إذن الافتداءات فى المغرب» و dl‏ مدينة سبتة كقاعدة انطلاق. 
للماركيز gàn sic‏ التأمينات أو الاتفاقيات, پاسم صاحب الجلالة مع سيدى محمد 
وهو ما یعتبر |ثبات واضح للأهمية التی كان یعطیها كلا الجانبین لتصرفات هذه 
الأقلية, 

كانت تلك النقاط هى التالية: 


كل شخص مسيحى أو مسلم أو يهودى لديه دعوى على أى دين؛ و حصل على 
aSa‏ من ELEL‏ هذه المدن» سبتة آو تطوانء فإن الحكم يُنفذ دون استئناف لتفادى 
التأخیر. 

أن القافلة یمکن أن تأتی من مدينة تطوان إلى سبتة دون تأمين خاص وتصل 
نهارا آو ليلا ja Edi‏ عند الاخول دون الاصابة باذی أو أى مضايقة لأن هذا 
التأمين یشمل الذین يأتون فیها من السلمین والیهود. 

أن الیهود الذين یذهبون ویجیئون فى هذه القوافل أو فى خارجها إذا کانوا 
سكاتًا لدينة تطوان أو حضروا مع ممتلکاتهم فيهاء یدخلون فى هذه الدينة. 
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أى بهودی أو يهود یکونون فى هذه الدينة أو فى مدينة تطوان وعلیه أى دين إلى 
A‏ 
تاجر أو أى شخص آخر y‏ پستدعیه لسداد الدین» فإنه پرسل إلى حاکم تطوان دون 


m 


A (au 

]3 كانت دابتان هما اللتان تأتيان إلى هذا الکان مع مسلمین أو يهود فسوی 
تتمتعان بما ينطبق على القافلة. 

أن كل التجار» مسلمون أو يهود الذين يأتون فى قافلة؛ لا تحتجز ممتلكاتهم 
پسبب دیون ليست علیهم (Unas‏ ۱ 

القراءة الوحيدة لنقاط الاتفاق المتعلقة بالیهود تدلنا على أن الجزء الأكبر من 
العاملات التجارية یتعلق بهم بطريقة مباشرة» وکان يجب ذکرهم بوضوح لکی تكون 

نستنتج ایض من |حدی فقرات هذا العقد أنه كان هناك يهود پقیمون فى سبتة, 
وهذا كان وضع بعض آفراد عائلة میسپاس(۲ , 
ثامیرو أو خوسیه میسیاس فى بيع العبید. 

فى الوثيقة التالية» فى العام التالی» اجتمع الکاتب غریغوریو أباركا؛ فى وجود 
رجال الدین» مع الیهودی خوسیه میسیاس فى سبنة وکونت توریس بدراس-۷5 Torres‏ 
dras‏ حاکم الموقع وخليفة مارکیز میراندا. 

حضر ميسياس کمترجم» بالرغم من أنه كان يمكن أن پحضر بصفته خبيرًا فى 
الموضوعات التى كان يحملها الرهبان بين أيديهم. كان مستمرًا فى الإقامة فى سبتة, 
بالرغم من أن فترات إقامته فى تطوان كانت متعددة وممتدة. كان لدیه, فى تطوان, 
وديعة من العبيد التى كانت تتحول إلى بضائم ونقود فى كل رحلة للمفتدين. 


لم يبع الكثير هذه المرة بالرغم من كونه اليهودى الوحيد الذى يفعل AS‏ 
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الاسری بين خمسین من النافسین الموريسكيين!!*! , 

AN a abes easy 
. ۱۱۵۲ إسحاق بارینتی. عاد إسحاق ثامیرو للظهور مرة آخری فى عام‎ 

لن بختفی عن آنظارنا خوسیه میخیاس فى عام ۱۹۱۱ C‏ بالرغم من أن 
حسابات رهبان جمعية الثالوث القدس لم تسجل أسماء سادة موریسکیین أو من أى 
طبقة, ولكن dy‏ الشخص الاسفردیمی العجوز تأميئًا معطی إلى رجال الدين بتفویض 
بهودی تطوانی. Gf‏ الدرجة التالية؛ وهی الحاکم» كان لا يمكن الوصول إليها حتی 
بالنسبة لاغلبية الوریسکیین. 

كان حسن الفهم التبادل والتسامح ومستوی الحياة الجید عامة بين الأقليتين 
| لنفیتین على أفضل I‏ 
الكريم النقسیس نفسه و من أخيه أحمد» اللذین حکما تطوان باسم خضیر غایلان Ja-‏ 
dir Gaitán‏ .و هو آندلسی آخر له تطلعات فى السلطة. وقم سکرتیره خوسیه میخیاس 

قبل ذلك بیومین أرسل الرهبان؛ من سبتة:؛ الیهودی السمی بوتیمیر Botimer‏ 
كرسول إلى غايلان الذى كان يقيم فى al‏ 

إنها الوثيقة الأخيرة التى بها استشهادات عن عائلة ميسياس coña‏ وبالتحدید, 
عن خوسيه ميسياس الذى رأيناه فى مخطوطات كثيرة و الذى لن يكون موجودا فى 
هذه الفترة من العقد السادس للقرن. فقدنا آثر اللقب الذى بدأ بميخياس السمين هذا 
فى مخطوط عام ۱۵۸۳ . 
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WT‏ أكثر من ۸۰ ls‏ متصلة من الوجود الوثائقی. نفس الاعوام التی ظهرت 
فيها العائلات T mc dd‏ 
zur mc‏ 
الاکثر Gle‏ داخل آمته(*؟ . 

نس اسب بش As als T‏ تطوان؛ اختفی بالتأكيد ميخياس العجوز الذی 
الذين استمروا فى الظهور کتجار للعبید. 

يوجد فى عام VAM‏ شخص يدعى یعقوب بینیمی eL: Jacob Benemi‏ بمفرده 
Buque]‏ ۱ , لکن فى عام ۶ عندما كان مولاى اسماعیل حاکما « كان هناك كثيرون 
یفعلون ذلك Jia‏ اسحاق بوداران Budaran‏ ۱5۵80 و خودا آمبران Juda Ambran‏ 


وصافی بنساتین Safi Bensaten‏ وحسن بیناتار Hasen Benatar‏ وخوسیف 
مایماران Joseph Maimaran‏ واٍسحاق سانانیس Isaac Sananes‏ . 


زار بهودی آخر؛ يدعى هارون (Aron‏ الآباء الفتدین فى مسکنهم کمترجم("" . 
إن تغير السلالة اللكيةء وبالتالى؛ الوقف السیاسی فى تطوان لم يؤثر بصورة 
مرئية فى حركة تجارة العبيد؛ ولا فى الوضع الاجتماعى للیهود. متتس الأدون كيدا 
فشيئًاء لكن اليهود استمروا فى افتداء مسيحيين مقبوض عليهم فى حركات القرصنة. 
jung‏ تفتقر آخر وثيقة نعرفها من القرن السابع عشر إلى اا ا 
لیس هناك مجال mw ol "T‏ بن xatd‏ مارکیث وصامویل ماراتشیه هم 
من أصل بهودی(۲۷ . 
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فى YV‏ مایو عام ۱۱۷۷ , وعندما أنهى رجال الدين هذا الافتداء وطلبوا الاذن 
لكى برحلوا إلى سبتة مع الاسری» منحوهم الاذن و آخطروهم پأن یرسلوا اثنين من 
البهود وثلاثة مسلمین على آبواب الوقع القوی لکی یحصلوا على النقود التفق علیها 
كثمن لهؤلاء الاسری. 


كان اليهود يعرفون أن يجعلوا أنفسهم لا غنى عنهم فى المعاملات التى تميزوا 
فيها بسبب مرونتهم وفطنتهم المالية. مع ذلك فإن تكدس السكان من الموريسكيين قد 
أثر hais‏ فى هبوط أنشطتهم التجارية, وبالأخص الناتجة من القرصنة. إن مجرد 
قراءة قوائم سادة العبيد بداية من عام ۱۱۱۰ تجعلنا ندرك أن سكان تطوان الجدد, 
أفراد عائلة كاستييوى بيرالتا وكانتيانا وليون ومورالس وأرغوان و كابريرا ss‏ 
وسیندوثا وكاريون وغیرهم» قد اتجهوا أيضا إلى تجارة الرقیق, وقللوا هكذا من 
إمكانيات الذين كانوا يفعلون ذلك منذ القرن السادس عشر, سواء الغرناطیون القدماء 
أو الوریسکیون اللاحقون. l‏ 

على الجانب الاخر بدأ نشاط القرصنة فى التلاشی تدریجیا كلما دخلنا فى القرن 
السابع عشر, و أصبح Dolo‏ جدا فى فترة حکم مولای |سماعیل, اللك الذی كان یعتبر 
العبید السیحیین كغنائم للدولة وبالتالی» ملك خاص للامبراطور. 

عانت القرصنة من تقهقر اقتصادی ملحوظ, عند اختفاء أحد أسباب آهمیتها 
الكبرى؛ وعلی الاخص فى النصف الثانى من فترة حکم مولاى اسماعیل, لأنه فى 
الاعوام الأولى من حکمه استمر فى التسامح فى بيع الأفراد أسراهم كما كان يحدث 
فى السابق. 

يجب إضافة شىء أكثر حسما يتعلق بالنسبة لانحطاط أسواق العبيد وهو أنه مع 
مولاى راشد وحتى مع أخيه وخليفته مولاى اسماعيل اختفت استقلالية المدن 
الموريسكية سواء فى الجنوب. (الرباط و قصبة الهورناتشيين)» أو فى الشمال, فى 
تطوان, حيث أباد مولاى إسماعيل أفراد النقسيس. عانى الیهود, مثل الجمیم» من 
تغير الاتجاه الاقتصادى المركزى الناتج عن قرارات الأسرة الملكية الجديدة, ولکنهم 
لم يفقدوا تأثيرهم GE‏ فى دوائر السلطة. 
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تذکر رواية غير منشورة» تشیر بالتحدید إلى تطوان» أن مولای راشد, قبل أن 
يذهب إلى الدينة لکی یضمها إلى آملاکه, أرسل إليها سکرتیرین عبریین من تباعه, 
الأول هو یعقوب غابای والآخر من عائلة معروفة جدا لناء یعقوب میسپاس. 
من الواضح أن الطامع الجدید فى العرش كان محاطا بمستشارپن من کل طبقة 
ومن كل مدينة؛ واختار من تطوان يهوديين كان واحد منهم على الأقل معروفاً بانتمائه 
إلى | لطبقء الراقية فى | مجتمم؛ و كان ذا وزن خاص بين طبقات | لمجتمع التطوانی 
المختلفة. 
كانت رسالة هذين اليهوديين اللذين أرسلهما مولاى راشد هى التفاوض مع 
الشعب واستمالة البعض والبعض الآخر للاعتراف بالسيادة. 
كان هذا العمل إجباريًا بالنسبة لهما لان الشخص الذى كان يقوم بدور الحاكم, 
ويدعى بیناروس, والذى عينه غایلان» قام بالقبض على اليهوديين وأعدمهما دون 
تسامح. 
عندما نجح مولای راشد فى الدخول إلى تطوان» كان أول ما فعله هو شنق 
الحاكم كانتقام وإشارة إلى القيمة والكانة التى وضعها فى هذين الخادمين 
a ji‏ 
استمر الیهود بوجه عام كالمعتاد فى کونهم مستشارین ممتازین ودبلوماسیین 
ولکن هذا موضوع مختلف عن الذى یشغلنا, ترکنا هنا Úla o‏ واضحا جدا على 
التعایش الیهودی - الوریسکی على مدی القرنین السادس عشر و السابع عشر بعد 
الوصول إلى النفی. 
لیس هناك أى دلیل أكثر قيمة من دلیل الخطوطات المتعلقة بتکالیف افتداءات 
الاسری, Y‏ تشیر إلى عصب الحياة غامة آی إلى تقسیم الثروات, التی هی tla‏ 


226 


أصل الشاکل والعداءات و الصعويات من کل نوع. یکفی مجرد ملاحظة الاضطرابات 
والثروات التی تسببت فیها. 
لم يحول الیهود والوریسکیون» حنینهم آبدا إلى مواجهات ولم یقوموا بأى نوع من 


الاضطهاد فیما بینهم(*) 
تشارکوا داثما فى النفی القاسی, فى القلیل الجید والسی," الکثیر الذی قدمه 
T y‏ سی» فى as‏ ہر الدى 
هذا النفی. 


ملاحظات نهائية : 


التقطنا معلومات عن الیهود فى تطوان من عشرین افتداء ومن وثائق آخری. كان 
للروايةء بسبب هذه الظروف» خصائص مشاپهة لدراسة إحصائية اکثر من کونها خبرا 
تاریخیا. 

إن ما کتبناه ینطلق من مجموع الدراسات التی بدأناها عن حياة الأمة الموريسكية 
فى شمال الفرپ. 
اليهودية التی تقاسمت النفی مع الاسبان - السلمین أولاًء ومع الوریسکیین بعد ذلك. 

لكن با لاضافة إلى ذلك نعتقد أنه يجب القيام بملاحظات أخرى ذات آهمية. 


الملحوظة الأولى؛ الصحيحة و المؤكدة فى الوریسکیین» تشير إلى شخصيات وعدد 
أولئك الذين كانوا يتجهون لتجارة العبيد. 


(x )‏ الطرف الذی كان يستطيع ممارسة الاضطهاد لو شاء هو الطرف السلم؛ las‏ 
بتسامح السلمین الذی عرف عنهم فى الأندلس وفی الفرب . (الراجع) 
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من الواضح أن السالة تحوی لنا الیوم أصداءًا أخلاقية یصعب |بعادها عن 
مجموع الدراسة التی قمنا بها. 

مع ذلك يجب على المؤرخ أن یضع نفسه ila‏ فى ظروف اللحظة التی یتأملها. 

إن المبودية, لأنها کانت. تمارس فى تلك القرون؛ فان الیهود لم یخشترعوه ا 
ولم پخترعها السلمون, 

إن من قرأ قليلاً عن التاريخ سیتذکر أمظة فرناندو الكاثوليكى الذی أعلن کل 
سكان مالقة عبیدا, بمن فيهم الیهود, عندما احتل المدينة؛ y‏ الحالات العديدة لتحويل 
الموريسكيين إلى عبيد طوال القرن السادس عشرء و بالاخص بعد ثورات هذه الأقلية 
اليائسة أو الفزوات التى حدثت فى السواحل الإفريقية للبحث عن العبيد والغنيمة. 

إن المنفيين الغرناطيين والوریسکیین, الذين طردوا إجباريًا y‏ تسلحوا بالقرصنة, 
لم يفعلوا أكثر من إطالة الحرب على طريقتهم ورد الضربة إلى مسيحيى شبه 
الجزيرة . 

بعد ما قيل يجب أن نؤكد أن الیهود, الذين كانوا يشترون ويبيعون عبيدا 
مسیحیین, والذين كانوا پشتفلون بتجارة الرقیق, قد كانوا داخل أمتهم أقلية ضئيلة 
وكانت حالات الثراء بينهم استثنائية إلى حد ما. 

هنا يجب أن نقوم بتخيل أكبر مما حدث بالنسبة للأمة الموريسكية التى تعمقنا 
فيها قليلاً ووجدنا أكثر من ألف اسم موريسكى فى الفرب, كقاعدة للدراسة y‏ حسبنا 
نسبة تقريبية للذين كانوا يشتغلون بمثابرة فى عمليات شراء وبيع العبید . 

و فى المخطوطات والوثائق التى تشير إلى القرن السابع عشر نجد ۲۳ اسما 
مختلفًا لاسفرديم تخص ۲۳ lida Uile‏ منهم V‏ لم يحضروا أسرى و لكنهم ذکروا 


(«) لا نستطيع إلا أن نشيد بموضوعية غوثالبيس بوستو حين يعترف بالأخطاء التى ارتكبها حكام 
إسبانيا فى الماضى . (المراجع) 
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کملاك للمنازل التی آقام فیها الرهبان أو الرسل المترجمون أو التجار البسطاء, من 
۲ عائلة الباقية, و باستثناء مکسیاس أو میخیاس التی بدت عائلتهم متخصصة فى 
عملیات الشراء والبیم للعبید وفی التجارة التی تنتج عنهاء كانت توجد ثلاثة ألقاب فقط 
عادت إلى تجارة العبید على طول السنین: بارینتیی الذی قام بذلك فى ثلاث مناسبات 
من عام ۵ إلى ۱۸۰۵۱ وپیناتار فى خمس مناسبات وثاميرى فى خمسة أخريات. 
ظهر الأثنا عشر مالكًا الآخرون ea‏ باع كل واحد من الغالبية العظمى أسیرا 
dls‏ 

Y‏ يمكن التأکد مطلقًا من أن أى أحد من هولاء الأفراد أو العائلات الاثنی عشر 
كان a‏ للعبید. یمکننا قول ذلك تفریبا عن بارینتی الذی لم يعد منذ ۱۱۱۵ إلى 
الظهور فى السوق حتی ۱۱۵۶ مع أسير واحد وفی ۱۱۵1 مع أسیرآخر. يتبقى؛ |ٍذن» 
ثلاثة أشخاص أو عائلات فقط؛ اتجهت إلى عمل ثروة مع التجارة المذكورة آنفًا. بالرغم 
من أنه كان موجودا فقط ١6١‏ عائلة قاطنة فى 95s‏ فإن النسبة تمثل ۷/ » و هی 
نسبة ضعيفة y‏ مازالت أقل من نسبة الموريسكيين المشتغلين بتجارة الرقيق؛ الأمر 
الذى يبدو لنا منطقيًا إذا فكرنا أن الأمة اليهودية لم تكن أقلية ذات امتيازات. 

هذه المعلومات تؤكد رأينا أن عمليات شراء وبيع العبيد المسيحيين كانت فى أيدى 
أقلية صغيرة. قريبة بوجه عام إلى قمة السلطة السياسية التى كانت تشكل حكم أقلية 
محلى و كانت متوارثة أيضًا فى العائلات الأكثر قدرة. حدث هذا مع أفراد مفضل 
وبوعلی وبوتايبى وبوردان وآخرين قلائل من الأمة الموريسكية؛ ومع مكسياسء على 
الأخص بين الیهود(") .. 

مكث الباقون , سواء موريسكيون أو يهود ممن تاجروا فى العبید, أعواما قليلة 
فى التجارة. 


من الطبيعى أن يحدث هذا بسبب رأس المال الكبير الذى كان يُحتاج إليه لإعالة 
الأسير حتى يأتون لافتدائه. و نضيف إلى ذلك أنهم لم يكونوا دائمًا يستطيعون بيعه 
فى الفرصة الأولى التى كانت تُمنح للسلطات الحاكمة, 
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cias‏ فان العبد الذی بقع فى آیدی من Y‏ یملکون وسائل كافية لاعالته كان يباع 
مرة أخرى» وذلك بمکسب صغيرء إلى تجار التجزئة الکبار فى " البضاعة '. إنها الحالة 
الموريسكية لبوردان والحالة اليهودية لميسياس. 

أمام الاعتراضات و الثورات الدموية بسبب عدم المساواة هذه وجب على الحكام 
أن يتنازلوا أحيانًا عن رغباتهم فى الثروة. نرى بعض الافتداءات حيث يلاحظ أن (ase‏ 
كبيرًا من البائعين كانوا يملكون عبدًا واحدًا فقط. لكن بالإضافة إلى اعتبار أن 
الخلفية أى القاعدة الاقتصادية للمدينة كانت تكمن فى أنشطة القرصنة والأنشطة 
الناتجة عنهاء فقد كانت هناك أغلبية من السكان الموريسكيين واليهود لم يكونوا 
يعيشون من التجارة المباشرة للعبيد» إما لأنهم لم يكونوا يستطيعون Laly‏ لانسهم 
لم يكونوا يريدون. كانت الغالبية العظمى بالتأکید من اليهود أكثر من الموريسكيين, 
نظرًا لأن الموريسكيين كان يمكنهم الاعتراض و اليهود لم يكونوا يستطيعون ذلك مع 
ذلك كان العبريون أكثر ميلاً إلى استغلال التجارة الصغيرة التى تنتج من البضائع 
التى كان يحضرها الرهبان. كان هؤلاء الرهبان ملزمين بأن يحملوا ثلثی ممتلكاتهم فى 
صورة منتجات والثلث فى شكل عملة. كان يتم مبادلة الأسرى المسيحيين أحيانًا مقابل 
قلنسوات من طليطلة أى مقابل اللؤاق الصغير, 

ما هو واضح Jailli‏ أن صعوبات المنفى كانت مقسومة على كلتا الاقلیتین ol‏ 
المعاملة التى كانت تقدم لليهود فى تطوان كانت مختلفة عن المقدمة فى غرناطة بنى 
تصر, 

لقد اغتنوا وافتقروا بنفس القدر الذى فعله زملاقهم فى النفی؛ وما نعرفه نحن, 
أنه لم يوجد أى تمرد أى ثورة ضدهم فى هذین القرنین من النفی المشترك. 

فى تلك القرون التی أعقبت النفی ربما جعلتهم الصائب المشتركة") يواصلون 
التعایش الذی مارسوه فى وطنهم الاسبانی. 


)4( صحیح أن المصائب الشتركة تجمع بين الناس, لكن تسامع السلمین مع الاقلیات غير السلمة 
آمر ثابت تاريخيًا. إن التسامح مع الیهود فى الغرب لا پشکل حالة فريدة y‏ لا آمرا جديدًا . ( الراجع) 
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فى الربع الأول من القرن التالی آحصی الانجلیزی برایتوایت» الذی زار حى الیهود. عدد السکان بخمسة(59) 
الآف نسمة و هو ما یعنی تقریبا آلف عائلة. لیس من المبالغة؛ إذن؛ وجود أكثر من ۱۵۰ عائلة فى القرن 
السابع عشن. انظر: 
BRAITHWAITE: Histoire des revolutions de l'Empire de Maroc... Amsterdam‏ 
MDCCXXXI. P. 82.‏ 
فيما يتعلق بوجود طبقات اجتماعية بين اليهود التطوانبين؛ ربما كانت غير ملحوظة فى الجتمع, فلدینا(60) 
أخبار من إحدى الخطوطات التى تحتفظ بها Uile‏ بارینتیی و التى أكدت فيها على كونها من اصل sal‏ 
اليهود العظام. الذى كان شجاعًا y‏ باسلا y‏ حکم فى الغرب. فی عصور سالفة؛ وكان يدعى ریبی إياكوب 
بارپنتیوی الذى Fal‏ شتق إسمه من إسم بلدة ریف" التی كانت مركز سلطته y‏ 
(R de Ribbi.! de lacob.y F de Phariente)‏ 
يقول لاریدو الذى يعرف وجود هذا المخطوط ا لدولة يهودية قوية فى المغرب؛ و التى 
تتحدث عنها مصادر آخری. . يعتقد من چانبه أن اللقب لدیه أصل بعيد و أنه ينحدر من اسم باري PEE‏ 
مدينة سميت فيما بعد باديس» قريبة من الهوثيماس شمال المغرب. 
IRA Les noms de Julfs du Maroc. Pp. 980 y 981).‏ 
مثبت فى المخطوطات التى استخدمناها, " 
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الفصل السادس 


سجون تطوان 


بين آثار الجتمع الوریسکی التطوانی الموروثة هناك آثار لم يشر إليها أحد إلا 
مرات قليلة جداء و كانت تلك الآثار مختفية tla‏ وهی اليوم آکش خفاء إزاء الرغبة 
فى محو آثار الاضی الفظيع. إننا نشير إلى السجون المظلمة تحت الارض, التى كانت 
تحوى الغنائم البشرية, نتاج أنشطة القرصنة القائمة فى مياه مضيق جبل طارق 
وما يحيطه. 

لا أعتقد أن هناك مجالاً للشك فيما يتعلق بالتأكيد الذى قمنا به فى عدة دراسات 
حول الاعتماد الحيوى لمدينة تطوان الموريسكية على غزوات القرصنة التی يقوم بها 
السكان؛ وعلى سوق العبيد الذى استقر فى المدينة. 

شكلت السجون المظلمة أحد المرافق العامة المهمة الأخرى» التى بناها الحكام, 
ريما فى الأعوام الأولى» منذ أن آعاد الغرناطيون المنفيون إنشاء تطوان بنى مرين. 
نحن نفكر فى الأمر بهذه الطريقة ¿y‏ على النزعة الحربية التى كانت لدى مجموعة 
المحاربين الاولی» و على رأسهم على النداری الذى أسس call‏ وعند التحدث عن 
المحاربين لا ننسى آبدا أن المواجهة لم تكن فقط فى all‏ ضد الحاميات البرتغالية فى 
طنجة والقصر الصغير وسبتة, ولکنها Cif‏ كانت Gya‏ فى cual‏ نفذها أسطول 
مشكل من قوارب كانت تهرب فى إحدى منعطفات نهر مارتين الذى يروى أرض 
تطوان. لم تكن المراكب تستطيع الوصول إلى هذا النعطف الذى حددنا موقعه فى قرية 
بنى مدن ولا حتى الصغيرة منهاء فهناك كانت تذهب مراكب القرصنة الخفيفة مع 
الغنائم» و هى سالة من كل خطر, حتى خطر مدفعية السفن الثقيلة لذلك العصر. 
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أدت هذه النزعة الحربية ونتائجها الباشرة - السچناء والأسری - إلى إضفاء 
طابع خاص على الدينة, كان ينتج عنه الاحتیاج إلى السجون. 


کتبناء salgei Aa‏ دراسةٌ عن ala‏ السجون الطلمة سوف تدرج QU‏ 


"ليست لدينا معلومات عن شكل سجون تطوان المظلمةء فى بداياتها. مع ذلك فان 
أصلها نفسه معروف جداء نظرا لأن ليون الإفريقى ذاته حدثنا عنه؛ فى القرن السادس 
عمش عندما وصف إعادة إنشاء المدينة بواسطة المندارى؛ و أكد أنه «glo‏ فى i55‏ 
قام بها إلى dial‏ ثلاثة ألاف عبد مسیحی, يرتدون كلهم قمصائًا من حریں؛ و ینامون" 
فى المساء مکبلین بالسلاسل فى خنادق تحت الارض") . 

كانت السجون, لذلك, مرفقًا من الرافق العامةء آنشأها و بناها القائد» الذى آعاد 
إنشاء تلك الدينة - القلعة. 


كانت مرفقًا مهما جدا حيث كان الأمر يتعلق بمجموعة حربية؛ كان هدفها 
الأساسى هی الحرب ضد حدود سبتة والقصر الكبير وطنجة وأرسيلة؛ بالإضافة إلى 
الحرب فى البحر التى انتعشت بقدر ما كان المنفيون الأندلسيون يصلون إلى تطوان 
الناهضة. تبدى لنا دائمًا كمية العبيد التى حددها الإفريقى مبالعًا فيها. هناك سلسلة 
من الاعتبارات تجعلنا تفکر هكذا: عدد السكان البرتغاليين القلیل, مع حاميات الحدود 
القليلة؛ عدد السکان القليل فى تطوان, والذى كان يحول دون حراسة وحيازة عدد من 
الاسری أكثر من السکان؛ وأخيرا القارنة مع الفترات ذات التجمع الاکبر للاسری فى 
كل المغرب الذی لم يصل آبد! إلى هذا الحد. 


مع ذلك, یمکننا اعطاء دلائل لصالحها. y YU‏ يتعلق فقط بسجچناء (Quali s‏ 
ولكن كان من الممكن أن يكون هناك مسيحيون من أندلوثيا ومن أماكن آخری, تم 

(X)‏ شرت فى: 

Págs. Cádiz 1984.Estudlos de Historia y de Arqueología Medievales Ill y iv 


247 a 264, 
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بالإضافة إلى ذلك؛ یمکن أن نضیف هؤلاء الذین کانوا يحملون إلى تطوان 
من العبيد. 

يقد ليون الإفريقى عدد الأسرى بثلاثة آلاف. وفى الزيارة التى قام بها إلى 
الدينة التى كان يحكمها خليفة المندارى فى هذا الوقت كان يمكن أن يكون قد تجاون, 
clas.‏ عدد السکان. 

لقد اکتظت تطوان بالسکان» على الاخص من الغرناطیین, فى العقود الأولی من 
القرن السادس عشر. l‏ 

تحدث الأب کونتریراس, فى مذکراته عن عام ۱۵۶۵ خلال إقامته فى تطوان 
المعلومات من أجل التمويل الذى كان als‏ . مع ذلك» و بعد ثلاثة أعوام؛ فى نوفمبر 
عام ۱۵۶۸ أكدت بعثة برتفالية. لافتداء الأسرى أيضًاء وجود اکثر من ثلاثمائة أسير 
Mb‏ 


توجد, إذن؛ أسباب توید أى تعارض العدد الذی آعلنه ليون الإفريقى؛ دون أن 
يمكن تحديد العده پجساب السعة الحالية للسچون, Val‏ بسيب سعتها الكبيرة غير 
العروفة فى أجزاء كثيرة؛ وثانيًا لعدم احتواء کل الاسری فى السرادیب. على الأقل 
توجد دلائل على أن الكثير rio‏ فى لحظة محددة, كانوا يمكثون خارجهاء مثل عبيد 
القائد التطوانی, الذين كانوا يتجمعون للعمل فى الطواحین( . 

نقل مارمول كارباخال؛ فى نفس القرن السادس عشرء | Gali‏ ومعلومات من ليون 
الافریقی: كان لدى /النداری/ ثلاثة آلاف أسير مسيحى يعملون طوال اليوم فى 
إقامة الأسوارء وفى المساء كان يسجنهم فى سجون مظلمة و عميقة بسلاسل وأغلال 
شديدة فى الایدی() . 


بالإضافة إلى ما قاله ليون الافریقی, لا نعلم شيئًا عما يتعلق بالسجون, حتى 
ما إذا كانت الأطلال المحفوظة اليوم تخص السراديب الأولى. 
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السچون الحالية من عصر النداری» لأن الأب الفتدی کونتربراس لم ينزل إليها؛ فى 
زیارته الثانية إن تطوان فی ۱۰4۰ + لك یلقی الوعظ والقداس لن فیها. 

كان سیعتبر Ésa‏ منطقيًا إذا وجدت مذابح وصور وخاصة بالديانة فى داخلها, 
على العکس, فقد طلب الراهب من القائد التطوانی وحصل على إذن للقیام بالقداس فى 
المنزل حيث كان پسکن والذی اجتمع الاسری فيه لکی یتناولوا الأسرار الکنسیة( , 

پمکن أن نقول نفس الشیء عن البعثة اليسوعية التی ذکرت مسبقًا. 
كان ذلك يدخل GE‏ فى صميم آعمالهم. وهذا ما فهمه النداری فيما یتعلق YL‏ 
کونتریراس: 

عندما علم أنه يجب أن یقوم بافتداء فى تطوان وأنه كان پلزمه لذلك التعرف على 
الدخل فى كل الرات التی يريد فیها زيارة الاسری( , 

كان الأب coul ous‏ پسېب ذلك یعرف السرادیب و ما 131 كانت جاهزة MEI‏ 
xil‏ 
سیرته» الأب أراندا ¿Aranda‏ السجون التى زارها المفتدى: 

"كانت السجون على مساحة EEV‏ قدما مربعا تحت الارض, و كانت على شکل 
صوامع, وکانت هناك بنایات segulles‏ حولها وفی الاعلی توجد كوة بقضبان حديدية, 
تتصل بعض هذه الصوامع أو الزنزانات ببعضها بواسطة بعض المرات الضيقة, 
لا يدخل فیها هواء ولا شمس, و لا پمکن رؤية السماء وبالکاد پری الضوه. كانت آخر 
هذه السجون تستخدم کسجن المجرمين من السلمین . وكانت القذارة ملحوظة يسبب 
الوجود الستمر للکثیر من الرجال. كانت الرائحة السيئة والكريهة لا تحتمل, آکد لى 
ذلك أحد الآباء الفتدین, الذى خرج فاقدا الوعی لوجوده لحظة مع الأسری, هذه هى 
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غرفة هؤلاء السیحیین الساکین, كانت تلك البنایات seguiles‏ عبارة عن حجرات. 
وکان السریرعبارة عن حصيرة صغيرة. کانوا عراياء مکبلین بالسلاسل وا coli Y‏ 
داخل حلقات وسجون قاسية آخری» یوجد من بینها بعض القضبان السميكة والطويلة 
من الحدید» ویسمونها مجاثم مربوطة آطرافها بسلسلتین, کانوا يرغمونهم على وضع 
آرجلهم فیها, وتبعد العصا بين الرجل الاولی والثانية, کانوا يحترقون من الحرارة فى 
الصیف, بسبب الارض الحارة جدا ووجود ناس کثیرین فى مکان ضبق جدا. فى هذا 
الکان ... كان الأسرى موجودین نهارًا وليلاًء إذا لم پخرجوا إلى العمل» حينئذ کانوا 
يخرجونهم متأخرًا ويرجعونهم مبكرًا وأثناء الوقت الذى يسيرون فيه فى الخارج كانوا 
يضعون سلاسل فى أرجلهم. و حتى إن كانوا مرضی, لا تتحسن معيشتهم ولا يكون 
لهم وضع مختلف, فقد کانوا يقضون فترات مرضهم فى تلك السجون شديدة القسوة" ۲۷ , 

وقد عرف اليسوعيون البرتغاليون السجون: الراهب إغنيثيى فوغادى Igncio Voga-‏ 
0 والآباء المفتدون جوان نونييث باريتى Juan Nunez Barreto‏ ولويس غونثالبپس دی 
كامارا Luis Gongalves de Cámara‏ » الذين وصلوا الى تطوان كرسل ومفتدين فى 
۲ من نوقمبر عام ۱۵4۸ . 

کتب الأب غونثالبیس: عن حجرة النوم التی كان یدخل إليها من خلال حفرة؛ أى 
باب صغير خفى ذو شبك سلكى Lily Y‏ نعرفه فى أيامنا هذه. 

سوف يصف لنا ما يلى المكان: 

بعد أن انطفا المصباح رحت أتأمل كيف أن المكان شبيه بالجحيم تحت الأرض 
هكذا فى ظلام دامس c‏ أجساد يرتمى بعضها فوق بعض, كانت القيود تحدث أصوانًا 
l [OMEN‏ 

ذكرها الأب نونييث باریتو Bae‏ مرات دون أن یتحدث فى أى من هذه الرات عن 
ای شىء يتعلق بكنيسة أو مذابح داخل السراديب. 
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ورد ذلك فى ررسائل مختلفة إلى الیسوعیین فى كويمبرا 2 پخبرهم فیها 
بنشاطه التبشيرى. فى كل الأيام كانوا cigalas‏ العقيدة للأسرى فى sal‏ المنازل أى فى 
السجون حيث يتجمع الكثيرون؛ من حين إلى آخر. 


confessei em hua masmorra des pola menha ate o meio dia.escribe.Oje 


ou pouvo menos), 


لم ينس الأب نونییث التحدث عن السجون فى كل رسالة من رسائله . يؤكد فى 
رسالة كتبها فى ٠١‏ ديسمبر عام ۱۵۶۸ زيارته للسجون فى كل الایام ستة أيام, 
وکان يشاهد المرضى؛ و يجعلهم يعترفون بذنويهم و كان يصطحبهم لتناول الطعام عند 
قضبان السجن(") . 
و قد حددنا فترة الثلث الأخير من القرن السادس عشر کتاریخ إنشاء الكنائس 
الصغيرة وأماكن العبادة المىجودة فى السجون الحالية. 
عرفنا القلیل جدا عن تلك السجون بواسطة أعمال النظافة والاستکشاف التی 
نفذها فى أسوارها ثيسار لويس دی مونتالبان César Luis de Montalbán‏ با لاضافة 
إلى خريطة نفس هذه الأماكن السورة, التی رسمها الهندس کارلوس آوپیلو دی 
مونتالبان, جنبًا الى جنب مع خريطة نفس الأماكن السورة التی قام بها الهندس 
کارلوس آوپیلی ٍی Carlos Onlay Castelló daas‏ فى نفس التاريخ ؛ مع 


رسومات وثعها A.Llorento giai yga‏ « ا فى يناير عام ۱۹۲۳ وصورة محفوظة فى 
مكتبة تطوان العامة, 


بالتاکید سبق آعمال مونتالبان معلومات معروفة Sali‏ جداء قدّمها مانویل غومیث 
مورینو Manuel Gómez Moreno‏ و نشرها كتكملة لعدد ۱۰ نوفمبر ۱۹۲۲ من الجريدة 
الرسمية لنطقة الحمية الاسبانية فى AA‏ 

بعد ذاك؛ ومع الاستقلال الفربی؛ نزل صحفیان ull‏ السرادیب؛ مع المهندس 
آلفونسو دی سییرا آوتشوا Alfonso de Slerra Ochoa‏ . لم يضف القال الذی نشره 


هذآن الصحفیان؛ فرانشیسکو بارثيلى موغا Francisco Barcelo Moga‏ و|مپلیی 
فرناندیث رومان Emillo Fernández Román‏ , شيئًا جدیدا إلى معلومات غومیث 
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مورینو ومونتالبان» بالرغم من أن مقالهما معزز ببعض الصورء يمكن أن نستخدم 
كمكملات لنفس العلومات. على سبیل JÈU‏ توضح Ul‏ إحدى هذه الصور سلما من 
الحبال وضعوه للنزول من أرضية الشارع إلى أرض السجون و إحدى قناطر المرات 

تشبه قنطرة المر فكرة الجری آکثر من کونها باب مرور. إن هذه الصورة هى 
رؤية مظلمة للمکان السور, مطابقة لوصف من زاروا أو کانوا موجودین فى هذه 
هذه الفتحات., و تؤكد أن السجون التطوانية كانت لها صفة القبور ASÍ‏ من صفة 
مسکن پشری. 
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PA IAE 


کتب لهم غوميث مورینو مجرد صفحة فى العدد الرابع من الجريدة الرسمية 
السابق ذکرها وانتهی مؤكدا:إن هذه السراديب تفتقر أثرياء إلى القيمةء لکن تاريخ 
ماضينا فى بلاد البربر. حيث عانى الأسرى الإسبان کثیر, يستحق أن يُنظر إليه 
باحترام وأن يُحافظ عليه. كان من اللازم إصلاح واحدة من الحفرات العلوية والتى 
تتسرب المياه من خلالها اليوم من أحد النازل و استخراج الأتربةء وإذا كان ¿io‏ 
ترميم المدخل آنف الذكر. 
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لن یتکرر الحدیث عند هذا الدخل فى أى مکان آخر. 

نزل غومیث مورینو إلى السرادیب من خلال كوة السقف الفنوحة فى أرضية 
شارع میتامار, الغلقة الآن بالاسمنت. 

كانك ا شون / Ep i‏ آخل all 8 sad E aT‏ میا sa‏ 
الشارع, الذی یمکن الدخول من خلاله lla‏ پاستخدام سلم os‏ والبعض AYI‏ موجود 
تحت doll‏ 

مع «ell‏ فقد رأى غومیث مورینو باب هذا الدخل. 

اليوم يمكن التعرف على ثلاثة سجون متتالية وفى النهاية يوجد باب كان يمكن 
الوصول إليه؛ منذ سنوات قليلة. عبر أحد النازل, فليس مستبعدا اعتقاد أن هذه 
السراديب كانت أكثر اتساها. 

لا يحدثنا مونتالبى عن هذا الباب» ولا عن المدخل عبر أحد المنازل. ريما لأنه تم 
سدها بعد زيارة غوميث مورينى. نحن فعلاً سمعنا حديئًا عن هذا الدخل من سكان 

یعرض غوميث مورينو نظريته الختصرة عن الزيارة القصيرة التى قام بها 
إلى السجون, 

ريما كانت فى الأصل حفريات مستديرة يسيطة, مصنوعة فى صخرة ولها فتحة 
من أعلى للدخول, كما كان معتادا فى غرناطة؛ و كانت تستخدم Lo)‏ كمخازن, 
وإما لسجن الأسرى خلال الليل. بعد إعداد الحفرة؛ كان يمكن وضع الحفرات فى 
وتوسيعها بأقواس شبه دائرية من الطوب, بحيث تشكل مشكاوات جانبية كبيرة تعطى 
مظهرا رباعى الزواياء تقريبًا لكل حفرية. 


يجب الأخذ فى الاعتبار, بالإضافة إلى ذلك أن غوميث مورينى لم يستطع رؤية 
مجموعة من القصورات؛ MR‏ مسدود (S‏ کالقصورات آرقام VANE (ON a4‏ € 
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۰ ۰ ۱ ۲ التی قام مونتالبان بنزع آغطیتها بعد coll‏ هکذا مث الذبسح 
وجه النظر الاثرية. 
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ا للأسرى. إنها قبة مقوسة وصفها مونتالبان بأنها مکان الکورس فى 
الکنستة, 


لکن و نحن ننهى هذا الجزء بمعلومات غومیث مورینو, نجد أنه من الهم الإشارة 
إلى ملاحظة؛ غفل عنها الزوار اللاحقون, 

تعطی آسوارها, التی تم طلاؤها عدة مرات, انطباعا بأنها كانت أماكن مسکونة 
باستمرار. هذا يؤيد العلومات الشفهية التی جمعناها عن هذه السرادیب من آنها قد 
ستخدمت كمخزن للعبید حتی تاريخ حدیث جداء و أيضا فى القرن التاسع عشر. 
لم يكن للعبید. حينئذ أى علاقة بأعمال القرصنة أى الحروب ¿Ely‏ كانت لهم علاقة بتجارة 
الرجال و النساء السود التى امتدت فى المغرب حتى وقت قريب جدا. 


عندما لم تعد السچون معاقل للاسری السیحیین, حاول السکان؛ بکل اليل سد 
أماكن العبادة, و قاموا بذلك بإتقان حيث سدوهاء فى بعض الحالات» بأسوار سمكها 
متران, Lay‏ لمونتالبار. لكن ظل المكان» كما هو طبیعی, يعرفه و يستخدمة 
سكان تطوان؛ حتى إذا اختفت منفعته الباشرة كمخزن بشری» تم استخدامه 
فى وظائف أخرى أقل أهمية؛ بالأخص كبالوعة للمساكن الموجودة فوقه, و كمقلب 
للنفايات. 

كان ثيسار لويس دی مونتالبان مسئولاً - من قبل الوفد العام لمفوضية إسبانيا 
العليا فى المغرب - عن نظافة وفحص السجون. و مر أكثر من عام ونصف dio‏ أول 
زيارة له فى مارس عام ۱۹۲۱ و حتی تولیه هذا النصب الرسمی فى دیسمبر عام 
۲ ,و خلال هذه الفترة قام غوميث مورینو بالزيارة التی كانت مصدرا لعلوماته, 
ولم یتحدث مونتالبان عن هذه الزيارة و عن تلك العلومات. 

لم پخبرنا شيئًا عن الأيام التى قضاها فى نظافة و فحص السجون. و قد dela‏ 
وصف هذه العملیات پالتفصیل, فى كتيب تشر فى مدرید عام ۱۹۲۹ »و قد نشره. 
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فیما يعد | palo!‏ الأعلى للآثار التاريخية والفنية لمفوضية جمپورية إسبانيا فى 
لفرت 

فى هذا الكتيب المكون من YY‏ صفحةء فى العدد الرابع» تم شرح العمل وشمل 
مخططا أو تصميمًا للسجون قام به مهندس الجلس الاعلی ÈU‏ کارلوس أوبيلو 
إيكاستيى, وصورتین وقعهما بورینتی «Llorente‏ فى ۹ يناير عام EE‏ 

نشر مونتالبان نفسه ¿Y io‏ على شكل موجن للکتیپ فی الجلة الاسبانية 
الافريقية, و وقعه فى العرائش فى دیسمبر عام ۱۹۲۶ . 

افتقر الخبر إلى الکثیر من المعلومات؛ بالرغم من أن مؤلفه اعتقد أنه اتبم» خطوة 
بخطوة, الأعمال التی قام بها وما رأه فى السراديب» التی يحتمل أن يكون قد Lei‏ 
مرات كثيرة. 

يخلى الكتيب من بعض القياسات التى؛ فيما یبد أنه لم يأخذهاء ونأسف 
لعدم دقتها؛ ولعدم وضوح فكرة أنه احتاج إلى سلم يد من أربع درجات النزول, 
وقد تركنا دون توضیح المسافة التى تفصل بين الدرجات» وبالتالی» دون معرفة عمق 
مستوى الشارع إلى أرض السجون. و قد أثقل کاهلنا, على العکس, بتفاصيل غير 
مفيدة» مثل استخراج الأنقاض التى قاموا بها باستخدام قاعدة من حديد مع بكرة 
وترك الأتربة فى الشارع الذى كانوا يجمعونها منه على دواب لحملها إلى مقلب قمامة 
البلدة. كانت التفاصيل ستكون أكثر أهمية لو أنه أخبرنا عن نوعية الأنقاض التى 
وجدها , ۱ 

على كل حال فإن عمل مونتالبان پعتبر أساسيًا لرؤية السچون, بينما لم يتمكن 
أحد من النزول مرة أخرى والقيام بدراسة أكثر استفاضة عنها . 

على الجانب الآخر فان لدينا تصميم ali‏ به أحد التخصصین, و يمكنه؛ بجانب 
الرسومات والصورء أن يكمل العرض الذى سنقوم به على الفور. 
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كان موقع السجون, فى «Lo eya‏ تحث أرضية شارع میتاما Metamar‏ 8 فى 
الواقم» إن ذلك الحى هو حى السجون أو Matmur galos‏ . 

y‏ هناك تفصيلة دقيقة أخرى نفتقدها, و u^‏ اتجاه السراديب» الذى من خلاله 
يمكن أن نعرف c‏ أجزاء من الشارع وأى البناءات التى كانت فوق هذه السجون. 

من الحتمل آنها کانت» فی lll‏ موجودة فى الفضاء دون تا ءات فوقها, قریبا 
من أسوار المدينة ومن قصر أو محل اقامة النداری. 

لن يكون غريبًا الانتفاع من الخنادق التى أمر القائد الفرناطى بحفرها, حول 
الأسوار كواحدة من سبل الدفاعات الأولى عن الدنية» وفقًا لا يرويه عدة مؤرخين 
مغارية؛ من بینهم الفاسى ¿Al Fasi‏ الذى قال إن تطوان كانت قرية محاطة بسور dol‏ 
وسور ثان آخر. كان يحيط بها خنادق وكان يدعمها مخزن ÜPislll‏ . 

فيما بعد اختفت الخنادق, و تم البناء فوقها . اختفی ایض جزء کبیر من السجون 

عند الدخول esla ull‏ میتامار. عبر الیدان الصغیر المسمى واسع «Wasaa‏ كان 
یوجد» فى أرضية الشارع» و على بعد ۵۰ خطوة؛ نوع من شبكات الچاری» كانت تمرر 
إلى إحدى مقصورات السجون. كانت تخص منور أى فتحة كان ينزل منها الأسرى إلى 
RS‏ 

دخلوا عبر هذا الدخل فى كل الرات التی قام فیها غوميث مورینو أو مونتالبان 
أو سييرا آوتشوا بزيارة السجون. تم الغاء الباب الصغیر الخفی dis‏ آعوام؛ و تغطية 

المكان المشار إليه فى الخريطة برقم »١‏ هو المكان الأول الذى كان پدخل إليه من 
خلال الفتحة القديمة لشارغ ميتامار. كانت سعة هذا المكان حوالى خمسة أمتارء وفقًا 
لتقدير الصحفيين الذين زاروة» y‏ لدينا هنا عدم وضوح آخر فى أخيار مونتالبان؛ 
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لم : Lu‏ تطبیة القیاس ۱۰۰/۱ الذی حسبه آلهندس العماری فى عمله بصورة 
صحيحه, 


عرفنا أيضا بواسطة الصحفیین أن سقفها كان على شکل قبو. 

يمثل رقم ۱ من الخريطة القصورة الوسطی من السجون الثلاثة التتالية التی 
تحدث عنها غو ميث مورینو و التی أرقامها YA‏ ۰ فى الخريطة؛ و قد اتصلوا بها 
بواسطة عقد منحنی لكل واحد منهم ۲ 4٩‏ . 

يوجد jas‏ رقم ۲۷ ۰ من السر الجانبی رقم ۲۷ وحتی المر رقم ۲۲ و لم يُقال 
شيئًا عن نوعية هذه المرات و طريقة بنائها. 

صنعت العقود النحنية من الحجر, ريما من نفس الصخرة التى تکون 
أرضيات وجدران السرادیب. و هی أسقف منخفضة, بين متر وثلائین AA‏ ومتر 
وخمسین سنتیمترا» و هناك واحد من الصحفیین تم تصویره» وهو یس منحنیا تحت 
أحد العقود. 

تصل عقود منحنية أخرى القصورة رقم ۱ مع ثلاث مقصورات جانبية أخرى, 
أثنتان منهم إلى جانب وواحدة إلى جانب آخر. تودی العقود أرقام ۳۷ و YA‏ إلى 
الاماکن آرقام ۳۹ ۰ ٠١‏ على التوالی. 

پمرر العقد رقم EV‏ إلى الکان رقم ۲۷ , 

يجب أن يكون الهندس المعمارى آوپیلو قد رمم هذه العقود آرقام ۲۸۰۳۷ 
لوجودها فى حالة سيئة جداء وفقا لما يذكره مونتالبان, الذى نتبع استشهاداته, بالرغم 
من أنه لم يذكر بعض الأشخاص. 

المقصورة رقم ۲٩‏ لها مظهر كنيسة صغيرة. 

بعد فحص طبقة الأرض وجد فيهاء بجوار الجانب الشمالى رقم ٤٤؛‏ نوع من 


الفسقيات الصنوعة فى الأرض نفسهاء يفترض أنها كانت للتعميد وبعض الهاریب ‏ 
الخاصة بالديانة المسيحية y‏ التى تحتفظ واحدة منها بأثر باب. 
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يوجد إلى جانبها مقصورة آخری, (رقم 4۰) e‏ و أيضًا كنيسة صغيرة ذات 


لم يُسجل الحراب الأخير هذا فى الخريطة. 
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يبدو الکان رقم ۲۷ كتوسيع؛ حفره الأسرى أنفسهم» من أرضية غير عادية, 
بنتوءات كبيرة فى الصخر. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يوجد فى هذا المكان تجويف فى الصخر يبدو لى طبيعيًا 
ويحتمل أن يمر من خلاله الضوء عندما كان الکان» الذى تشغله الآن السجون, ميدانا 
أو على الأقل شارعا أوسع من الحالى بثلاثة أضعاف. 

ومن خلال القوس ۶٩‏ يتم المرور إلى السجن رقم YA‏ الذى كان به منورء وريما 
كان يوجد المدخل من خلاله. 


تم توسعة المقصورة رقم YA‏ بمقصورات رباعية الزوايا من جانب؛ تحمل رقمى 


Nor YE 
بعد عمل فحص للجدار الصنوع من الحجر تم التحقق من أن البناء كان راجعا‎ 
إلى عملية ترمیم.‎ 


. يرجع إلى نفس السبب بناء سور تدعیم» رقم ۳۰ والذى يدعم قمة قوس مهدمة, 
وهی التى سببت الانهیار. 

وجدت كل هذا الجزء مسدودًاء لكن لشكنا أن العقد لم يكن معدا للبناء فوقه ولکن 
للمرور؛ قمت باستكشاف سمح لى برؤية أن العقد موضوع النقاش كان يستخدم 
للمرور إلى مقصورات أخرى حدثت فيها انهيارات كبيرة, 

تشير النقاط ۲۲۰۳۱ إلى تجويفات على مستوى ارتفاع الارض تقريبا 
" ولا يفترض أنها كانت تسخدم فى أداء شعائر الديانة السيحية, 

يشير رقم ۰۶0 إلى ممر يؤدى إلى مقصورات أخرى وقد وجد مسدودا بأتربة 
يوجد فوقها أساس لأحد المنازل, 

هکذا, إذن» كان هذا السچن, رقم ۲۸ Lea o‏ يبدى ممرا بسيطًا يؤدى إلى 
مقصورات أخرى و يمتد فى اتجاه أرقام ۳۶ £o › ٤٤١ ٤٤۰‏ و كان رقما £V EY‏ 
يمثلان قاعدتين مستقيمتين يحتمل أن يكونا قد تم وضعهما عندما حدث الهدم. 
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Y‏ نعرف کم من الوقت ظلت السجون التطوانية مو‌جودة» ys Y5‏ المكان الذی 
کانوا بقیمونها فيه و ذلك لافتقاد الاتجاه المناسب. إن «JU m‏ حتى الآن, هی مجرد 
«Ll sl‏ کافتراض اتصال السجون بالکهوف الطبيعية الوجودة alal‏ محطة السكة 
الحدید القديمة وضواحيهاء فى منحدر صخری یکون شرفة كبيرة وطويلة تطل على 
ما یسمی متنزه الکرانیش. 

إن سعة السجون الحالية ليست AST‏ من جزء قليل جدا من سعتها فى خریطتها 
الاصلية. من الحتمل أنه كانت تغلق بعض الفرف كلما كان يقل عدد العبید» بحیث 
ias‏ فقط؛ فى القرنین الأخیرین؛ تلك الفرف الدعمة لتفادی الاتهیار. 

كذلك Y‏ نعرف ما IM‏ كانت السجون الستة التی ذکرها الفسیس نونییث gil‏ 
هی ستة مساکن فقط, af‏ ست مجموعات منهاء کالوجودة Úlla‏ نميل إلى هذا الفرض 

á " 5 5 B. ۰ ۰ 
إحدى رسائله.‎ 
Esta Coresma pregue masmorras onde por a bondade de Deus se fazia 


tres preguagoes diversas em cada.fruto,e noyte se fazia que preguava duas 
porque se andao por dentro. hua sua masmorra("), 


يمكن من الکان رقم ۱ الرور إلى رقم ۳۲ عبر المر رقم Y‏ و هو النقطة الاکش 
آهمية فى السجون لاحتوائه على الکان الخصص للعبادة المسيحية. 
فنجد أنه یتکون من عقد منحنی صغير يسمح بالرور إلى عقد آخر آکبر پوجد فوقه 
مکان صغیر بعقد صغير (A)‏ هذا الکان له ممر عبر القصورة رقم ۰۱ أى على يمين 
المدخل الذی تم وصفه مسبقًا. 

عرف مونتالبان هذه القصورة الصغيرةء فوق سقف الدخل, کمکان للکورس فى 
الکنيستة. 


251 


يشكل الکان السور (رقم (Y‏ مربعًا کاملاً فى خريطة آوبیلو. تخیل مونتالبان 
رؤية شکل صلیب uu‏ مع أربعةعقود» واحدا فى کل جانب من جوانب الربع. 

يوضع لنا رسم ما العقد (رقم ۲). ینتمی رسم آخر وصورة إلى العقد رقم Y‏ 
الذی يطل على المذبح الأكبرء مع «(o ei) eal jas‏ 

تؤدى العقود الجانبية الأخرى (۲۰ ۲۱۰) إلى مقصورات أخرى؛ يؤدى العقد 
(رقم ۲۱) إلى المقصورة (رقم (YY‏ التى لا JUS‏ عنها شىء خاص. فى مقال المجلة 
الإسبانية الإفريقية يؤكد لنا كاتب المقال أنها كانت اتصال مع مقصورة المدخل الذى 


$ 
ظل مسدودا. 


NONE یت‎ UN MANO DEE XA ی تب ی و يان لان شا دا‎ 
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يؤدى المر رقم YA‏ إلى هذا الکان رقم ۲۲, الذی يصله مع ممر رقم ۲۷ . 

كان ely aal‏ ال ف dla‏ مق الاباك السورة اك oes‏ للغبادة. 
كان مغلقا بسور من الطوب والجير. 
كان للمذبح محراب»( رقم (Ve‏ لكى توضع صورة» ومحراب آخر( رقم (VS‏ لوضع 
القنينات. 

يشير رقم ۷ فى الخريطة إلى عقد آخر, يؤدى إلى حجرة دون إشارات إلى عبادة 
اا 

على qudd JLe‏ (رقم ^( كان هناك عقد مسدود فكل dala‏ رقم 19 did‏ 
رف مزین ببلاط قیشانی وعدة محاریب. كان العقد يطل على مجری ضيق يتصل 
بالكنيسة الصغيرة» رقم VA‏ و یوجد رف مزين ببلاط قیشانی فوق هذا الممر. 

يوجد بالقرب من العقد رقم ۱۲ عقد آخر, رقم ١٠ء‏ منحوت فى الصخر مثل 
كنيسة صفيرة یژدی إليها. كان یغطی العقد سور سمکه متران كان ینتهی يمحراب 
كان؛ بدوره؛ مسدوداء (رقم (VA‏ 

بعد أن تم کشفه نری أنه كان حلقة الوصل مع بالوعة مسدودة, (رقم «(YA‏ 

كان للبالوعة. على ما يبدو » حافة خارج السچون, وکان الاسری يخرجون منها. 
إلى الطبقة الصخرية واکتشفت ثلاث قباب صغيرة؛ (رقم VA‏ فى جانب» وفی 
EE‏ رات ola‏ نفاص تیاب مرک فن موی ی يلغ مک ١4‏ مان 

يبدى لى هذا المحراب أو المذبح الأكبر الکتشف هو الاکثر أهمية من الجمیع» وقد 
وجدته مزيئًا بصورة أفضل من كل الباقین, ببلاط قيشانى أفضل. 
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مع ذلك» يبدى أن الأهمية بالنسبة للعبادة كانت توجد فى مواجهة all‏ بعد 
الرور بالعقد رقم Y‏ الخاص ہما يطلق عليه المذبح الأكبر لكنيسة السجون, والذى يرى 
DEMONS‏ 

رقم ه هو عقد منحنی مزخرف بالبلاط القیشانی, ری من عمقه الذبح الزین 
بالقیشانی, 


یظهر فى الصورة بوضوح الحراب, (رقم 0( c‏ و هو مزدوج, أى أنه مکون من 
محرابین: محراب کپیر مزخرف من الداخل بنسق من القپشانی الأبيض والاسود, 
يرجم إلى القرنین الخامس عشر و السادس عشر» و محراپ آخر أصغر پسلم, ریما 
كان مکان القربان القدس. كان قاع هذا المحراب مزخرفا بقیشانی مع زهور ملونة 
مشابهة جدا لتلك لوجودة فى غرفة القدسات» فى تالابیرا دی لارييناء التی ترجم إلى 
بمحرابيه الداخل آحدهما فى الاخر, 
تظهر غرفة القدسات بوضوح على الیمین» مع عقد الدخل والطبقة الصخرية فى 
العمق. ê‏ 

رسمت باتقان فى خريطة أولية قطعة كبيرة من عقد منحنی. 

تظهر فى الصورة, فى الزاوية الداخلية الیسری, الشبكة التی كانت تسد النور 
الوجود فى القصورة, التی كانت مسدودة عند البناء علیها . 
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هذا السقف له شكل قبة غير مكتملة, مبنية فى الصخر ويها بعض التجویفات 
السدودة پالجیر والطوب. 

یمثل رقم T‏ تجویفا فى الحائط, یتصل فع الکان السور الصفیر, والذی كان 
یفترض أنه خارج حجرة رجل الدین: یحتمل استخدامه ککرسی الاعتراف. 

إن US‏ واجهة السجون هذه التی تتبع الأقسام ۲۶و هو 1 ليس لها ولم يكن لها 
امتداد, كما يحدث مع الأطراف, فى الأماکن السورة ۳4 ۰ ,۳۵ يرى فى هذين 
الکانین بوضوح أنهما كانا ممرين يؤديان إلى آماکن (eos‏ مسدودة PERI‏ أى مهدومة. 

إذا كان ما آکده الافریقی حقيقيًا فان السجون یحتمل أن تکون آکثر اتساعًا لکی 
تستطيع أن تحوی ثلثی العبید الذین ذکرهم. 
بالنفق الذى ذکره القسیس کونتریراس فى مذکراته لعام Voto‏ , 

" لکن تعرفون سموکم آننی لدى اتفاق آخر مع أسير صنم نفقاء آرسلته مرسوما 
لسیادتکم یمکن أن يدخل منه آلف رجل ولا يشعر بهم آحد و السکان نائسین, وهكذا 
يمكن أخذ الکنوز التی حدئتکم عنها فى رسالة أخرى". 

يتصل هذا النفق ببعض الکنوز التی دفنها ثلاثة قادة وملك و اعتبرها کونتریراس 
كافية على الأقل لتفطية نفقات حملة باکملها. 

آخبره saf‏ الأسری, الذين يعرفهم؛ بوجود صومعة بحتفظ فیها بعلم مسیحی 
جمیل, مع کنوز أخرى و رایات ومجوهرات ...و الخزائن السلسلة حيث توجد 
الکنود(*۱) , 
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بعد ell‏ کانت هذه السرادیب TELE‏ تحفظ فیها eed a Al‏ و کانت تست تستخدم 
کزنزانات لبعض الاسری الساکین. 

كان الأب کونتریراس واضحًاء حیث تحدث عن کنون ولیس عن عبید. كان يمكن 
لعلوساته أن تتجه إلى مفهوم آخرء إذا كان النفق الذى تحدث عنه متصلاً بالخمسة 
آلاف أسير الذين يقول إنهم كانوا موجودين حينئذ فى تطوان. 

ريما كانت هذه الكنوز موجودة فى خيال الأب أكثر مما هی موجودة فى الواقع, 
ای مثل مشاريعه؛ التى كانت تتحدث عن غزو مملكة فاس, وبيليث ومابعدهم, 
ویبارکنا الرب؛ T‏ مراکش وغزو الصحرام التی ¿A‏ منها ذهب؛ يأخذونه کالرمل 
بدون حفر" . 

کتب کردینال طليطة بهذا الصدد پقول: 

, الأشياء التی یقولها فى وجهة نظری تستند إلى أساس ضعیف(*)‎ ٠٠ 

یکفی ما قپل لقطع صلة الأب کونتریراس و"نفقه" مع السجون التطوانية. 

نعتقد أن مناقشات مونتالبان غير كافية لكى نربط بين الأب وهذه السجون. Jos‏ 
الأب کونتریراس إلى السرادیب, وفقًا لروایته فى سيرته الذاتية, لكى یتعرف على 
الأسرى الذين كان يجب عليه افتداءهم, لکن y‏ نستطیع استنتاج Ti‏ شىء من خلال 
هذه الزیارات على الاطلاق, نستنتج» على أكثر تقدير, y‏ كما فلنا؛ قلة الأشياء وأماكن 
العبادة فى السجون خلال فترات إقامته فى تطوان. 

تشير المذابح والمحاريب الموجودة, بالإضافة إلى ذلك» إلى أنه اعتبارا من لحظة 
محددة كان هناك رجال دين يقيمون مع الأسرى فى سجنهم. 

پتحدث غوميث مورينى عن كسوات من البلاط القیشانی من نوع ایطالی 
للقرن ۱۷ ... ويعتقد مونتالبان أن هذه الأشياء يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. 
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يبدو لنا أن العبادة فى السجون لم تكن تقام قبل النصف SUN‏ من القرن 
السادس عشر ( و ذلك للأسیاب المعروضة. 
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الأمر الأکثر احتمالية هو أن هذه العبادة قد بدأت مع إعادة إرسال البعثاث 
الفرتثيسكانية فى الغرب, التى حصلت عليها الحكومة الإسبانية من السلطان مولاى 
عبد الملك فى عام ۱۱۳۰ | 

فى عام ۱۷۹۵ حرر السلطان مولاى سليمان الأسری, و يفترض أنه منذ ذلك 
الحین, بقيت السجون دون استخدام ثابت و تم سد المذابح والمحاريب. 

لقد حاولنا جمع كل الدراسات والأخبار الوجودة عن السجون. و قد حاولنا, (ls‏ 
لقلتها, ol‏ ننزل إلى السجون > فی مناسبات (S da‏ لکی نکمل؛ كلما ¿yl‏ المعلومات 
التی قدمها زوارها السابقون. لکن لم نستطع الحصول علیها. 

تحدث بعض دارسپها - على سبیل الثال الهندس آلعماری سپیرا آوتشوا- عن 
صور مؤرخة ومهمة جداء لکن دون إعطاء أى معلومات عنها , 

إن هذه الآثار - و آثار قیام الرئیس الغرناطی؛ النداری؛ بإعادة إنشاء تطوان - 
تستحق عمليات الترميم والحفظ, كشهود على تاريخ الدينة. 

تنتهی إلى هنا الدراسة النشورة عن سجون تطوان. يجب إضافة شىء قليل من 
جدید» من وجهة النظر الأثرية, لأنه لم يعاد فتحها أو فحصهاء ولذلك لم يتم القيام 
بدراستها بعد, 

وصلت إلى آیدینا بعض النصوص القليلة» الکثیر منها غير منشور, مع إشارات 
قليلة عن السجون الذكورة, منذ أن نشرت الدراسة السابقة, 

تؤكد آخبار محددة بعض وچهات النظر العروضة حينئذ. لم يكن کل العبید 
السیحیین یبیتون ليلا فى السجون, لکن كانت هناك أماكن آخری, وأيضًا بیوت 
خاصة؛ حیث كان الأسرى یقضون حياتهم, 

من الممكن أن يكون الأسرى الاکثر حظًا هم الذين كان ملأكهم يسخرونهم فى 
نوع من الأعمال المنزلية. أما الأكثر شقاء فهم الذين کانوا يوظفون نهارًا فى خدمات 
وأعمال عامة y‏ يقيمون ليلا فى السراديب. 
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هل کانوا يذهبون جمیعهم مثقلین بالسلاسل؟ نفترض أن ذلك كان يعتمد على 
كونهم عبيدًا لجماعة أو لفرد و على نوعية امالك. و على ظروف أخرى. 
تقريبًاء مع LAYI‏ فى الاعتبارء كما یقول أحد النصوص فى ذلك العصرء أن قرب 
المواقع السيحية كان يجعل الهرب أكثر سهولة لهؤلاء المساجين الذين يتوقون إلى 
القيام بمغامرة OD‏ 

تجد الاستشهاد الأول بترتيب زمنی, لعبد فى تطوان بسلاسل فى قدميه؛ فى 
افتداء عام ۱۵۲۲ .و يتعلق بصبى عمره عشرة أعوام: لا يؤخذ dia‏ قسم؛ بسبب عمره؛ 
بل يقوم ثلاثة شهود بذلك بدلاً ina‏ كانوا رفقاء له فى المحنة. شهد هؤلاء الشهود أنهم 
رأوا الصبى فى تطوان بقيد فى قدمه. لم يتحدد شیء آخر, ولا من كان مالكه ولا حتى 
من ull ul‏ 

. يقال عن عبد آخرء تم افتداژه فى نفس هذا العام» كان أسيرًا فى تطوان فى 

منزل فلان» على عكس الأغلبية حيث بحدد» "تحت قبضة فلان". Y‏ نعرف ما إذا كانت 
هناك رغبة بالفعل فى تمييز هؤلاء الذين كانوا موجودين فى منزل أسيادهم؛ عن هؤلاء 
الذين كانوا يذهبون إلى السجون, ولا من كان يحمل سلاسل ومن لم يكن leas‏ 
أكد أحد الکتاب بصورة قطعية أنهم كانوا يلزمون كل أسير بأن يجر فى قدميه سلسلة 
ثقيلة من الحديد؛ ولا يتحرر منها أسير بسبب العمل الشاق ولا الطفل ولا الشيخ 
ولا الریض 01 , | 

نحن نتساءل عما إذا كانوا یضعون القيود آیضا للنساء الاسیرات. هذه المعلومة 
لم تظهر فى أى من الوثائق التی درست, ريما لأن الأسيرة كانت تعمل بالاعمال النزلية 
وكان يُعتقد أنها غير قادرة على القيام بمغامرة الهروب. 

بهذه الطريقة لم نستطع التأكد من وجود أسيرات فى السجون, 

يشهد كاتب معاصر على الاستخدام المتسع للسلاسل فى الجزائر(العاصمة)؛ مع 
السماح باستشفاف بعض الاستثناءات مع ذلك. 
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كان يوجد فى الجزائر العاصمة آسری يجدفون؛ فى السفن ذات الحرك الکبیر 
التی كانت تحت تصرف الأتراك, الشیء الذی لم يكن پحدث فى تطوان أو Gali‏ جدا 
ما كان بحدث, 

لکن, لا يضعونهم جمیعهم للتجدیف كان الباقون يُتركون لخدمة الدينة وبیوتها 
وحدائقها وکانوا يُحضرون الکشیرین منهم بالسلاسل والحدید ... وینامون فى 
السچون ... و كان الکشیرون يحملون على ظهورهم Liba‏ و هم مکبلسون 
پالسلاسل, ویحملون العچین لخبزه فى الأفران» و یکنسون ویفسلون بطريقة مستمرة 


UO dE جدا صحون‎ 


هناك مظهر مشترك فی الجزاثر وتطوان یقدمه cial‏ من جمعية السیدة العذراء» 
كانت جمعیته تعرف الکثیر عن الحياة العادية للمسيحيين فى الاسر و عن السجون 
NEN‏ 

ریما لم يكن أحد الصبية الذى كان عمره ۱۲ Gle‏ يحمل هذه السلاسل ویوضع 
فى السرادیپ, حيث أنه اسر فى سن السادسا, وکان فى سلطة آحد فقهاء تطوان, 
ولم يكن الفقیه يريد بیع الصبی, ولا حتی پریده أن يتحدث مع السیحیین, و [ls‏ 
لتعلم الصبی عقيدة الإسلام» كان الفقیه يوجهه؛ فیما يبدى؛ لکی پخلفه فى عمله وتکبد 
انتزا ع الصبی من الفقیه واعطائه الحرية مجهودا کبیر](۳) . 

حدث هذا فى عام ۱۵۶۸ بالصادفة فى نفس العام الذی مات فيه الأب فرناندر 
دی کونتریراس فى |شبيلية, و كان ذلك الراهب واحدًا من الفتدین الاکثر مهارة وعال 
بالسجون وبعالم اللسری, إن آخباره لم تأت إلينا مباشرةٌى إنما عن طریق کاتب . 
سيرته؛ بعد ثلاثين Lolo‏ من وفاته. 

حدثت؛ بعد ذلك فى عام ۰۱۵۷۸ معركة القصر الكبير حيث وقع كل الجیش 
المسيحى أسيرًاء وثفذت فى العام التالى 161/4 واحدة من عمليات الافتداء الأكثر ثراء 
فى ذلك العصر. 
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حدث فى هذا الافتداء أن أحدًا ماء دفع ثمن افتدائه بالفعل, وكان عائدا من فاس 
إلى الساحل, مار بتطوان, واحتجزه قائد هذه الدينة, بحجة کونه Das‏ لکی يدفع بدل 
افتداء. لم يكن القائد پحتفظ بهؤلاء الاسری الیائسین, فى السجون ولکن فى القصبة, 
ریما کدلیل على الملكية atl‏ . 

يحتمل أن السجون كانت عبارة عن نوع من الستودعات العامة حيث يمكن لأى 
فرد لديه "بضاعة" كهذه؛ أن يودعها هناك بمصاريف أقلء و كان إيدا ع مجموعات 
العبيد أكثر توفيرا . 

كان المال يتحكم فى تصرفات مالك العبد» أكثر بكثير من الرحمة والإنسانية, 
وهذا ما يمكن استنتاجه من التسجيلات التى قام بها کتاب أى افتداء. تم الاتفاق» فى 
عام 1587 على توفير طعام للأسرى و أحذية وأشياء أخرى كان لها احتياج» بسبب 
cos‏ بعضهم e‏ 

لم يكن يبالغ ذلك الراهب الذى كتب فى القرن السابع عشر السطور التالية: 


لم يكونوا يفرغون آبدا من العمل؛ لأنه إذا لم يكن لدى المالك شىء يشغلهم فیه؛ 
كان پلزمهم بالذهاب لكسب قوتهم ٠‏ أو أن يعملوا فى أعمال أصدقائه أى جيرانه 
وكانوا يقولون لهم فى كثير من المرات أن يبحثوا عن القوت الضروری لهم؛ وهكذا 
عاشوا کالجرباء التى تقتات من الرياح ولهذا كانوا جميعًا ضعفاء مستهلكين 
ومشوهين ... كانت الأرض هی فراشهم وأحيانًا كثيرة كانت أعضائهم المكروبة 
تستريح على قطع من الحصيرء ولم يكن هناك مالك رقبة يقول للعبد المريض ماذا 
يؤلك؟ أو كيف حالك ؟ أو أتريد شيئًا ؟ ... كانوا يجعلونهم يشتغلون إذا كانوا 
أصحاء ... وإذا تعبوا وأنهکوا و طرحوا أنفسهم على الأرض كانوا ينهضونهم بعصا 
ala‏ () , 


نتخيل الحرارة أو البرودة التی يمكن أن يشعر Ls‏ | لعبید فى السجون 
أى أثناء gl‏ بعد الافنداء. ۱ 
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آهتم الأب کونتریراس بالذین کانوا یموتون قبل ذلك وکان پدفنهم فى قبور تليق 
ee‏ وقد نجح الأب فى شراء قطعة آرض من السلطات» وخصصها فقط لدفن العبید 
الذين کانوا يموتون فى الأسر. 

عرف هذا المكان باسم ثيبوييتى Cebollino‏ وكان موجودا بجوار المدفن الإسلامى, 
Giy‏ لما يذكره كاتب سيرة الأب الجلیل. 


ذکر هذا الدفن المسيحى 'ثيبويينو" فى إحدى وثائق الافتداء» وعلى سبيل المشال 
فى مخطوط عام ۱۷۶۵ يمكن ملاحظة: وجد ثلاثة أسرى أمواتًا ورأوهم يدفنون 
فى المدفن حيث يتم دفن الأسرى المسيحيين فى مدينة تطوان؛ و كان يسمى 
sat‏ )9( : 

کان بعض التعساء یموتون فی تطوان, بعد دفع ثمن افتدائهم» أى عندما یکونون 
پالفعل al‏ توچد فی عام ۱۵۷۹ بعض حالات سوء Ball‏ هذه 09 , 

كانت Ua‏ هرنادرو دی أتينثا هی الاکثر إيلاماء حيث مات فى جبل طارق؛ بعدما 
عبر المضيق والأرض الإفريقية» عندما لم يتبق له سوى السير إلى بلده ۲۳۷ , 

كان رهبان جمعية الثالوث المقدس يعرفون أيضًا ما يخصهم Lad‏ يتعلق بهذه 
الوضوعات. ففى افتداء نفذه رهبان هذه الجمعية فى تطوان أدلى كاتب الافتداء 
بشهادة فى ۸ يونيى ۱۹۲۰ قال فيها "فی هذا الیوم» نزل EYI‏ سيبستيان دی Y‏ 
مادرى دی ديوس مع الکاتب نفسه إلى السجون؛ حيث زارا الكثير من الأسرى والعديد 
من الذين كانوا يوجدون فيهاوهم مقيدون بسلاسل من حدید» وعانقهم كلهم وقبل 
أقدامهم. و كان القائد أندريس أرانا من سبتة شاهدًا على ذلك 9") , 

لم يكن رجال الدين ينزلون دائمًا إلى السچون, التى كانت تستخدم حينئذ كمخزن 
خفى لهؤلاء العبيد الذين كان يتأجل بيعهم. هذه هی الحالة التى حدثت فى ٠١١۷‏ فى 
عملية افتداء فرانثيسكوى أورتادى Francisco Hurtado‏ (من مدريد)» التى قام بها الأب 
أورثيت؛ و كانت روايته للحدث كالتالى: 
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كان هذا الأسير من القائمة التی أحملهاء ولم أستطع اکتشافه فى أى مکان؛ 
عندما دخل إلى صبى من الباب فى صباح ماء و كان منهكًا من الجوع؛ و يرتدى 
صدرة و أتى معه مسلم عجوز, كان- كما نرى = هو السجان الذى كان يملكه 
لحسابه؛ والذى أعطاه من نصيبه اليومى الضعيف بعض النقود, من العملة المرابطية, 
لكى يتركه يأتى ليرانى. قال لی el‏ يُدعى فرانثيسكى آورتادی وإنهم لم يكونوا يتركوه 
يخرج من السجن طوال الوقت الذى كانوا فيه فى تطوان, ¿Y‏ مالکه, بوردان» كان 
يقول إنه لا يريد أن يفتدى أى أحد على وجه الخصوص,ء لأنهم لم يفتدوا له اثنی عشر 
أسيرًا كان يملكهم. تم تحديد سعر هذا الشخص المخصوص بمائة دوقية؛ خارج 
صدقة الافتداء . طلبت من السجان أن يقدم لى خدمة و أن يتركه لى فى ذلك اليوم لكى 
يأكل معى. خرج مسرورًا جدا Lasas‏ أعطيته Mouly‏ , 

ظهر ابن عائلة بوردان هذاء واسمه حامد» فى تجارة شراء وبيع العبيد 
المسيحيين؛ منذ الأعوام الأولى للقرن السابع عشر ويحتمل أن يكون متخصصًا فى 
هذا الجال, كما ينعكس ذلك فى رواية الأب أورتيث, و كان يستخدم السجون DS‏ 
لقد رأيناه فى أعوام مختلفة ۱۳۰۷ © , 17.5 4,0 ١1514‏ . فى هذه الوثيقة 
الأخيرة باع ۲۳ عبدا, الأمر الذی يجعله فى زمرة الملأك الکبار, الذين كانوا قادة 
وحكام المدينة. لجا رجل الدين إلى aly‏ منهم؛ بالتحديد إلى ابن علی؛ لكى یصحم 
الخطأ الذى ارتكبه هذا الأسير. 


حكى الأب أورتيث ذاته واقعة أخرى حدثت فى عام ۱۱۱۷ » توضح يأس وغضب 
الذين كانوا يبقون دون افتداء. 

...كنا عائدين من توديع القائد النقسیس, وذاهبين من شارع كان فيه أحد 
السجون C‏ التی خرج منها بعض الأسری, كانوا ييدون كالشياطين » وكانوا 
يسموننا لصوصًا و خونة Y GV‏ نفتدى إلا الملحدين و ذوى النف My‏ . رمونا 
بالحجارة و قد دفعوا ثمن فعلتهم غاليًا فقد علم القدم Las‏ حدث فأمر بضربهم و طرد 
السجان من عمله .., أ , 
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كان هذا الفضب ورد فعل هؤلاء التعساء مسستمرا طوال تاريخ الأسر 
والافتداءات» وهو الشیء الذی يمكن فهمه إلى حد ما على کل حال . 

بعد نصف قرن من هذه الاحداث التی رواها sal‏ رهبان جمعية السيدة العذراء, 
کتب راهب آخر من نفس الجمعية: 

Gl‏ لا أعرف أن آبالغ فى تصوير الالم العظیم الذی بقی فيه هؤلاء الأسری 
الکروپین الذين لم يشملهم الافتداء. الأسف و الشاعر التی أظهروها؛ کم من الحسرات 
والدموع التى سکبوها! هذا هى ألم وعذاب الأسرى الذین بقواء وهم يرون خروج 
الآخرين ... كان ÓI‏ و عذابًا فى غاية القسوة حتى أنهم انفجروا فيما بعد فى الشكاوى 
ضد العقل y‏ المنطق و ارتد الكثيرون منهم» وهناك آخرون ما إن ولى المفتدون ظهورهم, 
حتى كتبوا شكاوى ضدهم لأنهم لم يريدوا افتداءهم ۳٩,‏ , 

هناك فترات كان أول ما يقعله المفتدون فيهاء عند الوصول إلى تطوان» وبعد تحية 
السلطات» هو النزول إلى السجون, للتعرف على الأسرى؛ والاتصال بهم وأخذ معلومات 
عن الحالات الأكثر إلحاحاء لافتدائهم الباشر. هكذا نرى الأب كونتريراس و هو يفعل 
ذلك» وهکذا يبدو أن هذا كان يحدث آیضنا خلال القرن السادس عشر, 

فيما بعد قام حكام الدينة» بالتحديد القادة والمقدمين وعائلاتهم. بإلزام رجال 
الدين بافتداء عبيدهم فى القام الأول وبعد ذلك عبيد الأفرادء ويذلك فإن الفرياء 
أو الشيوخ أو المرضى كانوا يباعون بسعر منخفض لهذه السلطات» حيث كانت تعيد 
بيعهم بسعرهم العادى إلى المفتدين. كانت صفقة ممتازة, كما نرى» y‏ كان يحارب 
ضدها المفتدون الذين كانوا يحملون تعليمات صارمة من المجلس الملكى وأيضًا من 
رؤساء الأقاليم فى الرهبانية, توصلوا إلى اتفاقیات, يشترون بمقتضاها من المقدم 
أى الحاكم Kise‏ محدودا من العبيدء لأنه كان يمكن أن تحدث حالة نفاذ نقود وبضائع 
الافتداء فى الشراء من المقدم فقط. و يبقى ملاك العبيد من الأفراد دون تسويق 
'بضائعهم' و تقوم باعتراضات غاضبة و بثورات؛ كتلك التى حدثت فى ۸ من ديسمبر 
۵ و کان من شهودها الراهب دییفو دی Diego de Velasco Kudhu‏ 
والراهب بالتاسار دى فيغيروا [Baltasar de Figueroa‏ إلى جانب الكاتب بيلتران دى 
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نانکلاریس Beltrán de Nanclares‏ الذین آنهوا عملهم واستطاعوا بمشقة الخروج إلى 
Dr c‏ 

حدثت, بالتالی» الساومات وا لاتفاقیات الأولية» Losie‏ استطا ع الرهبان الاتصال 
بالسلطة التطوانية العليا. وکان يجب أن يحارب الفتدون كثيرًا لکی يحرروا العدد 
الاکبر المتاح من الاسری ذوی الشأن, داخل حدود النقود التی کانوا يحملوها. 

من هنا فإن التعساء الذين کانوا موجودین فى السجون و لم یعرفوا شيئًا عن 
هذه الناقشات و نتائجهاء التی كانت تخصهم مباشرة» قد عاشوا لحظات من التوتر 
البالغ Gase‏ کانوا يرون افتداء ناس يرون آنهم أقل حقا منهم فى الافتداء. 

كان النظام فى تلك السجون تحت الارضية متعددا, وکان یعتمد على النظام 
السياسى الاجتماعی السائد, لکن بالاخص, على الأشخاص الذین کانوا يشغلون 
مناصب مسئولة؛ و كان للسجان, السمی أحيانًا بقائد السجون, تأثپر كبير فى معاملة 
هؤلاء التعساء, 

ريما كان لديه مکان للمراقبة بجانب أو قریبا چدا من قضبان مدخل الخنادق, 
وربما كان لديه مفتاح وسلم لکی ینزل إلى تلك الخنادق. من الحتمل جدا أن شارع 
میتامار الحالى» حيث كانت توجد قضبان فتحة الدخل فى til‏ كان عرضه فى 
القرون الاضية آکبر من الوجود فى آیامناء وريما كان هذا المكان ميدانًا صغيرا؛ وکان 
لحارس السجون سکن دائم فيه. 

بطبيعة الحال فإن التحسن الأكشر أو الأقل فى نظام السجون التعسفى 
للمسجونين هناك كان يعتمدء فى أغلب الأحيان؛ على شخصية واستعدادات السجان. 

ليس aU‏ أن نجد فى الوثائق, سجل نفقات يشير إلى إكراميات يعطيها البعض 
¿uy ull‏ پحسن من معاملته, | 


فى عام ۱۱۳۳ , أعطی للسجان ١١‏ ریالاً لكى يترك السیحیین یخرجون. پسجل 
قيد آخر لنفس الوثيقة ۲۰ ریالاً آخری تم إعطاؤها إلى حراس آبواب تطوان uS‏ 
يسمحوا بخروج الأسری الذين پذهبون إلى الحقل أو النهر للاغتسال و هم أحرارا . 
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بسجل قيد آخر أيضماء انفس العام ۱۱۳۳ ۰ مبلغ £A‏ ريالاً لعطاها الأب الفتدی, 
قبل رحیله, إلى المساكين الذین بقوا فى السجون لکی یعالجوا ضبق حیاتهم. هذا 
البلغ كان یشتمل على جزء غير محدد للانفاق على الزیت والشمع للمذابح التی كانت 
مو‌جودة فى السجن Y‏ كانت الذابح تستخدم بشکل دائم, بتماثيلها وکل شی». كما 
سنری قیما بعد فى إحدى الناسبات تسبب سهى أو تهاون الحارس فى أذى 
للقسیس الذی يقوم بالخدمة الدينية ولأحد الأسرى. حدث ذلك للأب المبجل الراهب 
ماتیو روبليدى ¡Mateo Robledo‏ فى عام ۱۱۱۱ وهو يقيم قداسًا للاسری, داخل 
السجن, (كان كل يوم يذهب ليلقى الموعظة y‏ يعطى ريالين من الفضة للسچان حتى 
يتركه يدخل) من قضبان السجن. كانت هناك فتحة تضئ الكنيسة الصفيرة 
المىجودة. (والتى كان المسيحيون يحافظون على جمالها من حيث الإضاءة والزينات › 
وكانوا يحتفلون بكل أعياد العام؛ وأعياد المسيح وأمه؛ والقديسين الآخرين؛ حتى أنهم 
انفقوا خمسة و سبعون بيزى على الزينة)» كانت الأحجار التى ألقوها على القسيس 
کثيرة» فاضطر للهروب و نادى على السجان, وطلب مته أن يلقى المفتاح على الباب 
الثانى للقضبان , وقد أساءوا جدا معاملة أحد الأسرى فى هذه المناسبة ۳۷ , 


تسيبت حوادث مثل هذه فى تحذيرات و نهدیدات من قائد سبتة العام و كان فى 
هذه الأعوام هو ماركيز لوس أركوس إى تینوریو los Arcos y Tenorio‏ الذی كتب إلى 
الحاكم التطوانی» حيث تحداه و شار إلى أنه يمكنه الذهاب حتى أبواب تطوان 
وإشعال النار فيها. 

فى دیسمبر ١۳١٠ء‏ يُسجل فى نفس المخطوط الذى يشهد على ثورة فى تطوان, 
بسبب الافتداءات» قيدان للنفقات المتعلقة بالخنادق تحت الارضية, 

كان الأول يحتوى على ۱۸۰ Gs‏ تم منحها كمساعدة لبعض الأسرى من 
الوجهاءء كالقادة واملازمین, الذين بقوا فى السجون فى حاجة ماسة. 

كان القيد الثانى من 14 Y‏ كوفئ بها قائد السجن لانه ترك الأسرى يخرجون 
فى كل الرات التى طلب منه ذلك 9) , 
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لم تكن هذه الهبات متكررة؛ ومن الاکید أنها كانت تتعلق دائمًا بوجود رجال 
الدين كانت فى تعلوان, وكانت زيارات الرهبان سنوية, وربما كان يمكن أن تتأخر حتى 
أربعة أى خمسة أعوام. لم يكن وصول المفتدين يشجع آمال التحرير الممكن فحسب, 
ولكنه كان يحسين إلى sa‏ ما المعاملة التى يتلقاها العبيد الباشسین, الخاضعين 
لهوى أسيادهم أو لهوى الحارس, أو عندما يكونون sa‏ لشباب المنطقة الذين كانوا 
يرمون مشاعل موقدة وقشا و يحرقون ما بين قضبان المدخل فى الخنادق, و يتسببون 
فى اختناقات ويصعبون بشكل أكثر من الظروف الصحية السيئة التى كانوا يوجدون 

كان الرهيان يشدون من أزر الأسرى كلما كانوا پستطیصون, وإذا تزامن 
أحد الأعياد الدينية مع وجودهم كانوا يحاولون الاحتفال به Úle‏ حتى فى السجون 

فى اليوم الخامس من إبريل (Meo‏ ذهب الراهب ماتياس تربینیو Matías Trevi-‏ 
no‏ والراهب خوسيه دی توليدى José de Toledo‏ « الذى وصل المدينة فى اليوم 
السابق» إلى السجن لرژية الأسرى. نزلوا وأعطوا حسنة من ريالين إلى السجان لکی 
يتركهم پدخلون. 

عندما دخلوا السجن نفترض اضطراب وسعادة هؤلاء التعساء؛ الذين وزع الآباء 
الفتدون عشر ریالات على من هم آکشر احتیاجا بینهم . فى تلك الایام كان يُحتفل 
بالاسبوع القدس وأراد رجال الدين أن یتذکر الأسری هذه التواریخ المحددة. آرسلوا 
طعاما إلى السجون لكل الاسری فى الخمیس القدس, و فى أحد الشعانین وثلاثة أيام 
عيد القيامة. استهلكوا ثلاثمائة رغيف عيش يوميّاء و۲۰ رطلاً من السمك فى أول 
يومين؛ وه۱۱ كيلى جرام من لحم الأبقار فى الأيام الشلاثة للحوم» و أنفقواء فى 
الإجمالء ۱۳۱ ريالاً من الفضة؛ دونت فى سجل كاتب الافتداء» آلونسو دی كاريون 
Alonso de Carrión‏ ?€ , وقبل رحيلهم منحوا السجان مرة أخرى ؛ ريالات مكافاة 
للمعاملة الحسنة التی یعامل بها العبید. 


- 
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بالاضافة إلى ذلك کانوا طوال الوقت الذی آقام فيه رجال الدين فى المدينة پلبون 
احتیاجات هؤلاء الأسری الذين کانوا مرضى, الأمر الذی آلزمهم بمصاریف إضافية 
من YA‏ ريالاً . كان کل هذا مدونًا بطبيعة الحال فى قيد النفقات» مع کشوف الحساپات 
التابعة له. 

فى العام التالی, ۱۱۶۲ » زار آحد الرهبان الفرنسیسکان - و يُدعى الراهب 
Sula‏ دی لا كونثيبثيون Francisco de la Concepción-‏ — مراكش كسفير لفيليبى 
الرابع» و زار هذه السجون, و تلا القداس فیها فى Yo‏ یولیو. أكد مؤرخ هذه السفارة 
أنه لم يجد اکثر من ١4‏ أسيرًا إسبانيًا فى كل الملكة الفربية ۳۷ . 

يحتمل أن يكون مخبروه قد خدعوه. لأنه فى نفس هذا العام» أفتدى فى تطوان 
ليس أقل من ۱۰۳ Gul‏ مسيحيًا إسبانيًا 00 قام بهذا الافتداء الأخير رهبان من 
جمعية الثالوث المقدس: الراهب مارتين غاليندى Martín Galindo‏ » والراهب دييغو 
باتشیکو Diego Pacheco‏ والراهب خوسيه إينريكيث José Enríquez‏ . سيكون هؤلاء 
أبطالاً لأحد الاحتفالات غير العادية من ناحية الحدث والظروف. 


العام ET‏ رأى الراهب مارتين أن الوقت مناسب» حيث أنه موجود فى تطوان؛ 
للاحتفال بالماتم الجنائزی لابن فيليبى الرابع الوحید. وهكذا فعل ذلك فى السجون, JS‏ 
الوقار الممكن الذى دونه كاتب الافتداء. 


آشهد. على الطريفة الت تمت بها جنازة لأمیر سیدنا الوجود في السعاء ... فی 
السجن وفى اليوم السابع عشر من شهر ديسمير من عام ١1416‏ ؛ أؤكد أناء غریغوریر 
أباركاء كاتب اللك البجل, وأشهد أنه فى هذا اليوم قامت جنازة الأمير سيدنا بالتاسار 
كارلوس وأقام القداس الأب الراهب مارتين غالیندو, وساعده فى ذلك الآباء الراهب 
فرانشیسکو ماردونييوس Francisco mardonellos‏ من جمعية سان فرانثیسکو والأب 
خوان دی بورغوس Juan de Burgos‏ من نفس الجمعسية والراهب آنطونیسو 
باثيفاس Antonio Vanegas‏ والراهب بدرو دی أغيلار «Pedro de Aguilar‏ والرآهپ 
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آلونسو مورینو Alonso Moreno‏ من نفس جمعية سان فرانئیسکو والأب الراهپ بلاس 
دی Blas de Pina Lis‏ من جمعية سان فرانشیسکو دی باولا, الذی ألقى مواعظ فى 
السچون, فى وجود الکثیر من الأسری, الذين کانوا موجودین مثل السید خیرونیمو 
ألباريث دی فیغیروا إى كوردويا «Jerónimo Alavarez de Figueroa y Córdoba‏ فارس 
جمعية سانتیاغو وکثیر من الأسرى الآخرین الذين کانوا موجودین فى السجن ولاثبات 
ذلك أوقع. 


غریفوریی آبارکا - توقیع LE‏ 


تقابل خوان دی فونسیکا Juan de Fonseca‏ والراهب مائیو تریبینیو والراهب 
خوسیه Ja‏ إسبيريتى سانتی José del Espiritu Santo‏ » مفتدون» فى تطوان. فى 
صیف عام ۸ عندما نزلوا ull‏ السچن؛ إلى جانب کاتب الك خوان الونسى دی 
موليناء الذی أكد بالسطور التالية الافعال التی تُفذت هناك: 

فى يوم السبت ۱۱۶۸/۹/۲۰ فى الصباح , ذهب الآباء الفتدون إلى السجن 
للزيارة وللتفریج عن الأسرى واستحئوهم لكى یواظبوا على العقيدة ويؤدوا أعمالهم 
بصبر. آقام هؤلاء الآباء القداس فى السجن. آذاعوا وعدا بالغفران للأب القدس 
إينوثينثيى العاشر وآخطروا الاسری بأن يستعدوا للفوز بذلك؛ عن طریق الاعتراف 
وتناول القربان» و أن پدرکوا الشعور بأنه لا يجب افتداء أى منهم حتی یقوموا بالافعال 
الواجبة للفوز بهذا الوعد, وبالتالی» اعترفوا كلهم وتناولوا القربان, رجالاً 97s‏ , 

بالرغم من هذا الاستشهاد فإننا Y‏ نعرف بالتاکید ما إذا كانت النساء قد ذهين 
إلى العبادة فى السجون مصادفة أو أنهن كن كأسيرات فیها أيضا. 

بالتأكيد, فى هذا العام VELA‏ قید الکاتب yan‏ النقود المصروفة فى إنشاء 
ما كان يعرف بالمذبح الأكبر لكنيسة السجون التطوانية. 

ليس صحيحا أنه لم تقم صلوات فيها مسبقاء Y‏ رأيناها مسجلة فى عدة 
مخطوطات» مثل مخطوط عام ۰۱۱۲۲ أو فى مخطوط عام ۰۱۹۸7 أو فى الجنازة 
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نجهل تاريخ إنشاء هذا المذبح الاکبر الذى اکتشفه مونتالبان باستخدام معوله, ولا زلنا 
نستطيع تذکره فى الصورة الحفوظة فى مکتب وأرشيف تطوان. 

يقول النص الذى يكشف لنا ذلك فى عام ۰۱۹۶۸ ما يلى: 

بُنى فى السجن مذبح لإقامة قداس, ويه صندوق كبير لحفظ الزینات, وبه أبواب 

أنشئ الذبع فى مشكاة بها صورة سيدتنا مریم العذراء. وفى الأبواب, التى 
صنعت لفلق المشكاة؛ رُسمت فى الجزء الداخلى بهاء صورة القديس بدرو نولاسکو 
والقديس رامون San Pedro Pedro Nolasco Y San Ramón‏ . تكلف كل ذلك ۳۰۸ 
ریالا . 


توجد کشوف آخری لبعض الحسنات التی وزعت على الأسرى الذین بقوا دون 
تحریر, من بینهم بعض رجال الدین؛ وبهذا بقت العبادة Raga‏ على الأقل مؤقتًا 09( 

لا شك آنه, قبل سد الأماكن المقدسة؛ عمل آخر السیحیین المقيمين فى السجون 
على سحب الصور التى تركها الرهبان, بجانب الزينات ولوازم الطقوس الأخرى. حينئذ 
كانت صور السيدة مریم العذراء والقديس بدرو نولاسکی والقديس رامون تختفى من 
السرادیب, التى تركها هناك الرهبان باعتناء كبير فى ۱۱۶۸ . 

ريما مرت أعوام كثيرة: منذ ذلك العام MEA‏ دون أن يتم أ افتداء أو زيارات . 
لرجال الدين إلى أسرى السجون, لأنه فى الصوم الكبير لعام ۱۹۵۶ حدثت واقعة 
كشف عنها مخطوط آخر جديد من القرن الثامن عشرء كان بالإضافة إلى ذلك هو 
الاستشهاد الوحيد عن السجون التطوانية, 

كان يحكم سبتة حينئذ السيد خوان فرنانديث دی Juan Fernandez ¿gala gigas‏ 
de Sotomayor‏ وليما ماركيس دى تينوريى Lima Marqués de Tenorio‏ وكان يحكم 
تطوان أحد أفراد عائلة النقسیس, نفترض وجود علاقة طيبة بينهماء و لا يفترض 
العكس نظرا للحدث الذى يرويه المؤرخ كما يلى: 
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علاوة على عناء الأسرء كان العبید الساکین فى تطوان یتألون من عدم وجود 
قسیس یکشفون له عن خبایا قلوبهم الظلومة» وخاصة فى وقت الصوم الکبیر القدس 
الذى كان يمر فى عام ۱۹۵۶ . کتبوا إلى سبتةء بتوسلات موقرة. و طلبوا رجل «as‏ 
یخفف عنهم هذا الألم العظیم. كان دییغو كاييرى «Diego Caeiro‏ رئيس شمامسة هذه 
الكاتدرائية هو من تقدم» بحماس رسولی لأداء هذه العملية الخيرة طواعية. بعد أن 
جمغ بعض الحسنات وإلى جانبها ما استطاع من منزله و حصل على الأمان» ذهب 
إلى تطوان ودخل إلى سجنها, و Col‏ عنهم وعلّمهم وجعلهم يعترفون ویتناولون القربان, 
ووجد من بين الأسرى - بالإضافة إلى آخرين- الراهب بلاس دی ¿Blas de Pina Liu‏ 
عضو فى جمعية سان فرانثيسكى دی باولا والقائد مانويل دی ميدينا Manuel de Me-‏ 
dina‏ وأنطونیو باثان Antonio Bazán‏ ومانویل دی ليديسما Manuel de Ledesma‏ 
وبایلو دی أغيلار نفریتی Pablo de Aguilar Negrete‏ وماتیو ریبیرو Mateo Ribeiro‏ 
ومیغیل کارلوس ¡Miguel Carlos‏ الذين کتبوا الالتماس ‏ . 


نری الراهب بلاس دی بينيا أيضسًا فى السجون و هو يلقى سواعظ فى gl‏ 
الجنائزية للأمير بالتاسار کارلوس. قضی الراهپ السکین ستة آعوام فى هذه 
السجون, و لا نعرف ما إذا كان هذا إراديًا أم اجباریا, لأن الجمعية التی كان ينتمى 
إليها قد أنشئت بهدف وحید و هو الاهتمام بالأسرى؛ حيث تتبع روح مؤسسها الای 
وضع نفسه فى الأسر مکان عبد لتحریره, لم تمر هذه الفترة دون افتداءات» ففی نفس 
العام ۱۱۵۶ أفتدى فى تطوان ۱۲۳ أسيرًا وبعد ذلك بعامین تم افتداء ۱۳۸ آخرین, 
وتمت العمليتان عن طريق جمعية الثالوث المقدس!!) . ۱ 

بداية من عام 1570 فإن الشروط التى كانت تنفذ بها الافتداءات قد بدأت فى 
التغير بطريقة ملموسة. لم تعد تطوان هی السوق الشمالى الوحيد تقريبًا للعبيد لأن 
السيد الحاكم فى الشمال المغربى؛ خضير غايلانء فرض قواعده وجعل المفتدين 
يذهبون إلى أرسيلة لشراء من كانوا فى سلطته «C9‏ 
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هکذا حدث Cul‏ فى عام ۱۹۶6 e CY‏ ولكن فى عام VII‏ ظهرت سلطة جديدة 
أخرى فى الوثائق. هی سلطة مولاى رشيد (Arci‏ ملك فاس وتطوان(* , 


آلزم مولاى راشسدء مؤسس مملكة الولويين أو فیلالی, والذى كان يتسولى 
الصکم آنذاك» رجال الدين أن يذهبوا إلى فاس, بالر هم مسن استمرار ملاك 
العبيد التطوانین» وكلهم تقريبًا موریسکیون, فى بيع عبيدهم. ولکن الملك 
الجديد هو الذى كان يعطى جواز المرور و يفرض ما يجب فعله فضلاً عن بيع عبيده 
عن طريق سماسرة. 

انتهت للأبد أجواء الاستقلال أو حكم الأقلية الكامل تقريبًا . 

فى وثيقة عام ۷ ظهر خليفة مولاى راشد — أخوه مولاى اسماعیل - الذى 
أعلن نفسه سلطائًا فى مکناس, حيث كان حاكمًاء عندما مات الحاكم السابق فى 
۲ . تأخر الملك الجديد أكثر من ستة أعوام فى هزيمة منافسیه, و لكن ليس بشكل 

خلال مرحلة أولى استمرت الأمور فى الانفلات كما سبق, كانت الافتداءات تُنفذ 
في تطوان وفی Ass‏ و كانت السلطات والأشخاص يبيعون عبيدهم کالعتاد. وبالتالى, 
دی لوس رييس Miguel de los Reyes‏ والراهب خوان دی لابیسیتائیون Juan de la‏ 
70 بين بضائعهم وممتلکاتهم. ثلاثة صنادیق من قطم الفضة النقوشة 
وفيها وعاء للقربان القدس ولبات وکژوس وصحون للقربان وشمعدانات وصوانی 


وحليات مختلفة لخدمة العبادة وإنشاء المستشفيات للأسرى المسيحيين من تطوان 
فاب (۱*) 
Qu‏ . 


لكن سريعا ما طلب مولای اسماعیل لنفسه ملكية كل عبید الملكة وتمركز الأسری 
"التعساء' فى مکثاس. 
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نقول تمساء لأنهم کانوا قبل ذلك یخضعون لهوی أسيادهم ودائمًا کانوا یشکلون 
عملة مبادلة لنقود أو بضائع» الأمر الذی كان يؤدى فى آخر الأمر إلى رعاية أسيادهم 
لهم حتی لا تلحق بهم أضرارء أما عندما أصبحوا فى أيدى مولای اسماعیل, فقد أقلع 
هو عن الاهتمام بهم, الأمر الذى آدی, بالإضافة إلى شخصية السلطان التى نسمیها 
مختلةء إلى تدهور حالة الأسری السیحیین. 

بوجد أحد النصوص الورخة فى ۱۱۹۳ بتضح فیها أن السجون التطوانية لم تكن 
حينئذ ya‏ للعبید. 

فى هذا التاریخ كان رجال الدين الفرنسیسکان الوجودین فى.المغرب مضطهدین 
دون مبرر: 

قد عانى الذین کانوا فى تطوان, وهم الأب cal ll‏ خوان دی کریستو و الأب 
الراهپ خوان دی سان ماتیو آکش من الآخرين لانهم کانوا أكثر انعزالاً. کانوا تحت 
سيطرة القائد ASY)‏ عظمة وقدرة لدی الملك ... أمر بوضعهم فى السجن, حیث يوجد 
الساچین الاکثر سوءا وإجرامًا oly‏ یعطوهم فى هذا الوقع الکان الأكثر قذارة 
واحتقار . وضعوهم فى الکان الأسوأ ... حيث كان قریبا جدا من الراحیض, فوق 
مستنقع قمامة» حيث Y‏ یدخل النور وکانت هذه هى البيئة الفاسدة الظلمة التی 
يعيشون فیها. 

ظلوا هکذا عدة أيام حتی رآوا أن الحبس قد طال فالتمسوا بواسطة التجار 
الکائوليك وقنصل فرنسا, أن يتركوهم خفية ینظفون هذا المكان»ى یرفعون القمامة 
ویحددون بالالواح وببعض الطوب مساحة صغيرة تکون لهم زنزانة, على أن یکون JS‏ 
هذا الاستعداد البتکر فقط من أجل الاحتفال بالقربان القدس ... استیقظوا بعد 
منتصف اللیل بقليل» عندما كانت کل هذه الجماعة الجرمة غارقة فى النوم؛ و كونوا من 
تفس هذه الألواح التی کانوا یستخدموها کسراش مذبحا صفیرا »و أحضر 
التجارلهم كل المؤن اليومية؛ و کانوا پقیمون القداس ... هکذا كان یفعل رجلا الدين 
طوال أربعة أشهر" . 
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Sala 1‏ السجون «ue‏ فى الواقع, زنزانات Tole‏ لم das‏ فیها أسری. 

۱۷۰۱ فص آخر لنفس الكاتب هذا الافتراض؛ فعندما انر حوالى عام‎ iSt. 
بعض جنود من المضيق» , وضعهم قائد تطوان» فى السجن؛ مت فقط, استعدادًا‎ 
. ۴( لنقلهم إلى مکناس‎ 

لم نعد نجد أى نص يشير إلى السجون. . إن الطریق من خلال المخطوطات: 
التعلقة با لافتدا ءات ت بالأخص» قد وضعنا فى رئیه à‏ أليمة لماضينا الذى لا يجب ál‏ نهمله, 
إنه يشكل جزء من تجرية تاريخية موجودة سواء شئنا أم آبینا. إنها موجودة بشکل 
ظاهر أحيانًاى فى أحيان أخرى تختفى تحت الأرض كسجون تطوان. 
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الفصل السابع 


تطوان الموريسكية خلال القرن السابع عشر 
عائلة النقفسیس 


Y‏ تستطیم قراءة تاريخ الشمال الفربی, فى القرن الساپع عشرء دون أن نصادف 
اسم عائلة النقسیس, التی سیطرت عليه؛ عندما حکمت مدينة تطوان فى هذا الوقت. 
وان نستطیم دون دراسة الوریسکیین فى الفرب. أن نعرف تلك النطقة التی تمركز 

كانت هذه ثلاثية: تطوان» موریسکیون, نقسيس . العنصر الأول من المعادلة, 
وتشكّل جزء مهما من تاريخ المغرب ذاته, جنبًا إلى جنب مع تاريخ إسبانيا فى هذه 
الفترة. 

إن تطوان, الدينة التى أنشأها الفرناطیون الهاجرون, والتی استقبلت جزم 
ضخما من النفیین الوریسکیین فى القرن السادس عشر, سوف تستمر فى کونها 
آرض الیعاد بالنسبة للمطرودین بداية من عام ۱۱۰۹ . 

لذلك فإن معرفة تاريخ الدينة سوف یعطینا تصورا لمصير الوریسکیین فى 
الفرب. هذا التصور, حتی الآن» Y‏ يمكن أن یکون S‏ ولکنه قريب إلى الواقع الذی 
عاشته تلك الأقلية الهمشة فى الأراضى الافريقية. 

ولذلك درسنا Jo ui‏ عدة أعوام: عملية الإنشاء ومؤؤسس أى معيد تلسیس el‏ 
تطوان, منذ نهايات القرن الخامس عشر و حتى العقد الرابع من القرن السادس عشرء 
الذى تتزامن بداياته تقریبا مع موت هذا القائد الأول . 
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استمرت عائلته آو ذريته على رأس الحکم فى الدينة حتی قرب العقد السابع من 
القرن السادس عشر» و حدثت مجموعة من الأحداث الخاصة جدا فى تلك الفترة التی 
أسميتها فى بعض الناسبات "عصر أو قرن النداری . 

بعد ذلك؛ وحتى نهايات القرن السادس عشر؛ هناك مرحلة معروفة قليلاً فى 
التاريخ التطوانی. فى تلك الفترة - وعندما فقدت عائلة المندارى وحسنء وهم الحكام 
الذين كانوا يأتون مباشرة من المملكة الفرناطية, حكم الأقلية gill‏ حققته - بقت 
الأحداث التى تعيشها المدينة مدرجةٌ فى التاريخ العام للبلد, و لم يجعلها تستحق بعض 
السطور فى أخبار البلاد إلا كونها منطقة حدودية. يبدو أن المدينة سوف تدخل نهائيًا 
فى السار السياسى والاجتماعی الغربی, OSI‏ سریعا وعندما بدأ القرن السابع عشر, 
جددت ظروف البلد والوجات الجديدة من المهاجرين الإجباريين الروح التى كانت تبدو 
منسيةء ومرة أخرى تنفست المدينة هواء الاستقلال الخادع؛ مثل مركز استقبال 
الموريسكيين الآخر الذى تكون فى الجنوب, الواقع فى نطاق مدينة رباط الفتح» وهی 
سلا الجديدة أو الرباط. 

بحثنا هذا التجمع الرباطى من الهورناتشیین!" والاندلسیین, الذين كونوا 
جمهورية مستقلة فى عام ۱۱۲۷ فى دراسة سابقة. يبقى لناء إذن» دراسة تطور 
المجتمع الوریسکی التطوانى» فى القرن السابع عشر التى سنكمل بها النظرة الشاملة 
للموريسكيين فى الفرب. خلال القرن المذكور . 


السوابق : 


۱ بقيت كلها o‏ فعندما E‏ 


ton A E (+)‏ ای بش و تا من |سبانیا , وقد عرف عنهم تمسکهم 
الشدید بالإسلام وقوة شکیمتهم . (الراجع) 
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جزيرة إيبريا g:‏ حدث ما هو أسواء نعنی التغير فى شخ شخصیات PF ie Sall‏ سيترتب 
عليه تغییر كل الستقبل القریب للبحر الأبيض التوسط الفربی. 


اللك البرتغالی سیستیان قد انهزم بصورة مدوية فى معركة نهر مخازن Mejacen‏ « 
Ga‏ من القصر الکبیر» فى اغسطس عام ۱۵۷۸ 7 

هيأ النصر للسلطان النتصر, آحمد النصور, مکانة واعتبارا عا ميًا oU‏ فى 
الواقع, يفتقر إلى أساسات ذاتية. تترجم هذا فى داخل البلاد فى فترة حکم بها قلیل 
من المعارضة, و قام مبدأ سلطة استمرء على الأقل ظاهريًاء حتی موت النصور فى 
عام ۱۷۰۳ . 

إن هزيمة الملك البرتفالی دمرت» Gois‏ وإلى الابده آحلام غزو فاس وبيّنت صواب 
املك الاسبانی الذی حکمها طويلاً. 


اعتبر الوریسکیون, وعلی الأخص النفیون منهم؛ أن الانتصار الفربی هو 
نصرهم. فى الحقيقة أسهم الجیش الاندلسی أو الفربي, الذی استخدمه السلطان فى 
نجاح الحملة العسكرية. حل المنصور مشكلة مصيره اللاحق» حيث استخدم 
الوریسکیین فى غزو السودان. 

كان موریسکیو تطوان يعيشون مفامراتهم الحربية الذاتيةء و یتصادمون 
باستمرار مع حامية سبتة البرتغالية, لم تكن العدة العسكرية الوريسكية صغيرة؛ وقد 
حددها مارمول, فى النصف الثانی من القرن السادس عشرء باربعمائة فارس والف 
وخمسمائة چندی مشاة وحملة بنادق ورماة, و أضاف الورخ. أنه يوجد أكثر منهم 
بکثیر بعد أن ثار مسلمی مملكة غرناطة( . 


(s)‏ لاحظ أن "السودان" هنا معناه الجزء الجنوبی من القارة الإفريقية ولیس دولة السودان العرونة 
البهم . (الراجع) 
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تلاشی استقلال تطوان أمام توطید السلطة الركزية, على الأخص بعدما يسرت 
النافسات والصراعات الداخلية تدخل السلطان وتعيينه لقائد پراقبهم» معتمدا فى ذلك 
على lula‏ عسكرية أجنبية O‏ 

مع ذلك كان پوجد, فى حالة تطوان؛ عاملان سهلا وجود جنس محارب انتهى 
بفرض زعيمهم. كان هذان العاملان هما: 

- عدوانية الريفيين وسكان الجبال فى الجوار. 


- وجود موقع للأعداء قوى وقريب. 

وحتى لو أن سكان تطوان لم يكونوا كلهم موریسکیین» فان العالم الريقى المحيط 
بهم لم يكن يتعاطف معهم لأن ساكن جبل جبالة Yebala‏ البائس كان یری فى هؤلاء 
المدنيين دخلاء لا يتشابهون مع الريفيين. امتدت المبارزة بين المدينة و الريف فى هذه 
المدينة ومدن مغريية أخرى حتى دخل العصر الحدیث. 

كانت حامية وسكان سبتة» التى كان يتم تموينها بشكل غير منتظم, تشعر 
بالاحتیاج للخروج من آسوارهاء عندما كانت تعتقد أن هذا ممكن لها و للهجوم على 
الناطق المیطه بها ga al‏ الفا وى الى اذز للمیاد. كات السادسنات 
متكررة» و كانت دموية فى كثير من الاحیان. وصل البرتفالیون» فى القرن السادس 
عشر, حتی الأسوار التطوانية نفسها وإلى الملجاً الذی كان یصعب أن تصل إليه 
قوارب القرصنة, الوجودة فى بنی مدن» فى إحدى تعرجات نهر مارتین. 


لم یتحقق الکثیر فى القرن السابع عشر. كان السبتیون» و هم محبوسون داخل 
الأسوار» یضطرون للخروج من حين إلى آخر إلى الحقول القريبة و هم متأکدون أن 
العدو بعید, لکی يجمعوا Gaa‏ وعلفًا وللصید. فى بعض الناسبات كان هذا الخروج, 
الذی یترقبه دائمًا التطوانیون, يكلف الکثیر جدا فى الحياة والافتداءات» ¿Sly‏ لم پمکن 
آبدا تحقیق الهدف الأساسى للهجمات, و كان هو الهجوم على dali‏ سبتة, بسبب نقص 
الوسائل الناسبة و تحصین دفاعات الوقع. 
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إن العاملین الذکورین اللذین یمکن اختصارهما فى واحد - هو الاحتیاج إلى 
البقاء - قد جعلا من موريسكيى تطوان مجموعة تحكمها نخبة عسكرية. إن هذا الذى 
يجب إسناده إليهم؛ منذ تأسيس المدنية نفسه, سوف يكون له نتائجه المرئية فى القرن 
السابع عشرء عندما ظهر قائد جعل نفسه as‏ فشيئًا EIL‏ لكل سبل الحكم حتى 
وصل, فى فترة ماء إلى الاستقلال الفعلى عن بلاط فاس, و لكنه على الجانب الآخر 
كان لا يكاد يستطيع السيطرة على فوضى متزايدة وممزقة. 

سوف نتمهل فى الأحداث ونركز انتباهنا على بدايات عائلة حاكمة. 


حدثت السابقة الأولى السجلة فى الأخبار فى العقد التالى لمعركة القصر الكبير 
pus‏ شتا الحامية السبتية. كتب الغفرانی, و هو واحد من هؤلاء المؤرخين العامة 
والخطيب الداح للسلطان, يقول: 


فی شهر ذى القعدة من عام 7 الهجرى ( أكتوير عام 1584 ) انطلق النصور. 
خلال هذه الرحلة ذهبوا لكى يخبروه بالخبر السار أن الممسيصيين كانوا يقفون 
مندهشين أمام سبتة. و قام رئيس الحملة الموجهة ضد أعداء الدين» أحمد النقسيس, 
بعمل کمین و كان على رأس الفرسان. خرج سكان الوقع مع أبنائهم وأسيادهم. 
وتواجد المسلمون بين المسيحيين وسبتة وبعد قليل استولوا على المدينة ") . 

كرر نفس هذه الرواية التقريبية مؤرخون آخرون مثل ناصرى Nasiri Sa gs‏ 
lawi‏ فى كتابه "الاستقصاء' أو الأكثر حداثة بين المؤرخين التطوانين؛ محمد داوود(» 
الذى اختلف بعض الشىء فى التاريخ. مع ذلك فإن التسلسل الزمنى الصحيح للأحداث 
يمكن أن نحدده بالرواية غير النشورة حتى الآن» لمؤرخ مسيحى. 

وقع الحدث فى ٩‏ من ديسمبر عام ۱۰۸۸ واستطاع الكاتب» الذى سجل ذلك فى 
۰ منتصف القرن الثامن عشر أن يجمع؛ فى أرشيف آباء جمعية الثالوث المقدس فى 
سبتةء أسماء العسكريين والمدنيين الذين وقعوا أسرى وعددهم YY‏ وجمع أسماء 
الوتی الذین بلغ عددهم ٠ Éo‏ ۱ 
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لم يظهر اسم التقسیس کبطل للنجاح, لكن تحدث الژرخون عن کمین آعده قائد 
تطوان, ونعرف من المؤرخين الغاربة أن ذلك لم يحدث وأن ن بطل الحملة العسکرية كان 
هى المقدم أى القائد أحمد النقسيس. مع ذلك فقد أعلن لنا المؤرخ المسيحى dili‏ عند 
التحدث عن مساعى الافتداءعن اسم القائد التطوانى ى هى مفضل. نعرف من وثائق 
أخرئ آن مفضل هذا KANTANT‏ , الأفضل أن نقول إنه كان سليلاً لطبقة النبلاء 
الفرناطیین التی أعادت تأسیس تطوان فى نهایات القرن الخامس عشر M) ahe‏ 


نجد اسمه یظهر Gils‏ فى مخطوطات من القرنین السادس عشر والسابع عشر, 
كشخصية ذات نفوذ فى حکم تطوان ( . 

أحيانا يُغفل اسمه بحیث تخفى s‏ الشخصية الحقيقيةء كما حدث فى وثيقة 
منشورة فى الجموعة الشهورة, التعلقة برسالة کتبها السلطان عبد الملك إلى قائد 
تطوان» الذی لم يحدد اسمه وإلى جابی الضرائپ " لین الذى لجأ إليه مولای 
الفضول ái, «el fedhol‏ للناقل» وفی الحقيقة هو مفضل 9( 


لن نترك هذا التقويم دون إضافة اقتر قتراح أن الملك فى هذه الرسالة توجه إلى 
السلطات العليا التى كانت تحكم تطوان, و كانت هى القائد ومفضل. ظل أفراد عائلة 
دائمًا كجابى الضرائب و القاضی و القائد و هذا كان يمكنهم من تحقيق ثروات کبيرة. 

تشير بعض الألقاب الأخرى التى تتكرر فى القرنين الذکورین» على سبيل المثال 
أفراد عاكلة بوعلى» إلى وجود حكم ذى سلطة ومال داخل المجتمع الموريسكى 
التطوانی. کانوا يرثون GU]‏ وثروات رغم كل آنوا p‏ التغييرات السياسية والاجتماعية. 

هذا بقودنا إلى أصل لفظ النقسيس ullo‏ مسألة Lao‏ التوضيح؛ فى هذا الوقت؛ 
تین ل ا 
اب Aia "NN M x.‏ 
تطوان *uN.‏ تنبثق هذه النتيجة من آرا ء الباحثين المغارية الذين جعلوهم من أصل قبيلة بنی 
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حوسمار Husmar‏ بالرغم من أن الرأی الاکثر صحة هو کونهم من بلدة نقاقسة Na-‏ 
8 فى قبيلة بنی عیدر e der‏ و هی ليست بعيدة عن تطوان بالتأكيد C‏ , 


as o cs 
ET البلد‎ 

نعرف شينًا فى القرن السابع عشر عن تمرکز النفیین الوریسکیین فى الدن 
المغربيةء لکن الذین اختبأوا قى الوسط الریفی کانوا آکثر بكثير. 

Loli‏ نجد معلومات عن هذا النفی الریفی. و مع ذلك فقد كانت الناطق الريفية 
متعددة» حیث أن الغالبية العظمی من الطرودین فى القرن السابع عشر کانوا ریفیین 
يعيشون فى تجمعات صفيرة. 
فى الحسيمة Alhucemas‏ . 


يقول إن بعض الموريسكيين الذين وصلوا هناك قد توغلوا إلى الداخل؛ مع 
الأعراب ull‏ مضارب خیامهم واحپائهم و أن الشیخ عمر دی بوتویا n de Botoya‏ 
قد اصطحب e‏ ل الدين الإسلامى بكثير من الرحمة وأعال الأكثر 
احتیاجا vibe‏ ” وجعلهم يتعلمون مذهبه, ووضع s Lani‏ ء للرچال والنساء وختن, 
Gsh‏ أى كرما بالقوةء کل الصبية والکبار الذکور. لکن لأن الوریسکیین الذين تربوا فى 
أماكن كبيرة مثل بایثا Baeza‏ وخاین 7 وغیرهم لم یکونوا پستطیعون العیش فى 
: الچبال, حيث لا يوجد غير الحدید وحیث لا تصل قيمة الاجرة iab di oed‏ 
ولا يوجد معاملة ولا بضائع؛ فلم يستطيعوا التوقف هناك وهكذاء فى Jil‏ من شهرین, 


m ۱۹۹۰ زغدان (تونس).‎ wr 
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وبعد أن مات ثلثهم وبعد أن سمعوا عن وصول مولای الشيخ, وبإذن من الشیخ عمرو, 
لم يبق غير الذين آرادوا البقاء معه, وهکذا جاء إلى قلعة بیلیث أكثر من ألف 
وخمسمانة شخص, و اشتروا آمنهم الشخصی بالتخلی عن ملابسهم ونقودهم ۷ , 


لهذا فإن الذين وصلوا إلى الوسط الریفی لم یکونوا قليلين. الذی حدث هو أن 
المصادر التى نستطيع أن نلتقط منها المعلومات التى تحملنا إلى معرفة هذا المنفى 


نجد فقرة عن أقليم تطوان فى رسال مؤرشة فى YA‏ ديسمبر هام 1111 as‏ 
مترجم الأسطول الانجليزى؛ جون دوبا Jhon Duppa‏ إلى سفير إنجلترا فى إسبانياء 
والتر أستون Walter Aston‏ + حيث أشار إلى بعض ال موريسكيين الذين قبض عليهم 
هذا الأسطول , 


... كانوا كلهم أناس يعيشون فى أعلى الجبال» قريبًا من تطوان, حتى وصل أخ 
لأحدهم من الجزائر ورأى أن الأغلبية كانت من نفس العائلة ومن قرابتها وقد أقنعهم 
بأن يبيعوا منازلهم وماشيتهم y‏ ممتلكاتهم الأخرى ويحملون معهم النقود والبضائع 
الأخرى إلى الجزائر. تبع هؤلاء الناس المساكين هذه النصيحة وبالصدفة وصلوا إلى 
مرسى تطوان» حيث كان يوجد مركب للأتراك ذاهبًا إلى الجزائر و ركبوا فيه 
كمسافرين وهكذاء وأثناء وجودهم فى البح, قبض عليهم أسطولناء وسلب كل البضائع 
والنقود التى كانت معهم؛ دون ترك cl‏ قريب فى تطوان يستطيع أن يفتديهم O‏ 

فى هذه الحالة الأخيرة كان للموريسكيين مساكنهم وماشيتهم؛ مثل الريفيين 
الآخرين من البلد. يجب افتراض أنهم لم يكونوا الحالة الوحيدة والاستثنائية من 
النفیین الذين توجهوا إلى الوسط الریفی, بالرغم من أن هذا الوسط فى 
المغرب ريما كان أشد قسوة من شبه الجزيرة. 

نعود إلى آفراد عائلة النقسیس, الذين كانوا يفتخرون بكونهم من صل إسبانى, 
على كل الأحوال فسريعا hill‏ فى تطوان مع عائلات موريسكية من الطبقات 
الاکثر علو فى الجتمع وواصلوا الارتباط بسلالات |سبانية OD‏ , | 
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النتيجة التى نستطيع استخلاصها — I3‏ كان أفراد ¿fila‏ النقسیس موریسکیی 
الأصل أم لا - هی أن مدينة تطوان, التى عاشت مدة قرن تقریبا منفلقة فى غرناطیتها 
الصافية, قد انتهى بها الأمر فى القرن السادس عشر بفقد الانغلاق المحافظ والانقتاح 
على عناصر جديدة؛ و توسيع مجالها العنصرى البشرى. 

ومع ذلك فإن الحشود المهاجرة الجديدة التى ستصل من إسبانياء بداية من عام 
۶۹ سوف تقوى سمة المنفى الاسبانی هذه التى سوف تميز المدينة خلال قرون. 
الزسس الأول لسلالة التقسیس فی حکومة تطوان: 

کان‌شکان الشدائل الاو تطوان: ap y aso ual ar‏ 
الانقلاب فى ذلك العصر. کانوا یهاجمون الطرق, ویسلبون المتلکات ویژنون الناس 
ویسپپون لهم آضرارا كبيرة. 

كان محمد النقسیس, وهو من قبيلة بنی حوسمار Husmar‏ القريبة من تطوان» 
حینئذ طالبا پقوم بدراساته فى الدينة. عندما رأی غطرسة ساکنی الجبال جمع رؤساء 
تطوان وطلب منهم مساندتهم لکی یقضی, بمساهدة قبیلته, على سلب ونهب ساکنی 
طلب مساعدة قريب له هو القدم أحمد بن عیسی النقسیس, رئيس الحاربین المیزین 
فى مواچهة سبتة. أجاب القدم طلبه؛ وفی وقت قلیل, قضی على الثورة الجبلية» وسیطر 
بامان وهدوء علی الدينة. آظهر القا محمد النقسیس سلطته وجدارته وصاابته 
¿Lale‏ منذ عام ۱۵۹۷ وحتی عام ۱۷۱۰ LOD‏ 

يستحق النص بعض تعلیقات ولو صغيرة. 
من تحاشی الحروب الاهلية بدرچة كبيرة فإن الملك لم يكن یهتم Las‏ يمكن أن نصفه 
بالنظام الداخلی للمملكة. على الأقل پلاحظ أن السلطات الحلية كانت يجب أن تبادر 
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ull‏ اصلاح نفسها بنفسها. إن هذا الاستیاء أو العارضة "مدينة - ريف" یعنی» على 
الجانب الآخزء أنه لم يكن یصل إلى الریف ولا حتی جزء ضئیل من الثروات التی كانت 
تبقی فى الدن. وهناك ملحوظة آخری مهمة هی السمة الثقافية التی پفترض Lal‏ كانت 
موجودة فى الدينة والتی ربما تکون قد نجمت من الثقفین الغرناطيين اللاجنین فیها 
منذ القرون الأولى لانشائها وحتی قبل ذلك إذا تذکرنا عصور مصباح Mesbah‏ وفخار 
۲۳ و تبين Tabbin‏ . 

على الأقل نعتقد أن العلماء الهاجرین کانوا يشرحون قليلاً من العلوم القرآنية فى 
الدارس العاونة للمساجد التی أقامها الإسبان السلمون: جامع قصبة Kasbah‏ الذی 
s Catal‏ النداری» جامع فريجة ۳۲۷۵ la de la - la‏ الذی آنشاه تبین و حرم سیدی 
مصباح وبعض المساجد الاخری التی اختفت اليوم حتی من الذکری. 

كانت الطبيعة ذات البعد الثقافی والدنی تجلپ ضفينة الریفیین» وکان الریفیون 
ذوی مستوی اقتصادی وثقافی واجتماعی ودینی مختلف جدا وآدنی فى كل الظاهر. 
هذه الفروق يمكن أن تزداد ]13 كانت سلطات الرکز الدنی تفرض- كما هو منطقی 
افتراض آنهم فعلوا ذلك - ضرائب على النتجات التی ینوی الوسط الریفی التجارة 
فيها مع الوسط الدنی. 

وأخیرا تجدر ملاحظة أن سلطة عائلة النقسیس قد تعضدت, منذ البدايةء بقبول 
الرؤساء والحکام الاساسیین للمجتمع الوریسکی, والذین بدونهم لم يكن فى الستطاع 
القيام بأى خطوة. ۱ 

ما نظته هو آنه, بالرغم من آنهم جمیفا کانوا من أصل e gil sal‏ كانت هناك فى 
تطوان مجموعتان اجتماعيتان مختلفتان إلى حد ما. كانت الأولى مكونة من النخبة 
al‏ الما الؤووة من لهات il‏ وحن عتم قاد «cd‏ 
calidas‏ كانت الاخ مكونة من مجموعة taa‏ هدا امن Las dol all‏ 
مؤخراء والتی كانت تحارب من أجل فتح طریق, بعضهم من أجل لقمة العيش على 
«Ja‏ وكانت تلك الجموعة مستعدة دائمًا أن تضع نفسها إلى جانب أى مرشح لكى 
يحكم الشئون العامةء و لاستبدال أى تغيير السلالة الحاكمة, 
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كان العداء الستتر أو الظاهر بين كلا القسمین من الجتمع الوریسکی التطوانی 
بتفجر, Éa]‏ فى صراعات مفتوحة؛ سجلناها فى بعض الوثائق. 

ألقى مارمول الضوء على الحروب الأهلية التى تفجرت عند اختفاء حسن» القائد 
الثانى بعد المندارى. فى هذا القرن توجد Éa‏ دلائل على ثورات وانتفاضات وخيانات 
سوف نراها تظهر على سطح الأحداث؛ و رويت فى بعض الكتايات. 


٠‏ تکتفی بالعلومات الزمنية التی بقدمها داوود, فقد بقت حكومة تطوان فى ید محمد 
النقسیس, منذ عام ۱۵۹۷ وحتی عام ۱۲۱۰ . نفترض أن ذلك قد تم استنادا إلى 
الدعم السکری لابن أخيه, آحمد النقسيس الذی حقق انتصارا لامعا جدا ضد سبتة 
فى ۱۵۸۸ . تشمل فترة حکم محمد النقسیس, لذلك» الاعوام الأخيرة من فترة حکم 
أحمد النصور والاعوام الأولی من الفوضی التی بدأت عند موته. Gaul‏ ]13 كان تاريخ 
موته فى عام ۱۷۱۰ مؤكداء فسوف یکون النقسیس الأول شاهدا على حشد 
الموريسكيين الذين نزلوا فى المغرب؛ مع قرارات الطرد الأولى. كانت تطوان من جديد 
مكان تمرکز المنفيين. لكن, لدينا أسبابًا لكى نعتقد- مع افتراض کون محمد النقسیس 
Ga‏ و ذا aSa‏ مؤش فى الحكومة التطوانية- أن ابن أخيه؛ أحمد القدم. الحارب, كان 
يمارس سلطة وتأثیر! قاطعًا فى الشئون ذات الأهمية الكبرى. 

نعتبر أن تلك الشئون التى كانت تؤثر فى سبل الحياة, y‏ كانت مقتصرة تقريبًا 
على الطبقة الحاكمةء هی القرصنة وحصادها الاکثر إنتاجاءى هو بيع العبيد. پلاحظ 
فى الوثائق المتعلقة بهذه المبيعات أن نسبة قليلة جدا من الأشخاص من مجموع 
السکان, هم الذين احتكروا العدد الأكبر من الأسرى» و برز من بينهم كلهم القائد, 
الذى كان يملك أفضل العبيد؛ كما أنه كان يملك أكبر عدد من المسيحيين. 

كان القائد Fale‏ هو الذى يتفاهم مع المفتدين فى بداية عمليات الافتداء» فكان 
يعطيهم الأمان, وكان بحدد, ¿la‏ شروط العملية. مع ذلك» ففى الخبر الذى سنورده 
تباعًاء لم يكن القائد؛ ولكن القدم, بالتحديد أحمد النقسيس العروف لديناء هو الذى 
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ولکی نفهم وندرك هذا الخبر بصورة أكبرء يجب أن نعرف أن رجال 
الدين الفتدین کانوا بحملون تعلیمات من الجلس اللکی الأعلى لافتداء الاسبان قبل 
أى أحد. 
فى ۱۵ نوفمبر من عام ۱۱۰۷ استلم حاکم سبته, مارکیر بیاریال رسالة من 
النقسیس, القدم والقائد العام لجیش تطوان, بانه إذا لم يقم بافتداء خمسة فرنسبین 
وصقلی وبرتفالی, کانوا أسری, فلن يتم السماح له بالقیام بأی افتداء» ولا بخروج أى 
أسير من تطوان, وان پفرج عن ll‏ . لم تكن شخصية الذی يدير كل 
شیء فى المدينة واضحة. 

بعد شهرء وفى ۱۶ ديسميرء فى نفس الافتداء, يذكر لنا كشف كاتب الافتداء, 
أحد الوریسکیین» sala‏ إيرادور Hamete Herrador‏ الذى وصل إلى سبتة Shala‏ 
أسرى قائد تطوان. لم يتحدد اسم هذا القائد ولكن يُفترض أن الكاتب قد حدد «s‏ 
من هو القدم, النقسیس, المختلف عن هذا الآخرء وهى القائد " . 

نتخیل, Giy‏ لما يذكره داوود, أن القائد المذكور يمكن أن يكون قريبًا آخر للمقدم, 
محمد النقسپس, الذى كان يحكم المصائر التطوانية منذ عام ۱۵۹۷ . هذا يمكن أن 
يفسر حرية المقدم فى تصريف الأمور, 

مع بداية القرن الجديد؛ يبدأ عصر عائلة النقسیس, ولكن لم تكن ديكتاتورية 
شخص واحد أو أفراد متتابعين من نفس العائلة» ولكنها كانت السيطرة السياسية 
الاجتماعية لهذه العائلة. سوف يملأ اسمها كل القرن السابع عشر التطوانی» ومعه 
قرن موريسكيى الشمال المغربى؛ مع ما يترتب على ذلك مسن أصداء فى تاريخ 
البلد كله. يجدر تتبع خطوات سلالة النقسيس التى ثبتت خطواتها على 
التاريخ» فى الاخبار والوثائق. سوف نجد المنفيين الموريسكيين واليهود تحت رعايتها 
دائمًا . 


لكن قبل أن نستمر مع عائلة النقسيس يجب أن نلقى نظرة سريعة على الأحداث 
ca all‏ ويا لأخص بعد موت النصور, فى عام ۲۳ والذی ار فجوده کشرا؛ كنا SA‏ 
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معتاد» فى حياة التجمعات الموريسكية؛ سواء فى الشمال أو فى جنوب البلد. كانت هذه 
الأحداث مؤلة جدا. وقد وصف أحد كتّاب ذلك العصر تاريخ تلك الفترة بأنه مزعج 


(v) 5‏ 
ومعفد ودموی ۰ 


بعد موت النصور مباشرةء آعلن اثنان من آبنائه آنفسهم كورثة شرعپین» LIS‏ 
هما مولای زیدان فى فاس وأبو فارس فى مراکش, آرسل آبو فارس أحد آبنائه وأخیه, 
الأمون أو مولای الشیخ, لکی یخلعوا مولای زیدان. حققوا هدفهم» ¿Sly‏ أعلن الأمون 
نفسه بدوره سلطائّا فى فاس. هرب زیدان مع الاتراك الذين ساندوه فى الجزائر, 
واستطاع غزو فاس ومراکش. 

هرب الأمون إلى إسبانياء وطلب من فیلیبی الثالث عدة ومالاً لکی يحارب آخاه. 
قدم له اللك الاسبانی ما كان یبحث عنه مقابل موقع العرائش الذی سلمه المأمون إلى 
إسبانيا فى عام ۱۷۱۰ . ملجاً آخر للقراصنة أصبح تحت حکم قوات شبه الجزيرة. 
ومیناء آخر آصبح فى آیدی "آعداء الدین" gay‏ ما آضعف اقتصاد الغرب, الذى لم يكن 
مالكًا بالفعل, لاستیراداته وتصدیراته و لتجارته, فى الاجمال ¿Y‏ آغلبية موانیه كانت 
فى آیدی الاعداء. يضاف سبب آخر إلى استیاء الجماهیر التی لم تكن تشاهد فقط 
فشل الحاولات لاسترداد "دار الاسلام" التی احتلها الفزاة, ولکنها كانت تری أن 
الحاکم يهديهم موقعًا إسلاميًا. 

و كان ذلك سبب آخر الثورات السياسية التنکرة فى نیات دينية, 


سب احتلال العرائش مشاعر غضب عنيفة فى القلوپ الإسلامية وأثار استنکار] 
شاملاً, کتب ذلك المؤرخ الغربی من عائلة السعدی. 

جعل مولای الشیخ علماء مسلمین آو حکماء. یعطونه آراء أو فتاوی مؤيدةء كانت 
تبرر له تحقیق هذا التسلیم(") . بالرغم من هذا فقد أصيب كل الشعب تقریبا وأغلبية 
الوریسکیین بالذهول. 


(s)‏ اللجوء إلى الفقهاء لتبرير تصرفات سياسية بحتة هو آمر فعله حکام الاندلس حين رضوا بدفع 
الجزية إلى مسیحیی الشمال, و فعله بنو الأحمر قبیل سقوط دولتهم فى غرناطة ونراه هنا فى الفرب . (الراجع) , 
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آلقی نفس المؤرخ الذکور مسبقًاء مسئولية مقتل الشیخ فى ۲۱ آغسطس عام 
۳ بشكل ماء على العداوة التی سببها له تنازله عن العرائش المسپحیین ١‏ . 
ويعد خلم الشيخ فى فاس, حافظ أخيه؛ زیدان» على مراکش کعاصمة و حاول, 
طوال tiba‏ كلهاء اصلاح الوحدة المغربية المكسورة عند وفاة والده. 


سوف پکون لولای زیدان ولولای الشیخ علاقات مع الوریسکیین» سواء من هم 
من تطوان آو من الرباط, فى هذه الفترة التالية الباشرة لسوت احمد النصسور . 
من ورثة الرحوم النصور كان يستحق أن یکون مطاعاء Y‏ الشیخ لأنه سكير وفاسق, 
ولا زيدان لانه طاغية ومستبد, Gig‏ لتصریحات التی أعلنتها عائلة النقسیس, كما سنری. 


كان الوریسکیون. وأفراد النقسيس على رأسهم, یعیشون فى ¿lia eil ll‏ 
مستقلة. أعلنوا استقلالهم فى العقد الثانی من القرن, تقريبًا فى نفس الوقت الذى فعل 
فيه ذلك موریسکیو الجنوب فى جمهورية الرباط الاندلسية, 


۱۱۰۹ بدأت حشود جديدة من المنفيين تصل إلى تطوان, اعتبارا من عام‎ Losie 
كانت الحرب الأهلية فى البلد كلها حامية الوطيس منذ آعوام» فى الفترة التى مات فيها‎ 
بعد عام ۱۱۰۳و هو تاريخ هذه الوفاة, التى ذُكر فيها‎ cul المنصور. إن الوثيقة‎ 
اسم النقسيس القدم» هی الوثيقة المذكورة مسبقا فى عام ۱۳۰۷ والتى تقول إن رجال‎ 
الدين المفتدين لم يجرؤوا على الخروج من سبتة؛ بغير الحصول على تأمين الحروب‎ 
اموجود بين ملوك فاس ومراكش. حينئذ حدث الافتداء: و لكن ليس بالشكل المعتاد وهو‎ 
سفر الآباء المفتدين إلى تطوان والبقاء هناك شهرين أو ثلاثة للمفاوضة فى‎ 
الافتداءات» لكن نفذت هذه الافتداءات فى سبتة؛ عند مدخل البوابة التى تؤدى إلى‎ 
الريف والطريق الذى يذهب إلى تطوان؛ حيث يحمل مسلم ويهودى مترجم‎ 


را 


أى أنهم کانوا یتفاوضون عند نفس مدخل الوقع القوی تقریبا ویحررون الأسرى 
النقولین من السجون. 
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ذکر فى هذا المخطوط قائد ليس من عائلة النقسیس» ella,‏ من الذين 
قام مولاى زيدان بتعیینهم y‏ كان يظهر Gano‏ كممثل له وكسلطه Lale‏ فى الواقع كان 
أحد أفراد النقسيس هو الذى يفرض ال مقاييس والشروط بطبيعة الحال. 


تذكر وثيقة أخرى من عام ۰۹ ٠‏ النقسیس, مقدم تطوان, دون أن يظهر فيها أى 
قا C‏ , ثار آحمد النقسیس فى عام ۰۸ ۰ ضد الشیخ» Busta‏ 
لولای زيدان. من الناحية العملية لم يحكم أحد أو آخر الدينة, حتی سار الشيخ في 
عام ۱۹۱۱۰ إلى تطوان» و طرد منها النقسيس C9‏ . احتضرت السلالة السعديةء بعد 
lts‏ سريع الزوال؛ فى الشكل أكثر من الضمون, مع سلالات المنصور. 

حررتهم معركة القصر الكبير أو الملوك الثلاثة من أعدائهم الخارجپین, لكن 

لم تسهم فى تحرير المغرب من أعدائه الداخلیین, كان صرا ع الكل ضد الکل,-الفوضی 
والتفكك. 


ظهر فى وسط کل هذا حاکم استثنائی فى مدينة مارتین Martín‏ ۲ 


العمارة الموريسكية فى تطوان 


وصلت مجموعات الهاجرین الوریسکیین الأولى, الناتجة من قرار الطرد لعام 


توقف الکثیرون جدا منهم فى الشمال الفربی, واستقرت الاغلبية فى قطب الجذب 
الاسبانی الذی كانت تمظه تطوان والشاون, يدل على ذلك؛ فى تطوان؛ الاتساع الکبیر 
للمدينة تجاه الغرب والچنوب» من مساجد جديدة وأسواق وحمامات» وأسوار وأبراج 
دفاعية وأبواب ونافورات والعدید من البانی, التی شكلت شوارع» بعضها ذات طول 
غير مالوف. كان كل هذا خارج النطقة القديمة السورة, على شكل مستطیل, يشكل 
خلال عقود قليلة 'المدينة - القلعة", غرناطة النداری وأتباعه النبلاء من عائلة ابن سراج 
من غرناطة. 


293 


فى إحدى الصور التى قدمناها لأول مرة منذ عدة آعوام. فى مؤتمر عقد فى 
تونس عن الموريسكيين والتى نعيد تقديمهاء كان يمكن ملاحظة حدود مدينة المندارى 
على أحد الخرائط لتطوان عام ۱۸۱۰ . 


شكل (ل) 


پجب الاخذ فی الاعتبار أن هذه الخريطة سكن أن تکون آنعکاسا واضحا للحدود 
القصوى لأحياء المدينة فى آوجها ¿All‏ والذى نظن أن dadu‏ كان التوافد الكبير 
من الموريسكيين من القرن السابع عشر. لذلك فان خريطة عام VAT‏ هذه تقول لناء 
بدرجة قريبة من UII‏ إلى أين وصلت البنایات الموريسكية. لو قارناها بالسور الأول 
لمنداری والفرناطیین نری آنها تمثل آکثر من ثلث Lal‏ وهذا یعطینا فكرة عن النمی 
البشری, الذی یعلل الاحتیاج إلى البانی الختلفة. 
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لم تکن الدينة تستطیع النمو تجاه الشمال بسبب الجبل yl‏ جبل درسة وفلعته. 
كان الخطر یصل من الشرق ومن المکن أنه بسبب ذلك قد امتد تجاه الغرب والجنوب. 
وقد حدد اختلاف مستویات الأرض - فى هذا الاتجاه الأخير- البناءات حتی الدر ع 
الصخرى الذی كان يطل على الوادی. امتدت الدينة. إذن؛ فى شارع طویل جداء فى 
اتجاه الفرب وهو شارع النافورات؛ العتون Uyun‏ آو عیون .Ayun‏ كما E‏ 
بالعامية» إلى جانب الحى المتسع التاخم. فى الشاون كان اتساع أحياء ريف الاندلس 
Logo g rif al Andalus‏ السوق hauma del Suk‏ والصبانین as Sabanin‏ شاهد على 
opens Salsa‏ الذى سببه الوریسکیون النفیون عقب الطرد الجماعی من 
شبه الجزیرة: كان بنبغی إقامة مسجد, ونافورة وسوق وآسوار وباب لكل حی. 

تجمعت عائلة النقسیس فى أحد الأحياء مع أحد المحاور فى شارع القدم 
Muqaddam‏ الطویل, الذى سمى هكذا تخلیدا له. أنشأوا مساكنهم فى الشمال الغربى 
من قصبة المندارى فى الفرا غ الكبير المستوىء « أمام التحصيناتء y‏ تركوا الفدان Fed-‏ 
dan‏ الذي سوف يكون يعد ذلك Jas WW‏ .فى عام ۱۸۱۰ كانت أسوار وتحصينات 
النداری خالية» كما يمكن رؤية ذلك فى الصورة القديمة التی نقدمها» الصادرة من 
المكتية العامة وأرشيف تطوان 


۹٣ 


MEC DINA 
, MASON 


TRANKAT 


> 


كان كل ما هو مبنى على الشمال, egi‏ فى اتجاه غرب هذه التحصینات» ینتمی 

. إلى ما بعد عصر النداری, و كان فى معظمه موریسکیا. تظهر خلف البرج الثاني 

الاق بیدا من الیمین, و هو برج مضلم» مثذنة جامع القصبة» وهی الثذنة الاولی التى 

آنشاها القائد مؤسس المدينة. تظهر فى وسط الصورة إلى الشمال pola dit Auli‏ 

ابن عیسی. و بظهر على الشمال قصر الباشا ریفی baja Rifi‏ وعلی الشمال بقلیل 
مئذنة جامع عیون, فى شارع باسمه. 


الوجه الشمالی لفدان, بالبناءات الحالية. 


ثرى فى العمق بناءات من بداية التوسع الأوروبی الحدیث, بشارع من الشرق إلى 
الفرب. پوجد على شمال النخلة الاخيرة من خط النخیل ade‏ مدخل يؤدى إلى قطعة 
مفطاة من شارع القدم. تقول الرواية عن شارع جانبی صغير rdia‏ يسمى شرفا os‏ 
¿los surfa de 0‏ إنه كانت توجد فيه بعض قواعد البناء حیث كان یجلس آفراد 
النقسیس لکی یقضوا بين الناس. كانت توجد حول هذا الشارع الصغير آماکن اقامة 
al il‏ النقسپس » فعندما ساء حظهم و تم إعدامهم منحت آملاکهم لأشراف وزان sur-‏ 
fa de 0‏ السایق ذکرهم. كان کل هذا الوجه الشمالی للفدان عبارة عن حدائق 
ومساکن لعائلة النقسيس. بنیت المئذنة التى تری فى أوقات متأخرة: کتقلید للماذن 
الموريسكية. تنتمی إلى زاوية الحاج بن عبد الله Hayy Ben Abd Allah‏ . 
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as‏ النقسیس و الوریسکیون حى العیون أو عیون الواسم هذا متصلاً ببناءات 
وآقاموا (ul‏ جديدة و UG‏ أخذ هذا الاسم. لأنه يُخرج إلى الطریق فى اتجاه فاس, 
Cas asi‏ اسم باب النوادر sí Nuader‏ باب Puerta de las Eras ¡guaall‏ و هو اسم 
يعبر عن الشكل الذى كان موجودا فى البداية.(شكل (E‏ يرى فى الصورة 3a EA‏ 
داخل ياب النوادر an Nuader‏ حيث يشمل شارع العيون الطويل جدا أخذ بوضوح 
جزء من الباب وجزء من السور. الباب يبدى أنه تم إعادة إنشائه, لكن لم يحدث ذلك مع 
جزء السور, الذى سيتجه فيما بعد إلى الشمال صاعدا saf‏ منحدرات چبل درسة, 
وبالإضافة إلى باب النوادر» فقد فُتحت آبواب أخرى فى الأسوار الجديدة: باب 
التوت Bab et Tut‏ وباب العقلة Bab al Ugla‏ وياب الرموز «Bab er Ramuz‏ وقد تغير 
شکل هذه الأبواب كثيرًاً حتی أنه أعيد بناؤهاء فى آیامنا هذه» و كانت مدمرة بالکامل, 
ولذلك فإن الصور التى تنشر هى فقط ذكرى. 

يمكن لبعض الأبواب» مثل باب الرموز الجنوبى؛ الذى نرى من خلاله Óla Glia‏ 
لسلاسل جبال هاوس Haus‏ الرائعة» أن تكون قد cA‏ بسبب عدم أهميتها .(شكل (o‏ 
المنظر مأخوذ من الداخل, عند نهاية شارع لونيتا Luneta‏ الذى كان اسمه معروفا 
أا 

نتوقف آمام مدفن ولى غرناطی من القرن السابع عشر؛ وهو سيدى عبد القادر 
تبین ¿Abal el Qadir Tabbin‏ و نتأمل البيوت, العلقة تقريبًا فى الانحدار الصخری» 
الذی پنهی التوسع الجنوبی لمدينة النداری.(شکل (A‏ و قد استفاد الوریسکیون من 
هذا الانحدار وآقاموا آسوارهم» التی يمكن تبین وجود قطع منها فى البانی. مازال 
بالامکان تمييز الاسوار والابراج» التی بناها الوریسکپون, Laf‏ فى الفترة الاولی من 
النفی, بعد سقوط مملكة غرناطة, Laly‏ فى فترة الهجرة النهائية, فى القرن السابع 
عشر. كانت هناك إنشاءات كثيرة مختبأة أو شبه مختفية بسبب الساکن القامة فی 
القرون التالية, مثل هذا القصر أو البرج الذی بنی فى عصر النداری.(شکل۷). 

فى هذه الصورة الجميلة. جمع و تلخيص لكل الجمال الذی كان الوریسکیون 
النفیون فى تطوان قادرین على طبعه؛ حتی فى الأسوار الدفاعیة!۲۳ . يمكن أن 
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نفترض أن الأساتذة الذين آخرجوا هذه الأعمال ذات الحماية الدنية البسيطة 
كانوا بستمدون أسلويهم وذوقهم مما کان دجب أن يحققوه فى شيه الجزیرة» لخدمة 
المسيحيين فى هذه الحالة.(شكل ۸). لا يجب نسيان أن العبيد البرتغاليين العدیدین, 


)١- 5( صور‎ 
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(AV) صور‎ 


إن شار ع العیون» > و هو شارع نموذجی من النماذج التی أنشأها الوریسکیون 
فى الفترة الثانية من المنفى- والذى رأينا أنه ينتهى فى باب النوادر- بیدا أ قريبًا من 
بستان قدیم» (الغرسة الكبيرة «(Garsa al quibira‏ الذی تم البناء حوله اکتا 
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هکذا امتدت الدينة فى اتجاه الجنوب, بأحياء سويقة Suika‏ والمنيرة «al Manyara‏ 
و اشتملت على الأحياء الفرناطية الاکثر قدما و هی سیدی عبد القادر تبین؛ بما فى 
ذلك مسجد السید فريحة Lala Friya‏ ووصلت البناء‌ات حتی الحافة الصخرية, التی 
رأیناها من فوق مقبرة الولی المذكور. 

eli‏ حى آخر بمد المدينة إلى الجنوب الغربی, و كان به حرم سیدی مصباح» وهو 
ولی آندلسی مثل تبین فى القرن الثانی عشرء كان هناك حى داخل الأسوار الجدیدة» 


ولکنه اختفی فیما بعد. 
تسبب تکدس الناس, الهارية آو الطرودة, فى الاحتیاج العاجل لأماکن صلاة 
B dada.‏ 


إن القرن السابع عشر هو عصر الانشاءات الدينية الأكثر أهمية وربما الأكثر 
جمالاً فى تطوان. 

وقد أنشأهاء على نمط التراث الأندلسى الکبیر, المهندسون العماریون, الذين 
تركوا أسماءهم وآثارهم فى تطور الفن الإسبانى الموريسكى. عانى الكثير منها 
تفييرات فى تصميمه ly‏ فى تکوینه, ونظن أن الجزء الذى تفير بصورة أقل 
ريما يكون هو المئذنة. 

اقد جمعنا صور بعضهاء إلى جانب بعض العناصر الأخرى التى نعتبرها أكثر 
خصوصية العصر, سوف تساعدنا هذه المجموعة على أن نتعرف على sal‏ مجالات 
النشاط الوریسکی فى الفرب, على الجانب المزدوج» الدینی والمعمارى؛ و هما مظهران 
من حياة del‏ حاولت مد جذورها الإسبانية فى أراض إفريقية؛ دون فقد تقاليدها 
ومعتقداتها : 

نقدم على رأس الآثار الدينية مئذنة جامع سيدتنا فريحة لأنه بالرغم من أنه ليس 
موريسكيًاء ربما يقدم لنا نموذجًا على ما كان عليه هذا النوع من المبانى فى الأندلس, 
حتى قبل إنشاء المملكة الفرناطية. 
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يبدو لنا أن السجد الذی بناه تبین ؛ مع بنائین وحتی مع مواد بناء من 
سبتة؛ یعکس وجود أنواع من البانی من نوعه فى سبتة الوحدة» وفی شبه الجزيرة 
بوجه ale‏ ريما یکون هو الاکثر جلالاً Gai‏ فى الساجد التطوانية, بالرغم من أن 
داخله قد عانی من تفییرات كثيرة:؛ ولسوء Ball‏ حدث ذلك آیضا مع days‏ 
وبالتحديد؛ عند تبديل غلافه القدیم ذی السقف الاندلسی الصنوع من القرمید وپناء 
شرفه مکانه. 

Y‏ زلنا فى صورنا نستطیم أن نميز سقف آحد الأجنحة الجانبية. الذى اختفی. 
تم التقاط هذه الصور منذ أكثر من ۰ elle‏ ویسبب الظروف التی قيلت كان لها قيمة 
ما Y‏ يمكن تکرارها .(شکل ٩‏ - و -٩‏ ب). 

e ss ls 
BIA إلى حد ما بسبب الأبنية الجاورة التی, تمنع الیوم تمييز الشذنة. كانت‎ 
ذات قاعدة مربعة؛ مثل آبراج الكنائس الفرناطية التی كانت مآذن وأیضنا كان‎ 
البرج الصغير الذى يعلوها ذا قاعدة مربعة و یعطیها آناقة أكيدة, مظهم كلسهم.‎ 
يبدى أن ارتفاعه يتبع قاعدة أن يكون الارتفاع أربعة آمثال طول ضلم القاعدة‎ 
ويوجد على ارتفا أكثر من ثلثها بقليل افريز خفيف من الطوب يكسر رتابة‎ 
الأسوار الناعمة» التى تنتهى بشرفات مسننة. كان جانب قاعدة البريج الأعلى أقل‎ 
بقليل من نصف المربع الأكبرء وينتهى البريج بنفس نوع الشرفات المسننة‎ 
للبرج الأصلى.‎ 

yl e ll اه یل أن هو‎ dell dada d i 
إلى مؤسس الدينة ذاته. سیدی على المندارى» ذلك الحاکم الفرناطی والصارب الذی‎ 
لا يكل فى الأراضی الافريقية: جامع قصبة أو جامع القصر.‎ 

حذفت فى إحدى الصور المئذنة لتصوير باب الاخول, وهو على شکل حدوة . 
الفرس وسقف صغير بارز إلى حد ما.(شكل ¿(Ve‏ 
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پوجد على شمال هذا الباب, وپالقرب منه» عقد منحنی يؤدى إلى شارع صغير 
مفطی وبدون مخرج (شکل ۱۱). مازال یوجد مکان قصر النداری عند الدخول عبر 
هذا الفراغ على اليد اليسرى. حفظت على الأقل آثار وجوده ولا پزال بعض أحفاده 
یعیشون هناك. 

كان لجامع قصبة الوجود فى الکان مثذنة ذات جدران ناعمةء بحافة من الطوب 
على بعد متر من قمة تنسجها شرفات ذات حدود مزدوجة وبرج صغير: متوج 
بالشرفات الزدوچة للبرج الأساسی. 

تبدو مئذنة الجامع هذه Jal‏ تسطیحا من المئذنة السابقة» ريما لعدم اتباعها قاعدة 
الارتفاع الرباعی الاضعاف. لا نعرف ما إذا كان فى إحدى مرات إعادة البناء التی 
عانت منها هذه المئذنة قد تغیر ترکیبها» ریما یکونوا قد رفعوها. على سبیل الثال. كان 
لجامع الرابطة Rabta‏ نفس الأسلوپ وکان من عصر النداری أيضًاء و قد آنشاته , 
وفقا للمزرخ التطوانی ٍسکیری, |حدی الأندلسیات فى الفترة الأولی من الهجرة 
الموريسكية. كان لثذنة هذا الجامع ميزة» و هی عدم التصاقها بشیء من الواجهتین, 
الأمر الذى جعل لها جمالاً حتی مع بساطتها وصرامتهاء مثل الآذن السابقة.(شكل 
(Yos M‏ 


يوجد إفريز» على بعد مترین من الأرض تقريبًاء يعمل كإطار لقاعدة من آربم 
تصفيحات ملساء تصل حتى ثلاثة أرباع طول البرج» حيث يبدو أن إفريرًا آخر يمرر 
إلى جسم آخر. تزين شرفات مسننة كلا من البرج والبريج» و توجد شرفة مسننة 
أخرى فى جامع قصبة. 

وعند انتهاء القرن السادس عشر لدينا زاوية سيدى يوسف الفاسی, المبنية فى 
عام ۱۵۹۲ التى لم تدخل مئذنتها أى تجديد على الماذن all‏ التى درست حتى 
الآنء بالأخص فيما يتعلق بحجمها .(شكل (Yo‏ 

ریما يكون البریج. الأكثر Disa‏ من العادی, قد أسهم؛ بدرجة كبيرة» فى إعطائها 
مظهرا مسطحا. يقع هذا الحرم فى شارع آخر ذى طابع موريسكى واضح و هو 
شارع الترنكات el Trankat‏ . 
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ريما یمثل تاريخ بناء هذه الزاوية إشارة واضحة إلى أن شارع الترنكات قد 
بنی قبل شارع عيسون. تم نفى الموريسكيين الذين أقاموا منازل فی الترنكات 
عقب حرب البشرات الأهلية والتحركات "إلى الجانب الآخر" التى نفذت عند نهاية 
القرن. 

نصل إلى القرن السابع عشر وفى عام ١104‏ شید سيدى قاسسم الحاج 
مسجد سيدى السعيدى as Saidi‏ 9 كان يقع قريبًا جدا من أحد أبواب المدينة, 
باب سعيدة Saida‏ . إن المئذنة كلها التى توجد فى أسفلها نافورة بعقد على 
شكل حدوة فرس ذى فصوص ÈK‏ ويوجد على يساره مباشرةٌ عقد على JE Là‏ 
حدوة فرس, نو فصوص أيضًاء ولكن أكثر حجمّاء مع هياكل مضطاة gablG‏ - 
تؤدى إلى شارع مغطى و برج ذى نوافذ أطرها مغطاه بالخزف» وفى العمق قبتين 
بثمانية أعمدة, تعطى طابمًا جماليًا من الصعب أن يُنسى.(شكل (W‏ فهو أكثر 
ارتفاعا عنه فى مآذن آخری, و كل حوافه العليا بها شرفات؛ على طريقة الأسلوب 
الكلاسيكى. 

عند النزول بانحدار فى هذا الشارع الذى يصب فى حرم سيدى السعيدى Saidi‏ 
فإنك لا تستطيع التخلص من العاطفة التى يوقظها الأثرء و تتقد العاطفة أكثر كلما 
اقترينا وأحطناه. سواء من اليمين أو من اليسار. نحنء فى الاتجاه الأول» نضع 
آنفسنا تقريبًا فى اتصال طبیعی مع الجو الصوفی لداخله؛ عندما نمر بالشارع 
الصغير الغطی,(شکل ۱۸). و نتجول فى الشارع الثانى بجانب المسجد حيث يوجد 
الحراب, الذى يبدو كصدر لاحدی الكنائس البدائية. تصب النهاية القريبة لهذا الشارع 
فى باب السيدة» الذى ربما أعيد إنشاؤه؛ ويقدم لنا منظره مثالاً على الأسوار التى 
كانت تحيط الدينة فى القسم الشرقى.(شكل (5A‏ 

فى عام ۰۱۱۱۱ انشا سيدى على ماسيميدى Alí Maslmdi‏ الجامع الذى يحمل 
al‏ . تتبع المئذنة الاتجاه الفنى لما سبقهاء و الاختلاف الصغير هو أن الجدران 
الناعمة ثرى جميلة المنظر فى منتصف ارتفاعها بسبب تصفيحتين محفورتين؛ تشبهان 
الإطارات المرصعة. كانت إحدى هذه التصفيحات طويلة والأخرى مستطيلة وتلمس 
الإفريز العلوى.(شكل ۲۰). 
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(AV-VV) صور‎ 


تعطی التصفیحات تأثیر إطالة شکل البرج الأساسى الذی ببدو» على الجانب 
الآخرء أنه یکمل قاعدة الارتفاع الرباعی الأضعاف للقاعدة. كانت الشرفات السننة, 
مشابهة للنماذج القديمة, بالرغم من أن عددها كان آکبر. كان البریج أيضًا مزينًا 
بتصفيحة صغيرة محفورة.(شکل (YA‏ 

كان sÓ‏ القرن السابع عشر هو المعلم العظيم سيدى على بن مسعود العويدى 
Alí Ben Mesaud al Yu'aidi‏ . الذی نفذ البناء الذى كان بالتأكيد المسجد الأكبر الذى 
بناه الموريسكيون التطوانيون؛ و هو جامع عيون. يتكون هذا الجامع من خمسة 
حون أع ما یشکل اتساعا Laa‏ لحنشود التی کانت نتمرکز فی الدینة. كانت 
مثذنة جامع عیون من المآذن الأكثر رشاقة قى الدينة الموريسكية؛ دون اکتمال قواعد 
النسبة القديمة بين جانب من القاعدة والارتفاع» التی كانت سائدة حتی غرناطة بنی 
نصر.(شکل ¿(YY‏ 
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فى النظورین اللذین نعرضهما یمکن ملاحظة الفرق بين تأمله من الشارع (مع 
السماء كخلفية وتقريبًا من القاعدة)» عن رؤيتها مدرجا من بين البانی. یوجد فى وسط 
جسمه الأساسی نافذتان مسدودتان» یفصلهما عمود حجری أو عمود صفیر 
ملحق.(شکل ۲۳). 

یقوم على بعد متر من مصده العلوی إفريز خفیسف, یعطی» مع خط ظله, 
cai‏ التافیتن الن‌شرانی آلوجنود قى التواضم اللولتی من tad‏ 
وله شرفات مسننة كما فى کل الابراج التی درسناها حتی الآن. يشكل البریج - 
وارتفاعه يزيد عن ضعف عرضه» بشرفاته الصغيرة؛ الوجودة فى الذروة - واحدا من 
الأمثة الاکثر تميدًا فى المبانى الدينية التطوانية الخاصة بتلك الفترة, بل وعلی مدی 
كل الازمنة(۳) . 

كان الجامع الجدید Nueva Mezquita‏ أى جامع جديدة Yam'a Yadida‏ أقل Los‏ 
من جامع العیون» حيث كانت له ثلاث صحون فقط, و بنی فى عام ۱۶۰ لتلبية 
الاحتیاجات الاجتماعية لتلك الفترة. استمر الوریسکیون فى التدفق, بالرغم من أن ذلك 
كان بنسبة آقل عن الاعوام التالية للهجرة الجماعية الكبيرة. ربما ذهب الکثیرون» من 
الذين کانوا قد بحثوا عن ملجأ فى الحقول والمدن الصفيرة: إلى المدينة الکبيرة 
وهی تطوان حینثذ, لكى يحسنوا أحوال حياتهم أو لتفادى الاستقبال الريفى 
العدائى الستمر تقريبا. تطلب الأمر إنشاء مبان دينية أكثر مثل جامع جديدة 
هذا .(شکل ۲۶). 


تحاول مثذنة هذا الجامع. دون cols‏ أن تقلد سابقاتها بإفريزاتها وأقواسهاء ولکن 
لم تكن هذه الأقواس تقع على نفس الارتفا p‏ ولا كانت المآذن بنفس الارتفا ع و لا بنفس 
الجمال. كانت الشرفات مشابهة لكل سابقاتها. يحوى السوق الفوقى Fuki‏ اه Zuq‏ 
الحالىء» أو السوق العالی mercado de arriba‏ مبنیین» تم إقامتهما بفارق زمنى 
طفيف» و فى الأعوام الأولى من القرن التالی» و هما pala‏ الساقية الفوقية Sakia al‏ 
fukia‏ وزاوية سیدی على بركة «Ali Baraca‏ و كان کلاهما uet‏ على الأخص بسبب 


(Yo مداخله.(شکل‎ 
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كانت مئذنة الحرم الأخير من النوع الکلاسیکی رباعی الزوایا ذى الشرفات, 
برفوف ببلاط قیشانی جمیل وحاشية Lalo‏ بشبابيك مسدودة. 


نفلق هذا اللخص, عن التجلیات الهندسي؟ة لشعور الوریسکیین الدینی» بصور 
لآثار أخرى تتبع هذا الخط الروحی. وهی السماة بالقبور الأندلسية. ۱ 

تقع هذه القبور فى رابية» فى منحدرات جبل درسة؛ فى شمال الدينة. هی 
نوع من السرادقات ذات تصميم مربع, بقبة شبه كروية على منحنیات 
NN: pechinas‏ متها مخذقور وا لخر مدهر acl js‏ الذي بى موخود| 
دون حماية» ویعانی من أضرار الزمن والبشر.(شکل ۲۱). كان للمقاير الأكثر 
Cus‏ نفس أسلوب قباب چبانة فاس من عصر بنی مرین, والتی نعرف آنها خاصة 
بافراد العائلة الملكية, لذلك نفترض أن مقابر تطوان كانت خاصة بعائلة بنی نصر 
الهاچرة. 

تظهر القابر الأخرى ببوابة من قوس مزدوج أو قوس بسیط ذی فنصوص 
كما لو كانت تودی إلى الجنة, و تختفی صفات القباب المميزة فى هذه الحالة. تلك 
القباب التی ظهرت, بدون شك فى فترة أكثر Mat‏ . لدينا منظر جمیل لتطوان» من 
الجبانة الاسلامية, حيث تظهر فى الرتبة الأولی واحدة من القباب التى حفظت بشکل 
أفضل.(شكل (YV‏ 

تمتد الدينة عبر وادی مارتین فى اتجاه الشسرق باحثة عن البحرء على 
بعد ۱۰ كيلو متر» من حدود الدينة. تدلنا الصور الجانبية لقبة آخری على بعض 
تفاصیل التلف الذی كان یستشری مع الوقت. كانت كلها آثار من القرن السادس عشر 
تستوجب الحفاظ علیها .(شكل (Y^‏ | 

توجد, بالاضافة إلى الآذن والزوایا as Lat‏ بعض الأطلال التاريخية التی یمکن 
اعتبارها من الموروث الوریسکی, کالابواب والأسوار. يجب الأخذ فى الاعتبار حدئین 
آساسیین: 
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(YY صورة‎ 


ato هی سای تقایل‎ p aca وکا‎ E E ET لقو‎ 


الثانى» هو أن وجودهم فى الشمال المغربى كان یجلب لهم الشاکل بسبب عداوة 
السکان الأصليين والأعداء السیحیین للمواقع الساحلية القوية. 

كان اهتمامهم الأول هو حماية آنفسهم. والتحصن للدفاع عن حياتهم فى Ula‏ 
التجمعات ذات الحکم الستقل. لهذا كانت کل الأطلال التی وجدناها تقریبا عبارة عن 
مبان دينية وحربية. فى الکان الذی تمرکز الوریسکیون فیه. سواء فى الفترة الاولی 
e‏ الفترة الثانية. كانت هناك سبعة آبواب ذکرها المؤرخ التطوانی ایرهونی فى مدینته: 
باب Magabir plia‏ وياب جياف Yiaf‏ وياب سعيدة Salida‏ وياب رموز Ramuz‏ وياب 
عقلة Ukla‏ وباب توت Tut‏ وياب نوادر Nuader‏ . نستطيعء فى الخريطة التى أخذناها 
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كقاعدة لتحديد مكان مدينة المندارى؛ أن نحدد موقع الأبواب السبعة. حيث نجد, بداية 
من الجزء الشمالى؛ باب مقابر Magabir‏ ونجد, فى اتجاه عقارب الساعة أبواب جياف 
و سعيدة و عقلة و رموز و توت و نوادر وهی النهاية الشرقية.(شكل (Y^‏ 

يعتبر باب مقابر أو باب الجبانة السمی أيضًا باب سبتة. (لأن هناك كان يبدا 
وینتهی الطریق الاکثر Uus‏ تجاه سبتة)» واحدًا من النماذج الأكثر تکرارا فى المدينة, 
بجماله المتمينء, عند تصويره من الخارج. بحيث نجعل زاوية حراكية harrakla‏ 
كخلفية.(شكل (Ye‏ 


MAQABIR YIAF 
NUADER / vs CN 
SAIDA 


TUT ۱ 


UKLA 


RAMUZ 


يؤدى مخرجه إلى مقابر على كلا الجانبین» على اليمين واليسار. كانت القابر 
الوجودة علی الجانب الاپسر هی الاکش دما حیث توجد الدافن الاتدلسية ¿el gas‏ 
لنفیی عصر النداری أو لوتی القرن السابع عشر. تتوزع القابر فى منحدر ربوة 
تصعد حتی القصبة. تتفرق, فى هذه الربوة؛ القباب التی تخص آشخاصا من الطبقة 
Lala‏ للنبلاء التطوانپین. 

إن على النداری GI‏ مدفون, ليس بعیدا عن الدخل, فى الجزء السفلی, وقد 
دخلت مقبرته الآن فى الدفن الخاص بموتی "عبد GILA‏ توریس Abd el Jalak"‏ 
۵ . دفنت فى هذه الجبانة aul‏ عائلة النقسیس, بالرغم من أن القبرة الوحيدة 
العروفة هی القن حددها Gl‏ داوود. تمتد مقبرة آخری على یمین الطريق الى یخرج 
من پاپ مقابر. 

عندما نصل من داخل المدينة حتی هذا الباب» نری فراغین» لكل منهما عقد يشبه 
الخرج. مع cell‏ فإن واحدا منها فقط هو الذى يؤدى مباشرة إلى الخارج.(شکل ۳۱). 
كان هذا الباب فى الأصل GG‏ فى رکن, ريما الوحید فى الدينة, أى الوحید الذی ترك 
کذکری عن هذا الظرف. كان العقد الشمالی, الأكبر شيئًا ماء هو الوحید الذى یمرر 
إلى الجبانات. 

كان الباب الاکثر قريًا من باب القابر هو بالتحدید باب آخر يطل على الدافن 
الأكثر حداثة؛ ومن خلاله خرجت و لا تزال تخرج جنازات عديدة. من هنا أطلق عليه 
اسم باب جیاف, باب الجثث آو باب الموتى.(شكل (YY‏ 

هناك انطباع بان فتحة هذا البناء قد صنعت فى عصور أكثر حداثة من هجرة 
" الوریسکیین, الذين استفادوا من مخرج آخر آصفر مستخدم بكثرة, 

لقد رأيناء فیما سبق, باب سعيدة, ونقدم الآن منظرین جديدين له من الخارج: 
الصورة الأولی له و هو فى المقدمةء والأخری مشابهة جدا للصورة التى رأیناها من 
قبل.(شکل ۳۳ و ۳۶). 
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(YY) صورة‎ 


نجد أن هزه السور بالشرفات ذات الطرف الزدوج له شكل ممیز و هي شرفات 
عالية الارتفا ع. یوضح Gl‏ الشکل رقم Yo‏ النظرة التی لدینا بالفعل عن باب عقلة Ukla‏ 
بعد تدمیر الباب القدیم وإعادة إنشائه وفقّا لتصور السئول عن البناء. 


تس قن adl‏ على اسان امه ارام ali ara‏ ف فة الح 
الاصلی» بمنحدره النموذجی للتحصینات البرتغالية للقرنین السادس عشر والسابع 
عشر. نجد فى الاعلی خرسانة ذات حواجز حجرية وزوایا من الطوب. خاصة 
la 2f ob Las‏ عضي مكل كك القن شم ¿A‏ 
مدينة الرباط. لا تزال تظهر مدافع الذين دافعوا عن الدينة فى هذه القرون؛ وهی الآن 
its Ob‏ كيلا ها رای IB‏ 
الثانيةء آثناء cos‏ عام ۱۸۱۰ . 
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يوجد باب الرموز بعد باب عقلة, و كان پسمیه الاسبان باب الهلالء لوجود الهلال 
فى نهاية هذا cp CIE‏ الذی ینتهی بانحدار يقطعه هذا الباب. كانت بعض الدرجات 
الصغيرة تنزل من باب الرمون إلى حديقة كاخيغاس Parque Cagigas‏ ومنها إلى طريق 
مدخل المدينة. استغل الوریسکیون هذا الانحدار الذی تعلوه صخور لسافات طويلة, 
لرسم أسوارهم الدفاعية - كما رأينا فى الجزء العلوی لقبرة سیدی عبد القادر تبین - 
وانشاء الاسوار فى اتجاه باب العقلة.(شكل ۳۷ و (YA‏ 

يوجد باب طنجة بين باب رموز وياب نوادر أو بين باب الهلال وياب فاس, اسمه 
الاصلی هو ياب eg‏ واشتق اسف من آشجار الشوت التى كانت موجودة على 
الجانبین فى عصر آخر. كانت هناك نافورة ملحقة فى الجزء الخارجی إلى الیمین. 
یعطی عدم التناظر الغریب بين النافورة والباپ انطباعًا le‏ بالجمال. بالرغم من 
وعورة مدخل الدينة. l‏ 

لا يزال من المکن أن تظهر قطع من سور على أحد جوانب هذا الباب أو على 
جانب آخر, و تكون مرئية من الداخل بالأخص. 

يؤدى باب توت إلى الشرقء إلى شارع ترنكات الطویل, الذى كان یحاذی 
الأسوار الدفاعية التى أنشأها أوائل الموريسكيين المنفيين. 

نستمر فى اتجاه الشمال؛ حتى نجد شارعا صفیرا بمنحدر يربط الباب بشارع 
العیون» وهو الطريق الموريسكى الأكثر حداثة الذى آنشاه المنفيون عام ۱۱۱۰ , 


كان شارع العيون؛ المسمى أيضا شارع فاس, هو الأكثر طولاً. كان طوله أكبر 
حتى من شارع ترنكات.(شكل ۳٩‏ و 4۰ ). 

و آخیر] لدینا نظرة خارجية لباب نوادر, الذی یسمی باب فاس, فى الطرف 
الشرقی لشارع العیون الطویل, (العیون أو النافورات)؛ العروف أيضمًا بشارع فاس. 
ری على يمين الصورة أطلال برج - ali‏ تهدم حديئًا. كانت الاسوار تستمر على 
الشمال, فى تسلق يتجه إلى أعلى» مخترقا ربوة من ربی جبل درسة. 
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حكومة أحمد النقسیس 


قش حاكم سبتة» ماركيز بییاریال عدد الموريسكيين الذين تركزوا فى المنطقة 
الواقعة بين سبتة وتطوان» بأكثر من ۶۰,۰۰۰ عقب قرارات الطرد الأولى. 


بطبيعة الحال لم يبق الكل هناك لم تكن الأرض ولا التركيبات الاجتماعية - 
الاقتصادية الوجودة فی المدى التي سسها الوریسکیون مسبقّا, شيمم بالئوبان 
السريع؛ ولا على الدی التوسط, لهذه الكمية البشرية. 

لكن بقی الکثیر منهم» ربما آکثرهم ميلا إلى القتال فى تطوان, حيث استمالهم 
الصراع ضد "عدو الدین" البرتغالى؛ أو الانتقام الذى كان فى متناول أيديهم عند 
التوجه للحرب البحرية» بقوارب ومراکب القرصنة لنهر مارتین. 

ازداد عدد سکان الدينة کشیرا. استطعنا إثبات ذلك عند فحص الآثار الدينية, 
التی LS‏ تلك الاجیال کبقایا مقدسة إلى الأجيال الحالية والقادمة, لا يحدثنا 
أى مؤرخ أو أية وثيقة رسمية عن العدد؛ ولا حتی بصورة تقريبية, 

وصل عدد سکان مديتة النداری الاجمالی من ullos‏ ۰ فى العقد 
الأول من إنشائهاء ووصل إلى ۱۰,۰۰۰ عند بداية القرن السادس عشر. هذا هو عدد 
السکان الذى كان موجودا, تقریبا, عند موت القائد المؤسس فى عام ۱۵۶۱ . استمر 
فى الازدیاد مع مرور القرن السادس عشر وقفن قفزة عددية بداية من عام ۱۱۰۹ . 

يحتمل أن تکون الزيادة ملحوظة, وتعکس lia‏ معلومة Lal AT‏ من نص بهودی 
لذلك العصر, قرر مولاى الشيخ؛ عند احتلال تطوان فى عام ۰۱۱۰ ضريبة استثنائية 
آو ضريبة على ¿Sul‏ بقل هروب النقسيس. 

انقسم المدنيون؛ بسبب هذه الضريبة» إلى ثلاث مجموعات كبيرة: مسلمون 
وأندلسيون ويهود. نفترض آنهم کانوا على التوالی» التطوانیین الأصليين والذین وصلوا 
مخرا والیهود, أو بكلمة آخری, قدماء الوریسکیین والوریسکیون الجدد والیهود. طلب 
من أول مجموعة Var o.‏ أوقية, آو عملات البلد النقدية» ومن النفیین فى اللحظة 
الأخيرة طليوا ۱۵۰,۰۰۰ ومن اليهود ۱۰,۰۰۰( . 
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لیس هناك مجال للشك فى أن الوریسکیین الوافدین Ésa‏ کانوا یشکلون الأغلبية 
العددية للسکان, LS,‏ هو ملاحظ, كان تحت تصرفهم ممتلکات کثيرة وکانوا مستقرین 
بصورة كافية لکی یجعلهم السلطان یدفعون الضرائب كما كان یفعل السسكان 
القدامی. 

مع ذلك لا نستطیم تحدید معیار تقریبی» بسبب أنه فى واقع الأمر كانت هناك 
عدة عوامل. أولها هو احتیاج السلطان الملح للنقود فى تلك الفترة, بالرغم من البالغ 
الضخمة التی قدمتها له الملكة الإسبانية بالتنازل عن العرانش. 

ale هناك عامل آخر و هو أنه كان يعرف تمامًا أن الوریسکیین بوجه‎ y 
لمولاى زيدان . بذلك لم يكونوا يفعلون أكثر‎ ad والتطوانیین, بوجه خاص, كانوا أكثر‎ 
من اتباع ميول المقدم النقسیس, العادی للشيخ.‎ 

إن انقسام أو تجمع الموريسكيين التطوانيين فى فئتين؛ عند وقت الدفع» يجعلنا 
نشك أنه آیضا عند وقت إبداء الرأى أو الیل لإحدى المجموعات أو الأخرى؛ كان يوجد 
تعدد فى وجهات النظر. ظهر هذا الأمر فى إحدى الناسبات, لكن نعتقد أنه إذا لم يكن 
النقسيس قد اصطدم بشكل مباشر, فإن خلفائه قد اصطدموا بازدواجية السكان 
القدماء والجدد فى تطوان النامية. 

استمر أحمد النقسیس, حاكمًا فى تطوان أو ey‏ فى الجبال؛ فى كونه la‏ 
. الحاكم ذا المكانة الواضحة بين أتباعه والتأثير الكبير فى شئون البلد. 

فى يونيى عام ۱۱۱۰ فشل ماركيز سان خيرمان بأسطوله وجیشه الستعد 
لاحتلال العرائش, التى تنازل عنها الشيخ أو المأمون, لأن النقسيس قد حذر Sla‏ 
العرائش وأرسيلة والقصر الکبیر» بهدف أن يتجمعوا ويقاوموا هذا التسلیم, وقد قاموا 
ulla;‏ بالفعل .09 , 

cilii‏ العملية بعد ذلك بشهور, عندما أرسل السلطان للمقرب إليهء القائد 
بودبيرا لكى ينفذ عملية الانسحاب من الموقع. ذلك التنازل سبب أضرارا أكثر 
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مما سبب من منافع لقضية السلطان» حيث تسبب فى موجة من الاعتراضات 
وکان بمثاية حجة عادلة لعارضیه لکی يتنصلوا من أى دعم له. لم یسامحه رجال 
التاريخ والمؤرخون المغاربةء ونقدوا بطريقة قاسية ترکه مدينة إسلامية فى أيدى العدو 
all‏ 

إن الفاجاة فى هذا الوقف فى النقد الذی حدث حینذاك هو أن النقسیس, وهو 
واحد من معارضیه الأساسيين؛ استطاع تنبیه محاربی القصر والعرائش نفسهماء 
بفضل التحذير الذى تلقاه من زوجته, التی كانت لاجئة فى سبتة و رأت بنفسها 
الأسطول الإسبانى و هو یخرج متجها إلى العرائش . 

فعندما رأى آحمد النقسیس نفسه عاجدًا عن مقاومة هجوم جيش مولای الشيخ, 
اختار المخرج الذی كان فى متناول يده وعلی الجانب الآخرء كان ذلك مالوقًا داخل آلية 
صراع الحدود ذاته الذی كان بحدث فى النطقة. تفاوض على هدنة مع الحاکم السبتی, 
حيث أرسل له زوجته وأبنائه لکی یکونوا تحت حمايته. 

ضایقت هذه الاستضافة السلطان الذی تسانده إسبانياء والذى عارض هذا 
الوقف الذی كان یعنی الحماية القدمة لبعض آعداء الحلف آلاسبانی حينئذ. كان لدى 
قائد سبتة العام؛ مارکیز بيياريال» آسبابه لکی یتصرف بهذه الطريقةء لأن وضع 
النطقة وکفاحه الستمر ضد المحيط العدائی, الذی لم پعتمد» فى کثیر من الأحيان, 
على وسائل كافية للقيام بذلك, مع ما يلزم ذلك من تضحية بامحاربین و بالشعب, جعله 
يضمن السلام مع آرض قادرة جدا کتطوان, عن طريق النقسیس () . 

لم يكن هناك شىء یوقف الحبل الذی كان یخنق الحياة السياسية والمدنية فى 
سبتة. لم تستطع الأسباب أن تكون مقنعة أكثر. ومع ذلك؛ عندما أرسل الشيخ قائده 
أمى بودبيرا Amu Budblra‏ » إلى تطوان» كحاكم للمدينة؛ ريما يكون قد تفاهم مع زميله 
من سبتةء لأن النقسيس سحب زوجته وأبناءه من سبتةء و هرب إلى الجبال المجاورة 
بجانب قائد حزب زيدان. نضيف إلى رؤية الحالة التى انتهينا من الإشارة إليهاء أن 
سبتة لم تكن فقط ملجأ وعزلة للسياسيين النشقین, وبالأخص لهؤلاء المقيمين فى 
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تطوان, واکن للكثير من الوریسکیین الذين لم تكن عقيدتهم الإسلامية A‏ وجدوا فى 
هذه المنطقة الإسبانية القوية مکائا للعودة إلى المجتمع السیحی") 

وفى عام ۱۱۱۰ هذاء استفاد بالتأكيد ما لا يقل عن عشرين ساکنا من 
تطوان, - كانوا بلا شك موريسكيين وصلوا حديئًا - كنتيجة للود الموجود بين 
سلطات تطوان وسبتة y‏ طلبوا نقلهم إلى سبتة لكى يرتدوا. وقد أرسل ماركيز بيياريال 
فب لان كسا 
الذى يجعلنا نفترض أن POPE EN las‏ 

يقول Ul‏ نفس المؤرخ أن يعد ذلك بقليل ذهب عضو بارن فى المجتمع التطوانى, 
sala‏ مفضل, إلى سبتة مع كل أفراد عائلته. و ارتد إلى المسيحية و اتخذ اسم رافائيل 
دی مینسیس Rafael de Meneses‏ )1( 09( , 


یحتمل آنها كانت صدمة معنوية وسياسية فظيعة لعائلة مفضل, وهی إحدى 
العائلات الاکش وجاهة و التی رافق أسلافها من غرناطة القائد المؤوسس ذاته فى منفاه 
و فى إنشاء المدينة. مع ذلك فإن عائلة مفضل, بعد غیاب قصیر, ظهرت قوية فى الحياة 
العامة التطوانية بعد أعوام قليلة من هروب ذلك الشخص. 

لدينا معلومات أكثر مأساوية إلى حد ما تتحدث عن اضطهادات Laly‏ 
استشهادات للموريسكيين الذين وصلوا إلى تطوان, والذى اعترفوا بأنهم مسيحيون 
وماتوا و هم كذلك E‏ 


(a)‏ نستغرب المزف على هذا الوتر من بعض المؤرخين الإسبان ونقول إن النظرة المتأنية تؤكد أن 
أساس ULAN‏ الموريسكية دينى؛ وأو أن الموريسكيين كانوا مسيحيين لظلوا فى إسبانيا الكاثوليكية. هناك فرق 
بين العقيدة الدينية و المصالح السياسية التى قد تؤدى إلى التحالف مع طرف غير مسلم .(المراجع) 

DIC‏ القصص التى يوردها مؤرخو القرنین السادس عشر والسابع عشر حول ارتداد قادة مسلمين 
وتحولهم إلى المسيحية فلنا أن نفد ذلك بالاستشهاد بمقال للزمپلة دلورس برامون تهکمت فيه من البالغة فى 
تصوير الامر وآبدت شکوکها فى القضية برستها . انظر الجزء الأول من کتاب تکریم الدكتورة سولیداد 
کراسکو ؛ مؤسسة التمیمی للبحث العلمی والعلومات ؛ (زغوان تونس) ۱۹۹۹ , ص ۲۱۷ - ۲۷۱ . (الراجع) 
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مرت أعوام UST SS‏ من قرن» منذ اختفاء الإسلام فى شبه الجزيرةء وکان من 
النادر جدا أن یحافظ عليه فى کل نقائه, حيث کانوا یتذکرونه أحيانًا كثيرة کعلامة على 
الهوية. كان القمع والعزلة فى إسبانيا يمحوان طقوس وصلوات وباقی دلالات العقيدة 
الإسلامية. لم يكن إسلام التجمعات الموريسكية فى شبه الجزيرة يتشابه فى شىء مع 
إسلام القرى التى توقفوا ga‏ 
الاصلیون یتعجبون من ملایسهم وعاداتهم فقط, ¿Sly‏ أيضًا من دیانتهم» لدرجة أنهم 
کانوا یطلقون علیهم مسیحیی قشتالة. 

كان سکان تطوان, بالاضافة إلى cell‏ متأثرین بالمواجهة الستمرة مع مسيحيى 
سيتة, فإذا آظهر بعض الذين وصلوا عدم حماس للعقيدة أى إشارة ما على عدم 
الاتفاق مع البيئة» فليس من الغريب» إذن» أن يعانوا من بعض المشاكل معهم. 

إن التحول إلى المسيحية؛ كحالة الفضل والعشرين Gisa‏ الذين رأيناهم من قبل, 
لم تكن لتفعل أكثر من إغضاب المتعصبين واستثارة كل الباقيين. 

بعد هروب النقسيس من تطوان بقيت المدينة تحت سلطة الشيخ وحكومة القائد 
بودبيرا حتى قُتل السلطان فى عام VAW‏ . اختفى لذلك أفراد النقسيس من نطاقات 
التأثير المغربية فى خلال ثلاثة أعوام بسبب الظروف» GY‏ جذور سيطرتهم كانت تعتمد 
على القوة التى كانت عشيرتهم المقربة y‏ حلفاؤهم التطوانيون يعطونهم إياها. 
العصر. كانوا عبارة عن ۵۱ gua)‏ كان من apiu‏ ۳۱ رجلا و ۱۵ امرأة و o‏ أطفالء 
حصل من بيعهم على ربح قدره ۳,۸۱۵,۸۰۰ مرابطى. بالإضافة إلى ذلك» فقد طلب 


)4( لا شك فى وجود اختلاف بين إسلام الأندلسيين وإسلام أهل المغرب فى بعض الجوانب, لكن ذلك 
Y‏ يشمل البادیء الأساسية فى الدين ولا فى طريقة الصلاة والصوم...إلخ. تدل على ذلك مخطوطات موريسكية 
كتبها المسلمون فى إسبانيا فى أوج اضطهاد السلطات المسيحية لهم. ريما يكون الفرق بين إسلام الأندلسيين 
وإسلام dal‏ المغرب هو عدم قدرة الأندلسيين على أداء الحج مثلاً . (الراجم) 
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الحاکم التطوانی أن بهدوه قطعة من القماش تتکلف فى سبتة ۱,۷۰۰ ريال ؛ 
أى 0۷,۸۰۰ مرابطی, بالاضافة إلى ۱۰ بارات من الخمل بسعر ۰۸۰ ريال 
أى ما يساوى ۱۹,۷۲۰ مرابطی» حیث بلغ ثمن تکلفتها الاجمالية تقسریبا أربعة 
ملایین سرابطی UU‏ .و هی ثروة جيدة لخادم الشيخ الذی لم يتمتع بها سسوی 
قليلاً. حیث أنه عندما دخل النقسیس فى تطوان فى عام ۱۱۱۳ الذکور, قام بقتل 
و 

لم يكن أحمد النقسپس, فى تلك الفترة من هروبه الإجبارى فى جبال هاوس 
Haus‏ رجلاً شابًاء بل على العکس, کانوا يصفونه بانه, عجوز أصلع» قلیل الجسم 
وأعور. و هو مظهن يعطى انطباعا بهيئة daski‏ لمحارب متصلب» مخيف لأعدائه 
ومحترم من حلفائه. كان الأعسداء يفضلون JST‏ أولادهم عن تسليمهم إليه. يستمر 
المؤرخ العاصر فى الاشارة؛ ویروی كيف أن السلطان؛ عندما دخل فى تطوان, 
آمر بهدم منزل عائلة النقسیس, وسلبهم كل ممتلکاتسهم» من بينهاء حوالى 
أربعمائة بقرة. وهی تعتبر إشارة على الثروة الضخمة التى كانت تمتلکها عشيرة 
sigas‏ 

لم يستطع السلطان مولای الشیخ أن یقبض على أى شخص من عائلته» فقد 
هربوا جميعًا إلى چبل قريب جدا حیث كانت أنوار الحلة / العسکر/ تری كل ليلة. 
لکن سلطة النقسیس, كما JU‏ المؤرخ: كانت كبيرة لدرجة أن البربر کانوا یثقون به 
بدرجة كبيرة و يحترمونه ویخافون منه(۲ . ۱ 

يقول الکاتب, متحدتًا عن تلك الوقائع التی سوف نعلق عليهاء إن السلطان قد 
فرض ضريبة على الموريسكيين تقدر بمبلغ ۱۷,۰۰۰ دوقية من ۲۷,۰۰۰ فرضها على 
كل المدينة؛ الأمر الذى يقر الأخبار التى قدمها لنا التص الیپودی الذى عرضناه 

فيما يبد Gig‏ للنصوص القشتالية أو المغريبةء أن الشيخ كان يمارس أعمال 
النهب فى المنطقة عندما قتل, 
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يقول أحد المؤرخين الفاربة إن آحمد النقسیس, بچانب مقدم آخر من النطقة, 
كان هو التسبب فى الجريمة التی ارتکبت فى YN‏ آغسطس عام MY‏ عندما كان 
السلطان بالقرب من تطوان ۳۹ . 

سوف نرى فيما بعد روايةٌ أخرى للأحداث. ريما أكثر قربا للحقيقة. 

استرد القائد العجون, عند موت الشیخ, السيطرة أى على الأقل تأثيره الحاسم 
على مدینته. نجده فى منصب المقدم فى وثائق الأعوام التالية لقتل الشیخ, فى عامى 
۶ و ۱۱۱۵ . فى العام الأول مع القائد مامی Mami‏ والعام التالی مع قائد آخر, 
يدعى أمى بن Amu Benamar ¿Las‏ » الذى Y‏ نعرف ما إذا كان هو نفس الشخص 
واخطاً الکتاب الاسبان فى کتابته ۳۱ , 
وحقيقةً كان یظهر كسلطة Lale‏ للمدينةء وکان يجتمع بالوجهاء و من بيهم أحمد 
النقسیس؛ عندما تتطلب as‏ ذلك, 

حکم ابن عمار تطوان باسم مولای عبد الله, المقيم فى فاس, وابن اللك القتول 
الذی» كما هو طبیعی, لم يكن على وفاق مع النقسیس, ولم يكن النقسیس با مثل على 
وفاق معه. 

طلب السلطان مولاى عبد الله قائده التطوانى بشكل عاجل واجتمع القائد معه 
وترك مسئولية الشئون للمقدم النقسیس, بجانب حامد بوردان» وهو فرد آخر من 
البرجوازية التطوانية يجب أن نتحدث die‏ 

بالتاکید استفاد أحمد النقسيس من فرصة غياب القائد لكى يثير المدينة ضد 
عبد الله حيث أنه فى نفس وثيقة عام ۱۱۱۵ التى رويت فيها هذه الأحداث؛ فى يوم 
٠‏ مایو, شهد الكاتب العام خوان دی لاكيتفى Juan laquitegui‏ أن تطوان كانت 
' محاصرة من قبل ملك فاس, مولای عبد الله. 
إن الإشارة إلى القادة فى الوثائق, إلى جانب القدم آحمد. تظهر التاریخ 

التطوانی کشیء غامض, إن آحد الاخبار عن وجود رسالة, کتبها النقسیس إلى قائد 
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تطوان, يلح فيها على الاتحاد معه فى حريه ضد سبتة؛ قد جعلت داوود يتردد فى أمر 
حكومة الدینة۲۳ , 


Las,‏ كان هؤلاء القادة يمثلون السلطات الرسمية التي يعينها مولاى زیدان, الذى 
يعترف به أحمد النقسيس کملك, بالرغم من أنه فى الواقع لم تكن هناك سلطة أخرى 
فى تطوان غير سلطته. 
فى الواقع, إذا كان فى المدينة قادة يعينهم سلطان لا يبقى بالكاد فى عرشه 
إلا قليلاً. فلم يكن لاولتك القادة سلطة فعلية بل كان المقدم هو الذى يقترح المبادرات 
.التى كانت تقرر مستقبل المنطقة. ش 

يشير أحد المؤرخين التطوانیین إلى أن النقسيس هو الذى صد مولاى الشيخ 
عندما اراد أن ينزل إلى شواطئ تطوان, Gali‏ من شبه الجزپرة, لكى يسترد أراضيه. 
فى هذه المناسبة لم يهينه فحسب بل منعه من أن يطا الأرض فى ضواحی الدینة(۳ . 

كان يجب على السلطان أن يغير مساره لكى يدخل البلد من ميناء بيليث. 

يقول نفس المؤرخ إنه كان هو أيضًا الذى دخل؛ على رأس أنصاره؛ فى تطوان 
فى يوم ۱۳ أغسطس نفسه الذى أعدم فيه مولاى الشیخ» واستولى على المدينة وقت 
القائد؛ dela‏ بودبیرا mii dise cel‏ وأباد أتباعه, وسلبهم ممتلكاتهم وسيطر على 
حکم النطقة(۲۹ . 

هذا یعنی, أيضاء أن السلطان التوفی قد اعتمد على هذه المعارضة التی 
افترضنا وجودها قبل ذلك داخل الأمة الموريسكية. 

هكذا انتقم النقسيس من هدمهم لمساكنه, ومصادرة ممتلكاته وكل الأضرار التى 
سببوها له فى فترة الأعوام الثلاثة الانتقالية من عهد مولاى الشيخ. 
IVA Y‏ بالرغم من أنه لم يستطع التمتع بهذه الفترة فی هدوء pl‏ الأمر TL‏ كان يعد 
معجزة فى هذا البلد الذى تعرض لكل الویلات البشرية الطبيعية, | 
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أراد ابن السلطان القتول, عبد الله بن الشيخ: الذی خلف والده فى حکم فاس, 
أن بثار ويعاقب التسببین فى موته, وکان یعرف تماما أنه سيجد من بینهم القائد 
التطوانی. لم یستطع تنفیذ ذلك بطريقة فوريةء فقد كانت لديه مشاکل ضخمة فى 
العاصمة ذاتها, فاس, لم تترکه حتی نهایات عام ۱۱۱۸ . 

قبل ذلك كان يجمع چنودا, ولکنه بدلاً من أن یوجه کل جهوده ضد هدف واحد» 
قام بتقسیم جيشه؛ حیث أرسل kya‏ منه لحاصرة تطوان وجزءًا آخر لجبی 
الضرائب( . من المکن أن يكون هذا هو الذى سهل دفاع النقسیس, الذى صد کل 
الهجمات. 

ويالإضافة إلى مصائب عبد الله بن ll‏ والبلد بوجه ele‏ فقد «al JÊ‏ 
محمد الشيخ, ضده و استولی على فان elo‏ وسبب مشاکل کذيرة للسلطان 
حنی dipa‏ 

لم تظهر بوضوح فى مؤلفات المؤرخين الفارية درجة خضوع أحمد النقسیس لأى 
من السلطانین عبد الله أى زیدان. يشير أحد المؤرخين الغاربة إلى أحداث الشمال 
حوالى عام MY.‏ و يقول إن المقدم أحمد النقسيس هو من آدار حركة الثورة فى 
Caes‏ . 

رآینا من قبل تلك الفترة التی كان يتعايش فیها القدم مع القائد الاکبر» و كان 
يطيع أوامر مولاى عبد الله فى عام ۱۱۱۵ و كيف أنه فى نفس شهر galo‏ من هذا 
العام كانت تطوان محاصرة من قبل جيوش ملك فاس. 

ونظرا لكون الوثيقة نصا محايدًا حقا من وجهة نظر الخلافات الداخلية الفربية, 
یمکننا أن نصدق تماما ما یتعلق بالتاریخ و بالحدث» أى أن النقسیس قد استفاد من 
غیاب ممثل الماك لکی یعلن نفسه صراحة أنه ضد ابن مولای الشیخ. من الفترض أنه 
Gaul‏ على الأقل؛ قد اعترف بمولای زیدان. 

لم يكن لأى من الملوك الحاكمين قوة كافية لكى يظهر سلطته فى تطوان, مع paña‏ 


مستمر فى وضعه بثبات وتدعمه نخية محارية, Lisas‏ آباد أعداءة الداخليين. 
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Y‏ نملك وثائق أخرى جديدة؛ بعد عام ۱۸۱۵ تمدنا بأخبار مؤكدة عن القدم 
التطوانى» حتى عام ۱۱۲۱ . مع ذلك. نجد فى روايات ذلك العصرء بصورة غير 
مباشرة: الوضع السياسى لأحمد النقسيس منعکساً فى عامی VU‏ و ۱۱۱۸ , 

لدينا عن كلا العامين مذکرات الأب بدور أورتيث دی لوياندى» و هو راهب من 
جمعيا السيدة العذرا» كان فى تطوان فی خدمة كنسية: فى عامی ۱۱۱۷ و MA‏ . 
يقول Data‏ إلى العام الأول إن البلد كانت BAG‏ و بسبب ذلك اتخذ حاکم سبتة؛ لويس 
دى نورونياء سلسلة من الاحتياطات لأمنه لكى يسافر إلى تطوان. فى هذه المدينة كان 
أول احتياطاته هو الذهاب فى اليوم التالى لیقبل يد الحاكم؛ المسمى بن مونين Benmu‏ 
0 و هو das‏ ذو عقل جيد و نية حسنة ووديعة. وفى الحال زرنا المقدم الاکبر» الذى 
يطلقون عليه لقب( کبیر) ویدعی النقسیس, و هو رجل نی حكمة وفطنة كبيرة محب 
للعدل ورحیم جدا تجاه الاسری dua‏ لم يستطع معاناة أن یعاملهم أسيادهم بطريقة 


ss 


انعزل رجل الدین فى منزل فى حى اليهود؛ وعندما استیقظ. فى الیوم التالى, 
وجد حارسین آمام بابه. حیث أنه كان يجب أن يشترى من القدم الکثیر من الاسری. 
بعد ذلك بقلیل استقبل سكرتير النقسیس, و هو آحد الوریسکیین من |شبيلية و يدعى 
قاسمی کاردیناس, الذى شرح له أنه أولاً يجب أن یشتری عبید الحاكم؛ وبعد ذلك عبید 
المقدم؛ وفيما بعد عبيد أبناء المقدم ly‏ عبيد تجار تطوان: إذا تبقى شىء كان 
يستطيع التعاقد مع أى تاجر آخر من الجزائر أى من أى مكان أخر, 

تفاوض الأب أورتيث عدة أيام مع أحمد النقسيس حول هذه الشروطء حيث أنه 
إذا كان هكذا سينفذ الافتداء فلن تتبقى أموال أى بضائع للمسيحين الذين لم يكن 
أسيادهم من السلطات أو من الحكام الرئيسيين. 

وأخیرا تم التوصل إلى اتفاق فى الافتداء» و حكى الأب أورتيث واقعة أن آحد 
الأسرى وكان لدی بوردان» و لم يكن بوردان يريد إعطاءه له» لكن أجبره على ذلك 
مسلم آخر له نفوذ أکبر» ويدعى بوعلی Bohali‏ . 
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قبل الذهاب إلى سبتة, ذهبنا لتودیع القدم الأكبر, الذى آمر بأن يقدموا لنا 
خروفین وابریقین من العسل وآمر أيضا أن ننام تلك الليلة فى العسکر, و نصبوا لذا 
خیمتین وسط الطریق حتی نستطیع أن نستریم(۳*, 

نستطیم أن نستخلص بعض النتائج من الرواية الحية للراهب ونستنتج أو نؤكد 
البعض الآخرء العروض کافتراضات, و من بينها افتراض أن الاسود, العین کحاکم 
یحتمل أن یکون قد آرسله مولای زیدان» ملك المغرب» والذی یمکن أن يكون قد وضع 
النقسیس تحت وصایته, و كان الموريسيكيون اکثر حا له. كان ذلك بصورة إسمية, 
كما هو مفترض, لأن الذى كان يحكم الشئون Call‏ بالفعل هو المقدم العجوز, الذى 
كان مشتركاء فى هذه التاریخ. مع أبنائه ذاتهم. 

يمثل الموريسكى الاشبیلی, کاردیناس, الأوضاع الجديدة التى حدثت بداية من 
عام ۱۱۰۹ . أدار هؤلاء الوریسکیون» كما يمكن تسجيل ذلك فى مخطوطات متعددة, 
جز مهما من الاقتصاد وسياسة الشئون العامة. Lay‏ كان saat‏ بوردان واحدا منهم. 
ذكر المؤرخٌ التطوانى بوردان كحاكم لتطوان فى أواخر القرن السابق. لم نجد ی حاكم 
بهذا الإسم وإكننا وجدنا اسم بوردان هذاء كتاجر لعدد كبير من العبيد. ريما يكون قد 
تولى كذلك؛ مناصب عليا فى البرجوازية التطوانية وكان له تأثير كبير .يمكن إثبات» فى 
وثيقة عام ۱۱۱۵ أنه تم وضعه إلى جانب النقسيس فى غياب الحاکم. 

إن وصف الراهب لأحمد النقسيسء "رجل فى الأعوام الأخيرة من حیاته"» 
لا يمكن أن يكون أكثر تقريظًا. إن سلوكه الكريم تجاه المفتدى يؤكد ویکمل, بطريقة s La‏ 
الصورة المقدمة, 

يوجد شخص أخرء بالإضافة إلى الحاكم والمقدم وپوردان» تفوقت سلطته على 
سلطة بوردان» وفقّا لرواية الأب أورتيث. إنه أبىعلى» الذى يمكن أن نجد أسلافه فى 
وثائق عامى ۱۵۲۳ و54١١‏ أى من زمن المندارى أو زمن قريب edia‏ و بحتمل أن 
يكون من مؤسسى تطوان الجديدة والعائلة التى كانت بطلة الواجهات والخلافات؛ كما 
قرأنا فى مؤلفات مارمول ويمكننا تأكيده فى وثيقة لاحقة. 
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عند تودیع السلطات» ÉE‏ الأب أورتيث القدم فقط, الذی كان يجب عليه بالتاکیر 
أن يعاقب بعض الأسرى ویوقف قائد السجون, بسبب بعض الأحداث التی وقعت عندما 
كان رجل الدين يمر فى الشارع الذى كانوا فيه؛ وكانت موجودة فيه أيضًا السجون 
الظلمة(*) » وذلك دليل آخر يؤكد شخصية من كان يحكم الدينة, 


لا توجد آخبار مباشرة عن النقسيس ولا عن تطوان. فى رواية المفتدى لعام 
۸ لسبب بسيط هو أن التجارة والإجراءات الأخرى لافتداء الأسرى قد تُفذت هذه 
المرة» تحت أسوار سبتةء من الممكن جدا أن يكون ذلك بسبب وعورة الأراضى الرتفعة 
ada‏ التى تحدثوا عنها فى العام السابق. أحضرهم سادة العبيد من تطوان لكى 
يتفاوضوا فى الافتداءات. دخل بعض المسلمين الوجهاء فى الوقع» وهى أمر كان يحبه 
ساکنو سبتة, لأنهم كانوا يقيمون تجارتهم واتفاقياتهم فيما ia‏ 

إن النظر الفوضوى الذى تقدمه لنا نصوص نفس ËS‏ الأخبار والمؤرخين 
الفاربة يمكن أن يفسر معلومات الرواية والمذكرات التى كتبها قائد القرصنة 
الانجلیزی. هنرى مینوورینغ Henry Mainwaring‏ فى عام ۰۱۱۱۸ ويصف فيها موانی 
بلاد البربر الرئيسية. كانت تطوان هى الميناء الأول الذى وجده ll‏ حيث يستطيع 
القرصان أن يتزود بالماء ويشترى أطعمة طازجة» وخزينة من البارود التى يبيعها فى 
أغلبيتها التجار الإنجليز والهولنديين؛ حيث يمكن بيع البضائع Lalai‏ بصورة سريعة 
بفضل قوارپ المدينة. لكن لا توجد حكومة ويجب أن يكونوا فى حراسة. يوجد قلیل من 
النظام والسلطة. يجب الإبحار إذا قامت رياح الشرق. الناس هنا عادلة وموثوق فیها. 


هناك شكوك حول ما إذا كان القرصان الإنجليزى قد زار المرسى التطوانى فى 
أوقات صعبةء كان لاضطربات البلد فيها إنعكاسها فى الجزء الشمالی منها. 

على الجانب الأخر كان شاطئ نهر مارتين تقطة تلاقى القراضنة من كل أنحاء 
البحر المتوسط الغربی و من المحيط الاطلنطی, مع مغريات الغنائم الممكنة والغنية التى 
تمخر مياه الضیق, بما فى ذلك السفن القادمة من أمريكاء كما يظهر فى بعض وثائق 
الافتداء. كانت ثروات القرصنة؛ كما ذكرنا کثیرا, تشكل الدخول الأساسية التى کانت 
تغذی الخزائن التطوانية. 
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ليس غریّا, لذلك؛ أن يخصص النقسیس نفسه وأقرباؤه je‏ من رؤوس آموالهم 
لتأجير السفن للتجارة والقرصنة. كدر هذا الظرف الاعوام الأخيرة من حياة القدم 
أحمد النقسیس الذی واجهته طوارئ جادة سببها له الإنجليزء وتجارتهم وأسطولهم. 

نعرف الکثیر من الوثائق التی. تتحدث عن کل هذاء بعضها جدید یوضع لنا بعض 
الشاهد المسلسلةء التصلة بالانجلین والقدم الذین عکروا بعض الفاوضات التجارية 
. وغیروها بحیث تکون مثمرة لکلا الجانبین؛ إنجلترا وتطوان. 

توضح لنا هذه الوثائق أيضًا التلاعب الذى كان الوریسکیون هدفا له 
- وبالتحديد أولئك اللاجئين فى تطوان - من جانب الوكلاء الإنجليز. 

كان الموريسكيون فى وضع ملائم لاستثارة الكره الذى يكثونه للدولة الاسبانية, 
وبالإضافة إلى ذلك فان الذين اختاروا ملجأهم فى الشمال المغريى؛ كانوا يرون أنفسهم 
التى كانت تحاصر Gli‏ كل الساحل؛ دون أن تترك ملجاً آخر للإبحار غير خور تطوان 
فى البحر المتوسط الغربى وخور العرائش فى المحيط الأطلنطى. 

كان هذا الموقع الأخيرء كما نعرف, هو الذى سلّمه مولاى الشيخ للإسبان فى عام 
۰ .من هنا فان كل التجارة الممكنة التى كانت تصل إلى شمال المغرب لكى تدخل ' 
إلى البلد, كان يجب أن تمر عبر تطوان» وقد استفاد التجار من كل الجنسيات من ذلك 
بمن فيهم الإسبان» لكى يعينوا فى مدينة الارتین؛ وکلاء ومستشارین y‏ مبعوئین؛ «ql‏ 
لم يكن لبعضهم أى هدف تجارى» كما سيمكننا إثبات EII‏ 
بالرضاء فى الأعوام الأخيرة من حياته لكونه المالك المطلق فعليًا للمدينةء وللمرج 
والإقليم الواسع جداء الذى ريما يشمل مدينة الشاون, المأهولة جدا بالوریسکیین, . 
القرصنة التى كان يحكمها. ربما كان مبعث رضاه Y)‏ دون شك» هو عائلته 
نفسها. يذكرنا بها أحد النصوص alal‏ ۱۱۲۱ عندما أعطوا تأمینا بالإجماع لكى 
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یستطیع بعض رهبان جمعية الثالوث القدس الرور إلى تطوان حیث کانوا ينتظرو. 


تنفند افتداء فى سیله, 


کتب أحمد التقسیس مسبقّا إلى رجال الدین فى ٩‏ مارس من نفس عام WS‏ 
عدف كان مسرن جدا بوصولهم. وکان ينتظر زيارتهم ویتمنی أن تکون مفيدة للجمیم, 
قام المفتدون, الذین كانوا يعرفون عدم الاستقرار الدورى فى البلاد المجاورة, 
باستشارة حاکم سبتة؛ لويس دی نورونياء و انتهى الأمر بالموافقة على تأمين solo‏ 
النقسپس, المقدم وسيدى الحاج وسيدى حامد وسيدى عبد الله وسيدى عيسى وسيدى 
مفضل, ¿a pr‏ 

يعد هذا دليلاً مهما على أن الحاکم التطوانی» على الأقل قبل عامین من موته, قد 
جمع أبناءه وصهره فى حركة التجارة العامة؛ وعلى الجانب الآخر يؤكد كذلك على 
وجود العلاقات العائلية الحميمة للسلالة الغرناطية القديمة لعائلة مفضل مع أفراد 
النقسيس الذين اختفواء فى النهاية المئساوية لتلك الأعوام. 

دون أن نسبق الأحداث؛ نعود إلى عام ۱۱۲۱ هذا الذى اختلط فيه رضا واستياء 
المقدم. تنبهنا إحدى رسائله فى ديسمبر عام ۱۱۲۱ إلى سلسلة المشاكل المنبثقة من 
صفة القرصنة للمرسى التطوانی وكيف كانت السفن الإنجليزية تنهب فى هذه المياه, 
oan‏ كانت سفن قرصنة وسفن ¿Lolo‏ 

عرض النقسيس نفسه ذلك فى هذه الرسالة الموجهة إلى السفير الإنجليزى فى 
إسبانيا على هذا النحو: 

استولى أحد التجار؛ ويدعى توتشينغ Touching‏ على سفينة يملكها أبناء 
النقسيس فى مصب نهر مارتين» وباع بعد ذلك السفينة و الموجودين بها. وكرد على 
هذا الفعل القرصنىء حيث أن توتشينغ كان هناك بتأمين من المقدمين التطوانیین, قام 
أحمد النقسيس بالقبض على أحد الإنجليز» و يدعى فريسويل Frisuel‏ الذى ذهب 
للتجارة فى تطوان ولم يكن لديه تأمين. و كرد فعل, قام الأمير مانسيل Mansell‏ « الذى 
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كان يبحر فى هذه المياه» بسلب أحد الراکب وعلی متنها عدة موریسکیین, و کانوا من 
أندلوثيا و يعيشون فى جبال تطوان؛ وکانوا يرغبون فى الاتتقال إلى الجزاثر(" . 

یقول آحمد النقسیس, فى مکتوب لاحق, إنه طوال فترة حکم إيزابيل وحتی قبل 
cal‏ كان پوجد سلام وعلاقات طيبة بين الأمة الانجليزية وبلده وإنه كان مستعدا أن 
تستمر الأمور كما كانت قبل ذلك“ . 


عرض معاهدة سلام وصداقة تومن عدم أسر أى |نجلیزی وتموین الأسطول 
الانجلیزی النی كان یقترب من أى میناء أو مرسی من ممتلکاتنا .يجب الاخذ 
فى الاعتبار أنه فى تلك اللحظات كان للحاکم التطوانی علاقات طيبة مع مولای عبد 
الله“ . استمر الصراع فى مفاوضات طويلة, طوال فترة كبيرة من عام ۱۱۲۲ . 
فنحن نعرفء من أخبار داوود. أن أحمد النقسيس مات فى أكتوير عام ۱۱۲۲ . 
all‏ كان هذا هو العام الأخير لنشاط القدم التطوانی السياسى. كان نشاطًا غير 
محدد بموجب الوثائق التى سنعرضها فيما بعد و التى توضی, بالإضافة إلى ذلك 
درجة الاستقلال الذاتى التى كان يتمتع بها القائد العجوز, عند الاتصال مباشرة مع 
البلاط الإنجليزى. | 

فیما بتعلق بهذا البلاط ومقاصده التجارية وعدائه لإسبانياء فقد كان أسلافه 

نوی آثر بالغ؛ عندما آرسل آحمد النقسیس سفیر] إلى ملكة إنجلتراء إيزابيل» حيث 
عرض Gale‏ غزی إسبانيا و یقترح علیها الاحتلال الجماعی لبلاد الهند ]13 كانت i ill‏ 
ليست مقبولة بالنسبة لها )€ ,0 

تبدى رسالة لاحقة للمنصور إلى الملكة إيزابيل موافقته على وجهة نظر ASIS‏ التى 
كانت تفضل غزى بلاد call‏ ولذلك طلبت منه؛ ليس آقل من ۱۰۰,۰۰۰ جنيه بهدف 
تحمل نفقات الأسطول الانجلیزی(*) . | 

casi‏ لنا هذه الوثائق التى تحمل تواریخ i pala‏ ۱۸۰ و ۱۷۰۱ على التوالی, قبل 
موت كلا الملكين باعوام قليلة, الناخ العداثی ضد إسبانيا الذی كان يوجد فى البلدین؛ 
حتی قبل طرد الموريسكيين. وعاد هؤلاء ليصعدوه فى المغرب. إنها رسالة مهمةء تلك 
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التی کتبها السفیر الانجلیزی فى إسبانيا فى عام ۰۱۱۱۹ حيث قال إن القراصنة الذین 
کثر عددهم عبر السواحل الفربية, لم یکونوا يؤذون انجلترا فى شىء تقريبًا ولکنهم 
کانوا يؤذون إسبانيا كثيرًاء لأنهم كلهم تقریبا موریسکیون أتوا لكى ینتقموا, بالهجوم 
على ساحل شبه all‏ 
كانت خطورة الوجود الإنجليزى بالاخص تتمثل فى تهريب الأسلحةء وهو 
ما أعطى السلاطين والطامعين الوسائل, ليس فقط للدفاع عن آنفسهم والصراع فيما 
بينهم؛ لكن لمحاصرة المناطق الحصينة التى كانت الملكة الإسبانية تملكها فى الموانئ 
المغربية الرئيسية. 
إن كثرة التسلح والدفعية» التى استعملها عبد الملك فى معركة مخازن Mejacen‏ 
والتى سببت الكارثة الفظيعة للملك سبستيان فى عام ۱۵۷۸ ۰ قد شكلت fias]‏ 
خطيرًا جعل كل قادة القلاع الإسبانية فى المغرب يقظين. تشير وثيقة غير منشورة إلى 
هذه المشاكل. فى ٩‏ إبريل عام ۱۸۲۲ كتب حاكم طنجة؛ السيد خورخى 
ماسكارينياس 98 وه JL «Jorge‏ إلى دوق مدينة سيدونيا الذى نقلها إلى 
اللك» فارسل نسخة منها إلى السفیر فوق العادة فی لندن» السید کارلوس کولوما 66 


los Coloma. 


یقول الحاکم " وصلت إلى یدی رسالة من قادش موجهة إلى النقسیس, مقدم 
تطوان و عندما رأيت الظرف الکتوب بحروف أجنبية » قمت بفتحه. وجدت رسالة من 
آحد الانجلیز, و هو تاجر فى قادش و رسالة آخری من سفیر إنجلتراء الوجود فى 
البلاط؛ كانت ردا على ررسالة آخری من النقسیس یقول فیها للك إنجلتراء إن إقامة 
الإنجليز بيت دعارة فى تطوان ... سیکون ذو ضرر عظیم للحدود وسیکون وسيلة كبيرة 
اسرقتهم وأيضا لسرقة الجزاش ...۴۱ . 

قام اللك الاسبانی فى الرسالة التی نقلها للسفیر, ومرفقًا نسختهاء باعطاءه 
تعلیمات بهذا الصدد : ; 
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eS al ...‏ أن تبذلوا كل الساعی الضرورية لفهم وتصحیح ما پتصدث فيه 
Las‏ بنوی هناك فی هذا الوضوع» بحیث تبعدوها عن طریق التقدم فیها بأی وضع 
حيث ترون العوائق التی یمکن ان تنتج عن هذا فى حدود هذه المالك ...0( 

la ol‏ الزات الذى كان قد اعتلى العرش حديئًا والسيد كارلوس كولوما الذى 
كان جدیدا فى سفارته؛ لم یکونوا یترکون مناصبهم لكى ینتبهوا إلى الشاکل التعدهة 
التی كانت محتدمة حينئذ فى الامبرطورية الاسبانية فى كل جوانبها. ريما يبدى لهما 
أن الجانب الجنوبی هو الأقل شغلاً للبال على الاقل بالنسبة لکولوسا الذى صقلته 
التجارب الأوروبية *" , هذا ما توضحه الرسالة التى وجهها إلى ملك إسبانيا من 
۰ لندن» فى YA‏ يونيى عام ATIY‏ 


اليوم حدثنى شخص شريف من هنا ... عن شىء بالرغم من أننى أخذته على 
محمل (DE dog!‏ أردت أن آحذر عظمتكم منه 00 


كان الأمر يتعلق بالهولندیین الذين کانوا یجهزون ۱۵۰سفينة للهجوم على القارة 
الأمريكية, بعد ذلك يواصل: 


...كم كان مخیفا التصور الذى سببوه لى » فقد كان الرجل متأكدًا مما يقوله, 
Qa ۰ m ni Suecus que ducet‏ 
ll‏ نترونيمعلی لسن میاه با ا ex, Eod‏ 


فى الحقيقة لم یتخیل كواؤما أى خطر قادم من الجنوب» لیس فقط لأنه Y‏ يعطيه 
اهتماما و لکن لأنه كان يجهل الخطر الذى يمه الوجود البحری الانجلیزی فى الیاه 
المغربية, . تمثل هذا فى وجود بحری لم يقت يقتصر على القوارب التجارية؛ و لكنء كما رأينا 
في حالة الاسری الأندلسيين» » أن مراكب الحرب كانت تعمل عندما ترى ذلك ضروريا 
وكانت بعض السفن ذات الصفة الحربيةء مثل سفن القرصنة الانجليزية, تبحر من 
قواعد مغربية. پتضح جهل كولوما فى فقرة من المعلومة التى أرسلها من لندن فى YU‏ 
أغسطس عام NAVY‏ 
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منذ أن حذرتنی عظمتکم مما کتب حاکم طنجة, وتم إرسال نسخة من رسا 
SAT‏ حاوات معرفة إذا كان هناك شیء بهذا ال ی 
حت الان خبرا صغیر] آو aS‏ و لدی اصدقاء من التجار قالوا لی ذلك AU,‏ 
مع ذلك» وکما نعرف من وشائق آخری, فإن الوجود و التأثیر الانجلیزی كان 
يتزايد؛ وفی البلاط الاسبانی وصلت تحذیرات آخری مختلفة جدا ولیست مطمئنة. 
هکذا بعث اللك رسالة آخری إلى سفيره؛ فى ۲۶ اكتوير من نفس العام : ... بسبپ 
تحذیرات وصلتنی من آماکن متعددة» فهمت أن بعض الانجلیز تعاقدوا مع مسلمی 
إفريقيا وباعوا لهم أسلحة وأشياءًا آخری... 
اعتقد الملك الإسبانى أن هذه المعاملات تقوم دون علم و إرادة الملك الإنجليزى, 
ولكنه uia.‏ كولوما لكى يعاقب المتمردين. أمر القادة والوزراء أن یحضروهم كقراصنة 
وقدم للملك الإنجليزى المواقع التى كانت المملكة الإسبانية فى بلاد البربر لكى يتم 
المتاجرة من هناك فيما يرغبون؛ مع إعطاء الإنجليز تسهيلات فى هذه LE‏ ^ . 
استعجل كولوما لكى يتصرف ويرد بصورة سريعة. أرسل الرد فى ly‏ مؤرخة فى ' 
لندن فى ۱۸ دیسمبر عام ۱۱۲۲ . يقول كولوما ؛ فى الفقرتين الاخیرتین من خبر 
ظويل: عن السياسة الخارجية: 


بحثت آیضا مع هذا الملك ما يتعلق بتجارة أتباعه مع المسلمين وكيف أنه زودهم 
بالأسلحة ويخبرات الحرب .. 
أبدى الملك الإنجليزى امتنانهء لعرض فيليبى الرابع لاستخدام الموانئ الإفريقية 
التى كانت فى أيدى إسبانية وأشار كولوما أنه سوف يعلن ذلك لكى ¿all plas‏ 
وبخاصة كل من يصلء من الآن cae Land‏ من هذه المملكة إلى تلك المناطق("") . 
ie ae e YA‏ ا 1 


ذهاب أتباعه إلى الموانئ الإسبانية فى موانئ بلاد البريرء و معاقبة المخالفين بعقويات 
صارمة, 
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نعرف سياسة ملوك العصر الانجلیزی» كسياسة ذات وجهین تناقض الافعال فیها 
الأقوال. بینما کانوا یقدمون هذه الوعود للسفیر الٍسبانی فى لندن؛ فإن البحارة 
الانجلیز الذين کانوا يبحرون فى المياه الفربية لم یکونوا یحمون تجارهم وقراصنتهم 
فحسپ, بل کانوا یوافقون على مصاهدات صداقة وتجارة مع الحکام الحلیین 
والإقليميين» كما كان یقترح أحمد النقسیس لکی یصفی الخلافات التی تظهر بسبب 
أنشطة القرصنة التی یمارسها البحارة الإنجليزء کالقائد توتشينج أوأمير البحر 
مانسیل Meli‏ 


Sua‏ المؤرخ التطوانى الشهير داوود» عن موت القائد أحمد التقسيس, فى يوم 
الائنین الوافق ۲۶ آکتوبر عام ۱۱۲۲ و یقول إن مقبرته هى الوحيدة التی یمکن 
معرفتها بين القابر الأخرى لأولاد النقسیس. يشرح للزاثر كيف استطاع أن يجد قبر 
الحارب الكبير؛ فى الجبانة التطوانية القديمة, هکذا پقول: 


من يرغب فى أن يجد مقبرة القدم» آبی العباس النقسیس, عليه أن يصعد ull‏ 
الجزء العالی من جبانة تطوان. ویتوقف عند باب قبة سیدی قاسم بو قريعة Kasem bu‏ 
8 ويوجه نظره تجاه السجد الکبیر. ویمشی مسافة ثلائین خطوة من هذا 
الاتجاه. هناك سیجد القبرة وفیها الشاهد الذى يبلغ طوله o‏ سنتيمتر وعرضه 
0 سم وسمكه ۱۳سمو فيه ۱۶ سطر. ظل هذا الشاهد فى هذا الکان حتی پومنا 
هذا (۱۳۷6ه -6 (Mo‏ . 

عندما كان داوود فى الجبانة آمام هذه القبرة» رأى الشاهد النحوت الوجود فیها 
وبالرغم من الصعوبة؛ استطاع قراءة ما هو مکتوب فيه؛ ونقل هذه القراعة. بالإضافة 
إلى المديح الجدیر برجل فوق العادة, یمکننا الإشارة فى السطرین ۱۲۵۱۱ إلى التاریخ 
الدقيق لوته. فى السطر رقم ۱۰ ظهر اسم والده الذی كان أيضا "مجاهدا" محاربا من 
أجل العقيدة. وبعدما دفن فى الیوم التالی لوته ذهب إلى الجنازة حشد من AS]‏ من 
۰ شخص, بين عجائز ورجال وأطفالء الأمر الذی یعطینا فكرة عن عدد 
السکان التطوانین فى هذه الفترة. 
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فى السطر الأخير یمکن قراءة أن القائد الشهیر, كان پحسن استخدام 
الشيخوخة ویحافظ على الاحترام وینشر الخوف والقلق فى قلوب الظالین الوجودین 
فى الواقع الحصينة. سوف یکون مکانه ممتاوْا فى العالم الآخر وسیکون التشفم 
بفضله» ستکون رحمة وفضل الله سخية معه(۳) . 

إذا وجدت شخصية یم کن أن تباری شخصية آحمد بن عيسى النقسیس 
فلن تکون غير شخصية مؤسس تطوان ذاته» آبو الحسن على النداری الفرناطی, فهو 
محارب لا یقهر, و سیاسی ذکی و حاکم قدير و موجه صارم. تلك هی الصفات الأكثر 
برورًا فى شخصبته, والتی أستخرجت من النصوض الختلفة التی درسناها والتی 
تشير إليه أو إلى أعماله. 

Lafa‏ حدث مع النداری» تنقصنا سيرة ذاتية حقيقية لشخصية النقسیس 
تساعدنا على الاقتراب من الفرد و من بيئته القريبة أكثر مما استطعنا تحقيقه 
مع الوثائق الموجودة. 

كان لمسار Gs‏ خطان. مرسومان بوضوح فى الأخبار والكتابات. منذ موت 
السلطان أحمد المنصور فى عام ۱۱۰۳ وبعده حتى نهايه أيامه فى عام VIY‏ . تميز 
فى الجزء الأول من حياته a‏ بسبب سلوكه المحارب الذى قفز إلى أخبار السلطان 
نفسه دون أن يكون بالتحديد من محيط بلاطه الملكى. 

بعد موت النصور وبداية الخيانة doll‏ اعتقدالنقسیس أن السلطان ll‏ يجب 
أن یخلفه هو مولای زيدان, ابن الزوجة الشرعية للملك المتوفى. ولم یبعده الخوف من 
فقد مکانه أو حياته عن مسلکه الذی آدی به؛ فى النهايةء إلى منفی الجبال الوحشة 
للجنوب التطوانی, بعد ذلك, وكقائد لجماعته» عرف كيف یکسب نفس الإعجاب 
والاحترام بين جنوده وأتباعه الأكثر إخلاصا , 

يبدى أن ضوءًا یسیر] قد أوحى إليه قتل السلطان مولاى الشيخ فى ضواحی 
تطوان. لا يبدو أنه كان اليد النفذة» بالرغم من أنه كان يشكل loja‏ مهما فى المؤامرة 
التى انتهت بهذا الوت. على كل الأحوال, فإن موت الشيخ كان نتيجة للكره الذى أشعله 
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تسلیمه العراتش إلى AA AA AA‏ 
الشخصية الوئوق بهاء النحیل الهزیل عزاء الضعفاء. الذی یخاف منه أعداؤه؛ قد مات 
وشیعته الحشود. وترك خلفه بقية حماس وإعجاب يسر الاستمرار فى السلطة الاقليمية 
لذریته. من الآن فصاعدًا سيستمر آولاد النقسیس فى الحرب والحکم فى تطوان. ستمر 
آعوام كثيرة وأجیال من عائلة النقسیس, لكن لن یتکرر وجود شخصية. قوية مؤثرة 
هه A IA‏ لرل 

Y‏ نستطيع ولا يجب أن نترك مرحلة أحمد النقسیس دون أن نتحدث عن بعض 
البقايا الأثرية لذکراه التی یحتمل آنها كانت الأكثر شهرة فى العمارة التطوانية. 

تحدثنا قبل ذلك بقلیل عن موقع مقبرته الذى تحدث عنه المؤرخ التطوانی الشهیر 
محمد داوودء كذلك عن قراءته ونقله لکلمات الشاهد. ففی الصفحة ۲۷۲ من کتاب 
تاريخ تطوان يقدم صورة لمقبرة النقسيس مع تعليقاته التى نقدم محتواها للقارئ. 


"قبر الجاهد الكبير» بطل تطوان و حاکمها و زعیم مجاهدیها» آبی العباس القدم 
آحمد بن عیسی النقسیس. و هو واقع فى القسم الأعلى من مقابر تطوان» فى سفح 
جبل درسة الواقم شمال الدينة و قد ظهرت فيه الحجرة التاريخية التی آثبتنا نص 
الكتابة التى علیها فى صفحة ۲۰۱ من هذا الکتاب. و القدم النقسیس هو آکبر و آشهر 
حاکم تطوانی فى القرن الحادى عشر للهجرة. فلقد كان وطنيًا غيورا , و مجاهدا كبيراء 
ويطلاً مغوارً y‏ سياسيًا محنكاء و عهده — الذى كانت شمس الدولة السعدية فيه على 
أطراف النخيل - لم يكن فيه بالمغرب عاهل كبير قوى الشخصية واسع النفوذ, 
ممن يرضى أن يخضع له أمثال المقدم النقسيس من كبار القادة الابطال. و زعماء 
المجاهدين الاحرار» فلذلك تصدر آبو العباس للرئاسة و الجهاد فى تطوان و نواحيها 
وکان موفقًا فى آعماله ناجحا فى سیاسته و إدارته و جهاده رحمه الله. و هذا القدم, 
إليه تنسب زنقة القدم التی بين السوق الفوقی و الفرسة الكببيرة؛ و داره و دون أولاده 
هی التی تحولت لساکن الأشراف من آل وزان فى درب الشرفاء بالزنقة المذكورة. 

و فى مظهر الاهمال المؤسف البادی على قبر القدم النقسیس و أمثاله» عبرة لمن 
يعتبر من أصحاب السلطة و الجاه و الغطرسة و الچبروت. و البقاء و الدوام لله 
اة 


توجد صورة أخرى لقبر آحمد النقسیس, وهی صورة باهتة موجودة فى GUS‏ 
داوود. نشرها کلیمنیتی ثیردبرا» وهو مترجم شهیر للمفوضية العلیا الإسبانية فى 
الفرب, والذی قدم. بالإضافة إليهاء نص شاهد القبر مع ترجمته التی سنوردها فیما بعد. 

هی ترجمة قام بها کلیمینتیی ثيرديرا للكتابة الحفورة الوجودة فى شاهد مقبرة 
أحمد بن عیسی النقسیس. تشرت فى مقاله "الکتابات العربية الحفورة فى تطوان. 

شاهد آحمد بن عیسی النقسیس " . مجلة تروباس کولونیالیس Tropas Coloniales‏ رقم 
" ۱۲ العدد الثانی. پنایر ۱۹۲۹ . 


فى الجزء الداخلی من الشاهد فى الوجه الخارجی تقراً عبارة "هذا قبر مجاهد 
الحرب القدسة". 
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1 پم الله الرحمن الرحيم 22 عل الله على يدنا محمد وداه 
2 هذا فریح نصيح البلدة التطوانیه ' 

3 ومن Ade‏ في کل المهمات مدارها من سیمه . 

4 على الافادي مسلول وحبل منایته بالتایید ‏ 

5 الالاف موصول الذي لسولاه لمغرت طواغيت الكمار 

6 امو اهها 2 ضحت de‏ الاسلام تنادي ٠ E‏ 

7 آن de‏ شبن الدعه وسن ضخاها السکن زوعة ' 

8 آلشیخ والڪهل والولد السالكي je‏ 

و خإلد بن الولید الاشتى المزبے الاجر امقام اہے البارس ٠‏ 

۱ البین الحاج, eit‏ 


0 اند بن "T LE ada‏ 
11 عيس ی النفسیس وکانت وبانه يوم الاثنين الان . ف 

٠ الب سنه ودین من الغ ل هنا.‎ obli من الحجه متم احدی‎ u 

«do: Jia 13‏ به جم غير | بلیب على عشرة ءالان مابینشیخ. هل وصغير 
vatios 4‏ ۰ ومنزلاً ڪان معمورا ER VE‏ 


خلفاء آحمد بن عیسی النقسیس 


یوضع لنا شاهد قبر آحمد بن عیسی القسیس أن موته يضع نهاية الچپلین الأول 
والثانى من الحاربین من عائلة النقسیس, حیث أنه ابن مجاهد آخر أو محارب من 
أجل العقيدة» و هو المقدم» عيسي النقسیس. 


لدینا هناء لذلك» صلة بين العصر البطولی والاساسی للمندرای و موریسکیی 
الفترة الأولی من الهاجرین الاسبان السلمین» وعصر النقسیس الآخر هذا « الذى 
یعاصر الفترة الثانية من الهجرة الوريسكية, فترة طردهم الإجبارى من شبه الجزيرة. 
يوجد» quà]‏ فى تطوان الوريسكية هذه, بعض السکان,» الذین آقاموا أكثر من قرن فى 
المدينةء والذين حافظوا من أصلهم الاسبانی فقط على الحنين الذى لم يترك ذلك الجیل 
el]‏ وحتی عصرنا هذا فان أحفاد الوریسکیین الغرناطیین یشعرون بأنهم مختلفون. 

أضيف إلى النواة الأولية سيل ثابت من "الذين کانوا یعبرون إلى الجانب الآخر' 
ويهجرون الشواطئ الجنوبية الإسبانية. فى المناسبات الخاصة تحول هذا العبور إلى 
فيض بشرى صغير؛ وهكذا كانت هناك فترات اختفت فيها مجموعات بشرية بأكملها 
من مملكة بنى نصر القديمة. أيضا كان يوجد فى نفس البلد نزوح من الريف إلى 
المدينةء وهو أمر طبيعى فى كل وقت. بعد ذلك. تجمعت أقلية من الغرباء من كل 
الانوا ce‏ من الخائنين والقراصنة والتجار و حتی ساكنى الجبال والریفیین» صورة 
شعب كان يختلطء ولكن ببطء؛ مع عامة البلد, طوال القرن الخامس عشر. 

وسریعا ما بدأت موجات جديدة من الموريسكيين فى الهجرة إلى المدن والقری؛ 
حيث جددوا وأنعشوا الدم الإسبانى فى الغرب, و ترجم ذلك فى بعض الناطق إلى 
تجمع أو ارتباط للأمم المسماة "أندلسية". سوف تتسبب هذه التجمعات فى ظاهرة 
الاستقلال, إزاء الفوضى الشائعة فى كل البلد. انتهت, مع الذين وصلوا حدیثا, من 
عام ۱۱۰۹ إلى عام ۱۱۱۶ الهجرات المتواصلة التى حدثت منذ سقوط Klas‏ غرناطة. 
لن يكون هناك "عبور إلى الجانب الآخر' ثانية. على العكس وجدت حالات كشيرة من 
الذين كانوا يعودون» حتى مع معرفتهم باحتمالية سقوطهم فى العبودية. لكن الاختلاف 
بين هؤلاء السكان الموريسكيين من شبه الجزيرة والسكان الأصليين من البلاد التى 
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هروا فیهاء کان, أحياناء ملحوظًا جداء حیث أدت الصدمة النفسية, وأيضا الرنض 
الطبیعی للسکان الأصلیین لهم ؛ إلى حنين العودة إلى الوطن الاسپانی. 

من المکن آن تگون هذه الهوة الفتوحة بدن الحضارتین الاکار US ee‏ مرة؛ 
هى السبب فى أن تلك الوجات من الهاجرین قد تأخرت أكثر قليلاً عن سابقاتها فى 
الذوبان فى قلب المجتمع المغربى. من هنا نرى فى الوثائق؛ أنه عند الإشارة إلى سكان 
تطوان فى هذه الفترة؛ يدعون بلقب "أندلسيين" للموريسكيين الجدد. فى الواقع» و كما 
قلناء فإن الموريسكيين القدماء قد اختلطوا, بنسب قليلة جداء مع palie‏ بشرية آخری» 
لكنهم حافظوا Gils‏ على أن يكون النسل الإسبانى مسیطرا فى المدينة التى أعادوا هم 
إنشاءها فى نهايات القرن الخامس عشر. وبالإضافة إلى تسميتهم موريس كيين 
أى أندلسيين فقد حافظ المنفيون الجدد؛ كلهم تقريبًا على أسمائهم القشتلة, التى 
أضافوا إليها اسم إبراهيم أى على أى قاسم. نرى العديد من الأسماء مثل 
كانتييانا 07111123 وسوريا Soria‏ وديثا Deza‏ وتاغارينى Morales, suil ; sa Tagarino‏ 
وناربایث ۱8۳۷562 وبیلاسکو Velasco‏ ... فى الوثائق, بداية من العقد الأول للقرن 
السابع عشر, و طوال هذا القرن. فى الحقيقة» لا تزال تسكن فى تطوان اليوم أكثر من 
مائة ls‏ مع الألقاب التى بقيت من أسلافهم("" . 

عندما مات البطل الكبير لعائلة النقسيسء أحمد» لم تتوافر فى واحد من أبنائه 
الشخصية الكافية لكى يجمع بمفرده كل صفات الأب. فقد حكم البلد بصورة 
مطلقة ليس أقل من أربعة منهم؛ و قد قسموا الناصب, لا نعرف هل كان ذلك يتم 
بطريقة دورية أو دائمة. كان واحد منهم على رأس طبقة الفرسان؛ و كان DÀ‏ يدير 
الشاة وآخر ريما كان يقود القوات الحربية, عندما كانوا یتحرکون ضد سبتة 
أى طنجة Paal y‏ كان sals‏ آخر يبقى دائمًا مع إحدى الحاميات لكى يدافع 
عن المدينة من أى مفاجأة محتملة أو لكى يحافظ على النظام ضد الأعداء 
الداخلیین. 


Y (4)‏ ننكر أن السکان الأصليين فى تونس على سبیل المثال قد شعروا بشىء من الغيرة |زاء احتفاء 
السلطات بالوریسکیین وتقدیم التسهیلات لهم ,(الراجع) 
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هكذاء i]‏ تدم فیما يبدى الاتجاه الحزبى القدیم لعاثلة النقسیس فى هذا الجیل 
الحدیث. نعرف أيضا آنهم کانوا پشتفلون بالقرصنة» ¿Y‏ إحدى سفنهم» عندما سلبها 
الانچلیز, قد تسببت» كما رأيناء فى آحداث دبلوماسية محددة بين لندن وتطوان. كان 
الاخوة الاربعة یحلون الشئون الخطيرة مجتم مین وإذا حدثت أحدهاء وکان آفراد 
النقسیس الحارپین فى الخارج» كان ينتظرهم من یبقی فى المدينة» لکی یتناقشوا 
ویقرروا معا. 

عمل هذا الجلس العائلی الصغر عدة ستوات. نعتقد من عام ۱۱۲۲ إلى عام 
۲ لأن لدینا أخبارًا عديدة من عام 771١عن‏ تغییرات» وإن كانت ليست جوهرية, 
ولكنها كانت تمثل شيئًا مختلفًا. من الممكن أنه خلال العام الأول فقط لحكومة هؤلاء 
النقسيس الأربعة كانوا تحت سيادة السلطان مولاى زيدان. فيما بعدء و بسبب عتابهم 
غلى قسوته وطفیانه, طردوه شكلاً بعد أن كان مطرودا من الناحية الفعلية وأعلنوا 
أنفسهم دولة حرة, على نمط فیینا y‏ هولندا, وفقًا لما كانوا يقولونه هم أنفسهم. 

من المتمل جدا أن واحدا من هولاء الاخوة قد نال سيطرة آکثر او کان اکش 
حكمة أو Caya‏ من Y uua TI‏ نعرف ما إذا کانوا أكبر أو آصفر منه. الواقع أن 
الدعو سیدی عبد الله» قد تميز سريعا عن الباقین وسیکون, كما سنری, هو الذی بقی 
وظل فى السلطة, ما يقرب من عشرین cle‏ مع بعض الانقطاعات. 

يوجد؛ فى الواقع» مخطوط يقدم Ll‏ معلوسات عن هذا الوضوع. ففی بدایات عام 
6 تم تنفیذ افتداء للأسرى فى طنجة. وبقی الرهبان من جمعية مریم العذراء فى 
منزل فى طنجة؛ وذهب إلى هناك مفوضو مملكة فاس للتعاقد على الافتداءات. إنها 
Ula‏ غريبة, داخل هذا النوع من العملیات لأنهاء بطبيعة الحال, كانت تنفذ فى سبتة, 
سواء كقاعدة للدخول إلى تطوان» أو کمحطة محددة فى انتظار البائعین والأسری. 
ريما ترجع هذه الظروف إلى تدخل رئيس الدير البرتغالی» المقيم فى طنجة والذی قام 
بالساعی الضرورية لشراء وافتداء بعض الساچین القادمین من سلاء وهو الميناء 
الكبير الآخر وسوق قرصنة بلاد الغرپ فى العصر الحدیث. 
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الحقيقة هی أن آحد الوریسکیین (و يدعى قاسمی دی کاردیناس ذهب إلى المنزل 
الطنجی» فى ۱ فبرایر عام ۵ وکان مسلمًا من آندلوشیا وسکرتیر القدمین الاخوان 
النقسیس حکام تطوان)» و كان معه مسلمون آخرون من تطوان يقال إن بعضهم من 
اصل تطوانی وا لآخرین من آندلوثیا(۲۳ . 

سلم رئيس الدير الذى آشرنا eed]‏ 19 سیراء من ۷۰ الذى اتفق عليهم OY‏ 
آحدهم مات قبل أن پجرر. . لكن لا تهمنا دراسة Bre E‏ 
بل تهمنا دراسة آولتك الذین حملهم کاردیناس, من تطوان . لقد تم بيع ۲۷ Susan]‏ 
سوق تطوان, كان ثلشهم أو تسعة منهم بنتمون إلى عائلة النقسیس, وهناك تفصیل 
بسترعی انتباهنا , كان هناك Y‏ من هولاء التسعة ینتمون إلى سيدى عبد الله (ثيود 
الله Cludala‏ فى النص)؛ و" ینتمون إلى القدمین مجتمعین. وصف ثيود الله بالقدم 
فى إحدى کشوفات الخطوط لکی يمحى عنا أى شك عن انتسابه لافراد النقسیس, 
وقد حصل على ۱۸,۰۰۰ ريال مقابل هؤلاء الأسرى الثلاثة وباع إخوته V‏ أسرى بمبلغ 
۰ ريال» حيث مثلوا نسبة ۱۸/ و ۳۰/ بالتتابع من الإجمالى المحصل فى هذا 
الجزء من الافتداء» الأمر الذى كان طبيعيا فى مجموع العمليات من هذا النوع الذى 
نعرفه. كانت النخبة الحاكمة فى السلطة التطوانية تقتطع Ulo‏ لنفسها نصيب الاسد 
فى سوق العبيد؛ من حيث كانت تأتی, كما نعرف, الدخول الأساسية التى كانت تدعم 
الأمة الموريسكية. 

فى هذه a den‏ أكثر Éa‏ للنظر إذا أضفنا العبيد الذين 
باعهم مفضل بمبلغ ۰,۰۰۰ ريال» وهو رقم يتجاوز نسبة 0۰ من كل البلغ الذى دفعه 
الآباء المفتدون لافتداء المسيحيين الذين كانوا يعانون فى السجون التطوانية. نذكر أن 
مفضلاً هذا كان يشكل ha‏ من القبة الحاكمة للمدينة منذ زمن المندارى و كان مرتبط 
بصلات عائلية مع أفراد النقسیس. 


أخذ الموريسكيون الجدد يفتحون طريقًا كلما استطاعوا y‏ بالفعل استطاعوا ذلك. 
نجد هنا کاردیناس, الذى كان فى منصب Jle‏ فى الحكومة؛ و ذگر فى النص كل من 
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کابریرا Aguilar èf; Cabrera‏ وآولیباریس Olivares‏ وأبيلا «Avila‏ کسادة للعبید, 
حيث توحی Ul‏ كلها بأسماء لوریسکیین وصلوا Ésa‏ إلى المنفى!" . 

فى نفس عام ۵ وصل إلى تطوان وفد دينى آخر من المفتدين, من جمعية 
الثالوث القدس. x‏ 

0 eR ۳ 

حصلوا قبل كل شىء على تأمين موقع من الاخوان النقسیس, نها الوثيقة 
الوحيدة الوجودة حتی الآن» حيث بظهر توقیع باللفة العربية لاحد آفراد هذه العائلة!") . 
وعنونه باللفة العربية الحمد لله الواحد الأحد . 


أعطى تأميئًا إلى كل من الراهب غابرییل دی لا آسونشیون, والراهب سبستیان 
دی لا مادری دی ديوس من جمعية الشالوث القدس و لويس أوتشواء الکاتب العام 
للافتداء و خوسبه میخیاس, الصبی الپهودی, والی أى شخص يذهب معهم» لکی 
يستطيعوا الدخول فى تطوان, دون إكراه آو مضايقة أو نكاية. سیمکنهم افتداء 
الاسری الذين يرونهم مناسبین دون أن یچبرهم أحد على افتداء أسرى محددین. 

فى التوقيع نسبوا إلى أنقسهم صفة المقدمين - الحكام. 

كانت عائلة اليهودى ميخياس تنحدر من إحدى العائلات الممتدة التى ظهرت من 
الآباء إلى الأبناء فى مخطوطات الافتداء كسادة للعبيد و كوسطاء ومترجمين. فى 
إحدى الوثائق يوجد شخص يُدعى ميخياس مقيم فى سبتة. خوسيه ميخياس هذا كان 
يهوديًا من سبتة كذلك c‏ حسب ما نفهم من التأمين حيث سمحوا له بالدخول فى تطوان 
مع رجال الدين. 

فى ١١‏ من يونيةء ذهب شخص آخر يدعى إسحاق میخیاس, بصفة مترجم مع 
الراهب سبستيان دی لا مادرى دی ديوس لكى يزور المقدم الحاكم؛ الذى كان فى هذا 
الوقت هو عيسى النقسیس, الذى استقبله مع سكرتيره قاسمى کاردیناس(") . 
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كان کاردیناس؛ بکل تاکید. السکرتیر والترجم الوریسکی الذى حضر الاجتما p‏ 
السری الذی عقده مقدمی تطوان مع الوکیل الانجلیزی. هارپسون, الذى وصل إلى 
الدينة فى Y‏ يونيى من نفس عام ۱۱۲۵ لکی پسلم رسالة من اللك الإنجليزى وللتعرف 
على درجة استعداد السکان للحرپ ضد |سبانیا التی كانت انجلترا تفکر فى القیام 
بها قریبا("" . 

استقبله السکان بفرحة کبيرة, و بخاصة الوریسکیین الذين وصلوا Ésa‏ والذین 
كان عددهم كبيرًا جدا فى تطوان وفاس» وکانوا يرغبون أن تحمیهم إنجلتراء على حد 
فول القائد الانجلیزی. 

فى هذه الأوقات, كان الوریسکیون الطرودون Ésa‏ يفضلون الاعتماد على أى 
عدو للإسبان. 

تحرى هاريسون عن إمكانية تجنيد موریسکیین, فقد کانوا,- وفقا لما سمعه من 
آراء مخاطبيهم التطوانيين- أفضل جنود اعتمدت عليهم المغرب. عرض المقدمون عليه 
۰ رجلء إذا كان هذا من أجل الهجوم على سبتة أو أى موقع قريب؛ بمساعدة 
الأسطول الإنجليزى. 

كانوا سيقدمون له بالثل, كل أنواع الخدمات» خاصة تزويد الأسطول بالژن 
الضرورية. وطلبوا منه شيئين فقط: البارود وإصلاح بعض الدافع التى كانت لا ينتفع 
بها هناك. 

وجه الوكيل الإنجليزى لهم سؤالاً رئيسيًا: إذا جاءت اللحظة هل سيمكنهم نقل 
مقاتلين موريسكيين للحرب فى أماكن آخری؟ كانت الإجابة بارعة جدا وسقنعة 
ودبلوماسية؛ فلن يستطيع المقدمون إجبار أحد على ترك مدینته, ولا على هجرها 
لیکونوا تحت رحمة أعدائهم. غير أنهء إذا آراد أحد الموريسكيين أو اليهود أن day‏ 
إرادياء فلن يمنعوه هم, وإذا تعلق الأمر بحملة برية ضد سبتة؛ فسوف يكون أفراد 
النقسیس شخصياء على رأسهم. كان هاریسون, الذى أقام فى أحد النازل فى الحى 
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اليهودى» يستقبل فى هذا النزل موریسکیین و يهود من الدينة کانوا یمطرونه بالاسئلة 
ويحدثونه عن منفاهم الریر. شعر الانجلیزی بأنه رسول بروتستانتی ونظم 
جلسات لقراءة الکتاب القدس, و ترجمه منطقیا إلى اللغة الإسبانية. آکد, بحمساس, 
أن الیهود والوریسکیین هم فى معظمهم مسیحیون طوعا وانه يمكنهم أن يلعبوا 
دورا عظيمًا فى هذه النطقة إذا قررت إنجلترا احتلال سبتة. یمکن أن یبقی هذا 
الموقع مع حامية صغيرة عندما تکون مدينة تطوان ومنطقتها حليفة؛ وبذلك يمكن 
للمراکب الانجليزية التی تعبر المضيق أن تتوقف هنا للتزود بالبارود وبکل ما هو 
ضروری(۲ . 

يجب توقع سلامة نية هاریسون, بالرغم من عدوانيتة ضد إسباتياء لاله تحول إلى 
محام للموریسکیین, ليس فقط لانه حاول حملهم إلى معسکره السیاسی, کنجلیزی 
مخلص, ¿ly‏ لأنه يعلم مأساة هذه الاقلية. اعتقد أنه يحقق عملا دينيًا عظيمًاء 
بتقريبهم إلى الديانة المسيحية التى يعتنقها. 

من الغريب أن النزل, (كان هاريسون يقيم فى تطوان)» كان أيضنًا مرکا للعربدة 
والسكر الذى يديره أحد أفراد النقسيس حيث كان الناس پشربون الخمر. وقد قتل فى 
نفس النزل sal‏ آفراد عائلة النقسیس, | 

cellas‏ بفضل روایات ورسائل هاریسون, آخبارا ليست موجودة فى أى مصدر 
آخر عن الوریسکیین» سواء من تطوان, أى من نواحیها كمنطقة سلا وأرضهاء التى 
كان يتم التوجه إليها بعد انتهاء العمل الکلف به فى تطوان. 

هناك ملحوظتان أكثر أهمية تقدمها لنا رواية هاریسون, فيما يتعلق بالجماعة 
الموريسكية. الملحوظة الأولى هی استخدام اللغة الإسبانية حيث نُسيت اللغة العربية فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية» حتی فى كنف العائلات. | 

اللحوظة الثانية هى مأساة الموريسكيين y‏ مأزقهم, فبمجرد أن يصلوا إلى الضفة 
io AMI‏ كانوا يتأملون أسباب منفاهم الإجبارى أو الإرادى وهى اهتمامهم بأشكال 
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الإسلام الدينية و یلاحظون وجود إسلام آخر فى أراضى إفريقيا مختلف اختلافا 
مطلقًا عن الاسلام الذی کانوا یمارسونه فى شبه الجزیرة(". 

ومن انب آخرء آشکال الحیاه الختلفة جدا التی تعودوا ملیها كانت مختلفة 
Gus‏ من الاشکال التی وجدوها فى آماکن استقبالهم الجديدة. 

يفسر كلا العاملین بصورة كافية أن النفیین قد بقوا متجمعین خلال وقت طویل, 
دون التفرق فى أنحاء أمة الفرپ» ومن جاتب آخرء يفسر الاستقبال المتاز الذی تلقوه 
هناك حيث كان يوجد مسبقًا "آندلثیین" أى منحدرین منهم كما فى Ula‏ تطوان والشاون. 

و فى الرباط؛ عندما فرض الهورناتشيون أنفسهم کملاك القصبة أو القلعة» قاموا 
باستدعاء كل الأندلسيين الذين وجدوهم لتعمير الرباط؛ النطاق الخارجى للقصبة؛ وهو 
ad‏ تحقق سریعا. 

sas‏ أخبارًا عن النقسيس قدمها لنا هاریسون, Losie‏ مر بتطوان » سواء فى عام 

ليس عاديا أن نجد أخبارًا فى الأعمال التاريخية أو التأريخية الفربية» التى 
حكام وصلواء أحيانًاء بنفس الطريقة التى وصل بها مؤسسو العائلات الحاكمة؛ بينما 
اختفت السلالة الوجودة حينئذ فى السلطة, العاجزة والنقسمة الآن إلى جزئين: بفعل 
الصراعات العائلية. ٠‏ 

استسلم الشمال لمصيره؛ مثل مناطق شاسعة أخرى من البلاد ا مغربيةء كما أعلن 
آفراد النقسيس للوکیل الاتجلیزی أنهم قرروا العمل لحسابه» و هو الشىء الذى کانوا 
معتادين عليه بالفعل منذ القدم. كانت فقط الفترة الطويلة لفترة حكم النصور من 


(*) لا نشك فى وجود اختلافات بين ممارسة الأندلسيين والمغارية للاسلام, لكننا لا نظن أن تلك 
الاختلافات كانت جوهرية . (الراجم) | 
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عام ۱۵۷۸ إلى عام 17077 هى التى جعلت الناس تنسى الحکم الذاتی الذی تم 
الحصول عليه فى الفترة الوطاسية الأخيرة وبداية السلالة السعدية. 

تسلطت على أفراد النقسيس فكرة, مثل كل الحكام الذين ظهروا هنا وهناك؛ وهی 
الحرب ضد ال محتل الأجنبى لسواحلهم. ستكون المثابرة فى تحقيق هذا الهدف وراء 
تغييرأت السلالة الحاكمة والقادة. 

قام شخص عظيم من أفراد النقسيس- أحمد بن عيسى- بتأسيس شهرته ونفوذه 
على "الجهاد" ضد سبتة. لا يبدى أن خلفاءه؛ هذه المجموعة من المقدمين الإخوان 
des Y!‏ كان لدیهم نفس الاصران. 


فى ۱۶ یونیو عام NIYE‏ وقبل عام من وصول هاریسون إلى المدينةء آلحقت 
حامية سبتة هزيمة قاسية بالفرسان التطوانیین قريبًا من الوقم. وفی هذه الناسبة 
لم يكن أى من آفراد التتقسیس موجودا هناك لکسی يرد على الهجمة أو الكارثة. 
وقد مات شخص يدعى ماريروس Marreros‏ و هو موريسكى كما يتضح من اسمه, 
بسبب تلك الموقعة؛ التى تم الاحتفال بها كانتصار شهير فى حوليات سبتة. 


حاول أفراد النقسیس, ردا على ذلك؛ أن يعوضوا هذه الخسارة؛ حيث جمعوا 
عساکر من أثييرا Anyera‏ وجبل حبيب Yebel Habib‏ ووادی راس Wad Ras‏ « ولكن تم 
صدهم أيضا وألحقت بهم خسائر فادحة(۲ . 

يعطينا هذا المشهد الأخير حدود تأثير أفراد النقسيس: أنييراءى هی أرض بين 
سبتة وتطوان» و جبل حبيب أو خروب Jarrub‏ بين تطوان وأرسيلة؛ ووادى راس, بين 
طنجة وتطوان. و هو ما يكون فعليًا الشمال الفربی» حيث أن شاون تعتبر أيضًا ضمن 
نطاق السلطة الإقليمية!"" , ش 

إن الأخبار السبتية تذكر الاحتياطات التى اتخذها فيليبى الرابع» فى الأمر الذى 
أعطاة للسيد مانويل دی غوثمان. دوق مدينة سيدويناء فى Yo‏ أغسطس عام VWo‏ 
لكى ينجد سبتة بأفراد و من وذخائر» بهدف الدفاع عنها ضد الغزى الذى كان يهددها 
. من الأسطول البحرى الانجلیزی( . 
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كان لساعی هاریسون رد فعل وقائی فى الجانب الاسبانی» بالرغم من أن رد 
الفعل الاسبانی كان متأخرًاء وفقًا لا أثبتاه. مع ذلك قطع الانزال الانجلیزی الفاشل 
فى قادس فى ۱۱۲۵ آمال البعض والبعض الاخر, و طفا؛ بالاخص, الحماس الذى 
استبقظ بين الورسیکیین» لأنه كانت تجری بینهم التنبقات من کل نوع. كانت إحداها 
هى النبوعة القديمة التی يقال إنها کتبها أسلافهم فى آلواح من الرصاص, فى جبل 
سکرومونتی الغرناطی, والتی تنبأت بطردهم من سبانیا إلى بلاد البربر وأنهم سوف 
یعودون من جدید فى مراکب مسيحية. كانت الراکپ, فى مخیلتهم. هی هذا الاسطول 
الانجلیزی الجهز للحرب الذی انتظره هاریسون والوریسکیون آنفسهم. تزود 
الوریسکیون بالژن والبارود والاسلحة فى انتظار نداء, لم يصل فى النهاية. 

نعتقد أن وجود الأسطول الأنجلیزی أى وجود هذه البلبلة بين السکان الوریسکیین 
الجاورین للحدود الافريقية, كانت أسبابًا للانذار بالخطر الذی آعطاه حاکم سبتة 
والذی قام اللك الإسبانى» على إثره؛ بالامر بتدعیم حامية سبتة, بسبل مختلفة, 


كلما كانت توجد اتصالات بين الاسبان وا #فریقیین والوریسکیین, كانت هناك 
تعلیقات استهزائية من قبل الاسبان إلى الباقین» بمعنی أنه فى إنجلترا لم يعد هناك 
من هو مثل دریك(") وأن الإنجليز كلهم کانوا جبناء» مشيرين بذلك إلى الهزيمة 
الإنجليزية أمام قادش. 

وصلتنا أخبارٌ أخرى» عن طريق سبتةء عبر هذا الخبر غير المنشور فى الدينة, 
ففى فبراير عام ٠١۲۷‏ وفى إحدى اللقاءات الحربية» سقط مفضل سجيتًاء و هو صهر 
عيد الله النقسیس؛ قائد تطوان, eU dua‏ حاکم سبتة بتحریره ببساطة, الأمر الذى 
تسبب فى |قالته, بسبب استهتاره وحمافته(۲۹ . | 


هل كان Glai‏ عبد الله النقسیس قائدا بدلاً من مقدم» كما كان أخوته؟ فى الواقع 
لقد تفیر الأمر منذ هذا المجلس الصفر الذى تكون بعد موت أحمد بن عیسی 
النقسيس. جعل القائد, فى آخر توصياته لابنائه, واحدا منهم؛ يدعى عيسى» مسئولاً 


(x)‏ كان فرانسیس دريك (۱۰۶۰ - 1041( Drake‏ قرصانًا إنجليزيًا ذائع المسيت فى الشجاعة 
وكائت له بطولات عديدة فى حروب إنجلترا ضد إسبانيا . (الراجع) 
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عن إدازة العدل بين الشعپ. كان عیسی هذا رجلا شریرا وقاسپا ¿lily‏ حیخ ۰ 
لم يجد وسيلة لتطبیق توصیات والده أفضل من استخدام قوته دون تمییز» حيث كان 
يقتل أى معارضة. بالاضافة الى ذلك كان يثير حنق الوریسکیین التطوانیین بالاهانات 
التی كان پلحقهم بهاء و كان يغتصب نساءهم وبناتهم كلما حلا له» ووصل الامر إلى الذروة 
فى إحدى الناسبات عندما اختطف عروسًا فى نفس يوم زفافها . كان هذا هو الانفجار 
الذى جمع إرادة العائلات الهانة, y‏ أعداءه العديدين و العارضة السياسية.التى 
كانت موجودة, وفى يوم من الأيام كان يعبر وهى سكير منزل أحد الیهود, فاجاته 
مجموعة من المتآمرين وقتلوه» بالإضافة إلى اثنين آخرين من أخوان النقسيس كانوا 
مفه , 

كان ابن على على رأس العارضین, و هو أحد النحدرین من طبقة النبلاء 
الفرناطية القديمة التي أعادت إنشاء الدينة. إن عائلة ابن على التی نجدها فى الوثائق 
القديمة التی تتحدث عن تطوان الفرناطية. على سبيل الثال, فى إحدى افتداءات 
الاسری alal‏ ۱۵۲۳ قد ظلت من بين العائلات الميزة و الثرية فى الدينة, و تصاهرت, 
با لاضافة إلى ذلك؛ مع عائلة الندری. 


يذكر مارمول, کاتب عصر النهضة»ء هذه العائلة كإحدى العائلتین اللتین 
تنازعتا السلطة فى القرن السادس عشر, مقابل عائلة أبى حسن. مازلنا فى القرن 
السابع عشر نری نفس العائلة تلعب دور فعالاً فى الاحداث الواقعة فى الجتمم 
التطوانی. 

یوضح Gl‏ هذا البقاء الطویل, مع العائلات الاخری, كعائلة مفضلء أنه بالرغم من 
مرور الزمن فقد كان هناك ميل مؤكد للتصاهر, ريما یکون ذلك من ذکریات الساالات 
. القديمة التی استمرت لا شعوريًا فى النفی. یحتمل أن تکون الاحداث التی آشرنا إليها ٠‏ 
قام بهما القائد هاریسون إلى تطوان . 


استفاد قتلة عیسی وإخوانه بوجود ثلاثة إخوان من عائلة النقسیس خارج المدينة, 
لکی ینفذوا عقابهم النمونجی دون قلق. اجتمع واحد من الذین بقوا أحياء» ريما كان 
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اکثرهم حكمة؛ وهو عبد الله النقسیس, مع أصدقائه والقوات التى استطاع الاعتماد 
عليهاء ربما القوات التى كانت لديه فى مواجهة سبتة» ودخل فى تطوان, وأجبر بن على 
على الهرب» وأعدم المتآمرين الأساسيين. 

ربما كانت المعارضة والکره, الذی تسبب فيهما سلوك عیسی, شائعة جدا بين 
الموريسكيين؛ OY‏ عبد الله وجد نفسه Gola‏ بالاجتماع معهم و تخلى عن سلسلة من 
عمليات الانتقام الأخری, و رجاهم بكلمات طيبة ألا يهربوا وأن يعودوا إلى منازلهم, 
حيث يمكنهم الاستمرار فى العيش بسلام» مثلما كانوا يعيشون قبل ذلك. 


نعثقد أن الأحداث المروية ریما تكون قد حدئت قبل وصول هاريسون فى سبتمبر 
عام ۱۱۲۷ بقليل» حيث أنه عندما وصل الوكيل الإنجليزى هناك, خاف سيدى عبد الله 
وإخوانه من أن يعود ابن على فى أى لحظة ويستولى على المدينة» معتمدا على 
الموريسكيين المستائين. تحرك أفراد النقسيس على رأس حامية قوية وأرسل سيدى 
عبد الله ممتلكاته إلى سبتة؛ و عهد بحراستها إلى الإسبان» y‏ هذا ما كان يعتقده 
احتياطًا وشيكًا لترك البلد لأعدائه(*" . 


من الواضح أنه كان هناك حزيان» مختلفان بوضوح, فى تطون الموريسكية للقرن 
السابع عشر. تکون أحدهما من الذين وصلوا cias.‏ أى الموريسكيين الجدد الذين كانت 
تقودهم واحدة من أنبل y‏ اقدم عائلات المدينة: عائلة ابن على . وكان أفراد النقسيس 
يقودون الحزب الآخر الذى كان يجمع التطوانيين الأصليين؛ وهم الموريسيكيون القدماء 
الذين بنوا وطوروا المدينةء كعائلة مفضلء المتحدة حينئذ مع عائلة النقسیس. 

ستحكم هاتان العائلتان الأخرتان الكثير من الأعوام» طوال القرن السابع عشر, 
ولکن مع بعض الثورات و الاتقطاعات التى سوف نوضحها بأفضل صورة ممكنة كلما 
فحصنا الوثائق القليلة التى وصلت إلى أيدينا. ظهر بجانب عبد الله اسم آخر من إخوة 
النقسيس فى خبر ورد من سبتة؛ فى نفس عام ۱۱۲۷ › يقول إن عبد الكريم وعبد الله 
النقسيس كانا يحكمان فى تطوان و قراها"" . 
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على ما يبدى فإن خوف آفراد النقسیس آنفسهم من عودة ابن على وحلفائه 
لم پتاکد, لأننا نجد 5 لأفراد النقسيس فى الاعوام التالية VAYA‏ و ۱۱۲۹ . فى 
ديسمبر عام ۱۱۲۸ وجه القائد العام لسبتة» خورخی دی میندوثا باکانپا, حملة إلى 
معسکرات تطوان, و أخذ الدافعین على غرة . وفی مناسبة آخری هزم كلا مسن 
عبد الكريم و مقدمی تطوان و آجبرهم علسی الفرار فى معسکرات نفرون, 
وسلبهم غنيمة كبيرة من أسلحة ودواب وأكثر من آلف بقرة» و سبب لهم دمارًا 


$ 


WÉL 


ونظرًا Jal ¿Y‏ تطوان کانوا یتهاونون فى مراقبتهم وفی مواقم قواتهم فى مواجهة 
سيكة: فقن شبك a s cal daa el‏ الحاق خسان اشکان y UE‏ للنرسان 
التطوانیین. لکن يجب ملاحظة أن منطقة نفرون Negrón‏ › و هی نهر وأرض تقع على 
بعد ۱۵ كيل مترًا تقريبًا من سبتة, كانت فى العصر الذهبی السيطرة البرتغالية عبارة 
عن حقل زراعی متسم؛ حيث كان سکان سبتة يزرعون و بحصدون محصولهم ویرعون 
مواشیهم, لذلك» فإن الوصول إلى منطقة نغرون يعتبر إنتصارًا وتقدمٌا فى الواقم 
الهجومية ضد سبتة. كانت العارك تتکرر قريبًا جدا من أسوار المدينة نفسهاء ففی 
العام التالی؛ فى ۷ مایو عام VAYA‏ سقط واحد من آفراد النقسیس من على فرسه 
وأصيب بطعنة رمح, ولا نعرف من هو( . لکن بالرغم من شعورنا بأننا نجهل أى 
الاخوة هو الذى جرح فى تلك الواجهات الحربية, فإننا نشکر للمؤرخ روايته؛ لأنها 
تشير إلى استمرارية أفراد النقسيس فى حكومة تطوان, التى استطاعوا أن يبقوا 
فيهاء أحيانًا بصورة وقتية؛ منذ موت والدهم أحمد بن عيسى. 

7 هناك احتمال كبير أن يكون عبد الكريم هو الذى جرح لأنه هو الذى كان يظهر 
دائمًا فى العارك التى تقوم ضد سبتة. Laf‏ عبد الله فكان يُذكر كمسئول رئيسى 
أو Sla‏ فى الشئون الداخلية والدبلوماسية. كان هو من وجه فى ۳۰ پونیی VW‏ 
رسالة إلى الملك كارلوس الاول, ملك إنجلتراء عبر فيها عن سعادته بالصداقة القائمة 
بينهما وعن الاستقبال الجيد الذى يمنع للإنجليز فى الميناء التطوانی٩۲‏ . 
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فى أكتوبر من نفس العام رد عليه الملك الانجلیزی, ووجه له شکرا حارا يسبب 
الترحيب الذى "يجده رعايانا فى pio‏ و تمنى استمرار وزيادة التعامل الطيب 
الذى بدأ بالفعل. أعطى أوامر للتجار لكى يترددوا على مينائه وعلى مدينة /تطوان/ 
كلما استطاعواء من أجل التجارة أو تبادل tall‏ 


كان هذا التعامل دليلاً على استمرار عبد الله النقسيس فى حكومة تطوان؛ على 
الأقل حتی vw. ele‏ ف قل تم إدراك هذا الاستمرار فى رواية لهاريسون كتيها فى 
أكتوير عام ۰ و يتعلق La yal‏ بقطعة صغيرة من الدفعية, سرقها أحد الانجلیز فى 
تطوان, وطلب مقدم المدينة إعادتها(" , 

يقول هاريسون نفسه»ء فى إحدى مذكراته عن قلعة المعمورة «Mamora‏ فى نفس 
التاريخ إنه كان هناك عدة "مقدمین أو URS‏ فى المرة الأخرى التى كان فيها فى 
المدينة, 

نستنتج من النصوص التى بحثت أن أفزاد النقسيس لم يفقدوا السيطرة على 
۰ الذى يسجل فيه نشاط عبد الله كحاكم. 

تشتمل هذة الأعوام التسعة على فترة أولى كانت تحكم فيها معا مجموعة من 
الإخوة و فترة أخرى تركز الحكم فيها على شخص واحد, بالرغم من تميز واحد آخر 
من الإخوة فى اللقاءات الحربية, بالإضافة إلى القرصنة والصراعات الحدودية من المهم 
ملاحظة أن النشاط التجارى كان يفتع الطريق عبر هذا المخرج إلى البحر الذى dis‏ 
المرسى التطوانی الطبيعى. 

إن آخبار التجارة.الإنجليزية» التى Y‏ تكون دائمًا عبارة عن مقايضة الأسلحة 
بالمنتجات المفريية, وأسماء التجار من جنسيات مختلفة؛ و من بينهم إسبان» تقودنا إلى 
التفكير فى تجارة متزايدة لتطوان كمركز للقوافل القادمة من داخل call‏ التی كانت 
تمتد حتى سبتة؛ أحيانًا؛ فى فترات الهدنة أى الفترات السلمية. 
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نشك فى تأثیر مصدر الثروة هذا فى تنمية الجتمع الوریسکی إذ لیس لدينا, 
حتی هذا الوقت. نصوص تنعکس فیها هذه الأتشطة التجارية. نحن نفترض, مع ذلك, 
أن هذه التجارة قليلة كانت أو کثيرة, لم تخرج عن الأيدى نفسها التی كانت تحتکر 
سوق dad)‏ 


فى هذه الأثناء, كانت الأمور تسير من سيئ إلى أسسوأ فى كل أنحاء 
المغسرب. لم يوجد فقط سلطان ضد سلطان آخر, فى فاس والفرب ¿Sly‏ کثر عدد 
رؤساء الجمعیات الدينية. التى تحول تأثیرها على مناطق ممتدة من الارض, بسبب 
الطاعة العمیاء لتابعیها, إلى سلطة دينية, تنافس الجمعيات الأخرى والحکومة السعدية. 
فى الشمال ظهر محمد العیاشی el Laexe , Layasl‏ کپطل للحرب القدسة ضد عدو 
الدين فى الاخبار الاوروبية. و حصل, بحافز الجهاد", على السيطرة المطلقة على 
مناطق شاسعة و بطبيعة الحال, سعی أن یقوم الشمال المغربى؛ الستقل فعليًا عن 
سلطان فاس, بالاعتراف به کسید. 


لم يكن سيدى عبد الله النقسيس يعتمد على قوات كثيرة ولا على بلاد مثل المرابط 
العیاشی, بالرغم من أنه لم يجب عليه أيضا تشتيتهم كثيرًا؛ و من هنا قاومت تطوان 
ضغوط الحاکم الدینی» الذی quel‏ عدو ONT‏ المميت بعدما كان المدافع الأول 
عنهم. كانت أولى خططه هی الهجوم على الواقع القوية التى كانت الملكة الاسبانية 
تحتفظ بها فى السواحل الشمالية, و من بینها سبتة و طنجة. 

لم يكن آفراد النقسیس یحتاچون أن يعطيهم أى أحد دروسا فى الجهاد, 
بالاخص ضد سبنة أو طنجة التى كانى يريدون احتلالها منذ فترة طويلةء لكن الامتثال 
لأوامر شخص بعید عن اهتمامات الأقلية التطوانية كان sas‏ لايدخل فى الحسابات 
نتذكر أنهم فى صراعهم ضد أعدائهم السياسيين قد بحثواء :فى de ill aal‏ 
Lalo‏ نافع حيث أمنوا على ممتلكاتهم فى سبتة, 

إن حكام سبتة الذين كانوا يتمتعون بقدر من حرية الحركة فى الأعمال السياسية 
والعسكريةء كانوا لا يتلقون أوامر مباشرة من الملك, وكانوا يوقعون اتفاقيات هدنة 
واتفاقيات وعهود تكتيكية لاستقبال الهاربين من أى حزب, بالأخص عندما كان هؤلاء 
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اللاجئين یعنون ورقة رابحة تؤمن لهم مستقبلاً أكثر هدوءًا من مستقبل العارك 
الحربية الستمرة الخطيرة دائمًا على حياة الحامية. يضاف إلى کل هذه الیزات 
والقزهننه. 

حینثذ كان سیدی عبد الله alaf‏ ضفوط الرابط العياشى؛ مستمرا فى صلته مع 
كلا الحاکمین» حاکم سبتة وحاکم طنجة. کانوا یطلمون حاکم طنجة على تحرکات 
ماسكارينياس» تمك كل محاولات المجاهد بنجاح. 

كان العیاشی, الذى كان يستفيد d‏ من عداء الموريسكيين فى الرياط فى ذلك 
العصرء يريد أن يستفيد من CK‏ الأمتين المستقلين لنفعته الذاتية. لذك حاصر تطوان, 
دون نتيجة؛ ¿Y‏ تطوان كانت مدعمة جدا بأناس من نار"؛ Liig‏ لرواية مجهولة من 
۱ أكتوير عام ۳۱٦۱ء‏ وسنتبع حكايتها لكى نصل الأحداث. 


يقول الغفرانى فى كتابه " نزهة الهادی" أن العياشى عهد إلى الموريسكيين ببعض 
المواقع و المهام للهجوم على العرائش. لم ¿e‏ الموريسكيون يؤخرون فقط تنفيذ المهمة, 
لكنهم كانوا يخطرون المسيحيين بموقف قوات المرابطى غير المستقرة. طلب العياشى 
فتوى من علماء المسلمين تجيز الصراع ضد الموريسكيين. كان الموريسكيون يحملون 
ا مؤن إلى الممسيحيين وكانوا يعلمونهم نقاط الضعف عند المهاجمين. قتل العياشى 
الكثير منهم(صفحة (EEE‏ 

sal رأى المرابط أنه لم يكن يستطيع بالقوة إحتلال مدينة تطوان: أمر‎ Losie 
Bu- يدعى سيدى بوسالاطيب‎ y رجال الدين الذى كان الجميع يوقره و يطيعه لتقواه,‎ 
طا بالدخول فى تطوان لكى يتفق مع مسلمى تطوان الوجهاء ويفتح أبواب المدينة‎ 
فى يوم محدد, لجيش من ثمانية أو تسعة آلاف رجل, كامن بالقرب من أسوارها.‎ 
العدى الكبير‎ s gle وحامد بن‎ ¿Farrobo أرسل هذا الجيش مقدم جبل حبیب» الفاروبى‎ 
لما هو متوقع وانسحب عبد الله‎ ls لحاكم تطوان, لكى يحل مكانه. تحقق كل شىء‎ 
. النقسیس, مع أصدقائه وأخوانه إلى ترغة(۳‎ 
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هذا التحرك إلى ترغة سبقته فترة [قامة فى الشاون, التی كانت ترغة مخرجها 
الطبیعی إلى البحر. پدهشنا كثيرًا الصمت الوجود عن الشاون فى كل الصادر, 
بالرغم من آنها كانت مأهولة أيضا بالوریسکیین. ربما كان مصیرها مثل مصير 
تطوان ومنطقتها فى تفییرات العصر. مع ذلك ربما لم تادحظ فى الملجأ الجبلی فى 
الشاون الاضطرابات الاجتماعية الدينية بنفس الكثافة الوجودة فى تطوان التى, 
بالإضافة إلى ذلك» استمرت فى النمو كمدينةء بينما توقفت الشاون قلیلاً بعد لجوء آخر 
موجة من الموريسكيين إليها. 

مرة أخرى نجد آفراد بوعلى فى الحكومة التطوانية؛ بالتأكيد مع تأييد 
الموريسكيين الجدد» أى الحزب الذى كان يتعارض Glo‏ مع عائلة النقسیس. 

لسنا متأکدین من السلطة التنفيذية التى مارسها ابن علی فى تطوان؛ على الأقل 
بطريقة مطلقة وشخصية. كانت أحداث تلك الفترة من التاريخ المغربى متشابكة بحيث 
من السهل فقدها عند محاولة اتباعها بترتيب زمنى. 

فى الواقع نجد شخصًا غير معروف يُدعى بن یوسف, کتب من تطوان رسالة فى 
۰ مارس عام ۱۱۳۲ إلى كارلوس الأول ملك إنجلتراء يقول فيها من بين أشياء أخرى: 

ail.‏ استطعت أن أعرف أن عظمتكم كنت متفقًا مع عبد الله النقسیس الذى 
کان حاکم لهذه المدينة ... أنا أقدم نفسى وأقول كلمة بهذا الصدد باسم المرابط محمد 
العیاشی» سیدی, بأن نعطیکم إذن الرور بصورة أفضل بکثیر مما كان يقدمه لکم 
عبد الله النقسیس ويأمان آکثر بكثيرء فى أشخاصكم وممتلکاتکم, التی تأتی إلى هذا 
الیناء(** , 

وقع بن يوسف كخادم للعياشى بطريقة تجعل من الممكن جدا أن يكون ابن على 
حاكمًا ويوسف هذا, ممثلاً للمرابط وأن يكون فى صورة مراقب dte‏ سيد البلد لكى 
يحكم الموقف. تقودنا هذه النتيجة إلى دراسة وثائق ظهر فيها أحد الأشخاص بعض 
المرات وشخص آخر فی مرات آخری, فى قرارات كانت Gils‏ خاصة بحاكم واحد. 
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حرر الحاج بو على؛ حاکم مدينة تطوان, مکتوبا فى شهر أغسطس عام ۱۱۳۳ 
بصدر فيه uti‏ لكى یستطیع بعض الفتدین القادمین من سبتة الاخول۹ . 
فى موقم سبنة الحصین, بناءً على ما قرره الملك فيليبى الثالث, فى ۱۱ ماپو عام ۱۱۲۳ 
حیث خاطب حاکم سبتة وآفاده بعلمه بالخبر الذی أرسله عن لجوء کل من عبد الله 
النقسيس و أوكلاتيه دی آنخیرا de Angera‏ 00۱216 ومفضل فى حدود |فریقیا 
ast]‏ . 

vk 0‏ ی .۰ - E‏ 
أو فاروبى بأوامر العياشى لكى يقبضوا على سيدى عبد الله Ca‏ أو eaa‏ ترك سيدى 
عبد الله ترغة و لجأ إلى سبتة؛ فى ساعات ali‏ عن طريق البحر, الاحتمال الأكثر هو 
أنه اصطحب معه كل أقاريه وصدقائه» y‏ تفرقوا فيما بعد, من سبتة إلى طنجة 
والعرائش» وهی المواقع الأخرى ذات الحامية الإسبانية - البرتغالية. 

ضمن هذه المفامرات: رأينا عجودًا آخر معروفا لدینا و ga‏ مفضلء سليل طبقة 
النبلاء الغرناطية القديمة» وصهر عائلة النقسيس. سوف يكون هذا واحدا من آخر 
الأخبار, المثبتة وثائقيًاء عن هذه العائلة القديمة من المنفيين والتى تتبعنا آثارها منذ 
عام ۱9۳۳ ۰ ۱ 

ظلت مدينة تطوان فى سلطة العیاشی حتی عام ۰۱۸۳۰ على الأقل. 

تذکر igual‏ وثائق عام Lasa ٥‏ یدعی |براهیم بن على «Abrahim Ben Ali‏ 
حاکم تطوان أن نائب للمرابط وشخصا یدعی سلیمان قادیمی Soliman Cadimo‏ قائد 
عام .. 

Y‏ نعرف I3]‏ كانت الشخصية الأولى المذكورة, |براهیم. هو نفسه sola‏ على الذی 
رأيناه فى وثيقة سابقة أو أنه قريب له. ليس هناك مجال للشك أن الکادیمو هو مقدم 

á 

خروب أو جبل حبيب الذى طرد بجیوشه عبد الله النقسیس فى عام ۱ ,مرت 
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AE‏ ا elo‏ سيطرة العیاشی وآفراد بوعلی في الشمال الفریی. هل گان 
سلیمان قادیمو هذا هو سلیمان یوسف الذی CAS‏ إلى ملك إنجلترا کارلوس الأول 
وعرض علیه خدمات الدينة ياسع الرابط؟ » بالتاکید هی کذلك. 


نتأمل بالصدفة, فى هذا الخطوط alal‏ ۰۱۸۲۰ إحدى الثورات الكثيرة التی هزت 
الحيناة التطوانية؛ فى وقت حافل بها. كان الآباء الفتدون شاهدین على ثورة 
الأندلثيين الذين طعنوا الحاكم ونائبه. نعتقد أنهم كانوا ابن على وسليمان قادیمو, 
وکما يقول النص, حمل كل أهالى المدينة السلاح. 

توضح كلمة 'أندلثيين" أن الموريسكيين الجدد كانوا أبطال هذا الانقلاب و نتأكد 
من ذلك من كتابات تالية. كان هؤلاء الموريسكيون؛ بشكل تناقضى ظاهری, هم أيضنًا 
أعداء عبد الله النقسیس, الأمر الذى يفسر أن العياشى قد فقد حكم الدينة, ولکن 
لم تتمكن عائلة النقسيس من استعادة السلطة. يقال فى الخطوط, الذى تجمعت فيه 
بطريقة عرضية هذه الأحداث التطوانية فى دیسمبر عام e Vo‏ إن الحرض الأول 
على الانقلاب كان أحمد المورال الذى كان یطلب, بعد الانقلاب» أن يفتدى له أسراه 
الامر الذى وضع الآباء المفتدين فى مأزق» حيث أنهم أنهوا واستنفذوا بالفعل رأس مال 


SAR EST 


نعرف فى أى الایادی سقطت حكومة تطوان, بعد موت ابن على ومقدم خروپ, 
بفضل مذكرات إنجلیزی آخرء جيليس بن «Giles Pen‏ الذى كتب ما يلى فى 
Y.‏ نوفمبر عام ¿WWW‏ 

إن الوضع الحالی فى تطوان, فى مضيق جبل طارق حيثما كنت أعيش لفترة 
طويلة من اازمن حیث كان بقام هناك تعامل کبیر مع رعاية ip Sila‏ والتی وجدتها 
هناك كان fala: Ma‏ تحت سیطرة حکومة الولی العیاشی من سا القدیمةء in‏ ثارد 


(x)‏ هناك فرق بين "الأندلسيين" وهم أبناء |سبانیا الإسلامية و" لاندلثیین" وهم آبناء الجنوب الاسبانی . (الراجع) 
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هذه المدينة ضد حاكمها وقتلته. منذ ذلك الوقت ويحكمها مجلس المدينة آو نقاية 
«Jil‏ مع رجال المدينة الوجهاء؛ والذى سموه دیوان, وهكذا استمرت دون الخضوع 
إلى ملك أى ولی» و کانوا فى إطارها قادرين على الدفاع عن أنفسهم كدولة. 

السابق, بالتحديد فى دیسمبر عام 170 الذى كان يعلن فيه ما «gli‏ 


لقد علمت أن الولى المرابط قد انضم الآن إلى حاكم تطوان القديم, المسمى 
عبد الله النقسيس» لكى يعارض, بقواته؛ الأندلسيين أو الموريسكيين فى تطوان وقلعة سلا. 
يريدون الانتقام منهم ولديهم جيش عظيم للقيام allá,‏ . 

أما عن مصير عبد الله النقسيس فى تلك الأثناء فهذا ما نعرفة من خلال خير من 
سبتة من عام VW‏ إلى عام /17117: 

جاء المرابط العياشى إلى تطوان و عاد القائد عبد الله النقسيس إلى سبتة لعدم 
وجود قوات من أجل المقاومة و عاد شيخ أنييرا ومفضل إلى طنجق("" . 

نستنتج من هذا الدليل؛ غير القابل للشك» ضياع الحكومة التطوانية من يد 
النقسیس, الذى كانت حياته المضطربة تساوى حياة المغرب فى عصره. 

al‏ الديوان أو المجلس المكون من عشرين LS a‏ , والذی آنشاه 
الموريسكيون أنفسهم فى عام ۰۱۱۳۰ قد حکم الشئون الدنية حتی أوائل عام 
۹ على الأقلء هذا العام الذى وقع فيه شخص Al‏ يدعى إبراهيم بن على تأمیثا 
فى تطوان فى الأول من فبراير من نفس العام؛ ووقعه كخادم للسيد محمد 
العیاشی. کان محمد بنيخيا أو بن يحيى 8608913 Mahamed‏ هو القائد فى نفس هذه 
Cul‏ . 


Óig‏ لهذه الوثيقة؛ فقد استرد العیاشی الدينة من جدید وقام الهارب 
عبر السطوح؛ ابن على بوضع نهاية لحكومة الديوان الشتركة, عندما عاد إلى الماينة. 
لم يكن التحالف بين النقسيس والرابط قويا. 
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لم يظهر أى فرد من آفراد النقسیس فى وثائق عام NES‏ وعلی العکس 
xul‏ إبراهيم بن على حاكماء نظن أنه باسم Da‏ 

هناك أحداث مهمة فى هذه الأثناء فى تاريخ إسبانيا واطفرب و پهمنا بحشها 
پاختصار. | 

فى عام ۱۱6۰ حدثت ثورة قطالوینا والبرتغال مع رد الفعل الناتج فى الواقع 
الحصينة للسلطة البرتفالية القديمة. 

اختارت سبتة البقاء تحت طاعة فیلیبی الرابع edd‏ :هين کاک ls‏ 
یقسمون البلد إلى أجزاء. ۱ 

لجا الوریسکیون الذین بطاردهم العیاشی فى زاوية ديلا التی توسل رئیسها إلى 
وهم الرابط ومات و نقلت رأسه إلى الرباط, حيث حملها الوریسکیون بسعادة 
بالغة, 

فى تلك الزوبعة من الصراعات والانقلابات والتأثيرات الانمكاسية لهاء اختفی عبد 
الله النقسیس, ما فى إحدى العارك العنيفة التى كانت تحدث باستمرار أى لأسباب 
طبيعية. فقدنا آیضا أثر أخيه عبد الكريم فى أعوام سابقة. مر الجيل الثانى والثالث 
من عائلة النقسيسء كما شاهدناء كما مر تاريخ تطوان والمغرب وإسبانيا من مرحلة 
إلى أخرى. 

فى AME. plo‏ هذا كانت هناك سحب كثيفة فى الصراع الذى بدأ فى وسط شبه 
الجزیرة؛ فى الغرب بدأت عائلة ديلا فى الظهور كسلالة جديدة؛ و فى تطوان » ظهر 
نقسيس آخر على رأس الأمة ا موريسكية. 
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ومن تاريخ الفرب وتاریخنا ذاته. والآن ولد الكثيرون من الوریسکیین فى أرض غريبة, 
فى ذلك الشمال الفربی. 


الأزمة الاجتماعبة - السياسية المغربية 
الموریسکیون وعائلة النقسپس. 


بعد تعيين السید خوان فرناندیث دی قرطبة» ماركيز ميرانداء حاكمًا لسبتة فى 
٩‏ فبرایر عام ۱۱۶۱ تولی منصبه فى ۱۱ من مارس التالی» و كان من أول أعماله 
توقيع اتفاق مع حاکم تطوان» محمد بن عیسی النقسيس9" . 

وهکذا نبدأ العقد الجدید من القرن السابع عشر, مع نقسیس آخر على رأس 
الصائر فى تطوان. إنه الجیل الثالث من قادة هذه العائلة فى النطقة الشمالية وعلی 
رأسها مدينة تطوان. وفقًا لا يذكره داوود فقد حکم محمد بن عیسی النقسیس من عام 
۰ إلى عام ۱۱۵۲ 09 , 

كان ابا لعیسی بن أحمد وحفیدا لأبى العباس آحمد بن عیسی النقسیس, القدم 
الاکبر, و قد أكد داوود نفسه أن محمدا هذا كان هو الحاکم الأول بالفهوم الواسع 
والستقل للفظ, حیث كان أسلافه مجرد مقدمین عادیین(*") . 


كان اديه دعم مرابط ديلا الذی هزم وقتل الرابسط الآخر, العیاشی, العدو 
اللدود للموریسکیین. مع ذلك Y‏ نهرف |ذا كان لدی أفراد عائسلة ديلا أى 
شخصية منتسدبة فى الموقع تحدد السلطة التی یقوم بها محمد النقسیس, 
الذى كان من آول اهتماماته إقامة اتفاق, كما رأينا مسبقاء مع حامية سبتة, 
يتعلق بأسعار الافتداءات وبتأمين الشخصيات وبحرية القوافل التجارية بين 
i (^9) c aal‏ 
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ریما دقع الأسری الشاة ۸۰٩‏ متسکالیس mitscales‏ آو ۱۵۰ pataca LSLiL‏ 
والفرسان ۱۰۰ متسکالیس أو ۲۰۰ باتاکا. كانت الباتاکا عملة إسبائية تساوی 
٠‏ ۸ ریالات دخلت حديئًا فى Mi‏ لذاك فإن سعر الجنود والفرسان كان یتراوح من 
disc eei Nes‏ 

وهی مبالغ أكثر اعتدالاً إلى حد ما من التى كانت تدفع فى الافتدامات 
العادية, 

لم تذکر الاخبار السبتية حرکات هجومية للنقسیس هذا على سبتة, La]‏ لأن العهد 
الوقع أقر نوا من أسلوب حياة بين ذلك الوقع الحصین وتطوان, Laly‏ لأن محمد 
بن عیسی النقسيس هذا لم تكن لديه میول حربية بارزةء أى لأن احتلالاته فى أماكن 
أخرى من البلد قد شغلته. الأكيد أنه ذُكرت فقط حركة مهمة سنراها على الفور نظرًا 
لنتائجها الشهيرة. 

وعلى العكس سُجلت هجمات سبتية وصلت حتى معسكرات تطوانية, حيث تم 
الاسشيلاء على غنائم عديدة» على سبي JL‏ فى مایو عام ۱۱۶۲ وفسى 
أغسطس عام ,۱۱۶۵ مات أحد القادة الموريسكيين؛ رادان؛ وهو يحارب فى إحدى 
هذه eel dal‏ حيث ذکر الحاكم أى قائد تطوان» ولكن دون ذكر أى al‏ 

فی ۱۱6۷ تحدث الخبر عن اتن عيشى: قائد تطوان, على انه رجل ماكر یستخدم 
حيلاً كثيرة لخدا ع السیحیین(") . 

كانت إحدى هذه الحیل تقوم على وضع أحد الواشی کطعم لکی يجذب طمم 
المحاربين السبتیین, التواقين دائما لتموين الموقع بالغنائم المأخوذة من العدی 
والانقضاض عليها عندما يكون أعداؤهم أكثر انشغالاً وغير منتبهين. كان هذا يشكل 
جزم من الأكمنة المستمرة أو الأكمنة الضادة التى كان ينصبها البعض والبعض 
الآخر. لم يكن الموريسكيون يتركون الحامية السبتية فى سلام؛ y‏ لم تكن هذه الحامية 
. تسمح بان يرعى التطوانيون حقولهم و مواشيهم فى سلام. 
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باع محمد النقسیس, فى افتداء للأسرى نفذه الراهب خوسیه دی تولیدی والراهب 
ماتباس دی تریبینیو, فى شهر آبریل عام ۰۱۹۶۰ خمسین عبدا, بمپلغ ۱۰۰,۰۰۰ 
ریال. و هو ما یعادل ريع مبلغ ۶۰۷,۳۷۲ ريال الذی دفع لشراء ۲۱۰ مسيحى تم 
افتداژهم فى هذه الناسبة. كانت تمارس الحقوق التقليدية للحکام لبیع غنائمهم مع 
الامتيازات: حيث کانوا یسلمون, بالإضافة إلى ذلك من هم أكبر سا وأكثر ue‏ كما 
كان يقول الرهبان. فى هذه الرحلة وزعت أملاك الرهبان على ۱۷ مالك رقبة, من بينهم 
الوریسکی على رامیریث» سكرتير الحاكم واثنين من ¿Ugg‏ 

يمكن اعتبار المائة آلف ريال التى حصلها محمد النقسيس الآن كالدخل القومی 
للدولة الاسبانية سنويًا تقريبًا. نعرف أنه يوجد افتداء آخر فى عام ١1145‏ ۲۳۱ . 

كان من النادر أيضمًا وجود ظروف غير عادية, كالتى سنراها فى الحال. ففى 
شهر يونيى عام ۱۹۶۸ اشترى رهبان جمعية مریم العذراء أسرى آخرين فى تطون, 
وشهد على ذلك الكاتب خوان آلونسو دی موليناء حيث افتدوا ۳۰ مسيحيًا من الحاكم, 
ویمتلون نسبة ۸۶۲ من إجمالى المحررين هذه الرة y‏ اعثبر هذا GIL Shas‏ كبيرًا آخر 
للنقسیس, تقاسمت مجموعة كبيرة من الموريسكيين؛ عددهم ۵۶ شخصا - ليس عددا 
کبیرا كما فى الافتداء السابق - الأمتعة التى أحضرها رجال الاین(۳۱) . 

كانت القرصنة تمثل للحكام مصدرا للشروات» التى ربما تضاف إليها ثروات 
الفنائم التى كانت تتحقق؛ من حين إلى آخر؛ فى المعارك مع حاميات الحدود؛ y‏ كانت 
تخصص للحاكم الغنائم الاکثر جودة فیها, مثظما حدث فى الحالة التى سنرويها حالا 

فى ٩‏ سبتمبر عام ۱۱۶۸ سقط ابن قائد سبتة العام السيد فرانلیسکو سواريث 
دی الاركون Francisco Suárez de Alarcon‏ چنا فى إحدى المعارك الدامية. حينئذ 
کتب محمد النقسیس إلى الأب و آعلمه بحالة ابنه.» بعث الحاکم السبتی بعض الخدم 
إلى تطوان» و آحد الترجمین, لکی یخفف أسر الابن» الذى حصل على الحرية فقط بعد 
ستة آشهر بمبلغ کبیر من JUI‏ رجع الابن الحرر إلى سبتة؛ ممتطيًا جوادا آشهبا 
جمیلاء مزودا بمعطف و سروال من نسیج قرمزی بعروة من الذهب؛ مع أكمام قمیص 
طويلة على الطريقة الموريسكية؛ كان کل هذا هيةٌ من سيده. 
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وبعد سطور قليلة من رواية هذا الشهد, علم امرخ أن عيسى النقسسيس قد 
قتل بعد دخوله إلى سبتة بواسطة أحد الهاربين. ولأنه لم یضع ÉG‏ لذلك فلم نعرف 
]153 كان هناك تناقض أو لا مع تاريخ الوفاة الذی حدده داوود والذی سجلناه 
O79 all‏ , 

فى حوالی عام ۱۸۵۲ قدم محمد النقسپس Éa‏ للبحار | لانجلیزی, الکابتن وليم 
بن William Penn‏ حیث استمر بذلك فى السياسة المحبة للانجلین التی بدأها آوائل 
التقسیس, Maas‏ كان الاسطول الانجلیزی پراقب البق ضد هواندا . ناوحظ Leal‏ 
أساسيًا لهذا النقسیس بتنمية کل انوا ع العلاقات التجارية, والاستفادة من کون 
تطوان, فعلیا , الخرج الوحيد إلى البحر المتوسط؛ لملكة فاس" . 

لدينا رواية عن استیراد وتصدیر» وهی وإن لم تكن مستفيضة, إلا أنها ذات دلالة 
لعملیات التبادل التجاری التی, كانت تصل إلى سبتة عبر تطوان» آو كانت تخرج من 
تطوان مباشرة عن الطریق البحری. هذا التبادل التجاری لم يكن على نطاق qual‏ 
ولكن Y Ca‏ يمكن التحدث عن انعدام التجارة بين المغرب والعالم الخارجى. 

توجد هنا الواد التی كان يتم تبادلها فى عملیات الشراء والبیع بواسطة التجار 
العدیدین, والذین وردت آسماژهم كثيرا فى الصادر الوثائقية؛ ومن بینها المؤرخ 
- السبتی, الذى سيذكر أن الواد التی كانت تستورد من الغرب هی التالیة: شمم 
معجون ومنقوش وجلود خام ومدبوغة وسجاد وأبسطة وصقور وريش نعام وتبغ وعنبر 
ers‏ وبیاضات, كل هذا بالجملة» أما بالتجزئة فيذكر: برانس وكتان وأقمشة ودجاج 
وسمن وعسل ولون ولين وجبن و خزف. و عقب المؤرخ أنهم كانوا يرفضون دائمًا بيع 
الحبوب والأحصنة والبقر والخرفان. 


كانت المواد التى تصدر إلى المغرب هی التالية: الأحجار الكريمةء وخاصة الزمرد 
والمرجان والخرز والنسيج القرمزى والأعشاب للصباغة وبعض العقاقير و أقمشة من 
سيفوييا وقلنسوات سوداء وملونة من مصنع طليطة, 
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كان السلمون یقومون بهذه التجارة عن طریق قوافل إلى سبتة. كان التجار 
القیمون فى سبتة معتادین على استخدام طریق البحر تجاه کاستییخوس Castillejos‏ 
ورینکون المضيق أو تطوان نفسهاء فى مصب نهر مارتین . 

نستنتج من القائمة القدمة- حیث نلاحظ مواد قادمة من الجنوب المغربى» ومواد 
من دول آخری AST‏ بعداء كريش النعام - أن تطوان كانت فقط مرحلة مرور للتجارة 
القادمة من داخل البلد ولم يكن لدیها مخرج سهل بعدما احتلت البرتغال وإسبانيا کل 
الوانیء الصالحة لملكة فاس, 

كانت الحبوپ والاغنام ضرورية جدا لنفس البلد و لذلك كان طبیعیا ألا يسمح 
السئولون عن التجارة بخروجها . ومع ذلك ففی مناسبات عديدة استخدمت لکی تخفف 
من القحط فى شبه الجزيرة. ش 

فيما يتعلق بأسماء التجار» فقد لاحظنا أنه لم تندر الأسماء الإسبانية التى نراها 
موجودةٌ فى كل الموانئ المهمة؛ ونجد من بينهم» الذين اتجهوا إلى القرصنة. كانت 
القرصنة بالتحديد واحدة من مصادر الثروة الرئيسية لسكان هذه الوانی. Kial‏ 
موریسکیو تطوان مبيعات العبيد وتزايد ملأكهم فى حكومة محمد النقسيس هذه. 

فى نهاية يوليى عام 114٠‏ ١-عندما‏ لم يكن قد ظهر بعد محمد بن عيسى کحاکم 
بل کان الحاكم شخصًا يدعى إبراهيم ياناس Y) «brahim Llanas‏ تعرف ما إذا كان 
قد ظهر كممثل لديلا)- ذکر فى أحد الافتداءات ثمانية عشر اسما موريسكيًاء كلهم 
تقريبا من بائعى العبید(٩‏ ۰" . 

نرى هذه الاسماء تتكرر سواء فى وثائق سابقة أو لاحقة من نفس التوع, اتجه 
على أراغون e Alf Aragon‏ وإبراهيم سانتیانا «Brahim Cantillana‏ مرة أخرى للتجارة 
منذ عام 177 على C7) Jal‏ , 

استمر آخرون مثل عمار كارديناس Amar Cardenas‏ وعلى مالدونادو Ali Maldo-‏ 
0 وعلى بوبری Alí pobre‏ وعلى رامیرٹ Alf Ramírez‏ وحامد کابریرا Hamed‏ 
g Lall Cabrera‏ ليون Hayy León‏ وعلى موراليس Alí Morales‏ فى التجارة فى ple‏ 
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۰ . سجلت آخر ثلاث شخصیات فى البیعات منذ عام VWo‏ وحتی Mo‏ , 
يبدو أن هذه العلومات شکلت ظهور برجوازية قادمة من الوریسکیین فى الفترة 
الأخيرة من هجرتهم» وکان بعض عناصرها Y‏ يزال یعتمد على عائلات فى تطوان؛ على 
سبیل JAU‏ آراغون آو بوبری أو موالیس. لا نذکر أكثر من الاسماء الوجودة فى 
الوثائق الثلاثة التی ذکرت ses‏ ا" . 

يبدى أنه تحت حكومة محمد النقسیس قد al‏ عدد الوریسکیین الشتفلین 
بالتجارة القادمة من أنشطة القرصنة إذا كان عددهم عشرة فى عام VWY‏ فقد 
آصبهوا اثنی عشر فى plo‏ 1176 وفی عام ۱۱4۰ آصبحوا سعة عش ووصل 
عددهم فى عام ۱۱۶۵ إلى ما لا يقل عن خمسة وعشرین SILO‏ امتلكواء بشكل Jal‏ 
تقريبًاء کل مجموع العبید الباعین. فى افتداء عام ۱۸۶۵ دفع seal‏ النقسیس, Slo‏ 
تطوان, مبالغ كبيرة مقابل أسراه وعددهم ۶0 تقريبًا. فى نفس الوثيقة نجد ابن أخيه 
عبد الکریم النقسیس, وقد حصل على مبالغ أكثر تواضعا. يبدى أن الوریسکیین الجدد 
قد حلوا محل طبقة النبلاء الفرناطية التطوانية القديمة فى الانتفاع من مصادر الثروة. 
لیس هناك مچال للشك فى أن محمد بن عیسی كان يحكم معهم. ظهر عنصر آخر فى 
الافق السیاسی الفربی, A‏ بالاخص فى شمال البلد و هو خضر غایلان» حيث كان 
ينافس آفراد عائلة ديلا فى النفوذ والسلطة. كان غایلان, اللقب بغورفیتی الأندلسی 
(Gurfeti‏ من قبیله بنى غورفیت القريبة من العرائش» وهی من صل موریسکی Cd‏ 

لقد حارب, وهو شاب. إلى جانب العیاشی الرابط, و جمع إرث الأخیر وحرّض 
قبیلته أولاً واستولی على مدينة القصر الكبيرء وجعل تلك الدينة مرکا لنشاطه 
السیاسی والحزبی. عين سکرتیرا له واحدا من آبناء الشخص الذی كان حاکم 
جم پورية رباط الاندلثية» عبد القادر ثیرون ¿silly « Abd el Qadir Cerón‏ حصل 
بنصائحه على نجاحات سپاسية متميزة. استطاع السيطرة على الرباط و سلا وانتصر 
على رئيس زاوية ديلا ذاته. 

جاء إلى تطوان؛ وحاصرها وضیق عليها بحيث استسلم له آفراد النقسیس 
بخضوع؛ وأقاموا علاقات تصاهر ¿iso‏ 
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من المؤكد أن الفرخ الذی آعطانا هذا الخبر كان پعلم جیدا أن تطوان لم يكن 
یحکمها آحد آفراد النقسیس بعینه ولکن العائلة مجتمعة» مثلما حدث عند موت أكثرهم 
شهرة, آحمد بن عيسى. لا نعلم إذا كانت الأمور قد سارت هكذا. Bay‏ القرخ نفسه 
الذى ننقل عنه أنه بعد موت محمد النقسیس, كان هناك جدل کبیر بين السلمین حول 
من يمكن أن یکون الافضل لحکومتهم(۱۱ , 

یمکننا, من خلال وثيقتين سنراهم فى الحال لعامی ۱۱۵۶ و Vio‏ وأيضا من 
وثيقة آخری لاحقة من عام ١١١٠ء‏ استخلاص أن ابن El‏ محمد, gall‏ عبد الکریم بن 
میسی النقسیس قد خلّف عمه فى حکم تطوان. 

وفقا لا يذكره داوود» كان عبد الکریم هذا يحكم منذ ۱۳۵۲ حتی ۱۸۰۹ ۰ الأمر 
الذی يمكن أن یکون مطابقا بشکل کبیر للحقيقة, لأنه فى عام 17714 ظهر حاكمان, 
هما آحمد بن النقسیس وأحمد بن عبد الکریم النقسیس(۱" . لا نعرف )13 کانوا إخوة 
al‏ أبناء عم. أما فى عام 177٠0‏ فكان يوجد حاكم saly‏ فقط, 

فى مرحلة حكم عبد الكريم النقسيس وصلت إلينا حسابات عمليتى افتداء نفذهما 
رهبان جمعية الثالوث المقدس فى تطوان. 

كانت أحداهما من عام ۱۱۵۶ و الثانية من عام ٠٠١١‏ . فى عملية الافتداء الأولى 
اشتروا منه Yo‏ أسيرا. ليس عددا کبیرا إذا فكرنا أن هذا العام كان هو العام 
الأول لحکمه وأنه كان يريد الاستفادة من الظروف. يمكن أن تقدم لنا عدة كشوفات 
تفسيرا لذلك حيث تم امتلاك ۲۲عبدا من أرملة الحاكم التوفی. ليس هناك مجال 
للشك فى أن عبد الكريم قد ترك ثغرة لكى يبيع عبيد عمه ولكى يؤمن للأرملة ثروة 
mato‏ 


ghu‏ أن هذه التفاصيل تؤكد موت محمد النقسيس فى عام ۲۳ حيث بدا 
حينئذ ابن اخیه فى حکم الشئون الدنية. 


فى الافتداء الثانی لم يكن هناك كثير من الاسری الذين عرضهم للبيع؛ کانوا ۳۷, 
ربما لأنه ترك مكانًا لکی يبيع 41 من ملاك رقبة آخرین عدد ۱۲۸ سیر . هذا يعنى أن 
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كلهم تقریبا باعوا واحدا أى اثنين» ما عدا القائد مؤمن الذی باع e ١‏ وأراكسال الذى 
باع ١۱ء‏ و باع الوریسکی كابريرا A‏ و باع میدینا ؛أسرى. پوجد نقسیس آخر یدعی 
الحاج على بن عیسی النقسیس اشتروا منه عبدا واحد. لذلك كانت الأمور متكررة إلى 


, ما‎ sa 


وممثل الملك سيدى عبد الله الفزوانی"... آصدر هذا التأمين و جوان المرور...' تنتهى 
هذه الوثيقة بعبارة" أقر أنا خوسيب ميخياس) أن التوقيع باللغة العربية هو للسيد ' 
حاكم تطوان و سيدى عبد الكريم بن حامد النقسيس فى سبتة فى الثالث والعشرين 
من أكتوبر عام Vio‏ وهو موقع Lal‏ من كاتب افتداء هذا العام» فرانثیسکو غوميث 
یل ۳ ۱ 

يجب أن نوضح أن الفزوانی كان مراقبا فرضّه خضر غایلان. حینما كان 
مسیطرا على النطقة. 

فعل غایلان كل galo‏ ممکن لبسط وتأكيد نفوذه فى الشمال الفربی. و بمصاهرته 
مع عائلة النقسيس — كما عرفنا من المؤرخ السبتى- ضمن دعم هذه العائلة القديرة 
التى كانت فى الحقيقةء هى التى تتخذ القرارات الأكثر أهمية فى المدينة وليس ممثل 
غایلان, الغزواتی الذى يذكره المؤرخ داوود. 

كان عبد الكريم النقسيس مستمرا فى تطوان فى سياسة أسلافه المحبة للانجلیز, 
واستقاد من الوجود الكبير للأسطول الإنجليزى فى مياه المضيق ومن احتياج البحارة 
الإنجليز للتموین. 

عرض أحد التقارير التى قدمها واحد منهم؛ و يدعى بادلى Badley‏ فى عام 
۲ الاحتياج لتعيين ممثل دائم بجوار حاكم تطوان, ليس فقط لكى ینمی علاقات 


(*) ورد فى کتاب "بين الإسلام والغرب' تأليف غارثيا أرينال وجيرارد ويغرس (المشروع القومى 
لترجمة) مايفيد أن اليهود کانوا يقلدون توقيع الحكام المسلمين . (المراجع) 
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الصداقة بين الرجال فى الأسطول تابعى هذا الحاکم فحسب, ولکن آیضا بسب 
احتياج المراكب للمياه. وبالأخص؛ ' بينما كنا نحن فى حرب مع إسبانيا". 


كان هناك تجنب لوقوع البحارة. المقبوض عليهم مرات كثيرة؛ فى الأسر؛ عندما 
كانوا يتزودن بالماء. بالإضافة إلى ذلك» فكان يمكن لموظف دائم أن يمد الأسطول بعدد 
لا :إلى ۰ رأس ماشية؛ و كان نصف هذا العدد أكثر رخصا عنه فى إنجلتراء 
بالاضافة إلى مؤن طازجة آخری. اقترح all‏ شخصية ناتانييل لوکی Nataniel Luke‏ 
كالشخصية الأكثر ملائمة لكى يكون مستشارًا slo‏ لإنجلترا فى تطوان, بسبب إقامته 
الطويلة فى هذا ا مكان و معرفته call‏ بالاضافة إلى لياقته ومهارته y‏ نشاطه 
l ll‏ 


فى نفس هذا العام ۲ عدد أحد قادة الأسطولء مونتاغو» نفس الأهداف لکی 
يطلب من اللورد النتدب من إيرلنداء تعيين مستشار فى تطوان, الموقع الأساسى فى 
الضیق, لكى تأخذ مراكبنا ا مياه و تحصل على اللحوم و الأطعمة الأخرى. أضاف آنهم 
فى الصيف الماضى كان عليهم الانتظار» لكى يحصلوا على all‏ حتى يعطى الحاكم 
sy‏ بذلك. كان هذا الحاكم يريد إقامة اتفاق تجارة حرة معنا. 

رای مونتاغى أن لوكى ¿Luke‏ " شخصية مناسبة جدا لهذا العمل" CO‏ . مع ذلك 
فان جمعية الجنوب» التى شکلت لهذا الغرض, نصحت بعمل العکس, فى رد وجهته إلى 
القيادة البحرية العليا الإنجليزية فى ۲۰ فبراير من ۱۱۵۷ . 

يقولون إنه لم يكن لتطوان ميناء ولكن مرسى مفتوحا لكل الرياح asa‏ ولذلك 
فهی ليس لدیها قدرة على القيام بتجارة كبيرة» بل تلك التجارة التى يقوم بها سکانها 
على ظهر الراکپ» حيث يحملون إليهم كل المواد التى يريدونها؛ ولذلك فنحن 'لدينا ميزة 
عدم دفع جمارك" . كانوا يعتبرون أنه من الافضل الاستمرار هكذا على أن يحملوا 
البضائع الى الارض, "حیث لن يكون لدينا أى سلطة قضائية" و بالتالى لن يكون هناك 
احتياج الى موظف مام" . رغم هذا التقرير السلبى إلا أن مجلس الدولة واللورد 
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الحامی على رأسهم قد راق لهم تعيين لوکی لیذهب إلى تطوان للتعامل مع الحاکم, 
'فيما يخص البضائع التى يمكن أن تکون ضرورية لاقامة تجارة حرة بين الکومنویله 
وتلك tl‏ 


فى Y‏ مارس عام ٠٠١١‏ أعطى مجلس الدولة الإنجليزى التعليمات المناسبة للوكى 
لكى يقيم فى تطوان, كمتعهد لتموين الأسطول, وفى العام التالى بعشت له رسالة 
التعيين من قنصل سلا وأرسيلة وتطوان ودسافى Safi‏ و سانتا كروث حيث سمحوا له 
بتعيين ممثل. خصصت له نسبة ۲/ عن كل البضائع التى يستطيعون بيعها على ظهر 
السفن أو فى البر» فى الوانی الذکورة» مع كل المزايا الرتبطة OM, aul‏ , 

y‏ عبد الكريم النقسیس, كحاكم تطوان» فى ٩‏ أغسطس عام ۰۱۱۵۷ معاهدة 
سلام مع القائد الاعلى ستواكيس Stoakes‏ باسم ¿Oliver lg)‏ اللورد الحامئ ... 

يظهر فى البنود الثمانية لهذه العاهدة, فى الواقع؛ حكم ذاتى للمدينة التى كانت 
تحت السيادة الإسمية لحمد (بن بكر)» ملك أسويا Asowia‏ وكان عبد الكريم النقسيس 
يباشر عمله فيهاء بالرغم من ظهور القصر الكبير وأرسيلة ى ملكيات أخرى فى البند 
الأول. تشير البنود» من الأول إلى السابع» بشكل أساسىء الى أوضاع متعلقة call‏ 
موجودة فى تطوان وسواحلها, وبسبب ذلك فإن المعاهدة كانت تتركز بكل وضوح فى 
العلاقات بين هذه المدينة والإنجليز, 

كان الحكام التطوانيون يبحثون باجتهاد عن مصادر أخرى تبادلية تجلب المال 
غير القرصنة و مشتقاتها. كانت التجارة؛ بطبيعة الحال» saf‏ هذه المصادر. اشتغلت 
بها واحدة من المجموعات الاجتماعية التى كانت تكون كل المنفى الإسبانى؛ لكنهاء فى 
ذلك الوقت من القرن السابع عشر كانت مدمجة إلى حد ما فى المجتمع المغربى. نقصد 
اليهود الذين استعلم عنهم تجار أمستردام فى عام ۱۱۶۷ و الذين من خلالهم كانت 
تقوم Calal‏ التجارة مع الغرب(۳) . 

فى وثائق افتداء عديدة كثرت مبادلة البضائع الإسبانية أى القلنسوات أو الأقمشة 
أ المجوهرات أ الحرير التى يحملها رجال الدين الفتدون؛ وتفاهم هؤلاء بشكل خاص مع 
اليهود التطوانيينء أسياد العبيد أو بالأحرى ممثلى ملاك آخرين وكلوهم لهذا الصدد. 
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ريما كانت التجارة الصغيرة التی نشأت بين الجزاثر وتطوان - بالاضافة إلى 
تجارة العبید, الستمرة على طوال القرنین السادس عشر و السابع عشر- كانت تنفذ 
فى غالبیتها بواسطة تجار يهود مقیمین فى واحد أو آخر من مراکز القرصنة 
الكبيرة فى البحر التوسط الفربی CD‏ . كانت آسماء آفراد عائلة بيمينتا وبایاتشی 
۵ (*)ومیخیاس وأسماء آخری متشابهة تذکر بتکرار فى هذه الوثائق 
آخری, لانه, بالإضافة إلى كونهم تجارا جيدين فقد اعتادوا أن یکونوا مترجمین عظماء 
ودبلوماسیین نوی نفوذ یحصلون على رضا وثقة السلاطین والحکام المغارية. 


يقول داوود متذكرًا ثیردیرا, إنه بعد موت عبد الكريم النقسیس, فى ANY ple‏ 
خلفه فى السلطة التطوانية شخص يدعى غزوانی, منتدب عن خضر غايلان؛ الأمر الذى 
يعنى أن المدينة كانت مستمرة حينئذ تحت حماية غايلان السابق ذكره. 

لا نعرف شيئًا عن غزوانى ولا عن تطوان فى فترة حكمه. نعرف فقط أنه كان 
Pai‏ جدا وأن أحمد بن عبد الكريم النقسيس قد خلف الغزوانى فى حكم تطوان. 

نذكر أن أحمد بن عبد الكريم النقسيس هذا هو واحد من حكام هذه العائلة الذين 
أعطوا التأمين لرهبان جمعية الثالوث المقدس الذين ذهبوا لافتداء الأسرى؛ فى 
ly ۵‏ عام ۶ . یعطینا نفس النص اسم حاكم آخر؛ سيدى المدن Almuden‏ 
الذی حل محل الغزوانى» دون شك, کممثل لغايلان حيث أن هذا الاخير هو الذی كان 
ellas‏ سلطة اتخاذ القرارات الأخيرة؛ كما يمكن إثبات ذلك فى هذا المخطوط حيث بعث 
الرهبان يهوديًاء من سبتة؛ يدعى بوتيمير, لكى يذهب إلى أرسيلة؛ مقر غایلان. لكى 
يعطى غايلان أوامر لحاكم تطوان لكى ينفذ الافتداء. بالإضافة إلى ذلك كان يجب على 
رهبان جمعية الثالوث القدس أن يذهبوا أولاً إلى أرسيلة لافتداء أسرى غايلان 


(TT a 


(w)‏ نشير إلى قرب الانتهاء من ترچمة کتاب كامل عن نشاط saj‏ آفراد العائلة وهو صمويل باياتشى 
فى مجال الترجمة و الفاوضات السرية بين المسلمين والمسيحيين: "بين الإسلام والفرب" i‏ ترجمة ممدوح 
البستاوی » الشروع القومى للترجمة . (المراجع) 
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كان iy ada‏ لا يرويه ثيرديراء نزاع على الحکم» عند طرد الغزوانی من الدينة, 
وحیال ذلك عاد غایلان Coll‏ لإخضاعهاء و لکن فى النهاية حدث اتفاق بين الطرفین, 
وبقی النقسیس کحاکم, ولكن بشرط استقبال ممثل غایلان» وهو بالتأکید المدن Almu-‏ 
0 السابق ذکره. بالنسبة للمزرخ التطوانی إسكيرى فإن من خلف عبد الکریم 
النقسیس گان هو آخوه ولیس ابنه الذي يجهل اسمه. 


قتل أحد آفراد بنی رموز هذا الأخ الذی آراد alas‏ بعض المتلکات(۲۳) . 


ليس هناك فى متناول یدنا معلومات دقيقة عن حكومة آحمد بن عبد الکریم 
النقسيس. إنها الأعوام التى سطع فيها نجم السلالة الملكية الجديدة: الفلاليةء الحاكمة 
بالفعل. استطاع ملكها الاول» مولاى راشد احتلال فاس فى عام ۱۱۳۵ . وفى العام 
التالى» فى ٤‏ بونیو. كان يجب عليه أن يدخل من جديد فى هذه العاصمة حيث قتل كل 
الرؤساء وفقًا للمؤرخ المغربى"' . من هنا امتدت سيطرته على البلادء واستطاع 
دخول تطوان فى عام VUW‏ . فى هذه المدينة الأخيرة قسام بأسر حاكمهاء أحمد 
بن عیسی النقسیس وکل الوجهاء و حملهم إلى فاس» حیث آبقاهم سجناء. | 

تکاملت آخبار من مصادر مختلفة فیما یتعلق بهذا الحدث؛ ووضحت بعض النقاط 
بالرغم من أن تفصیلات آخری قد ظلت مشوشة فى تاريخ تطوان وعائلة النقسیس, 
خلال الفترة الأخيرة من تأثير هذه العائلة. 


تبرز يوميات فرانكا استيلاء مولاى راشد على تطوان, ويقدم معلومات كانت 
مجهولة حتی الآن. على سبيل الثال. أن السلطان أمر بشنق بن عروس, حاكمهاء لقتله 
العبريين» إياكويا غاباى وإیاکوبا میسیاس, سکرتیریه» اللذين GI‏ قد حاولا فى تطوان 
أن يتدخلا لكى يقدما الطاعة لسيدهما .., ۲۳۹ , 

هكذا يبدى آکیدا أن غايلان قد فرض حاکما مساعدا للنقسيس قائد السلالة 
التطوانية, وفيه صب الملك الجديد العلوی غضبه. 


يوعز إلينا اسم الحاكم التطوانى المشنوق فى AVW‏ بنشاته فى قبيلة قريبة, 
قبيلة ہنی عروس, Lay‏ كانت الأكثر تأییدا لغايلان من سكان جبال تطوان أنفسهم. 
على الجانب الآخر فإن توظيف مولاى راشد لليهود قد کشر فى النزعة الظاهرة فى 
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الاخبار والروايات» للسلالة الجديدة. حیث كان هناك تعاطف مع هذه الأقلية الهشمة 
إلى حد ما al‏ من قبل السلطات والشعب. 


استمر المؤرخ فى الحدیث عن نتائج استسلام تطوان لولای راشد, بالأخص عن 
هولاء الذين آثروا أكثر على الوقع السبتی, حیث أنه وفقًا لمن وكيف يحكم الدينة 
الفربية, كان sain‏ اطمئنان حامية وشعب سبتة. لقد تسبب محاريى النقسيس فى 
أكثر من كارثة للاسبان - البرتغاليين. 

لکن على الجانب الآخرء فإن الطمانينة والسلام BUE‏ يستقران عندما كانت 
النزاعات الدنية تشتعل قی البلد الجاور. حمل مولای cal,‏ آفراد النقسیس 
محبوسين بالسلاسلء دون الاحتفاظ بنساء أو أطفال. تُظهر هذه المعلومة 
i sull‏ لكنها ببساطة تمثل عدم ثقة فى مناصرى النقسيس من إمكانهم التحكم فى 
المدينة من جدید. حيث كان أطفال ونساء النقسيس يمثلون حينئذ ضمانًا لسلوك 


alí 


انتهت القصة باعتذار السلطان وعودة آفراد النقسیس إلى منازلهم. ... عندما 
وصل آفراد النقسیس إلى فاس, اعترضوا وأقسموا على بقاء وحماية تطوان بواسطة 
مولای آرئیس Arcis‏ , الذی ترکهم یعودون إلى منازلهم و یستعیدون ممتلکاتهم, تلك 
المتلکات التی, فيما يبد قد تم سلب بعضها بعد القبض علیهم مباشرةء Giy‏ لما یقوله 
داوود. الذی یقول آیضا إن مولای راشد طلپ ممتلکات آولاد النقسیس وآمر ببیعها 
لمنفعة الأموال العامة. ۱ 


لم يكن هذا العقاب نزوة من اللك, لكنه نتيجة لشهادة موقعة من أكثر من أريعين 
شخصية بارزة فى تطوان, يتهمون فيها آولاد النقسيس بالظلم والاضطهاد والاستيلاء 
غير المشروع على الممتلكات وباتهامات آخری. 

كانت توجد, لذلك» معارضة سياسية واجتماعية» و كانت القوة فقط هی التى 
تسکتها, وكانت تظهر فى أوقات صعبة, كالتى نبحثها الآن. 
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توضح لنا الأسماء التی وقعت وثيقة الاتهام المذكورة ألقابًا موريسكية, مشهورة 
جدا مثل خطیب وکاستالی وکاردیناس ومارین ومونتورو وميندوثا وتشیبو (YY Chivo‏ 
وألقايًا آخری ذات رنین مقشتل أقلء ولکن نعرف أنها كانت تنتمی PE ull‏ 
Jia TN CETT‏ راتوت Ratut‏ أو تانيا ("Tania‏ .كان اموریسکیون أنفسهم مقسمین 
حسب وصولهم أو عدم وصولهم إلى مصادر الثروة التطوانية. كان من المکن أن یکون 
الاستیاء والعارضة السياسية پتناسب مع الشاركة الأکبر أو الأقل فى رؤوس الأموال 
المشكلة فى الغنائم التی یحصلون علیها وفی التجارة الصفيرة. فى کل هذه الثروات 
كانت توجد نسبة أعلى من 4۰/ من الجموع أحياتًاء فى أيدى آولاد 
النقسیس أو آقربائهم. 

كانت تلك هی الرة الأولى التى یفرض على آفراد النقسیس عقوبة صارمة کهذه, 
وكانت أيضًا هى الرة الأولى التى یرون فيها فى وضع حرج. آقسموا على 


الإخلاص للملك العلوی» ولا نعتقد نعتقد أن ذلك كان عن اقتناع کبیس. أعيدت إليهم 
ممتلكاتهم, لکن ؛ بالتاکید i‏ ذلك Pan‏ "الحفاظ والدفاع عن تطوان ني Lhi‏ عن مولای 
الملكية الجديدة, 


كان ما حدث؛ وفقّا لمصادر العصرء هو أن وفاء أفراد عائلة النقسیس كان 
ذا أجل قصيرء ربما بسبب تعيين الملك أحمد بن يعقوب US La‏ لتطوان؛ ففى ديسمبر 
من NIIA‏ قام السلطان بتهريب غايلان؛ الذى لجأ فى الجزائر وحینثذ, هرب أفراد 
النقسیس, لتقصيرهم فى العهد الذى تعهدوا به إلى سبتة مع عائلاتهم؛ وأعانهم 
الإسبان بعشرة مكاييل من القمح وخمسين بیسو شهريا . بعد ذلك بقليل لجاوا مع 
غایلان فى الجزائر و بعد حصلوهم على عفو مولای Arcis‏ رجع أولاد النقسيس إلى 
تطوان O9‏ . ترك منفى الحكام التطوانيين UT‏ وثائقية أخرئى. توجد إحدى الرسائل 
من ملكة إسبانيا فى YA‏ يناير عام ۰۱۱۱۹ موجهة إلى مارکیز (Asentar Liu)‏ 
قائد سبتة العام تفيد باستلام العريضة التى بعشها القائد والخاصة بقادة 
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تطوان الستة الوجودین فى هذا الوقع, و تخبره بأنه بالإضافة إلى العشرة 
مكاييل من القمح شهریا, والتى أعانوهم بهاء فقد أمدوهم بخمسين بیسو منذ يتاير 
عام ۱۱۹۹ C9:‏ , 


يحتمل أن يكون القادة الستة. مجرد ستة آرباب أسر وأن العشرة مكاييل من 
القمح شهريا كانت تعطی لهم مراعاةٌ للنساء والاطفال الذين جاءوا معهم. تظل 
لدينا الرغبة فى معرفة السكن الذى وفره الحاكم السبتى للاجئين. فى هذه الاثناء, كان 
هناك تغيير للحكام فى تطوان؛ حيث عين قاسم فارشيش Vas Qasimi Farsis‏ من 
يعقوب. لقد شید الأول فقط حصن أمسا Amsá‏ وأنشا الثانى أسوار القصبة فى 
عام ۱۱۷۰ OP)‏ 


ليس معروفًا الدور الذى كان يقوم به آفراد النقسيس خلال حكومة وكلاء مولاى 
راشد هؤلاء. لكنهم لم يختفوا كليةٌ من السرح السياسىء بالرغم من أن ظهورهم مرة 
أخرى سوف يكلفهم الكثير» حيث انتهت محاولات سيطرتهم الأخيرة بنهاية درامية 
دامية. 

تكمل لنا بعض التفاصيل الإضافية؛ الوجودة فى مخطوط افتداء عام VM‏ 
رؤية أحداث هذه الفترة تاريخيًا. حصل رهبان جمعية الثالوث المقدس فى سبتة على 
جواز مرور موقّع من مولاى أرثيس Arci‏ ملك فاس وتطوان. 


آلزم مولاى راشد رجال الدين أيضنًا أن يذهبوا إلى فاس لكى يتقابلوا معه» على 
الأقل كإشارة على السيادة, لا يوجد أى عبد لأولاد النقسیس, ولم یذکروا أبدًا. على 
العكس؛ پوجد ۲۰ مفتد من الديوان, الأمر الذى يمكن أن يعنى سيطرة مجموعة من 
المدنيين أى أنه إذا وجد حاكم فلم يكن له دور كبير. يوجد العديد من الموريسكيين 
يبيعون عبيداء من بينهم الكثير من الأسما ء المذكورة مسبقا كمتهمين لأفراد النقسیس. 
کاردیناس» مونتورو, مارين .. وهی ما يمكن أن يشير إلى مصادر الشكاوى('"" . كان 
الأكثر أهمية فى كل وثيقة ea‏ فى رأينا؛ أن جوان مرور مولاى راشد والاختفاء النهائى 
لأفراد النقسیس, يمثل التغير العظيم الذى حدث؛ ليس فقط فى السياسة التطوانية, 
ولكن فى السياسة العامة للبلد. ail‏ دخل المغرب uas‏ جديدًا. 
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نهاية آفراد النقسیس : 


عندما مات مولای راشد فى عام ۱۹۷۲ كان يبدو أن الغرپ سوف تسقط فى 
الفوضی الكاملة تماماء حيث كان هناك عدة طامعین یتنانسون على العرش, سواء فى 
المغرب أو فى فاس, ولکن أحد آخوته, ویسمی مولای اسماعیل, والذی كان ÚS Lo‏ فى 
مکناس قد آقنعه کل من فیرناندو ديل بينى المالقى Fernando del Pino‏ و دومینفو دی 
أبريى السبتی Domingo de Abreu‏ وعدد من الأسری المسيصيين بأن ينادى الناس به 
ملكا علیهم. وبالفعل كان السیحیون هم أول من رفعوا أصواتهم بتحیته ۳۷ . 

نعتبر ما سبق فضولاً تاريخيًا يظهره لنا المؤرخ؛ وأيضًا اسم قائد تطوان فى هذه 


الأثناء, و هو شخص یدعی pn s‏ 8 


اعتقد غايلان؛ عند معرفته بموت مولاى راشدء أن اللحظة قد حانت لكى یظهر فى 
أراضى ممتلکاته السابقة ومواجهة الملك الجديد. عاد من الجزائرء و جمع إلى مناصريه 
aia tas‏ وحارب مولاى اسماعيل الذى هزمه فى معس كرات القصر الکبیر, 
Y‏ نمرف ما اذا کان قد قطع راسه کعقاپ c‏ فالراس هو الجزء الوحید من جسده 
العروف أنه مدفون فى مقابر سیدی على بو غالب فى القصر. 

یواصل نفس المؤرخ وصف الوضم فى تطوان فى هذه اللحظة: 


كان ll‏ التقسیین من هنا زليه بیتمون بخطوات الك dall‏ مولای اسماعیل 
وکانوا یتولون, القيادة الستبدة ومدنها الصغيرة ومضارب خیامها, و یخطرون غایلان 
بكل الأحداث... ۱ 

بالاضافة إلى ذلك فان آفراد التقسيس (A‏ علی هدنة من ستة أشهن مع حاکم 
سبتة حموا بها التجارة وخروج السبتیین للحقل الخارجی لجمع العلف, حتى وجب 
وقفها بسبپ خشية مناصری مولای إسماعيلء الذين کانوا ینتقدون ما 
الجيدة مع المسيحيين. حذر أفراد النقسیس آنفسهم الماركيز الحاکم. »و رجوه أن ينهى 
nal‏ 
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: (2) VWY الأول من سيتمير‎ "mu الخبر موت‎ dias 


... لهذا السبب كان آفراد النقسیس من تطوان و آنییرا يبكون الوت الفجع الذی 
كان يهدد نساء‌هم وآولادهم وأصدقاءهم وأقاربهم, ولتفادی ذلك ترکوا منازلهم 
وآملاکهم واجأوا فى سبتة فى نفس الشهر, و استجدوا حماية ملك إسبانيا: أفراد 
النقسیس مع ۲۳ مسلماً على ظهر خیل و YV‏ من الشاه‌و Y‏ نساء و ۷ عبید مسلمون 
سود. والخاتی El xato‏ مع ۸ على ظهر خیل و YA‏ مشاة e‏ و ۱۸ امرأة. وخفف عنهم 
الارکین, بلطف وهدایا واستقبلهم استقبالاً حستًاء وصرف لهم مساعدة من الأموال 
الملكية تقدر بخمسین بیسی فى الشهر لأفراد النقسیس و بثلائین للخاتی والقمح لكل 
الناس على ظهور الخیل. وعندما علم البلاط بکل شىء قام بشکر الماركيز وطلبوا منه 


الاستمرار فى تقدیم AP AA‏ 


قدمت هذه المجموعة الكبيرة من الاشخاص, و کانوا أكثر من ۰۱۲۵ مشهدا 
شجاعًاء Losie‏ دخلوا سبتة؛ فى حرارة أسوار القلعة. من المؤسف أن كورييا لم يترك 
لنا فى روايته الانطباعات الشخصية عن الحدث؛ بالاضافة إلى أنه نقل لنا الخبر بشكل 
مختصرء ربما كان يمكن أن يسمع روايات من شهود مباشرين. 

يكتمل الخبر بالمعلومات التى قدمها داوود فى مؤلفه عن تطوان, والتى عرفنا من 
خلالها من هو النقسيس الذى ساند عودة غايلان؛ وعندما قام بذلك» خاطر بمصير 
عائلته کلها, ويالإضافة إلى ذلك» سنعرف أيضا ليس فقط نهاية النقسيس ولكن نهاية 
عائلة آخری قامت بدور مؤثر die‏ زمن النداری. كانت هذه الفا هی عائلة نيل 
فى الواقع كان شخص یدعی مفضل النقسپس هو الذی فتع آبواب تطوان وجمع 
قواتها مع قوات غایلان, عندما حضر الأخير ile‏ عبر البحر من الجزاش, إلى الدينة 
مع مجموعة كبيرة من النفیین(۳) . 


لقد اتحد أفراد مفضل وآفراد النقسيس عائليًاء مع تأکید ذلك SG‏ شر من 


أى حريية, 
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كان آفراد مفضل يمثلون جذور الارستقراطية الفرناطية. رأينا ذلك فى بعض 
النصوص وکیف أن ثراء‌هم كان يزداد باطراد. كان آفراد النقسيس قادة الجیش, 
ورژساء ومقدمی tit Esla aas Lal]‏ علی الحرب ضد عدو 
الدين فى الحدود القريبة. كانت کلتا الجموعتین تمثلان قوة قادرة ولا يمكن مقاومتها 
تقریبا . ولو کانوا قد تحالفوا مع مجموعة الوریسکیین الذين وصلوا موخرا فى بدايات 
القرن السابع عشر, فعلی الاقل كان یمکنهم أن يرضوا غالبیتهم وربما وجدت مشاکل 
آقل. Las,‏ كانت المشكلة الأساسية؛ كما نوهت فى مناسبات أخرى؛ هی عدم وجود 
الكثير من المؤن تكفى للکثیرین, وعلى الجانب الآخر كانت هناك روح العرق أو النسل 
التى ظلت كأحد موروثات غرناطة بنى نصر. 

تصالح بعض أفراد النقسیس, وتواجه البعض الآخر مع الغالبية الموريسكية, 
ولن تمر الأمور بشكل جيد جدا. إن الوثيقة الأخيرة والمدروسة jo‏ والمتعلقة 
بمحضر ضد أفراد النقسیس, وقعه أربعون من الأعيان التطوانيين كان من بينهم؛ دون 
أدنى شك» الحکام الوریسکیون الاکثر شهرة, هی دليل على كراهية البعض والبعض 
الاخر, لم يكن موریسکیو الهجرة الاخيرة يميلون إلى الفن الحربی. فقد مر وقت طویل 
وهم يعيشون فى شبه الجزيرة فى مجموعات ريفية تشتغل بأعمال زراعية. ريما كان 
منطقيا استقبالهم فى ضياع ومدن صغيرة و توجیههم للاشتغال بزراعة الأرض وتربية 
الماشية كما فعلوا مع مجموعات كبيرة من النفیین فى تونس. 

على العكس» أظهر سکان الریف الأصليين فى الغرب رفضنا le‏ لهژلاء الدخلاء 
ولم تكن هناك سلطة قادرة على حمایتهم خارج الدن الكبيرة. کانوا یستطیعون 
ممارسة بعض الأعمال القليلة من بين تلك التی کانوا يعرفونهاء لأن الدن حينئذ كانت 
مشبعة بأناس متخصصة إلى حد ما. كانت تجارة العبید تحتکرها السلطة الحاكمة 
على نطاق واسم. وعلی النطاق الصغير فلم يكن هناك مکان للکثیرین. كانت الكارثة, 
لذلك» دائمة وعميقة. كانت عبارة عن كارثة بطالة بسبب تكدس الناس فى الدن التی 
لم تستطع أن تمتص iga‏ هذا السيل من المنفيين, 
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كانت الحياة بالنسبة لهم صعبة جدا Xia‏ البدايةء واصبحت أكثر صعوية عندما 
كان يتجفع آناس آکثر فى تطوان تلك التی کانوا یحلمون بهاء عندما خرجوا من 
سواحل شبه الجزيرة القريبة. 

ففی تجمع عدید کهذا من الحتمل وجود استیاء کبیر. بطبيعة الحال فإن ذنب كل 
الأشياء السيئة كان يرجع؛ فى وجهة نظر الهمشین, إلى آصحاپ السلطة. قام أفراد 
النقسيس المسيطرين على الوضع السياسى؛ على طول القرن السابع عشر, بوقف 
غضب وضفينة جزء كبير من السكان التطوانبین, نعتقد, بالاخص, غضب وضفينة هذا 
الحشد من الموريسكيين الذی كان يريد النجاة من هذه المصيبة ولا يجد مکانا تحت 
الشمس فى هذا الجتمع الاسترقاقی. 

وأخيرًا فإن آفراد النقسیس, بعدما اكتسحوا آفراد مفضل والعائلات الأخرى, 
ودخلوا سبتة؛ قد سقطوا نهائيًا لكى يختفواء ليس فقط من السسرح التاريخى ولكن 
من مسرح الحياة. هل ظل أفراد النقسيس وعائلاتهم عدة أعوام فى سبتة؟ هذا 
يبدو أنه بستخلص من الروايية التى قدمها لنا كورييا دى فرانکا عن الصیر 
النهائى لهذه العائلة » حيث أنه من عام VIVY‏ وحتى عام ۱۷۸۷ قد مر ليسس 
أقل من أربعة عشر Lale‏ فى هذه الفترة كان الكثير من اللاجئين يهريون كلما 
استطاعوا. 

بعد ذلك بوقت قصير - یکمل الخبر - استطاع الخاتی تدبر آمره وماد إلى بلده. 
رحل بعض من آفراد النقسیس إلى الجزاثر» وآخرون لا نعرف عددهم دخلوا فى القری 
الجاورة لهذا الکان, وظل الباقون فیها حتی مات عیسی عبد الله الذى كان الرئیس. 
وعند معرفة هذا الخبر فى بلاد البربر» طلب القربون من مولای إسماعيل أن یسمح 
لعیسی کبیر وسیدی عبد الكريم وسیدی حامد, الذین کانوا موجسودین فى سبتة, 
مع بعض الخدم والعبید, بإمكانية العودة إلى منازلهم ومزارعهم. بعد الحصول على 
الإذن اللکی, وعندما كان السید فرانشیسکو دی بیلاسکو یحکم فى سبتة؛ فى عام 
۷ آقنعهم أحد آفراد عائلة النقسیس, وذهبوا معا إلى مکناس لتقبیل ید الملك, 
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الذى استقبلهم بترحاب وأعطاهم جوازات مرور ورسائل لكى يعيد إليهم على بن 
عبد الله, قائد تطوان ممتلكاتهم. وعادوا راضین, لكن نظرا لوجود أوامر أخرى مع 
القائد فقد آمر بقتل الجميع فى میدان ale‏ 

أكد باحث مغربى أنه فى تارودنت حیث مثل آفراد النقسیس آمام السلطان مولای 
إسماعيل» حيث كان اللك مع جيشه؛ أمر بأن يقاد اثنان منهم إلى تطوان, حيث يُعلقوا 
le‏ فى السور الرئيسى لفندق القاعة. حدث نفس المصير مع أقربائهم الذين كانوا 
موجودين فى فاس و سچنهم مولاى راشد(۲۳ . 

جمع داوود, فى فقرة بمفردها عنوانها " نهاية عائلة النقسیس" » oblo‏ بعض 
الکتّاب الغاریة(* . يوجد هنا باختصار هذه النصوص, وفقًا لداوود: 

فى کتاب "الاستقصا" خرج آولاد النقسیس من سبتةء التي کانوا قد وصلوا إليها 
cd‏ موت خضر غایلان وذهبوا. إلى تارودنت ۰۲250678 حيث معسکر السلطان, آمر 
السلطان أن يحملوهم إلى تطوان ویقتلوهم. آمر ul‏ بإعدام من کانوا مسچونین فى 
فاس, فقتلوا الجمیم, 

يؤكد ابن الحاج من جانبه أن آولاد النقسیس مشوا plal‏ مولای إسماعيل عندما 
کانوا فى تارودنت» بعد وصولهم من سبتة» حيث مات أكبرهم؛ عیسی بن عبد الله 
فى شهر ربيع الأول. طلب الباقون الحماية وأرسلهم الملك إلى تطوان حيث 
تم إعدامهم. قتلوا فى نفس العام ثلاثة من أفراد عائلة النقسيس فى فاس الجديدة 
وبعد ذلك بشهور قتلوا أربعة منهمء كانوا مسجونين فى تطوان. يؤكد مخسطوط AÍ‏ 
أن آفراد النقسيس قد تم إعدامهم فى باب القاعة فى الغرسة الكبيرة Garsa‏ 
Quibira‏ كانوا سبعة ولم يتبق أحد منهم. يقول إسكسيرى إنهم علقوا رؤوسهم 
على أسوار المدينة فى المكان المسمى القاعة فى الفرسة الكبيرة. يوضح هذا الكاتب 
تیه أن قطان اسل e‏ الصاح ی كه م at‏ إن عفن 
لأفراد النقسيس وأن هؤلاء عادوا و هم يأملون فى العفو الملكى وماتوا حينئذ 
فى تطوان. 
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یعرف ثیردیرا رواية إسكيرى هذه؛ و قال إن على بركة كان هو الذی طلب من 
السلطان عفوه لأفراد التقسیس, لکن السلطان بعد منحهم العفو تصرف بطريقة 
qe AT‏ كما ذكرنا. 

تعرف فقط مخطوطی افتداء قدمهما رهبان Laaa‏ الثالوث المقدس فى عامی 
۶ ۱۷۷ , ريما كانت هی الافتداءات الاخيرة التى ثفذت بنفس الأسلوب القديم, 
نعنى بذلك بيع الأفراد لعبيدهم فى سوق تطوان الحرة. 

فرض مولاى إسماعيل ليس فقط أن يزوره الرهبان, ولكن آیضا أن یتسم شراء 
ما يسميه الفتدون " أسرى إجباريين " . فى عام ۱۱۷۶ کانوا «A‏ بالإضافة إلى 
الذين باعهم الموريسكى داودار لحسابه. 

ظهر ديوان ولم يظهر أى حاكم, بالرغم من ظهور قائدين؛ كان واحد منهم قائد! 
للبحر والآخر للبر. كان الأخير يدعى بوئيس Bucis‏ والأول يدعى عبد الرحمن Abderra-‏ 


. man 
«gula أشادت شخصية سياسية جد بيك ۵ بالأزمنة الجديدة. إنه كبير خدم ملك‎ 
وهو موريسكى يدعى خطيب. كانت قائمة أسياد العبيد مليئة بأسماء موريسكية‎ 


ویهودیة(۲۳ . 


Bash‏ نفس الخط فى مخطوط عام ۱۱۷۷ . صاحب الكاتب؛ أغوسيتن دی 
. سانتیاغو, رهبان جمعية الثالوث القدس إلى فاس. فى هذه الناسبة بقی آربعة من 
المسلمين کرهائن فى سبتة. فى فاس بحتمل أن يكون قد افتدوا أكثر من أريعة 
وعشرين من الأسرى الإجباريين, 

يستمر الكاتب فى تسجيل أسماء كبير خدم ملك فاس ومناصب قائد البحر والبر 
ونری» للمرة الأخيرة فى وثيقة من نفس النوع» الاسماء العديدة للموريسكيين واليهود 
الذين كانوا یتعایشون فى تطوان O‏ . 
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ولم يكن هناك وجود لأفراد النقسیس, نفترض مصداقية المؤرخ الذى تحققنا 
من أن لدیه معلومات جيدةء فى أن أحد آفراد النقسيس هرب إلى الجزائر واستقر هناك. 


على الجانب الآخر أشار السيد جبور yebbur‏ إلى نقسیس "uS‏ و s llc]‏ 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله إقطاعية مدينة أغمات Agmat‏ )02 


إذا كان هذا الخبرء المؤرخ فى ٤١۷٠ء‏ بعد الأحداث المروية بحوالى قرن؛ أکیدا, 
فيحتمل أن أولاد النقسیس كان لديهم منفى فى تلك المدينة البعيدة عن المغرب 
ال 

تذکر أن أغمات؛ عبر تاريخ السلالات المغربية الملكية, كانت مكان منفى 
المعارضين السياسيين أو معارضی السلالة ES‏ مثل المعتمد» على سبيل JÈL‏ فى 
الواقع بالنسبة لدراستنا هذه فقد انتهی مسار آولاد النقسيس فى اليوم الذى علقت 
رؤوسهم فى الأسوار التطوانية. إن نهاية آولاد النقسيس هى Cad‏ نهاية عصر وبداية 
عصر آخر. جعلتهم سيطرتهم المضطربة والطويلة على تطوان الوريسكية فى القرن 
السابع عشر يظهرون فى عيوننا كرمز لتاريخ الموريسكيين فى شمال البلد. لم يكن 
لمولاى إسماعيل مشاکل آخری Y‏ مع تطوان ولا مع الموريسكيين. و لم يكن لديه مشاكل 
آیضا مع موریسکیی رباط - سلا. بل أكثر من هذاء فقد ارتقى الكثير من الموريسكيين 
إلى مناصب مهمةء وبوجه عام فان الأمة الموريسكية لا نستطع أن نقول إنها خرجت 
متضررة آکش من باقى البلد بسبب حكومة مولاى إسماعيل الاستبدادية. من الواضح 
أن الأساليب كانت مختلفة جدا فيما يتعلق بأساليب الحياة الموجودة حينذاك وهى 
القرصنة‌فقد تغیر الامر تماما | 

ريما استمرت القرصنةء ولکن بشکل خاص لنفعة الملك» الذى كان يملك کل 
الأسرى ولذلك فقد آهم عامل من عوامل القرصنة وه اغتناء أصحاب السفن والبحارة 
من الغنائم والاسری» واختفت السوق الجاذبة النشطة لتطوان وسلا التی ملأت خزائن 
البرجوازیتین المهاجرتين. 
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وبعد إقصاء الفنائم» و هی الهدف الأساسى من عملیات القرصنة, دخلت هذه 
العملیات فى انحدار حتی جعلتها الظروف الخاصة بعالم البحر التوسط 
تختفی, عند دخول القرن الثامن عشر. تختف شخصیات فقط بل اختفت كذلك 
عوامل مهمة فى تطور الجتمع الوریسکی. إذا كنا إلى هنا استطعنا أن نتتبم آثارها 
فى نصوص ووثائق» فبداية من الآن ستّمحی الخطوط بشکل محسوس. لقد مرء منذ 
الطرد النهائی, ثلاثة آرباع قرن. هی الاعوام الكافية کی لا يعيش أحد من الذین 
خرجوا من قری وضیاع شبه الجزيرة. ولدوا كلهم فى المغرب» والذین کانوا یعیشون 
فى الدن الستقلة التی کانوا یحکمونها, قد غرقوا فى الکثیر من الصراعات الأهلية 
التی جعلتهم مستنزفین ودون قوات لکی یستمروا فى معارضتهم لكل سلطة مركزية, و 
del tala‏ الركزية طاقه رة و Cou‏ مختلطة «الكيانة Ls‏ 
یوضع ذلك الوت الروع لاولاد النقسيس, ' 


مازال یتبقی لنا الکثیر لبحثه عن الموريسكيين فى النفی» لکن على الاخص 
فیما یتعلق بالفرب» نعتقد أننا أعطيناء بتاریخ آولاد النقسیس فى تطوان» معلومات 
ايجابية كافية على طریق هذه العرفة» مثلما نتج MIS‏ من تأسیس النداری والعصر 
e tl‏ الذى تم عرضه فى مكان آخر. 

إن الوریسکیین الاسبان - LAS‏ مهمشة من الجموعات الإسبانية التى حاربت 
حتی آخر الأحداث للحفاظ على حضارتهم - لا پستحقون النسیان الذی أسقطهم فيه 
تاريخ إسبانيا حتی وقت قریب. 
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الفصل الثامن 
ردود فعل فى أندلوثيا على لحظة مخفقة: غزو ملكة فاس 
(القرنان السادس عشرو السابع عشر)() 


عند انتهاء استرداد مملكة غرناطة, كان الهدف العاجل للملوك الكاثوليك هو 
امتداد هذا الاستراد فى أراض إفريقية. 

كان فؤلاء الملوك مکروهین بعض الشیء بسبب معاهداتهم مع JU ul‏ ترکوا 
مملكة فاس Gila‏ واحتلوا مواقع حصينة فى السواحل الشمالية الإفريقيةء كمفاتيح 
للسيطرة على الأراضى. لكن لم تكن تلك المواقع» فى الحقيقة؛ أكثر من نقاط دعم 
أى إلغاء لبؤرة القرصنة؛ أى على الأكثر أداة لوضع حكومات محلية. كان الهدف المطلوب 
تحقيقه هو احتلال مملكة فاس coda‏ التى كانت سواحلها القريبة جدا من شبه الجزيرة 
تشكل مشكلة سياسية وحربية ذات أهمية كبيرة. 

كانت الضفة الأخرى من المضيق» حيث وضعت البرتغال أقدامها منذ بدايات 
القرن الخامس عشرء محل اهتمام السياسة الافريقية للملوك الكاثوليك التى تحدثت 
عنها الملكة فى وصيتها الشهيرة؛ وتحدث عنها الك فى محاولته, التى عرقلت قبل موته 
بخمسة أعوام؛ بسبب تقلبات السياسة الأوربية. 

فيما ax;‏ عندما كان حفيده غارقًا فى آلية مختلفة للقوة الإسبانية الموجهة إلى 
الشمال والغرب؛ لم يهتم بالضفة الأخرى من مضيق جبل طارق المتروك حينئذ بالكامل 
فى أيد برتفالية, و بقت مملكة فاس فقط فى ذکری بعض العقول. 


(*) عرض فى المؤتمر الثانی لتاريخ أندلوثيا. قرطبة. آبریل MAN‏ . 
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سوف نشیر فى هذه الدراسةء فى القام الأول. إلى محاولة الملك فرناندی الفاشلة 
لغزو مملكة فاس, وفی القام الثانی إلى أحلام شخصية غريبة, الأب کونترایراس, فى 
العصر الامبراطوری, al‏ إلى دخول کل هذا فى تاريخ آندلوثیا. 

إن العالجة بعمق للموضوعات الثلاثة التی انتهینا من ذکرها غير ممكنة بسبب 
الطبيعة الخاصة لبحث يلقى فى موتمر, ولذلك فسوف نقتصر فیها على وضع الخطوط 
الأولية لکی یمکنها أن تخدمنا کقاعدة فى دراسات مستقبلية 


فرناندو الكاثوليكى ومملكة فاس : 


لیس جدید! أن يركز الملوك الكاثوليك اهتمامهم السیاسی على شمال |فریقیل() . 
كانت العاهدات تقيّد الملوك فى هذا الصدد. و خاصة فیما يتعلق Klaas‏ فاس, التى 
تركت للبرتغال, 


كان معروفًا Cat‏ قلق الحكام القشتاليين بسبب الهجوم البحرى الذى كان يبرز 
باستمرار ضد مياه المضيق والسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة» من واجهة البحر 
المتوسط لمملكة فاس, 

ولكن كان معروفًا بصورة أقل أن للملك فرناندو تعاملاً وعلاقة مع القادة المغاربة 
لمملكة فاس, ly‏ بالرغم من تأخر ذلك فقد عزم على احتلال فاس بمساعدتهم» پالرغم 
من العاهدات و پالرغم من معارضة البرتغال. 

قبل وبعد تسلیم العاصمة الغرناطية توجد إشارات أكيدة على العلاقات السابق 
ذکرها. وقد قمت ببحثها فى عدة دراسات منشورة بالفعل)ء لكن pap‏ هذه الدراسات 

ذکر فرناندو دی ثارا Fernando de Zarra‏ فى کتابه "رواية الهدایا التی قدمت 
المسلمین relación de regalos hechos a moros‏ ", فى MAA‏ , شخصا يدعى 
حامد الكرياف «Hamet Alcriaf‏ سفير فى باراکس Barrax‏ » تکلفت هدیته مبلغ 
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۰ مرابطی() . من مایو إلى یونیو عام ۱4۹۲ نعرف وثيقتين esa‏ مباشرة 
إلى حد ماء عن على باراکس الذکور و سیدی على بن راشد. مع الملوك الكاثوليك. 
الوثيقة الأولى هى محضر توثيقى يتحدث فيها عن مدينة ترغةء ' إقطاعية على . 
باراکس")» و الوثيقة الثانية هى وصية ملكية تذكر ببساطة حاكم ترغة ‏ . 

إن سيدى على بن راشد المالك فعلیا للشمال المغربى» ذى التأثير الملحوظ على 
العديد من المنفيين الفرناطیین كان يمثل قطعة أساسية فى لعبة التأثيرات التى كان 
ينميها فرناندى الكاثوليكى من خلال إسهاماته العميقة لكى يحقق سياسته الخارجية. 
لم يكن لثافرا وتنديا صلات مع بن راشد فحسب, لکن Cad‏ كان الثانى يصفه EU‏ 
وصدیق"؛ و كان يرعى اهتماماته فى شبه الجزيرة كما لو كانت Macas‏ . اتصل تنديا 
Caf‏ بالقائد الحارب الآخر للشمال الفربی, سيدى على النداری, الفرناطی» القائد 
السابق co Lud‏ وصهر بن راشد وقائد المهاجرين من مملكة بنى نصر الوافدين إلى 
هذا الجزء من الأرض الغرییة( . 


ليس هناك شك فى أن الملك الإسباني؛ المشغول للغاية بالواجهة الجنوبية والمقتنع 
بعدم جدوى الجار البرتغالى للحفاظ على السيطرة, كان يقرر التدخل بصورة فعالة 
وقاطعة فى مملكة فاس. منعته الظروف حتی عام ٠١١١‏ الذى تجمعت فيه الاستعدادات 
المربية للقيام بالمحاولة. تم توثيق هذه الاستعدادات بكشرة فى مصادر قشتالية 
ویرتغالیة(" . 

مع ذلك فإن واحدا فقط من هذه الصادر هو الذی یتحدث بوضوح عن مملكة 
فاس کهدف للاجراءات التی اتخذها الملك فرناندو للهجوم على شمال إفريقيا بنفسه 
على رأس جيش قوی. ۱ 

يؤكد دامياى دی غويس «(do VE — Yo. Y) «Damalao de Gois‏ مؤرخ العديد من 
الملوك البرتغالیین العاصرین له؛ أنه كانت هناك محادثات بين اللك فرناندو 
وعلى بن راشد» كان الثانى يتعهد فيها بمساعدة الأول عندما يذهب إلى Blaa‏ فاس, 
بشرط آن یجعله ملکها, زان یبقی کجابی ضرائب فی قشتالة. ارسل فرناندی إنذارا 
نهائيًا إلى سلطان فاس, مع سلسلة من التطلبات الصعبة. إن لم تكن مستحيلة 
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التنفيذ. كانت هذه التطلبات بالنسبة لغویس مجرد تبریر لکی تقوم الحرب على 
السلطان. فى رسالة أخرى لحاکم الشمال الفربی مولای ألباراكسء كان يشير إليه 
لکی يجهز کل آتباعه وحلفائه y‏ أصدقائه حتی- عندما یغزو هو مملكة فاس 7 یجد 
مساندات وسپولة أكثر فى خلع السلطان الحاکم» مولای محمد. سینصب بن راشد 
ÉL‏ محله, و سیحوله إلى تاپعه( . 


لم يكن للحدث تأثیر بسبب الضفط الفرنسی على إيطالياء التی یعتبرها الملك 
الکائولیکی خطيرة, لدرجة أنه هجر بالکامل محاولته التی صرف من أجلها نفقات 
كبيرة و وجّه لها عنايته الفائقة. كانت الوانی الجنوبية تری مكتظة بالتجهیزات 
والجيوش والمراكب التوجهة إلى القیام بالعملية. لم يسعفه الوقت» LC‏ لحاولة ذلك 
من جديد وبقت مملكة فاس كهدف لا يستطيع الوصول إليه aY Glag‏ أقليم أندلوثياء 
فهم الذين كانوا سيعانون مستقبلاً من جوارهم لذلك العدی. 


مملكة فاس فى ذهن الأب كونتريراس 


لم تمر أعوام كثيرة عندما ذكّرنا أحد الأندلثيين» ذو نزعة صوفية؛ لكن نو جذور 
واقعية» "بفزو مملكة فاس" هذه المرة فى فترة حكم خليفة الملوك الكاثوليك؛ الامبراطور 
كارلوس الأول. يتعلق الأمر بالأب فرناندو دی کونترایراس, الإشبيلى الذى قمت برسم 
أولى عن حياته وأعماله فى دراسة أخرى حديثة عنه() . 

أنهى الأب كونترايراس حياته كمفتدى للأسرىء ومنذ عام ۱۵۲۹ حتى عام 
۸ تاريخ وفاته» حقق عمله فى مملكة فاس وبالتحدید قضى فترات طويلة فى 
تطوان, حيث sie‏ علاقات خاصة وحميمة مع سلطات الدينة» خاصة مع القادة: Yl‏ مع 
مؤسس المدينة الغرناطىء» على النداری وثانیا مع خلیفته, البسطى» أحمد حسن, كانت 
المدينة مليئة بالأندلوثيين كما سنرى فيما بعد. كان بعضهم مهاجرا من الملكة 
الفرناطية قبل سقوطها النهائى و البعض الآخر منفيًا بعد ذلك. إن تطور الأحداث فى 
المملكة الاسلامية الإسبانية القديمة قد أطلق موجات متتابعة من الأندلسيين تجاه 
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مختلفة عنه دينيًا كما التقی بمشاعر کره وضغينة فى بلاد النفی. 

آقام صداقة مع النداری جعلته یحاول تحویل القائد العجوز إلى السيحية قبل 
موته بقلیل فى بدایات عام ۱۵۶۱ 909 , 
کونتریراس لکی يسرع من الاستعدادات بهدف تسلیم تطوان إلى إسبانيا وهذا 
کمدخل لغزى مملكة فاس. 

اعتقد الاشبیلی أن کل شىء يمكن تحقيقه. تحمس وكتب للبعض والبعض الآخر, 
وبدأ بالأمیر فیلیبی(, وانتهی بکردینال طلیطلة(۳) . تعاقبت الکتابات دون أن بری 
الراهپ الطیب الصبور أى «da‏ 


کتب کونترایراس: aT‏ يا سادة, آیها السادة السیحیون, التحمسون لنصر 
عقیدتنا الكائوليكية, تحفروا لذلك جید! م A‏ اکتا 
لم یتوقف الأب فى فاس, حيث أنه أطلق لخیاله العنان فتصدث عن بيليث 
ومراكش وأيضًا الصحراء وهی من حيث يأتى التبر الذى يأخذونه من الرمال بدون 
¡she! MUS‏ تعلیمات من أجل حكومة مستقبلية جيدة مكونة من ¿alo‏ ویهود € 
" ویرغبون بکل حب فى مجیئنا"؛ يكفى» وفقا «d‏ معاملتهم بصورة جيدة وبذلك سیحرتون 
وبرعون TX‏ لانتاج ما یکفی؛ ليس فقط من أجلهم؛ لكن لإمداد قشتالة, ... 
هذا أكثر من وهران"؛ يؤكد؛ و هو یمزج خططًا تبدو واقعية؛ مع آخری لها مظهر 
خادع» واعترف أن لديه عصا یمکنه بها أن یکتشف كنورًا مختبئة» يعرف بالف عل أين 
توجد"**. 

)4( نعيد التذکیر بدراسة زمیلتنا برامون التی تسخر فیها من الوثيقة التى تتحدث عن تنصير قاش 
ترکی , (المراجع) 


)44( هل بعد كل هذا الخیال galal!‏ يمكننا تصديق روايته عن تنصير على النداری؟ . (الراجع) 
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طلب منه القائد أن يأتى أمير قشتالة» السید برناردینو دی میندوتا, (عند مصب 
نهر مارتين, أى عند شاطی تطوان, أى عند آلونییکار» رکن الضیق الحالی؛ فى 
منتصف الطريقء تقريبًا بين سبتة وتطوان) لكى يتفق معه. 


أكد كونتريراس أنه يوجد خمسة آلاف أسير وأنه أحصى مجموع افتداءتهم 
وسيغطى نفقات أى عملية. على العكس» كان المسلمون يمكنهم بهذه النقود التسلم 
بسفن أكثر وإحضار أسرى جدد. قال إنه ظل ثلاثة أعوام منتظرً ردا لكل كتاباته, 
دون إجابة. كان قائد تطوان يمكنه خلال هذه الأعوام الثلاثة أن يلح؛ أكثر فاکش 
على صدور قرار بخصوص هذه النوايا التى عرضت على الراهب بوضوح جدا. 
ریما كان يرغب فى الوصول إلى اتفاق مع ميندوثاء مثلما فعل والد الأخيرء كونت 
تنديياء مع والده حسنء قائد باثا. ظل الأب كونتريراس دون ردء أو de‏ رؤساؤه. 


إن غزو مملكة فاس, كما تبين لناء لم يكن فقط مجرد فكرة تراود خیاله, بل ظلت 
أيضًا فى أحلام قائد بسطی, كان يتحكم فى مصائر تطوان, وراهب إشبيلى؛ Dia‏ 
للاسری C9‏ إن كاردينال طليطلةء فى رسالة إلى رئيس ليون؛ يعلمه فيها بكل أخبار 
الأب عن مملكة فاس وقائد تطوان, لكى يعرضها على مجلس الدولة؛ فى ۸ مايو عام 
coto‏ ويحدد رأيه حول هذه الأحلام فى جملة يقول فيها: "الأشياء التى يقولها لها 
- فى رأيى - أساس ضعرة , 


أسرى مملكة فاس : 


يقودنا الأب كونتريراس إلى واحدة من المظاهر الأكثر إيلامًا فى الوضع القائم 
كنتيجة لإهمال التاج الإسبانى للواجهة الجنوبية. سوف تصبح أندلوثيا هى التى تدفع 
الضرائب الأكثر فى الأرواح والثروات. من الممكن أن يكون ذلك أصل انحدارها الدينى. 
فمن ناحية كان هناك الاستنزاف البشرى المستمر الذى كان يمثه منفيو المملكة 
الاسلامية الإسبانية. ومن ناحية أخرى كان هناك الافتقار لنطقة ساحلية للجنوپ 
الاندلسی, المهجورة بسبب الهجمات والأضرار المستمرة. ay‏ الذى كان 
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يؤدى إلى نقص الأيدى العاملة ونقل رؤس الاموال التى كانت 33% على الافتداءات» من 
إسبانيا إلى الفرب. 

تلك الظاهر الشلاثة التى كانت لها نتائج سلبية فى إسبانياء كانت لها نتائج 
إيجابية فى المغرب. أحيا المنفى والقرصنة والافتداءات تلك المدن المغربية؛ وتحول بعض 
منهاء مثل تطوان والشاون؛ التى أسسها الفرناطیون» إلى نواة مدنية ذات أهمية کبری. 

أسهمت آموال الافتداءات» فى بعض الحالات المحددة» مثل تطوان نفسها على 
سبيل الشال, فى خلق سلطة حاكمة محلية, و دعم بعض البنى الاجتماعية, 
التى اعتمدت بشكل كامل تقريبا على أنشطة القرصنة OY‏ . 


سوف يمتد فى الزمن مظهر الأسیرء الكلاسيكى فى إسبانيا القرن السادس 
عشر, ذو اها تن oa did‏ حيث تعطی صفة 
الاستمرارية للمواجهة الإسلامية - السيحية» وتمنع التقريب بين شعبين جارين. كانت 
هناك القاب متشابهة تتطابق فى بعض الاحیان یحملها الأسیاد فى بعض الأحيان: 
ویحملها العبید فى أحيان آخری. 

نجد بين أسماء ملاك العبید للافتدا» على کاستیو وعلی بیرالتا وبراهیم 
(سانتیانا) وعبد الرحمن ليون وعلی مورالیس وعلی آراغون وأمين بالنثويلاء وقاسم 
کابریرا وعبد الکریم ليون وعلی سوریا وحامد بلانکو وحاج مونتیل وعلی میندوثا 
وآخرون» وهی أسماء ظهرت فى وثيقة افتداء واحدة 09 , 

القائمة لا تنتهى؛ لكن يمكننا أن نكمل ونتجاوز أيضا القائمة التى قدمناها فى 
دراسة سابقة تن نت سل E‏ للمنفيين الأندلسيين لها 
اشتقاق قشتالی» فى تطوان فقط O‏ لا یزال الکثیر منها موجودا فى أيامنا هذه. 
لم نشمل کل هولاء, الذين = سواء بسبب الكراهية أو بسبپ شعور دینی بسیط - 
کانوا يتخلون عن الألقاب المأخوذة فى شبه الجزيرة بشکل کامل, عند الدخول فى 
العالم الإسلامى؛ وکانوا يتحولون إلى مفضل أو أبوعلى, كما وجدنا فى وثائق كثيرة. 
إنها ألقاب يمكن أن نرجعها إلى رفقاء محتملين لمنفى المندراى؛ حيث أن واحدا منهم 
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ظهر فى وضع عبد مسیحی لدة ثلاثة وعشرین ALIS Gle‏ فى افتداء عام ۱۵۲۳ فى 
تطوان EN‏ 

کم من أذرع مفقودة» خسرتها الزراعة» و الصناعة الناشنة والتجارة والصید, 
وأى نشاط انتاجی, إذا أضفنا النفی والعبودیة! وکان إقليم أندلوثيا هو الذی یعانی 
الجزء الأكبر من الخسائر اموجودة لسبب أو لآخر. یکفی مراجعة الخطوطات العدیدة 
للافتداءات النفذة فى مملكة فاس, أو كما یقولون إحصاء الکثیر منهاء فى مملكة فاس 
والفرب وتطوان. كانت هذه المدينة الاخيرة تعتبر بؤرة أساسية لبيع العبید المسيحيين. 

إلى جانب الالقاپ الموريسكية نجد آلقاب عبیدهم التابمین لهم والتی يذكر 
مصدرها فى بعض الأحیان. بهذه الطريقة نستطیع رؤية الاشبیلی سبستیان 
هیرناندیث" أسير آمادور ميخياء مسلم أندلسى"؛ و بدور دياث من لیبی Lepe‏ عبد عمار 
نامیاس والقرطبی امپروسیو دی هیریرا فى سلطة الیهودی صامویل بیمینتا, -حيث 
أن النفیین الیهود کانوا يشتغلون آیضنا بتجارة العبید- والولبی غاسبار بییوسو أسير 
خوسیه آتشویلا مسلم» والمالقى سبستیان کاستیانو, والفرناطی خوان هیریرا؛ بدرو 
بیٹکاینو من بالوس, الذی كان تعيس Ball‏ » حیث آنه. لسوء حظه, مات فى تطوان بعد 
افتدائه.كانت JS‏ هذه العلومات من سجل افتداء واحد فقط. یمکننا التقاط أسماء 
أنداسيين کثیرین جداء حیث أننا أخذنا فقط عينة من آقالیم مختلفة, لکن یمکننا ذکر 
مدن وقری أندلسية؛ من کارمونا حتی چبل طارق, من الرية حتی آیامونتیه, کی نملا 
صفحات کتاب. من المؤكد أنه كانت هناك أسيرة من الرية مع طفلة عمرها شهران 
"كانت تحملها على صدرها" ! یالسوء ¿Mikal‏ 

لن نستطیع نسیان أموال الافتداء فى حد ذاتها. توجد إحدى عملیات الافتداء 
ربما الاکثر GS‏ فى التاریخ, أخذنا منها العلومات الذكورة سلفاء حيث بلغت تکلفتها 
ليس آقل من سبعة ملایین مرابطی؛ بالتحدید ۷,۶۱۲,۲۵۱ مرابطيًا لکی نکون 
دقیقین. 

بالرغم من هذه التكلفة الضخمة: الكافية لانشاء وامتلاك أسطول من ثلاثة سفن 
فى مضیق جبل طارق, فقد كانت استثنائية, حيث إنها تحققت فى افتداء عام NOVA‏ 
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أو فى عام معركة القصر الکبیر» وحدثت افتداءات أخرى بمبالغ کبيرة, مثل افتداء عام 
۹ على سبیل الشال الذی ارتفع إلى أكثر من ثلاثة مسلایین, بالتحديد 
VA.‏ ۸ مرابطی, أى ما یقرب من أربعة ملايين""' . قبل ذلك بعامین تم تسجیل 
افتداءات قيّمة لحکام تطوان. إن مقدم المدينةء أحد آفراد النقسیس, والذی كان عبیده, 
بجانب عبید القائد, هم آول من يباع» لم يكن يطلب أقل من ۲,۰۰۰ ريال فديةٌ 
للشخص, أى ۱۸,۰۰۰ مرابطی, فیما عدا حالات اسثنائية نادر:(۲۳ . 


عند الاستیلاء على الفنائم كان القراصنة یحملونها للبيع فى تطوان, حيث 
تشتريها هذه الشخصيات ذات القدرة المالية الواسعة والذين كانوا يستطيعون تخزينهم 
'كبضائع' فى السجون الكئيبة الشهورة. کانوا يتركزون فى أيد ali‏ وبوجه عام فى 
أيدى البرجوازية المحلية» وكان العبيد يتم اقتناؤهم بأسعار منخفضة ويعاد بیعهم بعد 
ذلك لرجال الدین الفتدین وتحقیق مکاسب كبيرة. كانت هذه المكاسب الكبيرة تدعم 
القوة الاقتصادية لدن باکملها . شکلت الافتداءات " فى ممالك فاس والفرب وتطوان" 
نزيقًا ضخمًا للممتلكات وللعائلات ا لسيحية فى شبه الجزيرة, كان ذلك تدعيمًا مفیدا 
للمصادر الفربية الفقيرة. یمکننا زيادة العلومات الاقتصادية فى اثنى عشر افتداء 
تم بحثهم. لکن لیس هذا هو موضوع هذه الدراسة. أعتقد أنه يكفيناء ما آظهرناه فى 
السطور السابقة, لكى ندرك التكلفة الباهظة فى الارواح والثروات التى آدی إليها تحول 
السياسة الاسبانية عند اختفاء الملوك الكاثوليك. 

ستقدم بعض اللاحظات الأخيرة لانهاء هذه الدراسة. 


معرفة تاريخ المغرب ودون ربطه به. 

فى القام الثانى؛ من المکن أن نجد أن بعض اصول التخلف فى أندلوثيا فى 
بعض مظاهر تاریخها لم تبحث بصورة كافية. 

وأخيراء داخل تاريخ الغرب الجهول, ما زالنا نجهل النتائج التی أدى إليها تخلی 
إسبانيا عن الجبهة الجنوپية و أثر انعزال الغرب - من ناحية - وفرض العرلة عليه 
- من ناحية أخرى - على تطور الحياة فيه“ , 
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الفصل التاسع 


صفحات من التاريخ 


تأمين أولاد النقسيس: 


تحت عنوان "صفحات من التاریخ"» نجمع؛ Gija‏ بعض الوصايا المباشرة. نقلها 
cS‏ عموميون من مدينة تطوان نفسهاء حينما كانوا يرافقون إجباريًا الافتداءات التى 
تنفذها الجمعيات الدينية فى المدينة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. هناك 

فى بعض الأحيان لا يقدم نفس SN‏ الوثائق, ولكن يدمجونها مع مجموع 
الكتابات والكشوف, التى كانت تکون حصيلة الافتدا» كما هو على سبيل JEL‏ 
المكتوب الذى نعرضه فى مقدمة هذه الصفحات التاريخية. 


تتعلق الوثيقة بتأمين أو بجواز المرورء الذى أعطاه إخوان النقسیس, المسئولون 
عن السلطة السياسية فى تطوان» فى اليوميات الخاصة برجال الدين من جمعية 
الثالوث المقدس الذين ذهبوا لافتداء أسرى فى يونيى عام ٠١١١‏ . سنقتصر باختصار 
على اللحظة التاريخية التى حررت فيها هذه الوثيقة. 

عندما مات القائد العظيم أحمد بن عيسى النقسیس, فى أكتوير عام ۰۱۱۲۲ خلفه 
أبناؤه فى حكومة تطوان. سيخلف هؤلاء فى السلطة أبناء آخرون بالتوالی» Elia‏ 
الثالث من القرن, والذی قرب نهايته قام الملك العلوى الثانی» مولاى اسماعيل بإبادة 
العائلة. هكذاء إذنء منذ نهايات القرن السادس عشر بدأ تأثير ونفوذ أفراد Ule‏ 
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النقسيس على الحياة التطوانية» واستمر وجودهم وجاذبيتهم فى أعمال المدنية ما يقرب 
من قرن أطلقنا عليه قرن عائلة النقسیس" وهو يلى قرن النداری» مؤسس تطوان. 
يجب ملاحظة أن التأثير الذى طبعه أفراد عائلة النقسيس فى سير Une‏ السياسة 
الموريسكيين وأفراد النقسيس, فإن تاريخ المغرب» خلال القرن البسابع عشس, 
كان سيكتب يطريقة أخرى. فى نهاية الوثيقة التى نقلناها» وبعد ذكر المناصب الخاصة 
كانوا يحكمون الدنية معا وهم. من اليمين لليسار, كما هو مكتوب بالعربية, أحمد بن 
إن هذه الآثار الحقيقية لأفراد النقسيس تجعل من هذه الوثيقة؛ بالنسبة لناء 
واحدة من الوثائق الأكثر قيمة من بين كل الوثائق التى رجعنا |لیها. 
للأرشيف التاريخى الوطنی. 
فى المقدمة بحروف عربيةء وفيما يبدو بنفس خط كارديناس الجميل: 
الحمد لله وحده 
على اليسار بحروف صغيرة ومختلفة: 
جواز مرور من تطوان 
نحن المقدمون الوقعون بالاسفل, نعطی تأميئًا إلى الآباء الفتدین: الراهپ غرابیل 
دی لا أسونثيون Graviel de la Asunción‏ والراهپ سبستیان دی لا مادری دی 
ديوس «Sevastián de la madre de Dios‏ رجال الدین الفقراء من جمعية الشالوث 


المقدس لافتداء الأسرى» وإلى لويس آوتشوا «Luis Ochoa‏ كاتب هذا الافتداء و إلى 
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جوزیف میخیاس «Joseph Mejías‏ الصبى اليهودى, و الی c‏ آشخاص آخرین 
بحضرهم هؤلاء الفتدون فى صحبتهم» لکی پستطیعوا كلهم آو أى منهم الدخول فى 
مدينة تطوان, للقيام بافتداء الاسری السیحیین دون أن یلحق بهم ضرر؛ أو مضايقة, 
لأى سيب من الأسیاپ» أى أى حدث وقع من قبل أى بعد تأمیننا ¿lla‏ 


ونعطيهم a‏ آخر لا پلزمهم بحمل أسرى بالقوة؛ بل من يرغبون فیهم. هكذا من 
جانبهم. أى من جانبنا. تحت الاتفاق الجيد. ولا نلزمهم بالقيام بئى مجهود. أو أى شىء 
ضد |رادتهم؛ ولكن سنتعامل بكل بساطة فيسا سنتفق علیه. وان نفتقلهم ولکن 
سنعیدهم بالتاکید إلى مدينة سبتة, بعد القیام بالافتداء أى إذا رغبوا فى العودة دون 
الضفط علیهم y)‏ مضایقتهم أو تکدیرهم. هذا یتعلق بهم كلهم مجتمعین أو بای منهم, 
بوجه خاص, سیعاملون معاملة جيدة, ولذلك نوقع» ما قیل سلفاء // نهاية الورقة 
٩‏ باسمائنا باللغة العريية. وهذا التأمين سیکون باللفة القشتالية, وسیصدق عليه 
سکرتیرنا, قاسم کاردیناس ¿Casim Cardenas‏ الذی قام به فى تطوان فى الأول من 
يوليى عام ۱۸۲۵ . القدمون, آولاد النقسیس, ghall‏ وحامد وعبد الله وعیسی 
النقسيس, القدمین» حکام تطوان. 

يلى ذلك توقیعات الاخوان الأربعةء باللغة العربية حتی منتصف ظهر الورقة رقم ۳۶ . 

يتبع هذا التأمين لاولاد النقسیس نموذج التأمینات التی تنتمی إلى نفس النوع؛ 
ویشتمل على كل نوع من الضمانات القدمة لرجال الدین» سواء على آرواحهم أو على 
آملاکهم» وعلی حسن العاملة الشخصية, كان هناك شىء آخر بوجه عام. وهی تنفيذ 
الفقرات الوجودة فى هذا التأمین, الذی یژدی عدم الحفاظ علیها إلى شکوی الرهبان, 
الذين کانوا يُجبرون» فى آکثر الأحیان, على شراء أسرى غير مرغوب فیهم وغیر 
مطلوبین. كان يوجد من بين الأسری الغیر مرغوب فیهم من یسمون "بالرحب بهم» 
وهم الهاربون من حامیات الحدود, والذین كان يتم افتداقهم. كوسيلة للرجوع إلى 
إسبانياء هاربین من ظروف الحياة القاسية من |قاماتهم الجاورة للحدود!". 


(x)‏ هکذا يرد تعریف "الرحب بهم" bienvenidos‏ وهم يختلفون عن الاسری كما نری (الراجع) 


413 


وکان من بين الاسری غير الطلوبین آجانب» مع وجود آوامر صارمة للآباء 
الفتدین بافتداء الاسبان فقط. يشمل التأمین بالاضافة إلى الرهبان والکاتب» الیهودی 
خوسیه ميخياس الذی, بالرغم من عدم ذکر ذلك» كان يقوم بوظيفة الترجم أو بوظيفة 
السمسار وأيضًا سيد آو مالك للعبید. وصل میخیاس أو نسله؛ إلى أعلى الناصب 
الادارة التطوانية. فکان سکرتیر الحکام النقسیس فى آعوام ۱۱۵۲ و۱۱1۰ و1554 , 
كانت هذه العائلة اليهودية تقیم فى سبتة؛ بالرغم من احتمال معیشتها بين الدینتین, 
بسبب موقعها السیاسی فى تطوان. فى الحقيقة, نفکر, أنه بالنسبة له لم يكن یحتاج 
لتأمين السلطات, لأنه كان يتحرك فى هذا العسکر كالسمكة فى الام. إن الوافقة من 
جانب موظفى الطرف المسيحى أو الإسلامى» على إقامتهم الازدواجيةء تفرض Glial‏ 
CS‏ من الجميع بسبب الخدمات التى كان يقدمها أفراد ميخياس. ولأنهم كانوا فى 
خدمة آولاد النقسیس, فقد استمروا فعليًا طالا استمر هؤلاء. 
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إذن ملکی 
توضح الصفحة التالية من التاریخ الإجراءات البیروقراطية الحذرة الذی كانت 
الجمعیات الدينية» السئولة عن افتداد الأسرى , تحتاج أن تتبعها . 


كانت تبدأ بتدخل اللك نفسه. فیلیبی الرابع, الذی بدونه لم يمكن حتى البدء فى 
أى عملية من هذا النوع. یعطینا هذا فكرة عن الوضع التردی الذی استطاع الأسری 
الوصول إليه فى شمال إفريقيا فى المجتمع الاسبانی, حيث كان تحريرهم يعتبر هدقًا 
للدولة. ومن جانب آخر, كان هناك اهتمام بألا تتحول الافتداءات إلى تجارة مستسترة 
أو إلى خروج العملة أو أى حركة أخرى غير شرعية. بالإضافة إلى منع الغش 
والصعلكة المتعددة فى إسبانيا. كان عالم الضفة الأخرى من الضیق, هو alle‏ عدو 
الدین, عدو عقيدتنا الكاثوليكية القدسة", كما تقول النصوص, ويالإضافة إلى ذلك, 
كانت تظهر منه الحركات العدائية التى كانت تجتاح سواحل وبحار |سبانیا, y‏ تشيع 
جوا من العداء لم ينطفئ منذ العصور الوسطی. 

لم تكن هناك رغبة فى إقامة أى علاقة مع "آرض أعداء الدين' هذه التى- من 
ناحية أخرى - كانت مليئة با منفيين الإسبان السلمین, وهم بالتحديد الذين كانوا 
يوجهون الهجمات إلى وطنهم القديم. 

كان الملك الشاب فيليبى الرابع قد قضى ثلاثة أعوام فى الحكم» عندما وقع وثيقة 
المرور الإعفائى, نتقل جزء منهاء وبمقتضاها كان يسمح بحمل ٠١,٠٠١‏ دوقية إلى 
الرهبان, بينابيدس Benavides‏ ونونييث «Núnez‏ أو قيمتها فى صورة بضائع» بهدف 
افتداء عدة أسرى مسيحيين فى طنجة. 

كان مبلغ ۱۱,۰۰۰ دوقية أو ۰,۱۸۶,۰۰۰ مرابطی يشكل Glia‏ كبيرًا من JUI‏ 
كان Gals‏ للإنفاق على أسطول مكون من أكثر من عشرين سفينة؛ ریما كانت تستطيع 
الحفاظ على المضيق ومياهه التاخمة» خلال فترة من الزمن. إذا أخذنا فى الاعتبار أنه 
فى نفس هذا العام Vo‏ كان رهبان جمعية الثالوث المقدس فى تطوان ينفذون شراء 
آخر للعبيد وأنه كان at‏ العام الذى لا تقوم فيه سواء إحدى الجمعيات الدينية 
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أو آخری بسفریات من هذا التوع, إلى المغرب أو الجزائر» فسوف یمکن للفرد أن 
يندهش كثيرًا من الثروات التی كانت تخرج من إسبانيا لهذه الاغراض فى فترة 
محددة, ولا نستفرب أن يكون هناك من نادی - فى ذلك الوقت - بتغيير النظام 
والقضاء على الافتداءات والشروع فى دفاع نشط عن البحار والسواحل بالأموال التى 
كانت تُنفق فى افتداءات الاسری. یمکن أن تکون العلومة بمثابة مرجع حيث تقول |نه 
فى القرن السابع عشر كان هناك العدید من مخطوطات الافتداءات سواء إلى تطوان 
أى إلى الجزائر العاصمة. وکان يجب على الرهبان أن یعتنوا Hla‏ شديدة بالتدقیق فى 
حساپ ووزن وعدد الصنادیق التی يذهب فیها JUI‏ و عرضها على موظفی الجمارك 
وبعض الشروط الاخری, أعطى اللك الاذن الحالی إلى مدينة طنجة, وکانت موقعا نادرأ 
للافتداء. 

فى هذه المنطقة التاخمة للحدود كان يقيم رئيس الدير مارتين دومينفيث؛ السئول 
عن افتداء بعض الاسرى فى سلاء وهو المكان الذى كان الرهبان يذهبون إليه لتسديد 
الديون المستحقة للرئيس المذكور, و ينتفعون بالرحلة لافتداء بعض الأسرى الذين 


حملوهم إلى تطوان. 


فيما يلى نقل الإذن الملکی : 


و هو منقول من الوثيقة الحقيقية» التى كتبها الكاتب سالبادور دی سيثيلياء من 
مدينة لوخا, وجاء النص فى ظهر الصفحة الاولی من الخطوط رقم ۲۱۳۶ فى مكتبة 
مدرید القومية. 

السید فیلیبی, بقضل الرب, ملك قشتالة.. إلخ إلى كل رؤساء البلدية والساعدین 
والحکام والقادة الرئيسيين والعادیین والقضاة الآخرون والقضاء Ó‏ کانوا من کل الدن 
والقری وأماكن ممالکنا وسيادتناء وٍلی كل واحد وأى منهم فى تلك الاماکن والولایات 
القضائية؛ وإلى قادة السئولین عن المنوعات وموظفی الجمارك والوانی والحراس 
والی أى آشخاص آخرین موجودین فى حراسة أى میناء موجود فى ممالك قشتالة 
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وملقة وقرطاجة وجبل طارق وقادش وإشبيلية والی أى شخاص آخرین یکونون 
فى هذه الحراسة, وإلى کل من تظهر له رسالتی هذه, أتمنى الصحة وآهدی 
الشكر. 

إعلموا أن الآباء الفتدین, الراهب فرانثيسكى دی بينابيدس والأب الراهب غاسبار 
نونييث من جمعية السيدة مریم العذراء» وهم المفتدون المعينون من قبل قائد هذه 
الجمعية الراهب فرانشیسکو دی بينابيدس من إقليم قشتالة والأب الراهب غاسبار 
نونييث من قبل إقليم أندلوثياء قد قالوا إنهم معينون من قبل حضرتكم» لكى يذهبوا 
لافتداء الأسرى» ومن جهتنا أعطيناهم أمرًا لكى يذهبوا إلى مدينة طنجة لكى يحصلوا 
من رئيس الدير مارتين دومنيغيث بوانييه على سبعين أسيرًا مسيحيًاء كانوا فى ممالك 
إفريقيا هناك مجاورين وأن يدفعوا فى مقابلهم ستة عشر ألف دوقية, أوضحتها 
الاتفاقيات؛ ولكى يذهبوا القيام بافتداء هؤلاء الأسرى والحصول على الستة عشر ألف 
دوقية هذه كانوا يحتاجون إلى إذن منا للحصول عليها من ممالكنا للقيام بهذا الافتداء 
ولعدم دفع أى رسوم فى الجمارك و الموانئ التى يمرون عبرها. وقد نظر رجال مجلسنا 
فى ما سبق واتفقوا على أنه يجب أن نأمر بإرسال رسالتنا هذه pS‏ وقد رأينا أن 
نرسلها بالفعل. لذلك نطلب بعد عرضها عليكم ونقلها الوقع من أحد الكتّاب العموميين, 
أن تتركوا وتسمحوا لهؤلاء ie LT‏ الراهب فرانئیسکو دی بينابيدس و الراهب غاسبار 
نونييث أن يذهبوا بأمر منا لافتداء هؤلاء الأسرى؛ وأخذ هذه النقود الستة عشر ألف 
دوقية, فى صورة ذهب وفضة وجواهر وأى بضائع آخری» يحملونها معهم إلى مدينة 
طنجة هذه؛ على ألا تكون ممنوعة بقوانين (نهاية الصفحة رقم (Y‏ ممالكناء وألا تتجاون 
البالغ التى يحملونها لهذا الفرض, سواء بالمرابطى؛ أى فى صورة بضائع, الستة 
عشر ألف دوقية هذه» y‏ يجب تحميلهم فى أى ميناء أو موقم, لكى يحملوهم إلى هذه 
الدينة, للقيام بها بهذا الافتداء, ونطلب أن يُعرض هذا JUI‏ أولاً أمام رجال القضاء 
والقادة المكلفين بمراقبة الخروج من الیناء أى الموانئ التى يجب أخذها عن طريقهاء 
وفى حضور كل کتابناء وإذا لم يكن الکتّاب من ممالکناء فأى كتّاب يكونون معينين من 
قبلناء على أن یقسموا أولا حسب الاصولء وأن ينظروا ويقوموا بما هو موجود 
alba reta‏ و ع وال ان کر واا 
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دی سيثيلياء کاتبنا, La‏ ولیس واحد دون الآخرء أن يحضروا ویزنوا العملات 
الرابطية هذه والبضائع ويضعوها فى الصندوق أو الصنادیق» حسبما يجب أن 
يذهبوا y.‏ تغلق هذه الصناديق» وتحمل وتدون وتعد. ويجب أن یک تپ دائما عدد 
العملات الوجودة فى كل صندوق وما يزنه كل واحد وما یحمله, ون تراج جع جع البضائم, 
وشسجل السفينة التى يجب أن تذهب» ويكتب ذلك دائما فى ظهر رسالتنا الأصلية و فى 
نسختها coda‏ موقعة منكم ومن قضاتنا ورجال الجمارك والضرائب والقادة //نهاية 
ظهر الصفحة رقم // وأن يشهدواء مع توقيعهم, على الطريقة التى أخذوها بها 
وبأی مبالغ أو بضائع وما يحمل فى كل صندوق, وكيف تم إغلاق الصناديق 
وتدوين البالغ وعدها. وما يزنه كل صندوق وكيف تم إدخالهم فى هذه السفينة. وكم 
عدد الصناديق التى تحوى هذه البضائم؛ ويجب على رجال الدين الذين يحملونها 
أن یحضروا أو يرسلوا شهادة أى دليلاً Gals‏ إلى بلاطناء فى غضون ستة أشهر من 
وقت الحصول على هذه البضائع» وكيف تم توظيفها فى العملية» وفى غضون 
ثلاثين يوسًاء اعتبارًا من يوم الحصول على هذه العملات المرابطية والبضائع. وهم 
ملزمون Ud‏ بإحضار أو إرسال رسالتنا الأصلية هذه أو نسختها هذه إلى 
بلاطناء ويدفع المخالف غرامة قدرها ألفى دوقية إذا لم يقوموا بالأمر بهذه 
الطريقة, ويهذه الشروط المذكورة وليس بطريقة أخرى نعطى هذا الإذن الذى 
لا تعوقه أية موانع أو حظر موجود حتی لا يمكن أخذ نقود من ممالکنا soda‏ ونحن 
نعفى عن كل شىء بالنسبة لهذا الأمر ونطلب أن تستمر رسالتنا لسحب هذه النقود 
والبضائع من ممالكنا وولاياتنا خلال فترة تشمل أول ستين يوم dels‏ اعتبارا من هذا 
اليوم؛ تاريخ الرسالة فصاعدا و أن تكون صالحة بالرغم من عدم كونها موقعة من 
محاسبينا الرئیسیین, ومن يخالف ذلك يعاقب بدفع مبلغ// نهاية الصفحة رقم"// 
خمسين ألف مرابطی. کتسب فى مدريد فى الشانی والمسشرين من نوف مبر عام 
4 . أنا الملك. توقيع كل من السيد فرانثيسكى دی كونتريراس و بدرى دی تابیا. 
السيد gll‏ و دی كابريرا و دون بیرینفسیر دی أؤراث و السيد بدرى مارمولیخو 
والسيد غارثيا دی أبيانيدا y‏ السيد سبستيان أنطونيى دی کونتریراس, سكرتير 
المملكة جعلنى أكتبها a jalo‏ سجلها مارتين دی میندییتا. 
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آحمد النقسیس پثور على السلطان : 


فى نهاية عام ۱۱۱۶ آرسلت جمعية مریم العذراء بعثة إلى سبتة, لکن ليس من 
أجل افتداء مسیحیین من تطوان. بل من أجل التفاوض بشأن ذلك مع الذين کانوا 
موچودین فى الجزائر» فقد منع ملك إسبانيا السفر إلى الجزائر, لکون هذه السلطات 
غير چادة. 

حينئذ انصرفت سفينة یملکها أحد الفرنسیین» الذی وصل إلى الیناء السبتی فى 
هذه الأيام و agas‏ بالذهاب والعودة من الجزائر» بأسرى من هناك. 

رحل الآباء الفتدون» مع الکاتب لاکیتیفی» إلى تطوان فى ۱۷ من دیسمبر لطلب 
مساندة حکامهم فى العملية التى یفکرون فى القیام بها. كان هلاء الحكام؛ Giy‏ للدلیل 
الواضح للمخطوط الذی سننقله, هم gol‏ بن عمار, القائد الاکبر, الذی كان يحكم پاسم 
مولای عبد الله ملك فاسء وأحمد النقسیس, القدم. 


عرضنا العلومات التاريخية فى مکان آخر من هذه الدراسة, لکن من الضروری 
تلخیصهاء UY‏ هنا نتقابل مع صفحة آخری حية من التاریخ التطواني. 

كان مولای عبد الله GI‏ للسلطان مولای الشيخ الذی قتله أحمد 
النقسیس أو حرض على قتله فى ضواحی تطوان. حدثت الواقعة فى عام ۰۱۸۱۳ 
عندما حاك النقسیس, و هو هارب فى الچبال الجاورة للموقع؛ موامرة مع قادة آخرین 
ودخلوا فى تطوان, وأعدموا القائد, بودبیرا, الذی عينه الشيخ, الذى أعدموه أیضا. 

ومع ذلك آصبح ابن الشيخ, لا نعرف کیف» مسیطرا على الدينة, بالرغم من 
سماحه بوجود القدم آحمد النقسیس فيها. هکذا كما سنری فى النص الذى حرره 
الکاتب لاکیتیفی؛ فى الصفحات من ظهر الصفحة ۱۷ إلى الصفحة ۲۶ من الخطوط 
رقم ۲۸۷۰ فى مكتبة مدرید الوطنية. سوف تکون العايشة, فى هذه الأيام من نهایات 
عام ۱۱۱۶ وبدایات عام ۱۱۱۵ بين القائد الاکبر, gal‏ بن عمار, نائب مولای عبد الله 
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مع الحاکم التطوانی العجوز, القدم النقسیس, كان يجب على أمى بن عمار ely]‏ 
لسلطنه. 


ما حدث هو أن آحمد النقسیس, استغل غیاب آمو بن عمارء و آثار الدينة ضد 
مولای عيد الله. 

يعرض هذا الحدث بدقة کشف حساب الکاتب alali‏ الشاهد على الأحداث. انه 
يحدد ویوضح التاريخ الزمنی وا لْشخاص, بکل وضوح؛ و هو شیء كان مجهولاً حتی 
الآن فى تاريخ الدينة. 

هذا هو ظهر الصفحة رقم ۱۷ من المخطوط رقم ۳۸۷۰ فى المكتبة الوطنية . 

فى مدينة سبتة فى اليوم العاشر من شهر ديسمبر من عام 21714 qual‏ كاتب 
الافتداء» والآباء المفتدين وأرودييل بينيسى» فرنسى الجنسية؛ ربان السفينة؛ الشار 
إليها من قبل» فى حضورى» أشهد أنهم تعاهدوا واتفقوا على الرحلة التى طلب الآباء 
المفتدون من الربان أن يقوم بهاء ollas‏ وفقًا للشروط التالية. Aai‏ أن يلتزم الآباء بدفع 
مبلغ أربعة آلاف ريال للمذكور رينيال بینیتی, لعمله خلال الشهرين اللذين سيقوم 
خلالهما بهذه cil ll‏ من ذهاب وإقامة وعودة, بواقع ألفى ريال للشهر. وما يزيد عن 
هذين الشهرين يقسم بالکمية, مع إحضار شهادة من الأب الراهب برناردو دی 
مونروی» مفتدى جمعية الثالوث القدس, الموجود فى مدينة الجزاثر» تفيد بكيفية تأخير 
هذا الربان منتظرا عند سلطات وإذن جمارك الجزائر. os‏ هذان الشهران منذ 
الیوم الاخیر لهذا الشهر والعام. بالاضافة إلى ذلك؛ كان شرطًا أن يحمل الربان - 
ویدعی رینییل بینیتی - الآباء الفتدین من میناء سبتة إلى مدينة الجزائر وأن یحضر 
منها مرا لهذه المدينةء فى الوقت الذین يناسب الآباء الفتدین للسفر» سواء للأشخاص 
الأحرار؛ آو الأسری والبضائم؛ والذين كان ضروريًا حضارهم وحملهم من هنا ومن 
هناك؛ ولا يجب دفع أى مرابطی عنهم كأجرة شحن, على أن توزع أى بضائع یشحنها 
هذا الربان. من أشخاص أو آفراد» فى هذه السفينة فى الذهاب والإياب بين هولاء 
الآباء المفتدين وبين الربان بالتساوى. وكذلك فيجب على الآباء أن يسلموا هذا الربان 


422 


تأميئًا ملكيًا من ملکنا صاحب کل العاقل والقوات وسفن إسبانياء وتأمیتّا من جمارك 
ملك الجزائر» صدرت (الوثيقة) بناء على طلب مارکیز بیاریال لنفس //نهاية ظهر 
Caci call‏ رقم ۱۷//الهدف. کل ما آشهد به حدث فى وجودی كما هو ثابت فى 
الاتفاقیات الأصلية الوجودة مع الرهبان الذکورین. توقيع: خوان دی لاکیتیفی. 

فى مدينة سبتة» يوم الجمعة, السادس عشر من يناير عام ۰۱۱۱۵ قام الآباء 
الفتدون الراهب إسيدرى دی بالکارئیل» مفتدی اقلیم قشتالة والراهب خینیس دی 
آربیتا, مفتدی إقليم أندلوثيا والراهب بدرو دی ميديناء الوکیل العام لجمعية سیدتنا 
العذراء والآباء الراهپ توماس سانث, مفتدی |قلیم قالنسیا والراهب خوان کابیرو» من 
مملكة آراغون, كلهم معا ومجتمعین» رغبة فى أداء ما كان أكثر ملائمة لخدمة الرب 
والاسری السیحیین, الوجودین فى سجون مدينة تطوان» تحت سلطة عدو الدین؛ 
قاموا بالاتفاق على دخول الأباء, الراهب إسيدرى دی بالکاثیر والراهب خوان کابیرو» 
إلى مدينة تطوان, لقابلة قائد وسقدم هذه الدينة للاتفاق علی افتداء الاسری 
السیحیین,الوجودین فى هذه الدينة» برضا ورغبة مارکیز بیاریال ويتأمين من القائد 
والمقدم» و قد ذهب فرانئیسکو مارتین لاحضار هذا التأمین» و هو فارس من جمعية 
یسوع, ولتنفیذ الهمة اتفق الآباء على الاستعداد للقیام بهذه الرحلة, وأنا بصحبتهم, 
آشهد على كل ما سبق. فى حضوری» خوان دی لاکیتیفی. 

فى مدينة سبتة» الیوم السبت, السابع عشر من هذا الشهر والعام, لتنفیذ ما هو 
متفق عليه عالیه, رحل الاباء اطفتدون إلى مدينة تطوان, بصحبة ثلاثة فرسان مسلمین 
وفرانئیسکو مارتین» وفارس من جمعية يسوع؛ كان يقوم بمهمة القدم Lily‏ فى 
صحبتهم ووصلنا عند حلول اللیل, ونزل الآباء فى قلعة هذه المدينة, حیسث كان أمسى 
بن عامر القائد الاکبر لهذه الدينة موجوداء وبعد نزولهم Loli‏ يديه وأعطوه فكرة عن سبب 
مجیئهم» واستقبلهم القائد بسرور وامتنان و آظهر alos‏ فى طريقته فى الحدیث وقال 
إنه سوف asis‏ لهم كل الساعدات التی یستطیع القیام بها وبهذا ودعهم» و اتفق معهم 
على العودة فى يوم آخر للحدیث عن الأشياء والتجارة التعلقة بالافتداء, وطلب منهم أن 
يذهبوا للراحة وأن یقیموا فى منزل خوداساس اليهودى» فى حى الیهود فى نفس 
المدينة. وذلك حدث فى حضورىء وأشهد على ذلك. فى حضوری, خوان دی لاكيتيغى. 
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فى مدينة تطوان» یوم الأحدء الثامن عشر من شهر يناير عام ۰۱۱۱۵ ذهب هولاء 
e‏ الفتدون, فی صحبة فراتخیسکو مارتیئیث» فارس جمعية یسوع؛ وفی حضوری 
آنا الكاتب إلى القلعة حیث كان gal‏ بن عامر موجودا, و هو القائد الاکبر edel‏ الدينة. 
وبعد تقبیلهم يديه وبعدما قاموا بتعریف آنفسهم لبعضهم البعض, آعطاه الآباء فكرة 
عن سبب مجینهم. وبعد ما تحدئوا وشرحوا له کل شىء؛ آجابهم بأن خدمتهم هی من 
دواعی سروره» سواء بالأفراد أى بالمتلکات وأن كل ما فى الدينة سیکون فى خدمتهم. 
وأنهم يستطيعون تنظيم کل ما يريدونه. وشكر الآباء له تصرفه, وعرضوا عليه خدماتهم 
مرة أخرى و بعد ذلك تحدثوا فى موضوعات eg)‏ متعلقة بأمر إرسال سفينة إلى 
الجزائر» لإحضار الأسرى المسيحيين الموجودين فى هذه الدينة, حيث أحضروا معهم 
التوصيات y‏ المساعدات للقيام بافتداتهم. y‏ إنه ما لم يحدث ذلك فإنه لن يكون بإمكانهم 
افتداء آی مسیحی. وعندما نظر السید القائد فی هذا القرار (نهاية ظهر الصفحة 
رقم ۱۸). 

آجاپهم أن پقرروا من أى طریق يجب أن پذهبوا وعن طریق أى شخص ومن الذى 
بریدون الالتقاء به فى الجزائر وٍنه من جانبه سوف یسهل ذلك ویشجع الشخص الذی 
سیقوم بالرحلة. وقال LYI‏ لثقتهم فى الساعدات الطيبة التی یعرضها القائد, إن 
حامد بوردان» السلم من هذه الدينة, كان قد اتفق معهم على أنه سيرسل هذه السفينة . 
لحسابه, ¿Y‏ له, كما قالء علاقة فى مدينة الجزائر مع على بیتشیلین ومع الأب الراهپ 
برناردی دی مونروی, ولکی تنفد هذه العملية بعت أن یکون موسی میخیاس, الیهودی, 
موجودا لکی یظل کضامن لأى مبلغ پسلم إلى حامد بوردان نظیر المسيحيين الذين 
سیاتون وأنه لهذا الفرض كان ضروريًا الانتظار لليوم التالی» الأثنين القادم» حتی 
يصل إلى هذه الدینة. من مدينة سبتة حيث يقيم؛ للاتفاق على هذا الأمر مع هذا 
اليهودى وهؤلاء الآباء. cellis‏ ودع الآباء هذا القائد وذهبوا إلى منزل المقدم النقسيس 
للحديث والتباحث معه كشخص تجب مجاملته وأخبروه بکل ما هو مشار إليه عاليه 
ورأى أنه ملزم بأن يعرض عليهم الساعدة و استقبلهم استقبالاً جيدًا . حدث كل ذلك 
فى وجودى وأشهد عليه. فى حضورىء خوان دی لاكيتيغى. 
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القائد (نهاية الصفحة رقم (YA‏ 


وحامد بوردان وخوسیه باربانی dalag‏ بنساکور ومامی توریس وبعض السلمین 
الاخرین, ملاك العبید السیحیین. وبعد حضورهم کلهم» وفی وجود القائد. عرض الأب 
الراهب [یسیدرو دی بالکارئیر؛ (guión‏ مقاطعة قشتالةء ما ub‏ 


رغبةٌ منا فى خدمة اللك فى تقدیم العون للأسرى السیحیین, Yal‏ و بشکل 
أساسى أن يطلب السادة القائد و القدم النقسیس برسائلهم أن يذهب شخص إلى 
الجزائر بالسفينة المتعاقد عليها فى سبتة لإحضار sse‏ من العبيد ترد أسماؤهم فى 
رسالة موجهة إلى على بيتشيلين والراهب برناردو دی مونروی» مفتدى جمعية الثالوث 
القدس, الوجود فى الجزائر و إذا لم يتم تنفيذ ell‏ فلن يكون لديه أمر بافتداء 
الأسرى الموجودين فى هذه المدينة, من رفقائهم الموجودين فى سبتة. وثانياء بعد رحيل 
هذه السفينة, مع رسائلهم» أن يؤمن لهم افتداء حتى عشرين مسيحيًا من الأسرى 
الوجودین فى هذه الدينة, بشرط أن يكونوا أسرى شرعيين» مأسورين فى حروب 
وليسوا هاربين من معاقل عظمة الملك فیلیبی, ولا من الموريسكين المطرودين من 
إسبانياء وأن يأمر عظمته ملاك هؤلاء الأسرى أن يخفضوا من صدقة الألفى ريال 
العادية, حيث كان يرى بوضوح أن هذا الرقم laa‏ فيه وذلك حتى يتمكنوا من الاتفاق 
على افتداء الأسرى و العودة إلى ميناء مدينة تطوان ويقلعوا عن الذهاب إلى ميناء 
فالنسيا وإلى موانئ (نهاية ظهر الصفحة رقم (YA‏ إسبانيا الآخری» فلم يكن هناك 
قرار بافتداء الأسرى و ليس لديه إذن من رؤسائه. قال هذا القائدء بعدما تحادث 
فيما هو معروض من الأب مع هؤلاء المسلمين الذين كانوا موجودين؛ باسم كل من سبق 
agil cea Si‏ عند زحيل هذه السفينة إلى الجزائر» سوف يكونوا مسئولين عن ترحيلها 
و إعطاء رسائل توصياتهم للأشخاص الذين يقولون إنهم لهم صلة بهم» و سيطلبون 
منهم أن يتعاونوا مع الشخص الذى يذهب بأمر من الآباء المفتدين فى هذه السفينة 
التفاوض على حرية اللسری, و ذلك وفقًا للمذكرات التى أعطوه lall‏ و أن يطمئن 
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الآباء إلى ذلك فبإمكانهم البدء فى افتداء الائة أسيرء الذين یقول إنه سيأخذهم من 
هذه المدينة»ى آتهم سيقدمون له أسرى شرعيين و كذلك فسوف يكون على حسابه إذا 
مات بعض من هؤلاء الأسرى المائة بعد تنفيذ افتدائهم وأنه رأى أنه إذا لم يتم افتداء 
BU‏ أسير فلن يتم تنفيذ طلب الراهب باستئجار سفينة الجزائر. من حيث طلب 
تخفيض الألفى ريال/ نهاية الصفحة ۲۰/ فلن يناقشء إذ أن المسلمين غضبوا y‏ قالوا 
إن ذلك شىء استقر العمل عليه منذ سنوات و لا يجب تغييره و إنه لا يجب عرض الأمر 
مرة أخرى فهم يفضلون أن يموت المسيحيون فى الأسر قبل أن يخفضوا ريالاً (say‏ 
وذكروا أسبايًا أخرى تنم عن طباعهم السيئة و المحبة للكذب. فلما رأى الآباء ذلك 
قرروا عدم افتداء الأسرى بالمبالغ المعتادة قبل الرجوع إلى زملائهم و إلى ماركيز 
بياريال. ونظرًا لكل ما أشير إليه ولأسباب أخرى كثيرة انتقلوا من مكان إلى آخر. 
عاد الآياء المفتدون إلى السکن» حيث کتبوا إلى سبتة و أرسلوا ساعى بريد على أن 
يعود فى اليوم التالی, الثلاثاء» فى الساء ومعه الرد؛ لأن السيد المقائد كان متعجلاً 
لأنه لديه»كما قال» رسائل خطيرة من lll]‏ مولاى عبد الله. سيده» و كنت موجودا أثناء 
كل هذاء وأشهد علیه؛ خوان دی لاكيتيغى. 


فى مدينة تطوان, الأربعاء» الحادی y‏ العشرين من نفس الشهر y‏ العام» رحل آمو 
تق همان الا El‏ ليذه ssl‏ سسب الزسنائل القطیرة و الكخير 2 ال abe‏ من 
هذا alil‏ و ترك مسئولية رعاية الآباء المفتدين إلى حامد النقسيس مقدم المدينة لكى 
يواصل الآباء عملهم. و بعدما حصلوا على رد من عظمة ماركيز بيياريال من باقى 
الآباء الفتدین, مع ساعى البريد الذى أرسلوه؛ فى حضوری, يوم الاثنين» التاسع عشر 
من نفس الشهر و العام» ذهبوا إلى منزل هذا القدم» حيث اتبعوا فى كل شىء 
التعليمات التى كانت لدیهم و التى وصلتهم من جديد مع ساعى البريد من الارکیز 
ورفقائه. و قد عرضوها على المقدم على أنه أفضل افتداء تم فى الجزائر و أن ذلك أمر 
واجب. رد عليهم المقدم أنه سوف ينفذ وعده الذى أعطاه و أنه فى الحال يمكنه أن يقوم 
بعقد الصفقة Cis‏ إلى جنب مع حامد بوردان و مع كل الآخرين الضروريين و أن 
الآباء المفتدين, تحت هذا الوعد و التأمین, يمكنهم العودة إلى سبتة؛ و يحملوا معهم 
هذه الصفقات, لكى تستطيع هذه السفينة الرحيل من هذه الدينةء و تترك فى مدينة 
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تطوان هذه وثيقة موقعة بأسمائهم. تقول إن فدية الأسرى فى الدينة تصل إلى مبلغ 
ستة عشر ألف دوقيةء من التی یقدمها co LY‏ بضرط انه إذا احتاج إلى مبلغ خمسمائة 
أو آلف دوقية فسیقوم الذکور بارسال أطفال أسرى. و تحت هذا الاتفاق ودع الآباء 
المقدم وعادوا إلى مسكنهم. حدث كل ذلك فى حضوری, و أشهد dale‏ فى حضورى: 
خوان دی لاكيتيغى. 

فى مدينة تطوان, الخمیس, الثانى و العشرين من نفس الشهر و العام. صباحا 
استدعی القدم فرانثیسکو مارتینیث» فارس جمعية یسوع, و موسی میخیاس, یهودی 
ومترجم, و قال لهم إنه يريد أن تتم الأمور بحذق, دون أن يستطيع القائد أو أى 
شخصية من الشعب أن تقوم بتدليس فى الصفقة, و هكذا يبدو له من الأفضل أن 
يحمل الآباء المفتدون الصفقات و الشخص إلى الجزائر, دون ترك الوثيقة التي أشير 
إليها من قبل, حتى لا يقول القائد إنه بينما كان هو موجودا فى المدينة لم يناقش شىء 
uia‏ لا يحصل على مقابل وأنه لما غادر الدينة تم التوصل إلى اتفاق. و قد أرسل هذا 
إلى الآباء المفتدين مع الأشخاص المذكورين فى حضوری, و قد قرر الآباء نهم كانوا 
فى طريق العودة إلى سبتة و كانت الطرق تغمرها مياه الأمطار. حدث كل ذلك فى 
حضوری, و أشهد عليه. فى حضوری» خوان دی لاکیتیفی. و بعد ذلك فورًاء فى نفس 
الیوم و الشهر و العام. قام القدم فى الثانية مساءء قبل أو بعد ذلك بقلیل, باستدعاء 
فرانشیسکو مارتینیث» و موسی میخیاس, بهودی, فى حضوری, و JU‏ لهم؛ بأسی إنه 
تلقی رسالتین من أمى بن Las‏ القائدء واحدة تلو الاخری, پلوفه فیهما کثیرا على 
الانتقال إلى الجزائر» دون التفاوض أولاً فى هذه المدينةء وإن آبناءه و المدنيين؛ ملآك 
الأسرىء لاموه معًا على نفس الشی» و أنه لا يجب عليه أن تکون صورته سيئة آمام 
الملك أى أمام سكان مدینته؛ و لا أن يعطى فرصة لأى شغب فيها y‏ هكذا قال للآباء 
المفتدين من cile‏ إنه يخجل من رؤيتهم» حيث أنه لا يستطيع أن یوفی بوعده الذى 
أعطاه لهم وأنه یری أن يسامحوه و يقولوا له ما إذا كانوا يريدون التفاوض فى هذه 
المدينة أولاً ثم ينتقلوا إلى الجزائر ولا فإن بإمكانهم العودة إلى سبتة إذا أرادوا ذلك 
بنفس التأمين. وهذا ما كتبه فى رسالتين إلى الآباءء إحداهما باللغة العربية و الثانية 
بالاسبانية ورد فيهما استغراب الآباء من المعاملة السيئة و الكذب أثناء التعامل معهم 
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محاولاً خداعهم y‏ إتمام الصفقة. حدث ذلك فى حضوری, وأشهد علیه. فى حضوری, 
خوان دی لاکیتیفی. 

فى مدينة تطوان» السبت. الرابع و العشرین من نفس الشهر و العام» ودع الآباء 
الفتدون sala‏ النقسیس القدم و السلمین الوجهاء, و توجهوا إلى سبتة, فى صحبة 
فرانئیسکو مارتينيث؛ وثلاثة مسلمین آخرین على ظهور الخیل آرسلهم القدم مع الآباء 
الفتدین. ووصلوا إلى سبتة بعد ساعتین من شروق الشمس دون التفاوض فى أى أمر, 
وأنا فى صحبتهم. آشهد على ذلك. فى حضوری,» خوان دی لاکیتیغی. 

فى مدينة سبتة؛ الثامن و العشرین من نفس الشهر و العام» قرر الآباء الفتدون 
معا و مجتمعین, متفقین على رأى واحد» أن پرسلوا all‏ تحت/نهاية الصفحة رقم 
۲ الاتفاق السابق, بعد أن استعرضوا الشاکل. و قد رأوا أن السلمین فى تطوان 
قد أساءوا معاملتهم. و كان مارکیز بیاریال یری نفس الرآی. و كنت حاضرا أثناء كل 
هذاء وأشهد عليه. فى حضورىء خوان دی لاكيتيغى. 

نظرا لرفض المقدم فى يوم الثلاثاء, ٠١‏ فبراير عام ۰۱۸۱۵ أقلعت السفينة 
التعاقد عليها إلى الجزائر فى الساعة العاشرة e aaa‏ وحمل قائدها تصاريح الآباء 
الفتدین, بالإضافة إلى أمر ملكى لكل الموانئ والمعاقل الإسبانية لتسهيل مرورهاء 
وجواز مرور من الجمرك الجزائرى. كان يحمل كذلك رسائل ماركيز بياريال إلى على 
باتشیلین Ali Pachilin"‏ وهى تاجر عبيد ثرى ذى تأثير كبير فى مدينته. 


عادت السفينة فى ۸ إبريل التالى» دون أسرى؛ لأن على باتشيلين كان متذمرا من 
شكوك الماركيز فیه, حيث كان مديتًا له بالكثير من الأسرى الذين قدمهم له La‏ من 
باب الثقة . وأمام هذا الفشل تكرر افتداء المسيحيين الذين كانوا فى تطوان وبدأت 
القاوضات فى هذا الأمر. کتب إلى تطوان فى ٠١‏ إبريل وطلب من سادة الأسرى 
المسيحيين أن يحضروهم إلى سبتة للتعاقد على الافتداءات على أبواب المدينة. 

وبعد ذلك بعشرين يوماء لم يكن الافتداء قد انتهی, وقد ظهرت أسباب ذلك فى 
كشف حساب الكاتب التالی. 
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فى سبتة فى العاشر من مایو عام ۰۱۱۱۵ وفی حضوری آنا کاتب الافتداء كان 
الآباء الفتدون مستمرین فى هذا الافتداء وكاتوا يطلبون افتداء الزید من الأسری من 
تطوان. كان السبب فى أن الاباء الفتدین لم ينهوا عملهم منذ الیوم الأول الذى أحضر 
السلمون فيه الأسرى من تطوان» هو مجیء مولاى عبد «lll‏ ملك فاس وتطوان, 
وحصاره لدينة تطوان, GY‏ مسلمى هذه المدينة كانوا ثائرين ومتمردين عليه 
ولم يعترفوا به كملك. وظلت المدينة محاصرة مدة خمسة عشر يومًاء كما هو مشهور فى 
هذه الدينة, بسبب الرسائل والاخبار التی آرسلها هذا الملك إلى مارکیز ببناريال: ولهذا 
السبپ قطعت الطرق الوجودة من هذه المدينة إلى مدينة تطوان ولم يكن فى الامکان 
خروج آی مسلم مع (gl‏ مسیحی, الأمر الذى كان یعرضنا لخطر وطواری کثيرة. 
ولاحضار السیحپین الأسرى و لکی يؤدى الآباء الفتدون واجبهم فقد التقوا بشخص 
مسلم و سلموه رسائل إلى حامد بوردان لکی پرسل الأسرى الذین بجوزته. وأشهد 
على كل ما كنت als‏ فیه. فى حضوری» خوان دی لاکیتیفی. 


عن افتداء الأسرى 


التعليمات أو سلسلة التعليمات التى أعطاها المجلس الملكى؛ فى هذا العام ۰۱۱۶۵ إلى 
«LY!‏ الرهبان المفتدين الذين ذهيوا إلى تطوان لافتداء الأسرى. 

أمام الجلس نفسه كان يجب على الرهبان أن یقدموا كشوفاء عندما تنتهی عملية 
الافتداء العقدة والطويلة فى أحيان كثيرة؛ فى مدة ثلاثين يوم . يوضع كل هذا التوثیق 
والإجراءات البیروقراطية, المفروضة منذ فترة حكم فيليبى الثانى» حماس السلطات 
بألا تخرج الافتداءات عن الطريق السليم؛ ويُظهر كيف كان المجتمع الإسبانى متشرپا 
بموضوع الأسرى . 

MN‏ فى منتصف القرن السابع عشر ويعد ثلاثين Lale‏ من قرار طرد 
الموريسكيين الأخيرء یمکن القول إن القرصنة كانت تستثمر حدود |مکانیاتها وان مدن 
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القرصنة فى شمال إفريقياء خاصة الجزاثر وسلا وتطوان» المليئة بالورسیکیین, كانت 
تعيش من - ولأجل - القرصنة. یظهر فى تعلیمات الجلس الملكى العمق الذی كانت 
تتحرك فيه عملیات التجارة بين الجتمع الوریسکی, الستقر فى تطوان والجتمم 
الاسبانی» الذی سر آفراده وحملوا إلى السوق التطوانية. من آحد الجوانب؛ الجانب 
الوریسکی, احتیاج رؤوس الأموال. وعلی الجانب الآخر الجانب السیحی, الشوق إلى 
حریتهم. وترك بعض ظروف الحياة غير الآدمية, لكن مع سلطات كانت تحاول عدم 
الوصول إلى التجاوز. كانت السلطات تبدو وکأنها تفهم القرصنة على آنها sly‏ 
لا يمكن منعه وان الافتداء يعتبر ضررا «Jil‏ 


إن البالغ الوجهة لافتداء أسير معین, كانت يجب أن تظل فى السر. لأنه اذا كان 
الأسير نفسه يعلم بالأمر» كان يمكن أن يستدين» معتمدًا على JUI‏ الذى سوف 
يحضروه له. هذا يعنى أنه كان يوجد تبادل عروض وطلبات» بين المسيحيين المسجونين 
وملأكهم. كان يتم التوصل أحيانًا إلى الإتفاق على أسعار عن طريق الأسرى أنفسهم 
مع ملأكهم, حيث يجد رجال الدينء عند وصولهم, أنه يجب عليهم الالتزام بالكلمة التى 
أعطاها العبد, الذى اعتادء فى ضيقه؛ أن يرفع من المبلغ العادى لدفع الافتداء, بهدف 
أن يُعامل بصورة أفضل وأن يظل لديه أمل أكبر فى التحرير. 


وصى المجلس بأن يفضتل النساء والاطفال, وهو آشر كان يعلمه الموريسكيون 
جيداء حيث كانوا يرفعون أسعار بعضهن. كانت نسبة النساء والاطفال الذين يتم 
افتداءهم قليلة جداء كما Bash‏ فى النصوص العديدة المعروفة. كانت النساء أكثر قدرة 
على أعمال الحقول و إذا كن شابات؛ كن يدخلن ضمن حريم ملدّكهم. اعتاد الاطفال أن 
يكونوا منفصلين عن آبائهم وأن يتعلموا عقيدة الإسلام؛ وبذلك كان يُفقد الكثير منهم 
فى العالم الذى أسرهم. 

كانت هناك توصية أخرى من أعلى سلطة فى الدولة الإسبانية هى ألا تستخدم 
البضانع» كوسيلة للمبادلة بالأسرى أو بالعملة الإفريقية. إن خبرة الأعوام الكثيرة 
فيما يبدو قد أظهرت أن التاجر الجيد كان مختلفا Ús‏ ما عن رجل الدين الورع. 
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كان پسمح پاستخدام بعض النتجات ذات القيمة العالية فقط کعملة مبادلة, من 
الحتمل أن تکون تلك النتجات هی التی أثبتت الزاولة أنها الاکثر نفعا لتجارة الافتداء. 


آمر الجلس أن الاموال التى يجمعها الرهبان من أجل القرصنة, العملات 
والبضائم. تظل فى سبتة لتفادی خطر الفقد أو الاستیلاء عليهاء فهذا حدث فى الجزاثر 
أكثر مما حدث فى تطوان» حيث كان يتم انتهاك التأمینات وجوازات الرور بتکرار. كان 
الآباء المفتدون یلزمون فى كثير من الأحيان بتحریر أسرى غير مرغوب فیهم أو بدفع 
مبالغ باهظة فيهم حيث يستفيد حاكم مدن القرصنة من بقاء الممتلكات التى كان 
يحضرها رجال الدين فى الحراسة؛ لكى يقهروا رغباتهم. حتى هذه الدرجة وصل 
العنف فى الجزائر» حيث حرم فى إسبانيا سفر الجمعيات المفتدية إلى هذه المدينة 
خلال بعض السنوات. ولأن سبتة كانت قريبة جدا من السوق التطواني؛ فقد حل 
المجلس الملكى هذه المشكلة: الاتفاق على سعر الأسير فى تطوان ودفعه فى سبتة. بهذه 
الطريقة. كان يمكن لراهب من سبتة وآخر من تطوان القيام بمجهود لرفض أى بضاعة 
غير مرغوب فيها. 

وفى أعوام آخری, بعد صدور قرارات الطرد؛ طلب رجال المجلس توخي الحذر 
وعدم افتداء الموريسكيين على ما يبدو لأن الكثير من الموريسكيين يدعون أنهم 
مسيحيون قدامى حتى يعودوا إلى إسبانيا بعد افتدائهم و هو أمر نجحوا فيه عدة 
مرات كما يُفهم من هذا التحذیر, و كان أعضاء المجلس يدققون جدا فى أمر الصدقات 
و يحرصون على أن تنفق فى وجهها الصحيع. و ريما LLS‏ يحاولون بذلك تجنب 
cili sa‏ خاطةة مركت قبل ld‏ 

ریما كان استخدام ثلاث سجلات. كوسيلة لراقبة التفتيش؛ من إحدى التوصيات 
أى التعليمات التى يجب أن نحمدها نحن باحثى الیوم, لأنه بفضل ذلك نجد فى متناول 
يدنا نسخاء حيث فقدت الأصول آو العکس, y‏ مع ذلك فإننا نعتقد فى وجود جزء مهم 
من سجلات الافتداءات فى أرشيفات خاصة وفى أديرة ومکتبات و نظن أن هذه 
السجلات ستسد فراغات موجودة فى تاريخ الافتداءات. 
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وسوف نقدم عقب ذلك نص نسخة التعلیمات المعطاة للرهبان الذین ذهبوا إلى 
تطوان فى عام ۰۱۱۶۵ من قبل المجلس التابع للملك فيليبى الرابع. 

هذه هى نسخة منقولة بأمانة, لإحدى التعلیمات التی أعطاها رجال الجلس اللکی 
إلى الاباء الفتدین, من أجل هذا الافتداء الذى سوف یقومون به فى ممالك إفريقياء فى 
هذا العام ۰۵ وفحواها كما يلى. ما يجب أن تفعلوه سيادتكم Gal‏ الراهب خوسيه 
توليدى والراهب ماتياس دی ترینبویو» مفتدى الأسرى من جمعية سيدتنا العذراء لمقاطعة 
قشتالة وأندلوثياء فيما يتعلق بافتداء الأسرى الذى يجب أن تقوموا به فى مدن تطوان 
وفاس والفرب هو ما يلى: | 

4l‏ وفی حضور آلونسو دی کاریون, الکاتب الذی تم تعيينه من أجل هذا 
الافتداء» ستحصلون على کل العملات الرابطية وکل النقود بأی صورة:؛ لافتداء أسرى 
من أصل هذه المالك» ولن يسمح بافتداء أى سیر من أى مناطق آخری غير تلك 
المشار إليها. ولذلك يوجد هنا ثلاثة كتب» تُسجل فيهم؛ فى حضور الكاتب المذكور, 
العملات المرايطية التى ستحصلون عليها من أجل هذه الافتداء» وكذلك ستسجل 
الصدقات والذکرات والوصایا الخاصة بای طزيقة ستحملون الکتاب الأول مسیبقی 
الكتاب الثانی مع الفوض العام لجمعية السيدة العذراء. وسوف پسلم الكاتب الآخر 
إلى الشخص الذی يعينه الجلس, لكى يعرف البلغ الوجود فى حوزتکم» وسیخصص 
لهذا الافتداء. الذی يجب تنفیذه فى الناطق المذكورة. وإذا استلمتم بعض العملات 
المرابطية کصدقات عامة أو خاصة من اشخاص مشهورین بأی طريقة, فى المدن 
والقری والأماکن الوجودة فى هذه الناطق التی تمر بها هذه الرحلةء يجب أن تسجل 
فى هذا الكتاب» فى حضور الکاتب, لكى تعرف البالغ الأخری التی جمعت من أجل 
هذا العمل غير ما تسلمتموه هنا. وسنأمر بضرورة وجود (یصال وکشف لهذه البالغ 
التی وصلتکم فى هذه القری والاماکن التی تمرون عليهاء على سبیل الصدقة؛ فى وجود 
الكاتب لکی يشهد على التسلیم ویسجله فى هذا الکتاب بنفس النظام والشکل اللذین 
حصلتم فیهما على البالغ. ویجب أن توقعوا کلکم علیه, فى نهاية هذا الکشف 
وتحددون» كل على cal il‏ البلغ والشخص الذی أعطاهء ولأی سبب أعطاه aS!‏ والوقت 
الذی قخضیتموه فى الميناء الذى تبحرون منه. ویچب أن ترسلوا إلى الجلس نسخة, 
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موقعة بأسمانکم وموقعة من الكاتب المذكورء من كل کشوفات العملات الرابطیه 
والذهب والفضة والجواهر والنفائس وأى شىء حصلتم عليه من أجل الافتداء» ویجب 
تسجیلهم فى کتایکم. دون نسیان أى شىء وذلك لکی يتم تسجیلهم فى الکتب الوجودة 
فى حوزة الفوض العام الذکور» والشخص الذی عینه الچلس, لكل تعرف البالغ التي 
دخلت إليكم من هذه الصدقات والوصایا. 

وبالنسبة لاستخدام هذه البالغ فى شراء البضائع وأشياء qe AT‏ يمكن حملها 
إلى مدينة تطوان أى إلى الأماکن الاخری الشار إليهاء كما حدث فى مرات آخری, لکی 
تتم مبادلتها وارسالها إلى هؤلاء الأسرى؛ فإن هذا يبدو ضرره أكبر من نفعه, حيث 
أنهم لا يعرفون كيف يتصرفون فيهاء ونظرا لتكلفتها العالية ولأسباب آخری, سيكون 
من الملائم عدم صرف هذه المبالغ على أى بضائع أو أشياء ولكن يفضل حملها كلها فى 
صورة قطع نقدية من ثمانى أى أريع ريالات ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى هذه 
الناطق المذكورة يوجد نقص فى القلنسوات و الأحجار الكريمة والأقمشة الذهبية, 
ويمكنكم استخدام البلغ الذى يناسبكم فى مدينة طليطلة أو فى أماكن أخرى, 
إذا رأيتم أن ذلك يمكنه أن يدر بعض المكاسب. ويجب أن تكونوا موجودین كلكم 
مجتمعین, ليس واحدا دون الآخرء وأن يحدث كل هذا فى حضور الكاتب المذكور, 
لتوضیح كل ذلك. يجب أن يتم افتداء المسيحيين قبل كل شىء بالمبالغ المخصصة ql‏ 
وبالنسبة للأفراد الوصی بهم. يجب أن تولوهم عناية وأن تنفذوا إرادة الأشخاص 
الذين قدموا لكم هذه الصدقات والوصايا. وبالنسبة للأشخاص الذين تحملون وصايا 
من أجل افتدائهم ممن ربما يكونوا قد ارتدواء والرب لا يسمح بذلك, أو ماتواء أو لم 
يستطيعوا التواجد للانتفاع بهذا الافتداء فيجب أن يسجل الكاتب ذلك؛ حتى يصل إلى 
الأشخاص الذين قدموا أموالهم من أجل هذا الهدف ويعرفون كيفية ارتداد هؤلاء 
أو وفاتهم أو عدم تواجدهم, وإرجاع أموالهم إليهم» إلا إذا سمحوا لكم بافتداء أسرى 
آخرین إذا el‏ تجدوا هؤلاء الاسری, أو إذا ماتوا. 

فى هاتين الحالتین يمكنكم أن توظفوا الأموال فى افتداء مسيحيين آخرین 
موجودین, أو أسرى آخرین, مع الأخذ فى الاعتبار أنه يفضل افتداء الأشخاص 
الأكثر احتياجًاء على أن يكونوا من مدينة أو قسرية من أعطوكم هذه الصدقة. 
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وإذا لم تجدوا أسرى فى الأماکن السابقة فیجب أن تواصلوا افتداء أشخاص 
فقراء من أماكن قريبة من القرى الموجودة فيها هؤلاء الأشخاص الذين قدموا 
الصدقات المذكورة. 

Laf‏ الأموال الباقية من الصدقات العامة المخصصة لهذا الافتداء فيمكنكم 
توظيفها فى افتداء كل الأسرى الآخرين الذين تستطيعون افتداء‌هم» مع الأخذ فى 
الاعتبار أن يكون هؤلاء الأسرى من أصل ممالك قشتالةء ویفضل أن يكونوا من 
الأطفال أو النساء على أن يكونوا من كبار السنء لوجود خطر أكبر علیهم» ويفضل 
كذلك من هم من أصل الکان الذی صدرت منه الصدقة علی الذین لیسوا من نفس 
الأصلء وإذا كانت هناك توصية خاصة بافتداء بعض الأشخاص الأجانب» فیجب تنفيذ 
ذلك واحترام رغبة من يعطون الصدقات» و لا تُخرجوا الأسرى الذى تفتدونهم من بيوت 
مالكيهم إلا عند إبحار السفينة, فهم فى أمان عند مالکیهم. و يجب أن يتم افتداء هؤلاء 
الأسرى فى حضور الكاتب؛ وأن يشهد عليسه؛ وأن پیسجل الأشخاص الذين يتم 
افتداؤهم والعلامات الموجودة فيهم ويسجل أصلهم ومن يكون أبناؤهم... وثمن افتدائهم 
والمكان الذى أُسروا منه والزمن الذى ظلوا فيه أسرى و يتم توضيح ذلك ويسجل فى 
هذه الشهادة, ويوقعها رجال الدين المذكورين. ويجب أن يُحضر كل شىء مسجلاً لكى 
يتم إثبات كل ما هو موجود فى الکتاب, و حاولوا ألا تكون التوصية التى تحملونها 
لافتداء سیر ما مفهومةء فإذا علم المسلمون بالتوصية فسيرفعون ثمن افتداء الأسير 
وسیدعون أن هؤلاء الأسرى مدينون. و اعلموا أن من المعتاد أن تكون هناك قضايا 
تشار فى لحظة إبحار السفينة و أن الإبحار قد تأخر فى بعض الأحيان يسيب ذلك. 
ويجب أن تتحدثوا مع الملك حتى لا يسمح آو يقبل أن يستدين هؤلاء الأسرى الذين تم 
افتداؤهم بالفعل أى أن يبيع لهم أحد شيئًا كدين. وعند دخولكم أرض المسلمين؛ مع 
JUI‏ والأشياء التى تحملونها, يمكن أن يحدث لكم ضرر أو خطر, ولتفادى ذلك ولتنفيذ 
الافتداء بصورة hail‏ يجب أن یبقی أحدكم؛ مع كل هذه الأشياء فى الوانی 
والأماكن التی تقومون فيها بهذا الافتداء» وأن يذهب الآخر مع الکاتب إلى الأماكن 
الشار إليها أى إلى أقاليمها الاخری» وأن يقوم بافتداء الأسرى وأن يبعث لمن يبقى فى 
سبتة أمر صرف الأسعار التى يتكلفها الافتدا» موقعًا باسمه وباسم الكاتب المذكور, 
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ویقبلها هذا الشخص ویدفعها ویسجل حساب ذلك فى کتاب پبقی فى حوزتهء ویسجل 
ذلك أيضًا من يذهب للقيام بهذا الافتداء أمام الكاتب الذى يشهد على ذلك. 


وبالنسبة لطريقة وشكل تحدثكم مع الملك أو مع كل الباقيين الذين تتعاملون معهم 
فى الفنادق, نوصيكم بالحذر والانتباه اللازم لكى تتفادوا خبث ومکر المسلسين» حتى 
لا يصيبكم من ذلك أى ضرر أو عائق. وعند الإنتهاء من هذا الافتداء. احضروا 
الأسرى الذين تم افتداؤهم إلى الميناء حيث يجب عليهم أن يصعدوا الى السفينة: وفيها 
يجب أن تعیدوا عمل قائمة cea‏ وتضعوها فى الكتاب المذكور بعد صعودهم؛ وأن يشهد 
على ذلك الكاتب؛ ويجب أن تسجلوا اسم وأصل كل أسير وكم تكلف افتداژه وبأی 
الأموال تم افتداؤه» وذلك فى الميناء الذى تصلون إليه فى هذه المالك» وعندما تقومون 
بذلك اتركوا كل saly‏ يذهب بحرية واحضروا إلى مجلسنا, فى غضون ثلاثين یوم بعد 
نزولكم من السفينة, للحساب و النظر فيما قمتم به, وفى التكاليف التی أنفقتموها خلال 
هذا الافتداء» وعليكم تسجيل ما تنفقونه على أنفسكم وكذلك كل باقى الصاریف, على 
أن تكون معتدلةء ویسجل هذا فى كتاب آخر لكى نعرف المصروفات التى أنققتموها 
وفى أى الأشياء صرفت. وبالنسبة لكل العملات المرابطية التى كانت فى حوزتكم 
أو وصلتكم عن طريق التوصيات أو عن طريق الصدقات» والتى حصلتم عليها فى وجود 
آلونسو دی كاريون كاتب هذا الافتداء قبل صعودكم السفينة للقيام بهذه الرحلةء فيجب 
أن تسجلوا كل هذا فى کتاب الافتداء وترسلوه الى مارکوس دی gal i‏ و آن تفیدوه 
عما استلمتوه وحصلتم عليه لکی یوضع ویسجل فى الکتب التی تظل فى حوزة رئيس 
إقليم الرمبانية والشخص الذى عینه الجلس, کتبت هذه التعلیمات فى مدرید فى اليوم 
الثالث عشر من شهر دیسمبر عام آلف وستمائة وأربعة وأريعين؛ بأمر أعضاء المجلس, 
مارگوس دی برادى وپیلاسکو, 

إن ما سبق نقله تم نقله بصورة صحيحة وأكيدة تتفق مع الاصل الذی آخذتها 
منه» أنا آلونسودی کاریون» کاتب عظمة الملك وهذا الافتداء وقد قمت بتصحیحه 
والتأكيد من تطابقه. لقد تم نقل ما سبق بصورة صحيحة وفی التعلیمات الأصلية يوجد 
توقیم» كما يظهرء لبعض أعضاء الجلس, و قد آعدتها إلى الأب الراهب خوسیه دی 
توليدى, المفتدى الذى سلمنى إياها و شهدت على ذلك و وقعت فى مدينة إشبيلية فى 
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الیوم السابع من شهر مارس عام الف و ستمائة و خمسة و آربعین» فى وجود الشهود؛ 
ماتیاس دی باییخو و ثیلیدونیو دياث؛ المقيمين فى هذه الدينة. يشهد على ذلك: آلونسو 
دی کاریون (توقیع). 


ثورة فى تطوان 


فى الثلث الأخير من عام ۱۱۳۰ بالتحديد فى ۲۵ أكتوبر من ذلك العام؛ وصل 
إلى سبتة رهبان جمعية مريم العذراء: الراهب دييغى دى بيلاسكو والراهب بالتاسار 
دی فيغيروا. يصحبهم كاتب اللك» خوان بيلتران دی نانكلاريس. كانوا يشكلون 
المجموعة الرئيسية من المفتدين الذين كانوا يرغبون فى تنفيذ عملهم وهى افتداء أكبر 
عدد ممكن من السیحیین؛ القبوض عليهم كعبيد فى تطوان. فى ۳۰ أكتوبر خرجوا من 
سبتة متوجهين إلى تطوان ووصلوا إليها فى نفس اليوم. ليس هدفنا التوقف, ولا حتى 
عند الخطوط العريضة:؛ فى عمل الافتداء فى حد ذاته الذى يشغل أكثر من ۱۰۰ صفحة 
من المخطوط رقم ۲۱۲۸ من مكتبة مدريد الوطنية. ما سوف dylai‏ عرضه؛ ونقله حرفي 
هو عدة صفحات, الصفحات الأخيرة من المخطوط المذكورء الذى يظهر فيه saj‏ 
الأحداث التاريخية المهمة لذلك الزمن ولذلك البلد, ولكنه يشكل صفحة مجهولة فى 


تفاصيله, جديرة بالنشر» للمعرفة الصحيحة لتاريخ المغرب بوجه عام وتاريخ تطوان؛ 
بوجه خاص, 


نلخصء فى سطور قليلة؛ الموقف السياسى المغربى لهذه اللحظة, لكى نفهم 
الأحداث التى نرويها بصورة أفضل. كان هناك, بالإضافة إلى سلطان فاس وسلطان 
مراکش, طامعون فى العرش ذوو صفات سياسية دينيةء و يتنافسون على التأثير 
والسلطة. قام واحد منهم» العیاشی, Al Ayasl‏ - الذى جذب عدة أنصار إلى "الجهاد" 
أو الحرب المقدسة ضد الحدود - بالسيطرة على منطقة كبيرة من الارض, التى يوجد 
بها الجزء الأكبر من الشمال المغربى. ومع ذلك لم TAS‏ مدينة تطوان, التى تحكمها 
عائلة النقسیس, أن تخضع له. حينئذ حاك المرابطء كما كانوا يسمونه آیضا, مؤامرة 
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مع معارض النقسیس السیاسی, داخل تطوان تفسها, ومع قاشد جبل حبيب 
أو الخاروب, الذی كان يمكنه أن يسهم بقوة عسكرية من عدة آلاف محارب. 

واستطاع کل من ابن على؛ العدو الرئیسی لعائلة النقسیس, من داخل البلدء 
وسلیمان کادیمی, قائد خاروب, من خارج البلد. مع تسعة آلاف محارب, أن یجعلوا 
عائلة النقسیس تهرب إلى سبتة. حدث ذلك فى نهایات أو فى الثلث الأخير من عام 
۰۱ . ومنذ ذلك التاريخ؛ آبقی کل من آبو على أو ابن على مساعد المرابطء وسلیمان 
کادیمی, القائد العام» السلطة فى ملك الرابط. وبهذه الطريقة كانت موارد الشمال 
تحت تصرف العیاشی لکی یستمر فى مهاجمة الحدود السيحية الوجودة فى أيدى 
الملكة الاسبانية. 

پخبرنا السید فرناندو دی مینیئیس, فى کتابه "تاريخ طنجة"؛ النشور فى لشبونة 
فى عام ۰۱۷۳۲ أن الرابط شن هجومًا فى عام ۱۱۳۲ ضد سکان طنجةء وفی هذا 
البجوم شارك ۰۰ جندى من حملة البنادق من تطوان؛ والذين كان لهم شهرة 
كقناصين جيدين. إن الموريسكيين الذين حاول العياشى استمالتهم فى بداية طريقة 
السياسى لم يكونوا يطيعوه, ريما بلا تبصر كما يرغب all‏ فهم لم يعارضوا 
أوامره فى مناسبات متعددة فحسپ, بل وضعوا أنفسهم فى مواجهته Ule‏ . ولذلك فإن 
المرابطى لم يتمتع فى تطوان, البلد التى كان أكثر سكانها من الموريسكيين» بتعاطف 
کبیر؛ وإذا كان بعض الموريسكيين ضد عائلة النقسیس, فلم يكونوا يرغبون Laal‏ فى 
سيطرة العياشى. 

وفى المدن التى تعمل بالقرصنة؛ مثل تطوان» كانت الأمور تتعقد بسبب تقسيم 
الثروات التى تجلبها القرصنة. كانت السلطات تجمع العبيد, وبالتالى تجمع ثروات 
کبيرة, وكانت تطلب من المفتدين» الذين يصلون مع أموالهم, أن يفتدوا أولاً وإجباريا 
آسراهم. على حساب العديد من المدنيين الذين كانوا يرون تبخر الثروات التى يجلبها 
رجال الدين الفتدون, فى أيد قليلة. إن هذاء إلى جانب الاستياء السیاسی, سوف يكون 
T"‏ فى حدوث ثورة مدنية فى تطوان سوف يشهد عليها ويكون بطلاً إجباريًا فيها كل 
من الراهب دییفو دی بیلاسکو وخوان بیلتران دی نانکلاریس, الکاتب» الذى سیشهد 
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على الاحداث, دون أن یعرف, بالطبع, أنه شخصية مهمة فى إحدى الصفحات 
التاريخية. تلك هى الرواية التی نقدمها والوجودة فى الصفحات من ۱۰ إلى ظهر 
الورقة ۱۰۲ من الخطوط الذکور رقم TIYA‏ من مكتبة مدرید الوطنية: 

المساعى التى نفذها فى مدينة تطوان» الأب دییفو دی بیلاسکو» مفتدی مقاطعة 
قشتالة. فى فترة الافتداء الذى قام به فى شهر ديسمبر من العام الحالى ألف وستمائة 
وخمسة وثلاثين. 

فى مدينة تطوان فى اليوم الواحد والثلاثين من شهر أكتوير عام آلف وستمائة 
وخمسة وثلاثين؛ دخل فى هذه المدينة الأب الراهب دييغى دی بیلاسکو» مفتدى مقاطعة 
قشتالة والراهب بالتاسار دی فیغیروا, وهو كذلك مفتدى مقاطعة أندلوثياء لمناقشة أمر 
افتداء المسيحيين الموجودين كأسرى فى هذه المدينة. 

فى هذه المدينة فى اليوم الثالث من شهر نوفمبر من هذا العام» زار الآباء 

المفتدون السادة الحكام ومسئولی حكومة هذه المدينة وطلبوا مذكرات الأسرى وملاك 
العبيدء وبعد إحضارهاء رأوا أن هناك ما يقرب من ستمائة أسير موجودين فى فاس 
وسلا وأماكن أخرى. فى هذه المدينة فى اليوم الثامن من نوفمبر عام ألف وستمائة 
وخمس وثلاثين. قام الآباء الفتدون» فى حضور الحکام» بزيارة التجار الأساسيين لهذه 
الدينة, للتحدث عن أسعار الافتداء» ويعد الكثير من المناقشات والاختلافات حول هذا 
الموضوع مع الأب الراهب دييفى دی بيلاسكو؛ اتفق معهم أن القلنسوات لا يجب أن 
يقل ثمن الدستة منها عن مبلغ ۱۲۰ ریال, وهكذا أيضنًا اتفق الأب بيلاسكو المذكور مع 
التجار المسلمين على //نهاية الورقة ۱۰۱// أن يكون ثمن الرطل تسعين ريالاً دون 
أن يلتزم مالكو العبيد بالبيع بهذا السعر, وكذلك اتفق على سعر أقمشة قرطبة 
والأقمشة الأخرى التى أحضرها كمقابل للافتداء. وبعد رؤية الألوان والإعلان عن 
شرائهم لكثرتهم ولرخص الأسعار عرضوا سعر ۲۲ ريالاً فأقل لأقمشة قرطبة وعرضت 
الأقمشة من سیفوبیا بسعر ٠.‏ ريالاً للمتر. ومرضت الأقمشة من بايثا حتى سعر ۲۳ 
ريالاً لمتر ولم يضعوا سعرا لأقمشة إنجلترا لأن أحدًا لا يرغب فيها وليس لها سعر 
فى هذه الدينة» وهكذا تحددت الأسعار على الذحو المذكور. 
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فى الیوم التاسع من نفس الشهر ذهب الآباء الفتدون» فى صحبة خوان بیلتران 
دی نانکلاریس, کاتب الافتداء» إلى منزل الحکام للتفاوض //نهاية ظهر الصفحة 
۱ على بيع السیحیین ورؤية الذکرات» وعرضوا على ابراهیم بن على؛ مساعد 
das I‏ ثلائین مسیحیا تابعین للمرابط ولابراهیم بن على الذکور وثمانية مسیحیین 
تابعین لسی لاتشی غوالی وعشرة تابعین لسلیمان قادیمی, القائد العام. ووجدت 
اختلافات كبيرة فى ثمانية أيام حول الاعتدال فى السعر, نظرا لقصر مدة الافتداء 
ولوجود الکثیر من الأسرىء وبالرغم من وجود اختلافات كبيرة حول ذلك أصر الآياء 
على الرغبة فى إتمام الافتداء والعودة» و لم يكف هذا لکی یعدل الحکام عن رغبتهم, 
وقالوا إنه من العادة القديمة افتداء أسرى الحکام قبل أى أسرى آخرین, سواء کانوا 
قلیلین أو كثيرين» كما كان یفعل عبد الله النقسیس وآخرون کانوا حکاما قبل ذلك. 
وبعد عشرة أيام من هذه الخلافات. اتفقوا على أن یشتروا من الرابط و الحاکم خمسة 
و عشرین أسيرًا بالاضافة إلى ثمانية موجودین بين الأسرى. وبعد التشاجر كثيرًا فى 
هذه النقطةء اتفق الأب بیلاسکی الذی قام بالتسوية» على أن یدخل اثنان فقط من 
ا رحب bienvenidos Maga‏ // نهاية الصفحة ۱۰۲//. وقد رأى الحاکم سلیمان 
قادیمی من ناحيته أن یعطی ثمانية آسری من جانبه, بشرط عدم دخول أى "مرحب به" 
0 سواء فرنسی أو انجلیزی, ورأى الحاج بوعلی أن يدخل سبتة آسری, 
بشرط عدم دخول آی "مرحب به" bienvenido‏ فرنسی Call malla‏ مع 
سيدى على سورياء سکرتیر حكومة هذه البلد. الذی رأی أن یعطی ستة آسری وتم 
تنفيذ اتفاقيات هؤلاء السابقین. وهكذا طلبوا من الآباء المفتدين أن يفتدوا باقى 
الأسرى من سكان المدينة وعدم شراء أى أجنبى؛ هكذا من الذين وصلوا من الجزائر 
(العاصمة) فى سفينة كالذين وصلوا من سلا. ورد الآباء المفتدون على ذلك أنه بين 
الأجانب يوجد البعض من الذين يطلبهم دير إشبيلية» ورد الحكام على ذلك ومن جديد 
نفوا قدرتهم على بيعهم. ورأى الآباء المفتدون أن هذا المنع يعارض الحرية التی 


(x)‏ من الواضح أن "المرحب به" شخص مسیحی يتمتع بنوع من الأسر يختلف عن الأسير العادى. نحن 
dee‏ التفاصيل ونأمل أن يفيدنا التخصصون عن هذا الموضوع الذى لم يتحدث عنه أحد كثيرا (SAD‏ 
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یتضمنها التأمین فیما یخص //نهاية ظهر الصفحة ۱۰۲// شراء الأشخاص الذین 
يريدهم الاباء الفتدون, ولذلك تظلموا مرة آخری من الاجبار الذى یتعرضون له , 
وطلبوا أن يصدر أمر یمکنهم من شراء من بریدون من الأسری و حاولوا شراء بعض 
الاسری من کاررسول دی مورتاء وفی اليوم الثامن عشر من نفس الشهر ثارت المدينة 
واجتمم وجهاء المدينة» فى منزل سى براهیم بن على؛ وهو واحد من الحکام الذی 
اشتکی من أن هذا الافتداء كان فقط من أجل هولاء الحکام ولیس آکش من cells‏ وطليوا 
أن يتم الاتفاق بحیث يستفيد عوام الناس من عملية الافتداء, و حدث صخب كبير, 
وهکذا اتفق الآباء الفتدون و الکاتب على أن پرسلوا على مالدونادو - وهو من أبناء 
هذه المدينة - إلى الرابط لإتمام الاتفاق و لاخراج الأسرى من الدينة. 
فى نفس الیوم رحل الراهب فيغيروا غاضبا إلى سبتة؛ واصطحب daa‏ السید 

بدرو خيرون الأسیر» دون إذن من مالکه» وترك داميان لوبيث؛ على أبواب هذه المدينة. 

طلب الكاتب Ua]‏ من الحاكم لكى يذهب الأب بیلاسکو إلى سبتة. y‏ قد طلب ذلك 
الإذن لتأمینه, لأنه كان يعرف الخطر الذى يتعرض له هذا الأسير المهم عند خروجه من 
هذه المدينةء هوو آخرون. و بعدما قیل, و بعدما رأى مالك العبد// نهاية الورقة 
۳ - وهی السید. بدرو خیرون- أنه خرج دون |ذنه Gdl a‏ حكومته؛ و أنه يمكن أن 
یفقد, حاول إعادته؛ إلى جانب الاب الاخر, بعدما وصل آمر من سلیمان قادیمی, القائد 
العام بعدم قبول خروج الرهبان إلى سبتة. ونظرا للمشاکل التی مروا بهاء و التى 
لم يعلم بها الاب الراهب دییفو پیلاسکو, فقد ذهب لقابلة الحکام - الحاج بن على 
وسیدی بن علی- واستصدر DI‏ بإلغاء الأمر السابق و السماح بخروج الرهبان 
تجنبًا للأضرار التی قد تلحق بهم. 

فى الثانی و العشرین من نفس الشهرء عاد على مالدونادو» ومعه رد الرابط, الذی 
آمر فيه بالاهتمام بان بیع سکان تلك الدينة آسراهم أولاً قبل آسراه و أسری باقى 
الحكام؛ و هكذا رد المرابط على الأب بیلاسکو, على رسالة کتبها له. حيث طلب منه أن 
يقدم له معروف إعطاء الحرية للرقیپ نیکولاس بیرنال, بكل اللطف, و آمر الحکام أن 
يعاملوه معاملة حسنة و یعطوه Od]‏ مرور. 


440 


ويعد ما سبق, وبعد أن رأى هولاء الحکام رسالة الرابط التی يطلب فيها 
شراء بعض العبید من السکان //نهاية ظهر الصفحة۱۰۲// قرروا- من حیث المبدأ- 
عدم تخفیض مبلغ الافتداء. و بعد النظر فى الحل السابق فان الأب بیلاسکو, فى 
صحبة الأب رئيس دير جبل طارق, والکاتب و موثين بینیتای, الیهودی, الذی كان يعمل 
مترجما فى هذا الافتداء» ذهب إلى الحاکم. سلیمان قادیمی» ووصف له الأضرار التى 
تعرض لها فى هذا الافتداء و أنهم خالفوا كل شىء فى التأمينات التى أعطاها له لكى 
يدخل و يقوم بالافتداء» أو يتركوه يعود إلى سبتة؛ مع رفقائه, دون القيام بالافتداء 
أو أن يحملوه إلى الرابط, مع الحماية الضروريةء فكان من المکن أن يكون راضيًاء 
إذا حدث أى من هذه الأمور الثلاثةء y‏ أنهم خالفوا كل ذلك فليسمحوا له بالخروج دون 
اتفاق أى الذهاب إلى سبتة أى أن يذهبوا به إلى الرابط تحت الحماية الضرورية و أنه 
سيكون سعيدا بتنفيذ أحد هذه الطالب الثلاثة. و لما قال الراهب دييغو دی بیلاسکو 
- فى وجود الكاتب - كل ذلك للحاكم طلب منه أن یعدل عن هذا الاقتراح و أنه 
سيحاول أن يعالج// نهاية صفحة ۱۰4// الامور. 
فى الأيام الثلاثة التالية» كان سكان المدينة يتفاوضون حول شراء هؤلاء الأسرى 
وأن يتمتع الجميع بفوائد الافتداء. و ضفطوا على الأب بیلاسکو بكل السبل لكى يتخلى 
عن بعض الأسرى الذين افتداهم لكى يشترى أسرى من السكان. 
دافع الأب عن نفسه بشدة y‏ قال للشعب إنه لا يستطيع ترك توصياته. كان 
الأسرى الفتدون من الحكام و القادة حوالى خمسين أسيرًاء و قد أعطوه أسرى فى 
حالة سيئة و غير مفيدين و لهذا فليس بإمكانه الاستجاية لطلبات السكان. و لا اقتنع 
السكان بالحجج القوية التى ذكرها الأب بيلاسكى تجمعوا للحديث مع سليمان قاديمى 
الحاکم و القائد العام لكى يتخذ [ji‏ بتنفيذ طلباتهم خلال نصف ساعة و قد سيطر 
السکان على الشارع و تسلل آربعة رجال إلى tin‏ و قتلوه طعنا بالخناجر, ثم توجهوا 
إلى بيت الحاکم الثانى إبراهيم بن على لکی یفعلوا نفس الشیء. 


منزله ودافع عن رجل أندلسى حتى لا يقتلوه و بهذا هاجت المدينة كلها y‏ ماجت. 
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فى الیوم التالی تجمعت کل المدينةء و هى مسلحة؛ فى العسکر واستدعوا عشرین 
«ÚS La‏ و بذاك أعلنوا طاعتهم للمرابط. 


فى ذلك الیوم أرسل الحکام رسالة إلى الأب بیلاسکو یقولون له فيها ألا ینزعج من 
الاحداث المذكورة o‏ اتفاقية الافتداء بالشکل الذی تم التوصل إليه قبل اندلاع 
الأحداث//نهاية صفحة 0 //N.‏ ستنفذ GS‏ هى لأن الدينة تحتاج إلى تنفیذ الاتفاقية 
والحصول على الاموال لدفع رواتب الجند. و رغم أن الأب بیلاسکو قد تناقش معهم 
من أجل افتداء بعض الأسری الوصی علیهم إلا إن ذلك لم يكن ممكنًا ولم یترکوه 
يخرج من الدينة لا راجلاً و لا راكبًا و لا ترکوا له فرصة لکی یکتب إلى قائد سبتة لکی 
یعالج الوضوع. 


فى يوم Y‏ دیسمبر من نفس العام» دخل آمی ديل مورال, القاتل الرئیسی, إلى 
حجرة الأب بیلاسکو و الکاتب التی کانوا ینامون فیها, و daa‏ آخرین مسلحین, و [gallo‏ 
افتداء آسراهم. و رد الأب //نهاية ظهر الصفحة رقم ۱۰۰// بیلاسکو أنه مر على 
الافتداء خمسة عشر go‏ و أنه لیس لدیه أى مال أو بضائع لافتداء أسرى آخرین. 


رد عليه بانه لن يخرج أى أسير من تطوان حیا, إذا لم يوقع له على وثيقته, و لهذا 
أجبر الأب بیلاسکو على توقیعها. 


فى يوم 1 ديسمبر من نفس العام. عندما رأى الأب بیلاسکو, مع الأب رئيس دير 
A AA E AAA‏ ای سوه 
وأنهم لن یسمحوا لهم بالخروج بأى شکل و اتفقوا على تقدیم طلب لدی خروجهم 
والوعد بإتمام اتفاق الافتداء بالشکل الذى يراد منهم. و كان فصل الشتاء قد دخل 
وکانت الدينة مضطربة تنتظر الرابط و العرب لعدة ساعات و قد قرروا أن نخرج عن 
طریق النهر والبحر حتی لا یقابلنا أعداء فى الطرق البرية فنخسر. 

فى ۸ من نفس الشهر, وصلنا إلى سبتة مع عشرین أسیرا, و قد حدثت له گرب 
i uS‏ و لذلك فرح سکان سبتة برژية الاباء و الرفقاء فى أرض السیحیین لأنهم عرفوا 
الصراعات الکپپرة uli‏ واجهی‌ها. 
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آشهد آناء خوان بیلتران دی نانکلاریس, کاتب جلالة الملك و هذا الافتداء على أن 
كل ما حکی فى هذه الورقات الست حقیقی و مؤكد, و لکی أثبت ذلك؛ و بطلب من الأب 
بیلاسکو, أعطيت هذه الشهادة فى مدينة تطوان» فى ۸ كر لسو ا ألف 
وستمائة و خمس و ثلاثين. خوان بيلتران دى نانكلاريس. توقيع. 

من المهم أن نركز اهتمامنا فى العلومات التى قدمتها لنا التحقيقات التى وقعها 
بلتران دی نانكلاريس فى تطوان؛ فى شهرى نوفمبر ودیسمبر عام VWo‏ . كان أحد 
اهتمامات الرهبان الأولى هو طلب بيانات الأسرى وأسيادهم. أى قائمة المسيحيين مع 
آسيادهم» ويفترض أنه يقدم مع ذلك, بعض البيانات الأخری, كالنوع والعمر وغير ذلك, 
لأن هذا يمكنه أن يفيد الرهبان فى أن يجدوا من بينهم من يهمهم. كان الفتدون 
يحضرون أموالاً مخصصة بالتحديد لأسرى بعينهم؛ وكان يطلق على هذه البالغ وصف 
"مساعدات”. 


وكذلك كانت هذه البيانات عن النوع والعمر تساعدهم فى الحالات الضرورية 
لتفضيل من يتم افتداؤه. فى المذكرات التى عرضوها على الآباء الفتدین» فى عام 
۰ لم يتم تفصيل شىء فقد كانت تشير فقط إلى وجود ما يقرب من ستمائة 
أسير. وهی عدد أكبر بکثیر» دون شك. من الذی كان الراهب دییغو دی بیلاسکو ورفيقه 
يستطيعان تحريره وعلى ضوء ذلك بالتأكيد كان رجال الدين يمكنهم اختيار البضاعة 
التى يحملونها معهم بشكل مناسب. 


كان هناك ٠٠١‏ أسير من فاس وسلا ومن أماكن آخری, الأمر الذى يشير إلى 
أن تطوان كانت سوقّا مركزيًا للعبید. حيث يمكن أن يرد إليها أسرى من مناطق 
أخرى. 

كانت المهارات التى كانت لدى الراهب دييغى دی بیلاسکو غير عادية» وقد 
مارسها لكى يضع أسعارًا للبضائع التى كانوا يحملونهاء وتقضى بدفع جزء من قيمة 
الافتداء. كان يمكن أن يطلب منهم رسمبا أن يكون ثلثا الافتداء فى صورة عينية 
والثلث الآخر فى صورة عملة. ليس هدفنا توضيح هذا الجانب فى عملية الافتداء» 
ولکننا فقط نشير إلى أن المفتدين كانوا يحصلون على مكاسب جوهرية؛ من فارق 
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السعر الذی کانوا پشترون به الواد فى إسبانيا وذاك السعر الذی کانوا يبيعونها به 
فى شمال إفريقيا. ومع cel‏ نظن أن سکان شمال إفريقياء الذين یفهمون ذلك جیدا, 
كانوا یرفعون آسعارهم حیث کانوا يأخذون هذه الظروف فى اعتبارهم. 
كانت مدن القرصنة تعيش فعليًا من القرصنة ومن التجارة البسيطة التی 

تسمح لهم بالعیش, تشکلت الخطوة التالية, بعد تحدید أسعار البضائع, فى الوصول 
إلى اتفاق على الأسری "الإجباريين"؛ وهم هولاء الأسری الذين تفرضهم السلطات. فى 
القام الأول كان عددهم يقلل من احتمالات تحرير هؤلاء الذين تخصصت لهم أموال 
بالفعل لافتدائهم وتحرير عامة العبيد من الموجودين فى تطوان, ذلك أن هذا العدد كان 
ينفق الجزء الأكبر من الممتلكات (هذا العام ارتفع عدد الأسرى إلى LEN‏ 

كانت هناك مناقشات. ¿JUL‏ على وجود عدد من "الموجودين' أى اطرحب بهم" bi-‏ 
۵5 غير المرغوب فيهم (*), داخل هذه الحصص الإجبارية؛ وكان عددهم GS‏ 
فى كل وقت, وكذلك كان هناك ase‏ من الأجانب غير المرغوب فيهم, الأمر الذى كان 
يتعدى على حقوق الأسرى الاسبان. ‏ 

ولكن على عكس آعوام آخری, فمن الغريب أن الآباء المفتدين كانوا يُحضرون 
توصيات لافتداء الاجانب, و لذلك اعترضوا على عدم حرية الشراء التى يتضمنها 
التأمین. 

وصلت هذه الفاوضات, بشکل ماء إلى الواطنین, بالاخص إلى هؤلاء الهتمین 
بعملیات شراء و بيع العبید» و الذین کانوا مستائین من عدم وصول فائدة البضائم 
والاموال إليهم. کانوا يشتكون من اقتصار الافتداء على الحکام فقط. 


(v)‏ لیس هناك تناقض فى النص, فهم "مرحب بهم" من قبل الفاربة؛ وأغير مرغوب فیهم" أى غير 
مرغوب فى تحریرهم من قبل الاسبان, ربما GY‏ وضعهم یختلف. هذا ما یمکن أن توضحه ll‏ دراسات 
التخصصین .(الراجع) 
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ولان هؤلاء الحکام کانوا يحكمون النطقة پاسم العیاشی, فقد آرسلوا له sal‏ 
الوریسکیین لکی یحاول التدخل فى القضية. | 

إن الرسالة و الرسول یعنیان تبعية الشعب والحکام لسلطة الرابط, وهو E‏ 
الذى زاد من الاستياء. 


يُظهر قرار القائد ومعارضة الراهب كم كان يجب على رجل الدين أن يحارب لكى 

يقوم بعمله بنجاح» فصبر الآباء المفتدين كان موضع اختبار طوال فترة الرحلة. 
تدعمها القيم الأخلاقية y‏ الدينية. 

إن تحمل الأحداث؛ كالتى سنرويها فى الحال فى النص, قد أوضحت وجود 
حالة من الشجاعة غير معتادة. لم يكن الجميع يعرفون أى يستطيعون احتواء اندفاعهم. 
تم الاشارة فى هذه المساعى إلى أن sal‏ المفتدين رحل إلى سبتة؛ غاضبًاء وترك زملاء 
المشاق فى وضع غير مريح. 

نستطيع أن نناقش الآن - كما نوقش سابقًا- جدول عمليات الافتداء, لكننا 
لا يمكن أن نستهين أبدًا بشجاعة الرجال الذين كانوا يقومون بعمليات الافتداء. 


وثيقة محمد النقسیس 

نقلق هذه السلسلة من الصفحات التاريخية بتأمین daña‏ واحد من آخر آفراد 
عائلة النقسیس التطوانیین. محمد بن عیسی. یظهر التأمين فى الصفحة رقم ۲۱ من 
الخطوط, السجل تحت رقم "1348 Cod. Libr.‏ " من أرشيف مدرید التاریخی القومی. 
لقد عرضنا ما نعرفه عن محمد النقسیس فى هذه الدراسة, داخل التسلسل الزمنی 
الخصص d‏ هو ابن عیسی بن أحمد؛ وحفید القدم الاکبر آحمد النقسیس, Sy‏ 
وفقًا لداوود» أول حاکم مستقل لتطوان بالفهوم الواسع. لم يكن مستقلاً بشکل كامل, 
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هذا ما نفهمه على الأقل من الألقاب التی كان یحملها و التى SÄ‏ فى جواز الرور. مع 
ذلك؛ فمن المکن أنه كان كذلك فى الواقع ولم يكن آبو بکیر» سيد ديلا يحكم فى 
" تطوان مباشرة. 

لم يكن محمد النقسیس حاكمًا لتطوان وقائدا Gle‏ فقط, لکنه كان يستاثر 
بالسيادة على قبائل الشمال الفربی. 

یحتمل أن تحوی هذه التسمية شيئًا من الحقيقة عندما استطاع أن یجمم 
جيشًا صغيرًا من ٩۰۰‏ فارس والکثیر من جنود الشاة وذهب به إلى طنجة عام ۱1۶۷ 
Gig‏ لا يقوله الکاتب فرناندو دی مینیئیس فى کتابه "تاريخ طنجة", 


يدخل محتوی التأمين» الذی وقعه الموريسكى رامیریث باسم محمد النقسیس, 
داخل نموذج نمطی» كما يمكننا |ثباته بالنص الذی آعدنا تقدیمه؛ والخاص بوالد 
وأعمام هذا النقسیس, فى عام ۱۱۲۵ . 

كان يقدم لرجال الدين الذين كانوا يذهبون إلى تطوان ce laii‏ كل الضمانات 
والتأمينات. كانت تنفذ أحياتًاء وأحيانًا أخرى لم تكن تنفذ. والسبب فى هذا هو أن 
الکل, حاكمًا ومدنیین, كانوا ينتظرون الافتداءات للتخفيف من حدة الأحوال الاقتصادية 
السيئة, ولأن الأموال التى يحملها الرهبان لم تكن تفطی احتياجات الكل. 

المقدم محمد بن عيسى النقسیس, القائد العام وحاكم مدينة تطوان ونواحيهاء 
سيد قبائل حابیت. بفضل سيدى محمد الحاج بن بکر, القائم على مسجد إيديالا 
القدس وأراضیه, عاهل مملكة فاس وكل أقاليمهاء حفظه الله طويلاً. ‏ . 

أعطى تأمیا لاقباء: الراهب مارتين غالیندو ولكل من فى صحبته من جمعية 
الثالوث المقدس, لكى يستطيعوا القدوم إلى مدينة تطوان coda‏ للتعاقد والتفاوض فى 
الالتزام الذى لديهم لافتداء الأسری, وهكذاء يمكنهم التواجد فى مدينة تطوان خلال كل 
الفترة التى يرغبون فيها y‏ كذلك العودة إلى مدينة سبتةء على ألا يتم الافتداء فى Ula‏ 
عدم الاتفاق, و «LSU‏ الرهبان افتداء من يرغبون فيهم من سكان هذه المدينة أو من 
أى مكان آخرء دون أن يكونوا ملزمين بحمل أى شخصية إلا الأسرى الذين يريد الآباء 
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و للآباء حرية الذهاب إلى مدينة سبتة والعودة منها كلما شاءوا ذلك دون أن 
saj‏ بسو» بل ستقدم لهم كل أنواع الرعاية التى قُدمت لهم دائماء وأتعهد 
و لهذا أمرث بإصدار جواز الرور هذاء و قد وقعته باسمى بأحرف عربية 
من شهر نوفمبر عام ألف ستمائة و ستة و آربعین. 


افتداءهم؛ 
یتعرض لهم 
أن ألتزم بذلك 
فى العاشر- بل فى الثانی عشر- 
سید محمد بن عیسی النقسیس. بأس من السید الوقع أعلاهء على رامیریث. 
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آشکال و صور الکتاب 


شکل (T)‏ ص ۱۰۰: افتداء عام ۱۰۲۳ 
AA AT AA E PA‏ الان 
عشر فى القصر الکبیر( صورة الکاتب). 

شقن (c)‏ هن O AA osa AT‏ رم الكت 
الأول للقرن السادس حشر ( صورة الكاتب). 

شكل (د) ص ۱۲۵: مقبرة أحد الإسبان اليهود من القرن السادس عشرء فى مدافن 


کاستیا فى تطوان. 
(صورة الکاتب). 

شکل (ه) ص 1۳۹: مقابر اليهود من القرن السابع عشر فى جبانة كاستيًا 
فى تطوان (صورة الکاتب). 


شكل (و) ص ۱۵۳: شكل الصحن الأوسط. يوجد فى المنتصف سلم مهيا للهبوط. 

شكل )5( ص ۱۵۳: يستنتج من هذه الصورة أبعاد السجون. نحصل مع الأقواس 
ذات الاتصال المنخفض على مقاومة كبرى فى الدعامات التى 
تسند القباب. 

شكل (ح) ص :١١4‏ خريطة شارع ميتامار, 

شکل (da)‏ ص ۱۵۵: مخطط لسچون تطوان (مقیاس ۱: «(Neo‏ 

شکل (ی) ص ۱۵۸: مدخل إلى كنيسة السجون, يُنظر إليه من المذبح الأكبر. 

شکل (al)‏ ص ۱۱۰: الذیح الاکبر للسجون ينظر إليه من باب الدخل. 


LJ 
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شکل (J)‏ ص VW‏ المذبح الأكبر لكنيسة السجون( صورة موجودة فى الأرشیف 
التتصويرى فى مكتبة تطوان العامة). 

صورة رقم (V)‏ ص ۱۸۱: عن خريطة لتطوان عام AAT.‏ المستطيل يشير إلى مدينة 
النداری الأولية. ۱ قصبة؛ Y‏ سيدى مصباح؛ Y‏ سيدى 
تبين؛ ٤‏ باب سيتة؛ o‏ باب سيدة؛ ۱ باب عقلة؛ ۷ باب نوادر؛ ۸ 
القصبة؛ ٩‏ الجيانة, 

(Y‏ ص ۱۸۷: رسم للمكتبة العامة و أرشيف تطوان. 

(Y‏ ص ۱۸۸: الفدان, 

(E‏ ص ۱۸۸: باب نوادر. 


هه مي هم 


( 
( 
( 
desc al 
et 
( 
۱ 


)٠‏ ص 197: جامع قصبة. 


M‏ ص AAY‏ شارع صغير يؤدى إلى مدخل بيت المندارى. 


( 

( 
۲) ص ۱۹۰: منارة جامع قصبة. 
۳) ص io‏ جامع ريطة. 
( 


(M‏ ص ۱۹۵: جامع ربطة. 
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(Y‏ ص ۱۲۰۱ القبور الأندلسية Gay‏ لبابون مالدونادو. 


(YV‏ ص ۲۰۲: منظر لتطوان. 


(YA‏ ص di NY‏ أندلسية. 


^ 


5 ر 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
ة رقم (YY)‏ ص ۱۹۸: جامع العیون. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Ukla «30, Ramuz توت»‎ Tut galgi Nuader) ص ۲۰۳: آبواپ المدينة‎ (YA) صورة رقم‎ 
مقایر.‎ Magablr «¿lio Ylaf سعيدة؛‎ Sa'lda ilic 

usara 

(llas alas oa ds 


صورة رقم (YY)‏ ص ۲۰۵: باب چیاف. 
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SEE رف‎ A 

صورة رقم (TE)‏ ص li‏ سيدة. 

صورة رقم (Yo)‏ ص ۲۰۷: باب عقلة. 

صورة رقم (Y7)‏ ص ۲۰۷: باب لونیتا. 

صورة رقم (TY)‏ ص ۲۰۹: باب رموز ( من الداخل). 
صورة رقم (YA)‏ ص ۲۰۹: باب رموز ( من الخارج). 
صورة رقم (YA)‏ ص ۲۱۰: باب توت. 

صورة رقم (4۰) ص ۲۱۰: باب توت. 

aisle ی‎ 3 auis 
¿al (0 a 


قبر الجاهد الکبیر بطل تطوان و حاکمها و زعیم 
مجاهديهاء آبی العباس القدم أحمد بن عیسی 
النقسيس. و هو واقع فى القسم الأعلى من مقابرتطوان, 
فى سفح جبل درسة الواقع شمال المدينة و قد ظهرت فيه 
الحجرة التاريخية التى أثبتنا نص الكتابة التى عليها فى 
صفحة ۲۰۱ من هذا الكتاب. و المقدم النقسيس هو أكبر 
و أشهر حاكم تطوانی فى القرن الحادى عشر للهجرة. 
فلقد كان وطنيا غیورا» ومجاهدا كبيراء ويطلاً مغوار 
وسياسيًا محنكًاء و عهده - الذى كانت شمس الدولة 
السعدية فيه على أطراف النخيا- لم يكن فيه بالمغرب 
dale‏ كبير قوى الشخصية واسع النفوذ, ممن يرضى أن 
یخضع له آمثال القدم التقسیس من کبار القادة الابطال. 
و زعماء الجاهدین الاحرار, فلذلك تصدر آبو العباس 
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صوره رقم (£Y)‏ ص YY‏ 


للرئاسة و الجهاد فى تطوان و نواحیها و كان موفقًا فى 
آعماله ناجها فى سیاسته و |دارته و جهاده رحمه الله. 
وهذا القدم, إليه تنسب زنقة القدم التی بين السوق 
الفوقی و الغرسة الكبيرة» و داره و دور آولاده هى التی 
تحولت لساکن الأشراف من أل وزان فى درب الشرفاء 
بالزنقة المذكورة. ۱ 
وفی مظهر الاهمال المؤسف البادی على قبر القدم 
النقسيس وأمثاله, عبرة لمن یعتبر من أصحاب السلطة 
والجاه, والغطرسة والجبروت, والبقاء والدوام لله سبحانه. 
شکل رقم )££( ص Y‏ ۱ 
شکل رقم (£e)‏ ص ¿Y VA‏ ۲۷۰: توقیعات أصلية لاولاد النقسیس Mss. del: gå‏ 
A.H.N. Cod. Lib. 127 B. Fol. 34 r. y v. l‏ . 
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المژلف فى سطور : 
غبیرمو غوثالبیس بوستو 
- أستان التاریخ بجامعة غرناطة. 
- له العدید من الكتب والابحاث حول تاريخ المغرب العربی وعلاقته بإسبانيا . 
- شارك فى العدید من الوتمرات الدولية التی عقدت حول تاريخ العصسور 
الوسطی والوریسکیین . 
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المترجمة فى سطور : 

مروة محمد إبراهيم 
- ليسانس اللغة الإسبانية بتقدير عام جيد جدا - كلية الآداب - جامعة القاهرة , 
- ماجستير فى أدب أمريكا اللاتينية عام ۲۰۰۲ . 


- دکتواره بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (كلية الألسن e‏ جامعة عين شمس ( 
عام Yeso‏ 
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المراجع فى سطور : 

جمال عبد الرحمن 
- من موالید ۱۹۵۹ بقرية بنی مجد (أسيوط). 
- حاصل على درجة الاجازة العلیا (الليسانس) فى اللفة الاسبانية بتقدیر معتاز 
- الدراسات التمهيدية للدکتوراه فى جامعتی سلمنکا و مدرید. 

.)۱۹۸۹( 

والترجمة جامعة الأزهر . 


- له العدید من الکتب المترجسة والقالات النشورة فى مصسر والخارج حول 
موضوعات مختلفة من الأدب الاسبانی والعلاقة بين eu‏ والثقافة الاسبانية. 
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المشروع القومی للترجمة 
الشروع القومی الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الاولی » پنطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة Las‏ یفتح الافق على وعود الستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 
۱- الخروج من أسر الركزية الاوروبية وهيمنة اللغتین الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية وا لابداجية . 
۳- الانحیان إلى US‏ ما يؤسس لأفکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب . 
الانسانية العاصرة, Gia‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلپ 
من حركة الابدا ع والفکر العالميين . | 
۵- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع gäll‏ مى للترجمة 


أحمد درویش 

آحمد فاد gil‏ 

شوقی جلال 

أحمد الحضری 

محمد علاء الدین منصور 
سعد مصلوح ووقاء گامل فايد 
يوسف الانطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم رعبد الجليل الازدی وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

dal‏ محمود 

عبد الوقاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفیفی 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهين 2١‏ . 


يمنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على التاصرى 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: چابر عصفور 

منی آبو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علرب 
مصطفى إبرافيم فهمى 

san]‏ فؤاد بلیم 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


ك. مادهو بانیگار 
جورج جيمس 
انجا کاریتنیکوفا 
إسماعيل فصیح 
Ela‏ |فیتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
آندرو. س, جودی 
چیرار چینیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


ديفيد براونیستون وأيرين فرانك 


روبرتسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لوسی سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج ج. كراوثر 

صمد پپرنجی 

چون أنتيس 

Can Sila‏ جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس پ. کارس 
ك. yasla‏ بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روب 

gi‏ هوپکنن 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثرا فی ios‏ 

اتجاهات الپحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاپ الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

ديانة السامیین 

التحلیل النفسي للأدب 
الحرکات الفنية منذ ۱۹۶۵ 
أثيئة السوداء (V)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (YL)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادی لافریقیا الفريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد Saad]‏ 


جمال عبد الرحیم 

ésta تور‎ 

منيرة کروان 

محمد عيد |براهیم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
احمد محمود 

ا مهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

salpa‏ عبد paill‏ مجاهد 

ماهر چویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمائى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمل أبى العطا 


بریجیت شیفر 

oli‏ تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باربر 
أوكتافيى Sh‏ 

آلدوس هکسلی 

روبرت دينا وجون فاين 
بابلو نيرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

هب ,ات , نوریس 
جمال الدین بن الشیخ 
داریو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


ب. نوفالیس وس . روجسیفیتن وروچر بیل لطفي فطیم وعادل دمرداش 


مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 
mom‏ 

محمود ule‏ مکی 

¿OLA و‎ ls 
محمد آبو العطا‎ 

السید السید سهیم 

صبری محمد عبد الغنى 
باشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البثاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد . 
رمسيس UAIS‏ 

رمسيس عوض 

هيد اللطيف عبد الحليم 
الهدی أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهویدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


أ.ف asaul,‏ 
ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونییث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
oro‏ بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 
فرناندو بیسوا 
فالنتین راسبوتین 
عبد الرشید إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داریو فى 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبکنز 

ل ۱۰ . سيمينوقا 


واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والاغریق 

seta 

ما بعد الركزية الاوروبية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الغدیر 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

yal لد‎ 

تاريخ النقد الادبی الحديث (La)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامي فى وش القرن العشوین 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


أحمد درویش 

عبد القصود عبد الکریم 
مچاهد عبد النعم مچاهد 
آحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقی شتا 

أحمد giiia aly‏ لين 
محمد إبراهيم مبروك 

محمد هناء عبد الفتاح 

نادية جمال الدين 


إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحی 

رشيد بلحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مکی 
فاشم den]‏ محمد 
منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 

بوريس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشکین 

پندکت آندرسن 

میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زکی أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

بورخيس وآخرون 

پاربرا لاسوتسکا = بشونياك 
کارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 
فرنان پرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روپنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
چیرارچینیت 

byla‏ خیسوس روبیبرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من الژلفین 

چون بولوك وعادل درویش 
قرانسس هیدسون 


أرلين علوی ماکلیود 


فن التراجم والسیر الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل انفسی 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التالیف 
بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول اليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء پالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
اساليب ومضامینالسرح الإسبانومريكي العاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من السرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقتصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 


مساطة العولة 
النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 


قبر ابن عربى يليه أياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنی (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الادپ الأندلسى 


صورة الفدائى لى الشعر الأمريكى اللاثيثى all‏ 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


AY 


so 
¬ 
"۷ 
MA 
1.4 
Me. 
YM 
=MY 


نهاد آحمد سالم 

منی إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

باشراف: روف عباس 
مجموعة من الترجمین 
محمد الجندی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثون محمد إبراهيم 
aal‏ فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبى العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 


سادى پلائت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنبل 
لیلی أبى sil‏ 


byla‏ دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

m‏ س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. e‏ فورستر 

ديرك لایدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


روبرت ج. ليتمان 


راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان المستنقع 
غرفة تخص soll‏ وحده 

31,01 مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة رتوانين الطلاق فى التاريغ الإسلاس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأيسط 


الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية à‏ 


نظام العبودية القديم والتمرذج JU‏ للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالية 
التحليل الوسیقی 

Jai‏ القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريغ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الباشا 

مذكرات ضاپط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیفال (مسرحية) 

tya‏ تلتقی الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضايا التنظیر فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوکاندة (مسرحیة) 
موت أوتيعيى کروث (روایة) 
الورقة الحمراء (روایة) 
مسرحیتان 

القصة القصیرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسي 

می التلمسانی 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

glas‏ عبدالحليم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
"m‏ 

سهير الصادفة 

محمد محمود آیوغدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
pla]‏ عبد الفتاح ela]‏ 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عبد الوهاپ هلوي 

plo! عبد الفتاح‎ pla] 
محمد علاء الدين منصور‎ 


پدر الديب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 
چی آنبال وآلان وأودیت uai‏ 
النظامی الکنجوی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من الولفین 
میجیل دلیپیس 
فرانك بیجو 

ولتر ت. ستیس 
إيليس کاشمور 
لورینزو فیلشس 
توم تيتنبررج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب, ليتش 
eng‏ پیتس 
رينيه جيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 

ألقين كرنان 


هوية فرنسا (مج Y‏ » ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانگفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
الدارس الجمالية الکبری 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج Y‏ ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الاسبانی 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة ple‏ الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمائيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (روایة) 

وضع حد (ula)‏ 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

a‏ الادبى الأمريكى من الثلاثيئيات إلى الثدانيتيات 
العنف والتبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السپنما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسفار العهد القدیم فى التاریخ 
معجم مصطلحات هیجل 
الارضة (روایة) 


موتك الأدب 
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سعید الغانمی 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدین منصور 
آشرف الصباغ 

جلال السعید الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف slaa‏ 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مچاهد عبد المنعم مجاهد 
Jla‏ السعيد الحفناوی 
أحمد فويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد آبو العطا 

مجمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح € 
محمود حمدی عبد الفنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد علي الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

أشرف الصباغ 

نادية البتهارئ 

على |براهیم منوفی 
طلعت الشایپ 


منی عبدالظاهر إيراهيم 
السید عبدالظاهر السید 
طاهر محمد على البربری 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام وآخرون 
زين العابدین الراغی 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيع 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 

A سنائى‎ 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنن 

زین العابدین المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خوليى کورتاثان 

کازو إيشجورى 

باری باركر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول قيرابند 

پرانکا ماجاس 

جابرييل جارثيا مارکیث 
ديفيد هربت لورانس 


العمی رالیصیرة: مقالات فى بلافة النقد العاصر 
محاورات کونفوشیوس 

الکلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المنجم (ala)‏ 

مختارات من الئقد الأنجلى-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

الهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التثمية: المقاومة والبدائل 
لجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجینات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع Gla‏ جدیدا 

ليل آفریقی (elo)‏ 

شخصية العربی فى السرح الاسرائیلی 
السرد والسرح 

مثنويات حکیم سنائی (شعر) 
فردینان دوسوسير 

تصص الأمير مرزبان على لسان الحیوان 
مصر منذ قدوم نابلیون حثى رحيل عبداللاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوائب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 
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السید عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمری 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إبراهيم فهمی 
طلعت الشایب 

فؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقی شتا 
أحمد الطیب 

عنایات حسين طلعت 
ياسر محمد Ulala‏ وعربی مدبولی آحمد 
نادية سلیمان حافظ رإيهاب صلاح فایق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إبراهيم منوفی 
محمد طارق الشرقارى 
عبداللطیف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن آباظة 
بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
plal‏ عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 


خوسيه ماريا ديث بوركي 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسواز جاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 

روبین فيدين 

تقرير لنظمة الأنكتاد 

جیلا رامراز - رایوخ 

کای حافظ 

ج e.‏ کوتزی 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا اسکیبیل 

إليزابيتا آدیس وآخرون 
جاپرییل جارئیا مارکیث 
والتر آرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. أ سيمينوقا 

دیف روپنسون وجودى جروفز 
دیف روپنسون وجودى جروفز 
دیف روپنسون وکریس جارات 
ولیم کلن رايت 

سير أنجوس فریزر 

جوردون مارشال 
زکی نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
هوراس وشلى 


المسرح الإسبائى فى القرن السابع مشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (e)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العرلة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والفرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (روایة) 

سبعة انماط من الغموضش 

تاريخ |سبانبا الإسلامية (معا) 
الفلیان (روایة) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحیة) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة ale‏ الاجتماع (Y>)‏ 
رائدات yall‏ النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع )>( 
رحلة فى فكر زکی نجيب محمود 
مدينة العجزات (روایة) 

الکشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 
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لويس عوض 

عادل عبدالنعم على 

بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهايى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوی 

سمير lio,‏ صادق 

على عبد الرعوف البمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحمید إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السید عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى بدوی 
ماجدة محمد aM‏ 
مصطفی حجازی السید 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى y‏ محمد الجندى 
pla]‏ عبد الفتاح plaf‏ 


أوسكار alls‏ وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سی, والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س, سوندرز 

بریم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

یوریپیدیس 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدین الراغی 
آنتونی ES‏ 

ديفيد لودج 

آپو نجم أحمد بن TEC‏ 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون ٠‏ 
روجر آلن 

پوالق 

جوزیف کامبل وبيل موریز 
دیونیسیوس ثراكس ویوسف الاهوازی 
۳ 


جين مارکس 
لويس عوضص 
لویس عوض 
جون هیتون وجودی جروفز 


روایات مترجمة 

مدير الدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (Va)‏ 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابی فى مصر 
السيدة باربارا (روایة) 

ت. س, إليوت aus‏ وثاقدا وكاتبًا مسرحبا 
فنون السینما 

الجينات والصرا ع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (la)‏ 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامفاني 

ple‏ اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الاسبانی فى القرن المشرين (ج١)‏ 
تاريخ السرح الإسبانى فى gll‏ العشرين (ج.؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطيرة برومثيوس فى الأدبين الاتجليزي واللرئسس (مع۱) 
أسطررة برودثيوس فى الأدبين الإنجليزى راللرنسی (fea)‏ 
أقدم لك: فنجنشتين 


plaf‏ عبد c Bill‏ إمام 
pla]‏ عبد الفتاح pla‏ 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السپاهی 
كاميليا صبحى 
نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 


جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابینو وهوارد سلینا 
ستیف جونز وبورین فان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی ula‏ ومایکل ماکچنس 


أي. ف. ستون 
س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيقاك وكرستوفر نوريس حسام نايل 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

pila‏ محمد فوزی 
محمود جلاوی 

agi كرستين‎ 

حسن صقر 

عبد العزيز بقوش 

محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفئاوى 

محمد علاء الدين متصور 
فخرى لبيب 


مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينباور 

تراث ilis‏ قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان ` 

يورجين هاپرماس 

ás 

نور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 

نخية 
Jai‏ مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

نخبة 


إدوا رد براون 


بيرش بیربروجلی 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

(ela) الجلد‎ 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم sell‏ يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الاسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشی فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الادپ الروسى في السنوات العشر الأخيرة 


صور دریدا 
لمعة السراج لحضرء TE‏ 
تاريخ |سبانیا الإسلامية (مع۲. جا) 


وجهات نظر حدیثة فی تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

cad‏ بالنار (رواية) 

عالم ¿EY‏ (رواية) 

المعرفة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شیم عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شپر العسل وقصص أخرى 


الاسلام فى بريطائيا من ۱۹۸۵-۱۰5۸ 


لقطات من الستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حاثرة وقصص أخرى 
تاریخ الأدب فى إيران (Ue)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


-Y.Y 
¢ 
-Y.o 
~۳٦ 
-Y.Y 
-Y.A 
TA 
YY. 
-YM 
-YN 
—W 
-YM 
-Y 0 
TYM 
-TYW 
"۳/۸ 
YY A 
-YY. 
-YYY 
-T-YYN 
-YTYY 
-YYt 
-YYo 
=y 
-YYNN 
-YYA 
-YNA 
-Yr. 
-YYA 
-YYY 
-YYY 
-yyt 
-YYo 
- 
-YYV 
-YYA 
-TYA 
-Yi. 


حسن حلمی 

عبد آلعزین بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمير عید ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

shll بكر‎ 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إيراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلي الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سید آحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاه آبو عجاج 

محمد أحمد Jam,‏ 
مصطفی محمود محمد 
لبراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله آحمد |براهیم 
وحید السعید عبدالهمید 
على ابراهیم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى الیزید 

إدوار الخراط 

محمد ade‏ الدين Hada‏ 
پوسف عبدالفتاح فرج 


راینر ماريا رلكه 
نور الدين عبدالرحمن الجامی 
نادين جوردیمر 
NER‏ 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
چوزایا رويس 
تسطتطین کفافیس 
باسيليى بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادی 
حجت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان چرینجر 

هاینرش شبورل 
ريتشارد جیبسون 
آسماهیل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنکولا 
مجموجة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوی 

Y‏ لويت 

محمد فواد کوبریلی 
وانغ En‏ 

آومبرتو إيكو 

آندریه شدید 

میلان كونديرا 

جان آنوی وآخرون 
|دوارد براین 

محمد إقبال 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازی الزائل (رواية) 
الوت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مهير 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (جا) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الانداس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


A الميراث‎ 

متون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثروبولوجيا اللفة 
التصحر: التهديد والجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شکسپیر 

سام باریس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجری» 


المصطئح السردى: معجم مصطلحات 


JU‏ $1 فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الارلون فى الادب التركى (ج۲) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


القضب وأحلام السئين (مسرحيات) 


تاريخ الادب فى إيران (E)‏ 
السافر (شعر) 


-Yí*^ 
EY 
-YiY 
ii 
-Yfo 
-TEA 
TEY 
"۳:۸ 
Es 
-Yo. 
-YoN 
-YoY 
-YoY 
of 
مولت‎ 
كوت‎ 
-YoY 
-Yo^ 
--Y o^ 
e 
۳۹ 
-YW 
CAMAN 
-YM 
- 10 
-YM 
-yW 
-YAA 
IA 
-YN. 
-YVA 
-TYVN 
-vvY 
VE 
—YVo 
-AMYN 
-YNN 
-YVA 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

Gil‏ |براهیم یوسف 
آحمد محمد نادی 
سمير عبدا لحمید |براهیم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جافين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدا لحمید إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدروبى 

عبدا للطيف عبد الحليم 
زینپ محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوی 

إمام عبدالقتاح elo]‏ 
إمام عیدالفتاح ple!‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوفرى 

معدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة |پراهیم. 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواری بغورة 

آحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد الپخاري 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 


ebd 

جونتر جراس 

ر ل. تراسك 

بهاء الدین محمد إسفنديار 
محمد Ji]‏ 

سوزان إنجيل 

محمد علی بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

ep‏ فی. روبرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وألن كوركس 


ميشائيل إنده 
زيايدن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کوار 


ديفيد |برام 

أندريه جید 

مانويلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 
obe‏ فوتشرکنج 
پرتراند راسل 
کارل ہوبر 

چینیفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوقا 
فریدریش دورینمات 


ملك فى الحديقة (روایة) 
حدیث عن الخسارة 
اساسیات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التی یحکیها JULY!‏ 


مشتری العشق (روایة) 


Glis‏ عن التاريخ الادبی النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الاربع الاساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم sell‏ نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
sul) el‏ ستیفن هوکنج 


رية المطر والملابس تصنع الئاس (روایتان) 


تهويذة الحسى 
إيذابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسبائى المعاصر بأقلام QES‏ 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبائيا الإسلامية Yge)‏ ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


tetas‏ النقد ul‏ والعلم والشعر Ni‏ أ رتشاردز 


۷- تاريخ النقد الأدبى الحدیث (جه) رینیه ويليك salga‏ عبدالنعم مچاهد 


ENA‏ سیاسات الزمر الحاكمة فى مصر GUN‏ جين هائوای عبد الرحمن الشیخ 
ENA‏ العصر الذهبى للاسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

tY.‏ مکرو میجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتیر الطیب بن رجب 

-١‏ الولاء والقيادة فى الجتمع الاسلامی الأول روی متحدة أشرف کپلانی 

EYY‏ رحلة لاستکشاف آفریقیا (چا) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق |براهیم 
—iYY‏ (سراءات الرجل الطیف das‏ وحید النقاش 

EYE‏ لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی محمد علاء الدین منصور 
-٥‏ من طاووس إلى فرح محمود طلوحی محمود علاوی 

EY‏ الخفافیش وقصص آخری نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ پعقوب 
۷- باندیراس الطاغية (رواية) بای نکلان ثريا شلبی 

-EYA‏ الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد آمان صافی 
۹- آقدم لك: هیجل ليود سپنسر وأندزجی کروز إمام عبدالفتاح امام 
۰- أقدم لك: کانط کرستوفر cal,‏ وآندزجی کلیمونسکی إمام عبدالفتاح pll‏ 
-EYA‏ أقدم لك: فوکو كريس هوروکس وزوران eiie‏ إمام عبدالفتاح |مام 
-EYY‏ أقدم لك: ماکیافللی باتريك کیری وأوسكار زاریت إهام عبدالفتاح إمام 
۳- أقدم لك: جویس ديفيد نوریس وکارل فلنت حمدی الجابری 

۶- آقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

۵- توجهات ما بعد الحدائة نیکولاس زربدج ناجی رشوان 

elo] عبدالفتاح‎ alal تاريخ الفلسفة (مج۱) فردريك کوبلستون‎ EY 
رحالة هندی فى بلاد الشرق العربی شبلی النعمانی جلال الحفناوی‎ -۷ 

-EYA‏ بطلات وضحایا یمان ضیاء الدين پیبرس عايدة سیف الدولة 
-EYA‏ موت الرابی (رواية) صدر الدین غيني محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ یعقوپ 
- قواعد اللهجات العربية الحديثة کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
۱- رب الاشیاء الصغيرة (روایة) أرونداتى روی فخری لبیب 

- حتشپسوت: المرأة الفرعونية فوزية آسعد ماهر جوپچاتی 

۳- اللفة العربية: تاریخها رمستوياتها وتاثیرها كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
ELE‏ آمریکا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوریت سیجورنه صالح علمانی 

tfo‏ حول وزن الشعر برويز ناتل خانلری محمد محمد يونس 
5- التحالف الأسود [لکسندر كوكبرن وجیفری سانت کلیر dam]‏ محمود 

۷- آقدم لك: نظرية الکم ج. پ. ماك إيقوى وأوسکار زاریت ممدوح عبدالنعم 

۸- آقدم لك؛ ple‏ نفس التطور دیلان إيقائز وأوسکار زاریت ممدوح عبدالنعم 

EEA‏ أقدم لك: الحركة النسوية La‏ جمال الجزیری 

۰- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية ٠‏ صوفیا فوکا وریبیکا رايت ells‏ 

۱- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ریتشارد أوزبورن وبورن ثان لون إمام عبد الفتاح |مام 
۲- آقدم لك: ليثين والثورة الروسية ریتشارد |بجینانزی وأوسكار زاریت محیی الدین مزید 

۳- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك آرنو حلیم طوسون وقؤاد الدهان 


fof‏ خمسون Gle‏ من السینما الفرنسية رینیه بریدال سوزان خليل 


محمود سید أحمد 

هویدا عزت محمد 

ala]‏ عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

pla] عبدالفتاح‎ pla] 
عبدالفتاح إمام‎ plo] 
عبدالرشید الصادق محمودی‎ 
كمال السيد‎ 

حصة إبراهيم النیف 
جمال الرفاعى 

فاطمة هبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الانصاری 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

آشرف كيلانى 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامی 

رشيد بنحدو 

سمير عبدا لحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبد لحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 

محمد رفعت عواد 


فردريك گوپلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر آوکین 
مرئیدیس غارثيا آرینال 

توم تیتنبرح 

ستوارت هود ولیتزا جانستن 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مایکل بارنتی 

لويس چنزیبدج 

فيولين فانويك 

ستيفين دیلو 

جوزایا رويس 

چاری م. بیرزنسکی وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی ثربانتس سابیدرا 
ميجيل دی ثربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانیلسون 

ماريلين بوث . 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و ul‏ شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوی 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
(دموند مسرل 
محمد قادرى 


جى فارجيت 


تاريخ الفلسفة الحديثة (og)‏ 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفربی 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهرم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

illl ديمقراطية‎ 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم 491( 

دون کیخوتی (القسم الثنی) 
الادب والنسوية 

صوت مصر: pl‏ كلثوم 

oa‏ الحبایپ بعیدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصين مئذ ما قبل الثاریغ حتی القرن العشرین 
الصين والولایات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبي 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (روایة) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة Éis Úle‏ 
أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الافریقی 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
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محمد صالع الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عبد ربه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطفی ریاض 

آحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل الصدق 
اسمامیل الصدق 
عبدالحمید فهمی الجمال 
شوقى فهیم 

عبدالله أحمد [براهیم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمی 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد |براهیم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

Jai‏ الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 

محیی الدین مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


هارولد بالر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تیفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلی 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 

X‏ رووکی 

آرش جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 

مارتن هایدجر 

مارتن هايدجر 

أن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

أن تیلر 

تیموٹی کوریجان 

تيد آنتون 

چونثان كوار 

فدوی مالعطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظیموف 
جوزایا رويس 
أحمد یوسف 
آرش جود سميث 
أميركى کاسترو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
دنیس جونسون 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


ديفيد زین میروفتس وروپرت كرمب 


3j] Jis طارق على‎ 
JLál محمد‎ 


رینیه چینو 


خطابات إلى طالب الصوتیات 
کتاب الوتی: الخروج فى النهار 
اللوپی 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جج١)‏ 


العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الامة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان Casi‏ (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرمع (ردایة) 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الچسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الانسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استکشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
el‏ الفرتسى يمسر من الحلم إلى الشورج 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبائيا فى تاريخها 

الفن الطلیطلی الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيثية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 


٠‏ مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


توفبق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدی الچابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولی 

على عبد الروف البمبی 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زین الدين 
أثور محمد إبراهيم وسمند نصرالدین الجبالی 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عیدالحی أحمد سالم 
جلال السعید الحفناوی 
جلال السعید الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صيرى محمدی التھامی 
آحمد عیدالحمید أحمد 
على السید على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرپن لابا 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
كيت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السیر رونالد ستورس 

خوان خوسیه میاس 

باتريك بروجان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول ulus‏ ولیتاجانز 

سایمون ماندی 

میجیل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفی ااسید مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین سارداروپورین فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رایس 

عبد السلام حيدر 


ما الذى Eia‏ فى «حذث»» ۱۱ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

de‏ اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

الس والأخر فى قصص پرسف الشارونی 
خس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطائية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

تصص مختارة من الأدب الیونانی الحدیث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الوسیقی والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسی الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

[قذم لك: المأركيز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 
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ثاثر ديب 

یوسف الشارونی 

السید عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين السبامی 

أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد |براهیم وعصام عبد الروف 
محیی الدين مزید 

باشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سلیم عبد الأمير حمدان 

mm‏ عبد الأمیر حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواپ على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلي کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاری 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمی 

محمود إبراهيم السعدنی 


هومی LL‏ 
سير روبرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


پرونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجیر 345 

أمريكى کاسترو 

کارلر کولودی 

أيومى میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشنك کلشیری 

لیزبیٹ مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبری السوربونی 
پول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیر کاروباروضا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصفیر) 


ريتشارد هاريس 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسبائى العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بینوکیو 

الچمالیات عند كيتس وهنت 
أقدم لك؛ تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج۱) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرایا على الذات (tlo)‏ 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (blo)‏ 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر Killy‏ 

الثورة المصرية (La)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشوق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطئة 

ليوتار:ندى فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كركبنا الضطرب 

قصة البردى الیونانی فى مصر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على |براهیم منوفی 
فخری صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
آحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجوری 
يشير السباعی 

فؤاد عکود 

أمير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
یوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 
عبدالوهاپ علوب 
مجدی محمود اللیچی 
عزة الخمیسی 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
Lil,‏ محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی البهنساوی 
سمير ROS‏ 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعی 

فؤاد عبد الطلب 
أحمد شافعی 

محمد قدرى عمارة 
ممدوج عبد ge‏ 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


هارى سینت فیلبی 
هاری سپنت فیلبی 
آجنر فوج ۱ 
رفائیل لوبث جوثمان 
فضل الله بن حامد الحسینی 
کولن مایکل هول 
لیس بسیرینی 
روبرت gb‏ 

هوراس بيك 

تشاراز فیلبس 
ریمون استانبولی 
توماش ماستناك 
ولیم ی. آدمز 

ul‏ تشينغ 

mur سعید‎ 

Jue رينيه‎ 

جان جینیه 


يحت 


ds 
تشارلس داروین‎ 
نیقولاس جویات‎ 

lli أحمد‎ 


نخبة 


دولورس يرامون 


روی ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

d‏ روبرت هنتر 

رويرت بن ورین 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان sha‏ وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادي 


هوارد د.تيرنر 


قلب الجزيرة العربية (ج۱) 

قلب الجزيرة العربية (Ye)‏ 
الانتخاب الثقافى 

السارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى رذعت فى بلداد من ۱۹۹۷ إلى MM‏ 
أساطير بيشاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيع أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية pall‏ الحضارى 

آشعار من alle‏ اسمه الصين 
نوادر جحا الاپرانی 

أزمة العالم الحدیث 

الجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

Lal‏ الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

e‏ دولندة 

مصر الخديرية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجان (شعر) 

العلوم عند السلمین 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى المشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

asla‏ طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 

خالد عباس 

صبرى التهامی 

عبد للطیف عبدا لحلیم 

هاشم أحمد محمد 

صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

أحمد شافعی 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال هید الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر البطوطی 

إبتهال سالم 

جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود |براهیم السعدنی " 
آحمد كمال الدين حلمی 

توفیق على منصور 

سمير عبد ربه 


صيرى محمد حسن 


تشارلز کجلی ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

جون نينيه 

بیاتریث سارلو 

جی دی موباسان 

dal روجر‎ 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانکی 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار 

ستيقن كوهان وإنا رای هارك 
بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

القن چولدنر 


فريدريك جيمسون وماساو میوشی 


وول شوينكا 
جوستاف أدولفى بكر 
جيمس يولدوين 
محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد چرانقیل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

وول شوینکا 

ستانلی قش 

بن أوكرى 


السياسة الغارجبة الأمريكية رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الايرائية 

رسائل من فصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

di‏ والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دیلیسپس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (de)‏ 
أساطير وآلبة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحیتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللائينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الفربی 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشهار جوستاف أدولفى 

قل لی كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء )9( مج۱) 

أثينا السوداء Y-a)‏ مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مع۱) 
تاريخ الاب فى إيران (جا (Yee e‏ 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (روایة) 

هل پرجد نص فى هذا الفصل؟ 

نجرم حظر التجوال الجديد (رواية) 


صبری محمد حسن 
رزق أحمد بهنسی 
رزق آحمد بهنسی 
سحر JAS‏ 
ماجدة العنانی 

فتح الله الشیخ واحمد السماحی 
«Lia‏ عبد الفتاح 
رمسیس عوض 
رمسیس عوض 
حمدی الجابری 
جمال الجزیری 
حمدی الجابری 
pla!‏ عبدالفتاح phl‏ 
إمام عبدالفتاح pla!‏ 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدا لرحمن 
منى البرنس 
محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان البستانی 
lia‏ صاوه 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


ت. e‏ آلوکو 

أوراثيو کیروجا 

آورائیو کیروجا 

ماکسین هونج کنجستون 

فتانة gla‏ سيد جوادی 

قیلیب م دوير وریتشارد أ. alga‏ 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ریتشارد آبیجانسی وأوسكار زاریت 
påla‏ برشیت وآخرون 

جيف کولینز Jas‏ مایبلین 

دیف روبنسون وجودي جروف 
دیف روینسون وأوسكار زاریت 
روبرت ودفین وجودی جروفس 
ليود سبنسر وأندرزیجی کروز 
إيفان وارد وآوسکار زارایت 
ماریو بارجاس يوسا 

وليم رود فیفیان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الفزالی 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

آلفرید آدار 

أيان هاتشبای وجوموران - إليس 
میرزا محمد هادی رسوا 
هومیروس 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأممال النصصية الكاملة Gi)‏ كندا) (Va)‏ 
الأعمال التصصية الكاملة (الصحرام) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أيئشتين: Gila‏ وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم ell‏ روسو 

أقدم لك: أرسطر 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ لب فى إيران (fs)‏ 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الاطفال والتكنولوجيا والثقافة 

DER‏ التاج 

میراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (Ya)‏ 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 

جامعة كل المعارف (جا) 

جامعة كل العارف (ج۲) 

جامعة كل المعارف (Va)‏ 

جامعة كل المعارف (La)‏ 
جامعة كل المعارف )2-9( 
جامعة كل المعارف (La)‏ 


مصطفی لبيب عبد الغنى 
الصفصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

مى مقلد 


ه. أ. ولفسون 

يشار كمال 

إفرايم نیمنی 

بول روبنسون 

غييرمى غوثالبيس بوستو 
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فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسی 

الموريسكيون فى gill‏ 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


Var 0 / OLA. رقم الایداع‎ 


-VNY 
-YYY 
-VYY 
-vyt 
-VYo 
SAN 


Daba 


^ » 


Price: 25.00 


LRL BAL N 


